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  الإهــداء
  

  

  إلى من سهرت عليّ الليالي أرضعتني حب الوطن وحب العلم

  والدتي العزيزة أطال الله عمرها

  

  إلى زوجتي العزيزة وابنائي الأعزاء
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  مقدمة الكتاب

  

حيث ارتبطت بواقع تدريس هذا المسـاق  ١٩٩٦فكرة هذا الكتاب في سنة  جاءت

ابن رشد جامعة بغداد ولكن الظروف التي مرت بالعراق العظـيم مـن / في كلية التربية 

  .حصار ظالم وتدمير كامل انتهى بالاحتلال له أخرت صدور هذا الكتاب إلى عالم النور

نفسـية ومؤشراتهـا والنظريـات بكـل إن هذا الكتاب يشـير إلى أهميـة الصـحة ال 

فقـد اشـتمل . جوانبها مما يفيد الدراسات الأولية والعليا كمصدر ورافـد علمـي حـديث

على ستة فصول، تضمن الفصل الأول علـم الـنفس والصـحة النفسـية في الـتراث العـربي 

الإسلامي ثم معايير الصحة النفسية، التكيـف العـربي النفسيـ والعوامـل الأساسـية التـي 

تســاعد عــلى التكيــف النفسيــ في التشــخيص الكــافي بــين الأمــراض الحقيقيــة العضــوية 

  . والأمراض الهستيرية، ثم الفصام والوسواس القهري

أما الفصل الثاني فقـد شـمل عـلى الشخصـية ونظرياتهـا ثـم تعـاريف الشخصـية 

وأنماط الشخصية وديناميات الشخصية والشخصية ونظام الحياة، نظريـة كاتـل، نظريـة 

أيزنك، نموذج الخمسـة الكبـار للشخصـية ثـم تقيـيم نظريـة السـمات الشخصـية نظـام 

حليـل النفسيـ الحـديث فنظريـة نظريـة التحليـل النفسيـ ومدرسـة الت. الطاقة النفسية

أريكسون نظريـة أدلـر، نظريـة يونـغ، نظريـة كـارن هـورني، نظريـة سـويلفان، نظريـة 

الشخصــية نظــام معــرفي ســلوكي، نظريــة الــتعلم، نظريــة ) موريــه(الحاجــات الإنســانية 

المتوقع، نظرية المتغيرات الشخصية، ثم نظرية الـذات روجـرز، نظريـة ماسـلوا ونظريـة 

اختبارات الشخصية، قياس الشخصـية، الاضـطرابات السايكوسـوماتية، بعـض الأنماط ثم 

  .الأمراض السايكوسوماتية

أما الفصل الثالث فقد تضمن مجالات الإرشاد النفسي ومشكلات العلاقة مع جماعة 

  الرفاق والعزلة الاجتماعية والمشكلات التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدراسي وأثرها
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ثم الاختبـارات . ة ثم أهمية الصحة النفسية للأفراد والمجتمععلى الصحة النفسي 

  .الإرشادية وأغراضها، ثم الإبداع، الدافعية، والإبداع والإفراط السلوكي عند الأطفال

أما الفصل الرابع فقد تضمن مرحلة المراهقـة ومشـكلاتها ثـم الإطـار النظـري في 

، "الجوانب الجسمية والانفعالية للفرد"تفسير مشكلات المراهقة ثم العلاقة بين المراهقة 

ــلوك  ــائص الس ــراهقين وخص ــي للم ــو الاجتماع ــراهقين والنم ــالات الم ــل انفع ــم عوام ث

ــم مشــكلات  ــم دور المدرســة في النمــو الاجتماعــي ث ــة ث الاجتماعــي، وخصــائص العائل

التـأخر الـدراسي،  -الشـباب في المدرسـة والهـروب منهـا–المراهقين في المـدارس الثانويـة 

  .سلوك الانفعاليال

أما الفصل الخامس فقد تضمن اضطرابات القلق وأنواعه ومظاهره ثـم اضـطراب 

الوســاوس والأفعــال القهريــة ثــم أســاليب العــلاج النفسيــ للاضــطرابات الانفعاليــة ثــم 

  .الأساليب النوعية المستعملة في العلاج السلوكي ثم عصاب الوسواس والقهر

إلى الصحة النفسية ورعايـة تأهيـل المعـاقين ثـم أما الفصل السادس فقد أشرنا به 

الأسس النفسية والاجتماعية للعلاج النفسي والجمعـي ثـم الصـحة النفسـية لـلأسرة ثـم 

المهني للمعوقين سمعياً، ثـم التأهيـل الاجتماعـي المهنـي للمعـاقين (التأهيل الاجتماعي 

  .توجيه الأحداث المنحرفين) بصرياً 

مثلـة بزوجتـي التـي عانـت الكثـير مـن ألم البعـد شكري وتقـديري إلى عـائلتي م

ووحشة الغربة عن الوطن مما زادني همة وقـوة عـلى أن اشـغل وقـت فراغـي بإصـدار 

  . واكمال هذا الكتاب الذي سيكون رافداً علمياً ثرياً بإذن الله

  .شكري وتقديري إلى كل من مد يد العون لاكمال هذا الكتاب بشكل عام

  . والله الموفق. لنصرة الحق والدفاع عن الوطن الغالي المسلوب والله نسأل أن يوفقنا

                                                        

  المؤلف

  د صالح حسن احمد الداهري.أ
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  الفصــل الأول 
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  محتويات الفصل الأول

 

  .علم النفس والصحة النفسية - 

 .تاريخ علم النفس الفلسفي - 

 علاقة الفلسفة بعلم النفس والصحة النفسية  - 

 اسهامات اعلام الفلاسفة في علم النفس والصحة النفسية  - 

 علم النفس عند المسلمين  - 

 تارخ علم النفس والصحة النفسية  - 

 وتطوره في بعض بلدان العالم تاريخ علم النفس  - 

 تطور منهاج التفكير في علم النفس والصحة النفسية - 

 تطور فروع علم النفس  - 

 تعريفات في الصحة النفسية  - 

 علاقة الارشاد النفسي بالصحة النفسية  - 

 الصحة النفسية عند البدائيين  - 

 الصحة النفسية عند اليونان والرومان  - 

 لاسلامي الصحة النفسية في التراث العربي ا - 

 معايير الصحة النفسية  - 

 المؤشرات العامة للصحة النفسية  - 

 التكيف النفسي - 

 العوامل الاساسية التي تساعد على التكيف النفسي  - 

 العوامل التي تساعد على سوء التكيف النفسي - 

 التشخيص الفارقي بين  الامراض الحقيقية العضوية والامراض الهستيرية  - 

 خيصهالوسواس القهري، اسبابه وتش - 

  الفصام  - 
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  علم النفس والصحة النفسية

  

 يعد علم الـنفس مـن العلـوم الحديثـة نسـبيا والـذي يعـود إلى بـدايات القـرن  

العلوم في تمايزه عن غيره من العلوم الاخرى والتي رفدت  حيث اسهم كثير من العشرين

النظري الزاخـر هذا العلم بكثير من الانجازات التي كان لها الاثر الكبير في تكوين الاطار 

  .بالبحوث النظرية والعملية في مجال دراسات السلوك الانساني

 الأفكـاروقد استطاع علم النفس رغم الصعوبات التي واجهت مسيرته واختلاف   

ن يجد أ وتضاربها عند العلماء العاملين في هذا المجال واختلاف المناهج الفكرية لمدارسه 

وفي فترة  مستقلا بذاته، فقد نجح هذا العلم الفتيّ  مكانته بين بقية العلوم ويصبح علما

  .كشف عن اسرار العقل البشريي أنقياسية 

كما استطاع ان يجد لنفسه مجموعة مـن النظريـات التـي اصـبحت قـادرة عـلى 

وصحة هذه الفرضيات من خلال قدرتها  دقوقد برهنت على ص ،تفسير السلوك البشري

وقد حاول كثـير مـن  .إخضاعها للممارسة الميدانيةعلى تطبيق نظرياتها السايكولوجية و 

بح فيـه علـما تجريبيـا يعتمـد عـلى صـالعلماء إعادة تاريخ علم النفس إلى الفترة التـي ا

 .البحث والتجريب المتعلق بمظاهر السلوك وتفسيره والإفادة مـن ذلـك إفـادة تطبيقيـة

صـورات القديمـة عـن وان ربط تاريخ علم الـنفس بهـذه الفـترة لا يعنـي إغفـال دور الت

العقل والروح والتي سبقت هذه التجارب كما لا يعني الدور الأول لهـذا العلـم وكـذلك 

  .وعلاقة هذا العلم بالصحة النفسية الدور الذي لعبه علماء المسلمين في الإشارة إلى هذا العلم

  تاريخ علم النفس الفلسفي

ما بين القرن السـابع عشرـ حتـى  اذا عدنا إلى تاريخ علم النفس خلال الفترة الممتدة  

من جوانـب  اً من فروع الفلسفة وجانب اً نهاية القرن التاسع عشر، نجده خلال هذه الفترة فرع

عـلى  قـد أخـذواكما نجد علماء الفلسفة جالسين على منصة علماء الـنفس . النسيج العام لها

  . ع لهذه التصرفاتعاتقه مهمة دراسة الظواهر الإنسانية وتفسير السلوكات ووضع الدواف

وقد اسهم علماء الفلسفة في تناول النفس الانسانية وطبيعة خلودهـا والعلاقـة بـين 

  النفس والجسد بمجموعة من الابحاث التي حاولت ان تقدم المزيد من الآراء والمعارف
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 اً عن هذا المجال وتكون استمراراً للفلسفة الافلاطونيـة أو الارسـيطية أو خليطـ 

،  وعلاقة ذلك بالصحة ن يعدان من ابرز الاتجاهات الفلسفيةيجاهين اللذالات هذينبين 

  .النفسية التي تعتبر جوهر علم النفس

عـن بقيـة العلـوم وفي عزلـة عـن الجانـب  مسـتقلاً اً الفلسفة اتجاه كما لم تبقَ   

التطبيقي فيها بل انها بدأت تتأثر بمكتشفات العلوم الطبيعية التي كان لها الأثـر الكبـير 

في تغير بعض الاتجاهات والمعلومات التي كانت سائدة في ذلك العصر والتي كـان ينظـر 

اليها كمسلمات ثابتـة عـن العـالم وأخـذت الحـواس الانسـانية في ظـل هـذه التحـولات 

الفلسـفة تتحـرر مـن التصـورات الفطريـة وتأخـذ مكانهـا  أصـابتالفكرية الهائلة التي 

واصبح ينظر إلى علم النفس نظرة اكثر ايجابية . فةدوات فاعلة في مجال اكتساب المعر أ ك

وفاعليــة في رســم خارطــة للســلوك الانســاني والاســتفادة مــن توجهاتــه في تفســير هــذه 

السلوكات بعبارة اكثر فاعلية من غـير اعطـاء وجـه صـحيحة ذات اثـر تجريبـي في هـذا 

  .بجغرافيا العقل" هيوم"المجال حيث شبهه العالم 

مـن  بس حتى فترة قريبة إلى انه احـد فـروع الفلسـفة وضر ينظر إلى علم النف  

ضروب هذا العلم، وقد اسهمت الفلسفة اسهاما كبيراً وذو اثر بالغ في ترعرع هذا العلم 

 مـن خـلال دراسـة هـذه المواضـيع هنجد هـذا الاثـر ونلمسـ إذواكتسابه صورته العامة 

  .وخاصة مواضيع الصحة النفسية

  والصحة النفسية علاقة الفلسفة بعلم النفس

والفلسفة بالترابط الوثيق والصحة النفسية  تتميز العلاقة بين علم النفس  

ويمكن القول بطريقة اخرى ان للفلسفة فضلا كبير في . والتأثر المتبادل وبالتكامل احيانا

لعلم للصحة النفسية و ، كما ان اوتطوره اونموه والصحة النفسية نشأة علم النفس

  .في مد الفلسفة بمعطيات أنارت كثيرا من دراساتها النفس دورا كبيرا

طويـل بفكـرة وجـود انسـان غـير  لأمـدحيث ان الفكر الانساني الاول قـد قنـع   

نسـب  دمحسوس داخل قلب الإنسان ودماغه يـؤثر في سـلوكه وفي حالتـه النفسـية وقـ

ير مـرئي غـء الفكر اليوناني في القرن الخـامس قبـل المـيلاد هـذه الحالـة النفسـية إلى شي

 )النفس علم(على الرغم من استقلال السيكولوجيا و  .اطلقوا عليه مصطلح النفس أو الروح
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 هـاتينبـين  اً رابطتوانفصالها عن الفلسفة في العصر الحديث الا اننا نجد تداخلا واضحا و 

  :المداخلات الآتيةالعملتين من الناحية النظرية حيث نجد هذا التداخل في 

تفسـير ودراسـة  و هـي لاأ والفلسـفة  والصـحة النفسـية علم الـنفس ايرويهالمادة التي 

هـذا  تفالفلسـفة درسـ ،سلوك الإنسان وما يتصـل بهـذا السـلوك مـن وقـائع واحـداث

 زاجيــةوالرغبــات والاحــوال الم الاحــداث تحــت مــا يســمى باســم الاحاســيس والمشــاعر

ن الحـي ولا يمكـن والانفعالية حيث ان هذه الاوضاع النفسـية تنتمـي إلى صـميم الكـائ

  ).١٩٩٩الوقفي،  ( .التغاضي عنها

مـع الفلسـفة مـن حيـث مصـدر  والصـحة النفسـية كما ويشـترك علـم الـنفس

المعلومات ومصدر المعرفة ومنابعها الاساسـية وتقـارب الموضـوعات التـي يدرسـها علـم 

 ،ي فيهـا مـن الوجهـة الفلسـفيةأ وكذلك تناولهـا الفلسـفة بالايضـاح وابـداء الـر  ،النفس

 اً وبخاصة تلك التي تتناول مشكلة التفكـير والتصـور وطبيعـة الادراك حيـث نجـد مكانـ

وعلاقـة كـل مـن الفلسـفة وعلـم الـنفس بالصـحة  لهذه المواضيع تحت مظلة الفلسفة

  .النفسية واضحاً من خلال طبيعة كل منهما

والفلسـفة مـن والصـحة النفسـية كما يمكن ان نجد التداخل بـين علـم الـنفس 

لية التي تتناول بها دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة لنجد علم النفس يقوم ث الايح

بدراسة الظاهرة من الناحية التجريبية والتي تتناسـب طبيعتهـا مـع المـنهج العلمـي في 

اخضـاعها إلى التجــربتين والاثبـات بيــنما نجــد الفلسـفة تختلــف عـلى تفســير الجوانــب 

  . ل البحث والتي يصعب اخضاعها إلى التجربتينالمخفية في الظاهرة أو المادة مجا

والفلسـفة مـن  والصـحة النفسـية كما يمكن ان نلمس التدخل بين علم الـنفس

 لون إلى ربط علم النفسيراء ووجهة نظر بعض المشتغلين في هذا المجال حيث يمآ خلال 

فسية، والصحة النالفلسفة اساسا لعلم النفس  وإنهم يعدونبالفلسفة  والصحة النفسية

اسـتيعاب الموضـوعات السـيكولوجية مـن منظـار  ،وانه يمكن ان نصـل خـلال الفلسـفة

  .روحي وميتافيزيقي

ذلـك فاننـا لا نسـتطيع اخفـاء اثـر الفلسـفة في نشـوء علـم الـنفس  لوبعيدا عن كـ

المجـال  في كما اننا نلمس الاستفادة من النجاحات التي يحققها علم النفسوالصحة النفسية 
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زاهــي نــاصر،   ( . ايجــاد اراء ذات اثــر فلســفي يســتحق التفكــير والتســاؤلالتجريبــي في

١٩٩٨.(  

  والصحة النفسية علام الفلاسفة في علم النفسبعض أ إسهامات 

  افلاطون. أ

مـة في طبيعـة راء قيّ آ يعتبر افلاطون من ابرز علـماء الفلاسـفة الـذين اسـهموا بـ

الانسـاني والمشـكلات التـي النفس الانسانية حيـث عكـف عـلى دراسـة مبـادئ الوجـود 

والمواضـيع بطريقـة تـتراوح بـين علـم  توقد عـالج هـذه المشـكلا  ،ض حياة الإنسانتر تع

   .والصحة النفسية النفس والفلسفة

نظرة افلاطون إلى الإنسان في اعتبار النفس طبيعة غير ماديـة إلى  توقد تجسد

 ىـوح هي اعلى واسمـغير محسوسة بينما الجسد من طبيعة مادية محسوسة واعتبر الر 

  ).١٩٩٩راضي الوقفي، ( .زائلاً اً والجسد عالماً دـالـخ ماً ـعال اعتبارهاد بـن الجسـم

حيث يـرى ان المشـاكل هـذه التـي يصـادفها الإنسـان تكمـن في طبيعـة الفـرد 

درايـة و كـون عـلى علـم نعلينا اذا اردنا ان نفهم هذه المشاكل واسبابها ان  الذ ؛النفسية

  :اقسام ةإلى ثلاث تنقسم لنفسفا ،بعلم النفس

وتتمثل في الرغبة والاهـواء وتسـعى إلى اشـباع حاجاتهـا دون الالتفـات إلى  :الشهوانية -

  .أو ما هو ممنوع أو ما هو مسموح  وانينالق

ذا خضعت إلى الرقابـة إف ،تمثل العاطفة والطموح وهي في مركز وسط  :القوة الغضبية -

 اً امـا اذا خضـعت إلى الشـهوانية اصـبحت نفسـالعقل عملت في مجال الشجاعة 

  .شريرة

ين توتتمثل فيها الفضيلة والحكمة مركزها العقل وتعمل كرقيب على القو  :القوة العاقلة

. في نظرية التحليل النفسيـ عندما قسّم النفسوهذا ما اشار اليه فرويد  ينتتبالثا

  )١٩٩٨زاهي ناصر، (
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  ارسطو. ب

ؤسـس علـم الـنفس واكـثر العلـماء اسـهاما في وضـع ينظر إلى ارسطو على انه م

قواعد سليمة تقوم على اساس علمي يعتمد عـلى الحـواس والدقـة في ملاحظتـه للواقـع 

 هـي ويعتبر ارسطو علم النفس من العلوم الطبيعيـة الثابتـة وان الفلسـفة. والموضوعية

 ا مـنما به ان النفس هيوقد رأى  .التي تبحث عن الشئ الثابت داخل الجسم المتحرك

يعبر عـن الـنفس بهـذا التعريـف وهو   .خيار وتحسس وتنتقل في المكان وتدرك وتعقل

أي انهـا  ؛نها الجزء الحيوي من الجسم الانساني وهي مجموعة القواعد والعمليـاتأ على 

وتكون بمثابة المنظم لانفعال  ،الجسم فيهي التي تصور الافعال وهي الوحدة العضوية  

  .الإنسان

تم ارسطو في التربية العقلية للانسـان كـما ركـز عـلى الجانـب الجسـدي وقد اه

 :القائـل واهميته في ايجاد التوازن في جميع مجالات الحياة وهو اول من اشار إلى القـول

  .، وهذا هو اساس الصحة النفسية السليمة العقل السليم في الجسم السليم

  جان لوك. ج

ي يكتسـبها الإنسـان  ويـرى ان المعرفـة قيمـة كبـيرة للمعرفـة التـجان لوك اعطى 

الحقيقية هي التي يكتسـبها الإنسـان عـن طريـق الحـواس اذ لا يوجـد شـئ في العقـل 

تي على هـذه أ ن الطفل يأ ويتفق مع القول الذي يرى ب ، ويقرمتراكم قبل نضوج الحواس 

ق  عـن طريـأتيتتشكل المعلومات داخلها عن طريق الخبرة التي تـفالدنيا صفحة بيضاء 

   .علم النفس من ابحاث ما وراء الطبيعة ذكما اسهم في انقاالحواس، 

  علم النفس عند المسلمين

 ،مختلـف الحضـارات والثقافـات غلتحظي علم الـنفس بدراسـات عميقـة شـ

ي بـارز في أ وكان لها ر  ،والثقافة الاسلامية كغيرها من الثقافات اهتمت بالنفس الانسانية

ذه الاراء في ظل هذه الثقافـة يجـدها تتشـابه مـع الفلسـفة ولعل المتبع له ،هذا المجال

ن العقـل أ ذلـك لاعتقـادهم  ؛الامور محاكمةقل في عاليونانية من حيث اعتمادها على ال

لبشري قادر على ادراك الحقيقة وتجريد ماهية الموجودات من اللواحق الحسية ومن الصـور ا

ذلـك تحويـل المحسوسـات والجزيئـات إلى كما تستطيع النفس الانسانية إلى جانب  تخيلية،ال

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، ( .الثير عقل مفارق يطلقون عليه العقل الفعّ أ معقولات كلية بت
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ت من الحضارة بعض دومع ان الفلسفة الاسلامية شربت من نبع اليونان واستم

حيـث نجـد  ،ثر لا يخفـي الملامـح الخاصـة بالفلسـفة الاسـلاميةأ لعناصر، الا ان هذا التا

حيث ينظر إلى العـالم والى  ،ساس دينيأ في كيفية توظيف هذا الهيكل يقوم على  اً اختلاف

الإنسان نظرة دينية من منظور اسلامي بينما ينظر الفيلسوف اليوناني إلى العالم على انـه 

  .لهة وثنيةلآبناء جامد يخضع 

مـة مـن راء الفلاسـفة اليونـان إلى المحاكآ وقد عمد علماء المسـلمين الى اخضـاع 

خذين منها مـا هـو صـحيح آ  أمن مبالغة أو خط مبينين ما اشتملت عليهمنظور اسلامي 

طار مـنظم فيـه مـن التجديـد والابتكـار مـا يجعـل إسق و نواضعين هذه الافكار داخل 

  .الدارس في هذا المجال يلمس اثر هذه الحضارة وعمق نظرتها إلى الإنسان

لمين في علم النفس والـروح والعقـل راء بعض الفلاسفة المسآ وقبل التحدث عن 

يات الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع والتي كشفت عن امور كثـيرة لآ نود ان نعرض بعض ا

الـنفس الانسـانية متحدثـة عـن الـنفس  راغو أ كما سبرت  ،سبقت بها النظريات النفسية

ؤيا وحيـاة والروح وكيفية خلق الابدان ومنها الروح والقوى النفسية المدركة والحلم والر 

  .الروح بعد الموت وكل ما يتعلق بالنفس الانسانية

خلـق  أوبـد ،خلقـه شيءالذي احسـن كـل " ففي سورة السجدة يقول الله تعالى

ه ـالإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روح

  سـورة السـجدة، الآيـات ( "رونـا تشكــلا مـدة قليـار والافئـع والابصـم السمـل لكـوجع

 ٩-٦.(  

كم مـن نفـس واحـدة فمسـتقر أوهو الـذي انشـ" ورة الانعام يقول تعالىسوفي 

  ).٩٨الأنعام، الآية ( "فقهونيصلنا الايات لقوم  فومستودع قد 

وهناك عشرات الايات التي تتحدث عن الروح والنفس والعقل لا مجال لـذكرها 

  .يف النفسيوتؤكد على الصحة النفسية والتك جميعا

بشرية ايضا حيث قال رسول الله صلى لاما الحديث الشريف فقد تناول النفس ا

  "يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأبواهيولد المولود على الفطرة "الله عليه وسلم 
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الارواح جنود مجندة فما تعـارف " خرآ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال 

  ."منها اختلف  وما تناكر ائتلفمنها 

ث الشرــيفة بالاضــافة الا مــا قــد عرفــه يــحيــث اصــبحت هــذه الايــات والاحاد

ثروا بها مصـدرا غنيـا للفلسـفة مسـتقلة لهـا مـن الاسـس أ راء تآ المسلمين من نظريات و 

صـبحت مصـدرا أ والقواعد وما يميزها عن غيرها تحاكم الامور من منظور خاص بها كـما 

  .ثارهاآ و وصفاتها تعلقة بحقيقة النفس لمراء والمناقشات الآ لكثير من ا

  المسلمين والصحة النفسية منعلام علم النفس بعض أ 

حيـث كـان يطلـق  ،يعد الفارابي من الرواد في الدراسات الانسانية عند العرب :الفارابي. أ

كان من المهتمـين بالدراسـات النفسـية ولـه في هـذا المجـال و  ،عليه المعلم الثاني 

 ،راء المدينـة الفاضـلةآ هـا عـلى سـبيل المثـال لا الحصرـ كتـاب ومن ،مؤلفات عـدة

ويشرح مقالة الاسكندر في النفس وكتاب العقل وقـد كـان لارائـه اثـر في تشـكيل 

  ).١٩٨٧هاشم السامرائي، (.  الفلسفة عند المسلمين

" ذي حياة بالقوة آليكمال اول الجسم طبيعي " ها أنعرف الفارابي النفس ب وقد

وهـو  "العقـل" ا التعريف إلى صورة البدن واما النفس العاقلة لديه فهـيوهو يشير بهذ

وهـو لا يفصـل بـين الجسـد . والصـحة النفسـية هـي جـوهر الشخصـية جوهر الإنسان

وهــي مضــطرة  ،بالحيــاة بضوالــروح حيــث يــرى ان الــنفس تســكن الجســد مــا دام ينــ

  .هو محل لها الذي لمساعدة البدن

حيـث يـرى انهـا تتحقـق عنـدما  والصـحة النفسـية ويشير الفارابي إلى السعادة

تصـير نفـس الإنسـان إلى  التيوهي "وقال فيها ،تسمو النفس الانسانية ويصفو جوهرها

لـة الجـواهر مالكمال في الوجود بحيث لا تحتاج قوامها إلى المـادة وذلـك ان تصـير في ج

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، ( "المفارقة للمادة وان تبقى على تلك الحال ابدا

وقـد اسـتفاد كثـيرا  والصحة النفسية يعد اول فيلسوف اهتم بعلم النفس :ابن سينا. ب

لـف أ  ومن علماء وفلاسفة القرون التي خلفت عصر آرسطو، وقد راء ارسطوآ من 

حيـث اشـار إلى  ،رسالة في علم النفس والقانون: ابن سينا العديد من الكتب منها

وقد اتبع ابـن سـينا في دراسـته المـنهج ، "السيكوسوماتيالطب "بـ  ما يعرف اليوم
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التحلــيلي، فهـــو يحـــلل المشــكلات النفسيـــة تحليـــلاً دقيقـــاً ويصــنفها تصــنيفاً 

  ).١٩٨٢السامرائي، .(شاملاً

  :م النفس الانسانية إلى ثلاث نفوس هييكما عمد إلى تقس

  .النفس النباتية -١

  .النفس الحيوانية -٢

  النفس الناطقة الانسانية -٣

نها تلك النفس القادرة عـلى اسـتيعاب الامـور أ اشار إلى النفس الانسانية بحيث   

ما النفس الحيوانية وهي المتمثلة في القوة أ  .والتعامل مها على اساس من المنطق السليم

ما النفس النباتيـة فهـي تخـدم قـوى أ  .والقدرة على فعل الاشياء وهي مرتبطة بالحواس

  .بها نمويستطيع بها ان ية قم من طاالنفس الحيوانية بما توفره للجس

يمكن الاشارة إلى هذا العالم على انه ابرز علماء عصره  ومفكريـه واحـد ابـرز : الغزالي. ج

ث الغـزالي عـن الـنفس الانسـانية دوقد تح ،اقطاب التربية وعلم النفس في زمانه

الــنفس والقلــب والــروح " مســتعملا مصــطلحات اربعــة في الاشــارة اليهــا وهــي

 .متمثـل في اعـماق الإنسـان وهـذاواراد الاشارة بها إلى عنصرـ الحقيقـة " قلوالع

  ).١٩٨٥السامرائي، (

فالبـدن مملكـة الـنفس وعالمـه  ،في مملكته والٍ حيث يشبه الإنسان في جسمه 

ير الناضج والشهوة كرفيق السوء والغضب والحمية ثوقواه والقوة العقلية تلعب دور الم

إلا أن لا تجد النفس هنا فة لوة وعلى الدوام مع القوة القليحيث تصادم الشه ،كالرقيب

وهـذا مـا نجـده عنـد  ،تستعين بدور الغضب والحمية في التخفيف من سـطوة الشـهوة

  ).٢٠٠٠محمد ربيع، . (هوالعلى و أ نا أ و  أنافرويد في ما اشار اليه من 

سـية والاجتماعيـة تناول هذا العالم الكثير مـن المشـكلات التربويـة والنف :ابن خلدون. د

بلغة ميسرة وتسلسل منطقي في المواضيع المطروحـة وسـهولة اسـلوبه واعـتماده 

والمشاهدة في تحليل المسائل فقد اكد على اهميته اعتماد الامثلة على الحس العلمي 

  وبهذا تتفق هذه الرؤية مع النظريات ،ةيالحسية لتفهيم الصورة الفكرية المدرس
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  .ها على الوسائل التعليمية واهميتها في نجاح تفهم مادة الدرسكيدأالتربوية الحديثة ت 

ثيرهـا عـلى أ كما اشار إلى اثر البيئة في نقل السلوك واكسـابه لافرادهـا وكـذلك ت

  .دوالبيئة الحسية وطبيعة المزاج حيث اشار إلى طباع اهل المدن والريف والب

علـم الـنفس  وهكذا نرى كيف اسـهمت الحضـارة العربيـة الاسـلامية في نشـاة

وكيـف اثـر المنظـور الـديني والفكـر الاسـلامي في صـياغة اراء العلـماء والصحة النفسية 

عملهـم  اسان المادة اس اوجعل لهم هوية تميزهم عن غيرهم من الفلاسفة الذين اعتبرو 

دون الالتفات إلى القيم الانسانية والاخذ بعين الاعتبار ان المادة التي يبحثون عنهـا هـي 

التـي تخضـع إلى التجريـب في العلـوم  رىيزهم تختلف عن غيرها من المواد الاخمادة تم

  ).١٩٨٥هاشم السامرائي، . (الاخرى

  :كعلم مستقلوالصحة النفسية تاريخ علم النفس 

إلى الفـترة والصحة النفسية بشكل خاص يرجع بعض العلماء تاريخ علم النفس   

بظهـور الجانـب التجريبـي، حيـث  وذلـك ،بها علـما مسـتقلا عـن الفلسـفة اصبحأ التي 

هدت العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر الكثير مـن التجـارب النفسـية والمختـبرات ش

وخاصـة في امريكـا والمانيـا والتـي اسـتطاعت بفضـل  ،التي انشئت في ارجاء هـذا العـالم

ان جهود العلماء البرهنة على ان الوظـائف النفسـية كـالتفكير والـتعلم والتـذكر والنسـي

  . يمكن دراستها دراسة موضوعية كظواهر تخضع للتجربة

وقد كانت هذه القفزة التي قفزها علم النفس بمثابة خطـوة واسـعة في مجـال   

ترسيخ هذا العلم ورسم صورته كعلم مستقل يرتكز على منهجية علمية يمكن ان يكـون 

ر النظـري إلى الاطـار لنتائجه فائدة تطبيقية في الحياة اليومية للانسان تخرجه من الاطـا

  .العملي

بجميـع مجالاتـه  والصحة النفسية لهذا التوجه الذي شمل علم النفس انكما ك  

ميلاد علم النفس علما  ١٨٧٩الفرصة وايجاد البيئة المناسبة ليشهد عام  تهيئة اثر كبير في

اسـس  إذ  ،مستقلا يجد لنفسه مجالا يقف بـه مـع بقيـة العلـوم الانسـانية والطبيعيـة

  ).١٩٩٩راضي الوقفي، . (بألمانياونت اول مختبر تجريبي في علم النفس في مدينة لايبرنج ف



    

١٨ 

والادراك وبالرغم  يرثوكانت التجارب تدور حول قياس ردود الفعل والانتباه والم  

من بساطة التجارب التي كانت تجري داخـل المختـبر الا انهـا اصـبحت فـيما بعـد ذات 

 لعلمي وتوضيحها في علم النفس لتجعله بعـد ذلـك علـماً اهمية في ايجاد طرق البحث ا

وجعـل هـذا العلـم كـذلك  ،يقوم على المنهجية العلمية المتوفرة في بقية العلوم الاخـرى

ة مـن الخطـوات البـارزة في و واصـبحت هـذه الخطـ. موضوعي في تناوله الظـواهر علماً 

  .لاده من جديدترسيخ علم النفس كعلم مستقل عن غيره من العلوم وأسهمت في مي

كما كان هناك اسـهامات فعالـة سـاعدت في تعجيـل مولـد علـم الـنفس كعلـم   

  :على سبيل المثال مستقل عن غيره من العلوم وخاصة الفلسفة نذكر من هذه العلوم

  :الاحياء

وكان ذلك عندما تحدث دارون عن نظرية النشـوء والارتقـاء التـي ركـزت عـلى   

  .اصداء واسعة في علم النفس الحديث تركت وقد الوراثة وصراع البقاء

ــة أو    ــة ســواء العقلي ــه المختلف ــث اشــار إلى طبيعــة نمــو الإنســان في جوانب حي

ويرى كذلك ان ما يميز الإنسـان وجـود  ،لسلسلة من التطورات تالجسمية والتي خضع

العقل لديه مع تحكم الغرائز ولـو بشـكل غـير ملحـوظ وهـذا ادى إلى امكانيـة دراسـة 

  .نساني  من خلال دراسة السلوك الحيوانيالسلوك الا 

  :دراسات الفروق الفردية

مـيلاد  ةسات التي خضعت لها في دفـع عجلـاكما اسهمت الفروق الفردية والدر   

استطاع جالتون الاستفادة من علم الاحياء في نقل الطرق الدراسـية المتبعـة  ،هذا العلم 

فوضـع بعـض وسـائل تقـدير  ، الناسوجه الشبه بينأ من علم الاحياء في دراسة الفروق و 

وضـع مجموعـة مـن الاسـتبانات واسـتطاع  في تكيـف بعـض الطـرق  كـذلكالشخصية و 

دى علـم الـنفس مـالاحصائية مما يعتبر بداية القياس النفسي التي تشكل جزءا اصيلاً في 

  .المعاصر

  :الدراسات التربوية

 والصـحة النفسـية ال في تطور علم الـنفسكذلك اسهمت هذه الدراسات بشكل فعّ   

  ف على ميولو من خلال اهتمامها بطرق الدراسة التي يتبعها التلاميذ في المذاكرة والوق



    

١٩ 

ين يـإلى تع التربويـة مـما دفـع السـلطات. الطالب ورغباته في تطـوير العمليـة التربويـة 

  ).١٩٨٥فلوجل، (.١٨٩٦اخصائي نفسي في كل مدرسة ونشوء اول عيادة نفسية في عام 

والدراسات التي قام بهـا  والصحة النفسية نشير إلى تطور علم النفسويمكن ان   

ذي عـثر عليـه مـن قبـل لـالعلماء في الاشارة إلى الناس ضعاف العقول إلى قصة الطفـل ا

كان هذا الطفل لا يمتلك ذخيرة لغوية كـما  ، وقدالصيادين في غابات الاميزون الفرنسية 

  .كان يغلب على سلوكه التصرفات الحيوانية

امـام علـماء الـنفس في ذلـك الزمـان  تحـدٍ وضـع كانت هذه القصة بمثابة  لقد  

وقد استخدم معـه  ينارد،هذا الطفل إلى عالم النفس اتنشئة والذي اوكلة مهمة تدريب و 

تعـديل سـلوكه واكسـابه لمجموعة من الاسـاليب النفسـية والسـلوكية في محاولـة منـه 

عالم لم يصل إلى نتيجة ملموسة مع هذا الطفـل ورغم ان هذا ال .صفات السلوك الانساني

آخر عـلى الصـعيد البحثـي  اً إلا انه حقق انجاز  اً نه متخلف عقليأ الا انه وصل إلى قناعة ب

 تسـاؤل يلفـتمشـكلته ك حضـو دراسة هذه الفئـة مـن النـاس و لفي لفت انظار العلماء 

  .النظر

اتجـه هـؤلاء  كما اسهمت حركة التحليـل النفسيـ في ظهـور هـذا العلـم عنـدما  

تفســير الامــراض النفســية عــلى انهــا اضــطرابات ســلوكية وفقــدان في التــوازن لالاطبــاء 

وعدم الاخذ بالاتجاه الذي يقـوم . العاطفي وضعف الارادة واتجاهات خاطئة في التفكير

هـؤلاء العلـماء الادب  لقـد رفـد .برد الاعتلالات النفسية إلى اخطاء وخلل يصيب الدماغ

وفي هـذه ). ١٩٩٩الوقفي، ( .ة كبيرة من الابحاث التي اغنت علم النفسالنفسي بمجموع

عـن الفلسـفة ودور  والصـحة النفسـية لال علم الـنفسقالعجالة نكون قد اشرنا إلى است

ه ثوابتـه ـبعض العلوم في رفد هذا الاتجاه في الابحاث التي عملـت عـلى ابـرازه كعلـم لـ

  .وأسسه

ن رفد علم النفس وخاصة في الآونة الأخـيرة ن في هذا المجال مو استطاع العاملو 

بمجموعة مذهلة من الدراسات النفسية والتي يصعب معها حصر التطـور الـذي اصـاب 

هذا الفرع من العلوم واعطاء تصور واضـح عـن الدرجـة التـي وصـل اليهـا هـذا العلـم 

 بخلاف الحقبة الزمنية السابقة والتي شـهد معهـا علـم الـنفس نوعـا مـن عـدم الاتـزان

  .وفقدان للهوية الواضحة المميزة له عن غيره من العلوم



    

٢٠ 

كما واصبحت تنشرـ دوريـات وبشـكل مـنظم كـل سـنة تضـم في ثناياهـا آلاف   

الدراسات النفسية منتقاة بشكل موضوعي تتميز بالاصالة والفائـدة العلميـة للمجتمـع 

ية والعلاقة الانساني تطرق مختلف فروع هذا العلم ومواضيعه كالدراسات السيكوسومات

  .الانسانية والثقافة والضعف العقلي

وفي ظل هذا التقدم يجد الفرد نفسه غير قادر على متابعة هذا كله فالأخصـائي   

يجـد نفسـه عـلى غـير درايـة واضـحة  يـةالنفسيـ الخبـير في معالجـة المشـكلات الانفعال

عملـه ولا  جـالم حداث الاكتشافات في فسيولوجيا المخ والاخصائي الاجتماعي يعمل فيأ ب

يستطيع ان يلم بمنجزات بقية العلوم بالرغم من اعتمادها على نفس منهج البحث مـن 

  .ملاحظة وفحص واشتراكهم في الهدف

 الميةوتضم هذه الفترة التي تتحدث عنها سنوات الاضطراب المقترن بالحرب الع  

وكـان علـماء . ربيالثانية حيث تركز جهود العلماء في الدول المتحاربة عـلى المجهـود الحـ

مـن بـين هـؤلاء العلـماء الـذين اخـذوا عـلى عـاتقهم دراسـة  والصـحة النفسـية النفس

  .المشكلات العملية والاجتماعية التي خلفتها الحرب

حيث خلقت الحرب العديد من المشكلات التي تحتاج إلى ارشاد واعادة تأهيـل   

قـادرين عـلى ان  واويكونـ إلى المجتمعات التي خرجـوا منهـا واحتى يستطيعوا ان يعود

  .يكونوا على قدر من الانجاز والاهمية

وكذلك اوكلت مهمة اختيار المجنـدين لهـذه الحـرب مـن صـفوف المـدنيين إلى   

علماء النفس حيث كان يتوجب عليهم وضع مقياس ومعيار لاختيـار الجنـود والحـاقهم 

لعقليـة لعاملهـا عـن بفروع الجيش المختلفة التـي تتفـاوت في درجـة المهـارة والقـدرة ا

  .بعضها البعض

الموقـف تطبيـق اسـاليب اختيـار عـلى درجـة قصـوى مـن  حوقد تتطلب الحـا   

التقاليـد والمشـاعر والاهـواء الاجتماعيـة وفي ظـل  عـن ض النظرغعية والكفاءة بو الموض

هذه الازمة اثبتت الاساليب العلمية والتجريبية التي استخدمها الاخصـائيون النفسـيون 

ن والانجليز انها اكـثر نجاحـاً مـن الاسـاليب الذاتيـة القائمـة عـلى المقابلـة التـي الامريكا

  .يستخدمها العلماء الالمان



    

٢١ 

كما كان للارشاد والتوجيه المهني اثر بالغ في الكشف عن الميول والرغبات لـدى   

 .الجند بالاضافة إلى القدرات والامكانات التي يتمتع بها اولئك الملتحقين بصفوف الجنـد

وعملية الاختيار التي طبقت على الضباط والافراد العادين لم تتضـمن اختبـارات الـذكاء 

فحسب وانما اشتملت كذلك على محاولات لقيـاس عـدد كبـير مـن القـرارات والمهـارات 

  ).١٩٨٥فلوجل، (. بالنسبة لاعمال خاصة في ظل الحرب الفائقةالخاصة، اثبتت اهميتها 

ملت فروع علم النفس حتى اصبحت عـلى درجـة وقد توالت التطورات التي ش  

عالية من التخصصـية والدقـة وتشـعبت هـذه الفـروع لتشـمل النـواحي السـيكولوجية 

  .التي يضطلع بها عقل الإنسان اوالفسيولوجية كما درست العمليات العقلية العلي

حيث ادت التأثيرات اللاحقـة في مـنهج التفكـير الـذي أصـاب اتجاهـات علـماء   

تغير نظرتهم إلى قضايا علم النفس إلى نشوء اتجاهات جديـدة كـان لهـا الاثـر  النفس في

  . البالغ في ترسيخ جذور علم النفس وتحقيق مقولة ولادة هذا العلم من جديد

  : في بعض بلدان العالم ماوتطورهوالصحة النفسية تاريخ علم النفس 

 اً واسـعا واهتمامـكان لعلم النفس وقع في بعض بلدان العالم حيث لقـي مجـالا   

من قبل بعض علماء هذه الدول انتجوا مجموعة من الافكـار والنظريـات التـي لا تـزال 

 ومهـدت الطريقـة إلى ،حتى يومنا هذا ذات اثر في مسيرة علم النفس وتطـوره في العـالم

ن العلـماء لأ ور المدارس النفسية المختلفة التي لا تنحسر في دولة واحدة دون اخـرى ظه

دوها كان يربط بينهم اكثر من جسرـ خـلال الزيـارات واللقـاءات والمـؤتمرات الذين اوج

  .الدولية لمواضيع علم النفس التي عقدت هنا وهناك

  :في ألمانياوالصحة النفسية علم النفس 

الالمان سبقوا غـيرهم في حقـل  والصحة النفسية يمكن ان نقول ان علماء النفس  

الدراسات العلمية التي قام بها مجموعة مـن  التجريب في علم النفس وقد مهدت لذلك

  .العلماء

م ١٨٧٩وفي العـالم كلـه عـام  انيـاحيث اصبح يؤرخ علم النفس التجريبـي في الم  

لم النفس فونت اول مختبر مـنظم لعلـم الـنفس في جامعـة اوهو العام الذي اوجد به ع

  ء تجارب على خاصة لاجرا ادواتوهو مختبر نفساني تجريبي مزود بأجهزة و " لايبزك"
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الحواس  مهتما بقياس الاحساس والاعتماد على تحليل مكونـات الشـعور وكـذلك اجـراء 

ومنـذ ذلـك الوقـت  .التجارب على كيفية التذكر والتعلم والتفكير وغيرها من الانفعالات

وكـذلك  بجانب العلوم الطبيعية، التجريبية واصبح علما مسـتقلاً هاخذ علم النفس مكان

  .فسية بهذا المجالعلم الصحة الن

  :في انكلتراوالصحة النفسية علم النفس 

لم تشهد انكلترا ما شهدته المانيا في موضوع المختبرات النفسية ولكنها اثرت على   

م ١٨٦٩بالعديد من الدراسات المهمة كدراسة كالتون عـام  والصحة النفسية علم النفس

وث والدراسـات كدراسـة تـاريخ ر إلى العديـد مـن البحـافي ميدان الفروق الفرديـة وأشـ

  .الحالة

  :في فرنساوالصحة النفسية علم النفس 

ن على البحـوث النفسـية في مجـال و الفرنسي والصحة النفسية ركز علماء النفس  

. وكان من رواد ذلك اسكيرول وشاركوا برنهـايم ،علم نفس الشواذ وعلم الامراض العقلية

النفسية السنوية مقالا هاما عن علم الـنفس في المجلة  ١٨٦٩وقد نشر بينيه وهنري عام 

قياس العمليات العقلية العليا كمعيـار لمقيـاس الحيـاة  وحدد فيها أهميته وهيالفردي 

  .النفسية للافراد ومعيار واضح في تمايز الافراد عن بعضهم البعض

  :في الولايات المتحدةوالصحة النفسية علم النفس 

ن بدراسـة علـم نفـس الطفـل و الامريكيـ ةوالصـحة النفسـي اهتم علماء النفس  

  .والمراهقين والراشدين لطفلحيث نشر مقالات ودراسات عدة في مجال  علم نفس ا

  .م١٨٨٧ووجدت اول مجلة تعنى بالمواضيع النفسية في امريكا عام 

ويعد هول من ابرز العلـماء الـذين اثـروا في النظريـة السـايكولوجية كـما كـان   

هم ولـيم جـيمس الـذي منفي امريكا  والصحة النفسية علم النفسعلماء اخرون اثروا في 

اهتم بدراسة الاسـتثارة الانفعاليـة، والـذاكرة وانتقـال اثـر التـدريب وركـز عـلى العمـل 

  .التجريبي

  :)سابقاً  السوفيتي حادالات(روسيا في والصحة النفسية علم النفس 
المختلفة والصحة النفسية قدم علماء النفس السوفيت الكثير في مجالات علم النفس   

 وطوروا العديد من النظريات النفسية وساهموا في ترسـيخ المـنهج العلمـي والتجريبـي لعلـم



    

٢٣ 

ول مؤتمر عالمي لعلم النفس الذي عقـد لأ مقاعد في لجنة الشرف  ةالنفس وكان لهم ثلاث

  .١٩١٢عام 

بـه  مـا قـام كما اسهم السوفيت في ترسـيخ علـم الـنفس التجريبـي مـن خـلال  

. يختريف في انشاء اول مختبر نفسي بعد ستة اعـوام مـن انشـاء اول مختـبر علـم نفـس

تبعه انشاء اكبر مؤسسـة لعلـم الـنفس في روسـيا وهـي معهـد علـم الـنفس في جامعـة 

  .موسكو

  .وسوف نشير إلى هذه التأثيرات بشيء من الايجاز

  :يرورات العلياصالدراسة التجريبية لل - ١

ل الفكر في العقد الاول من القرن من قبل جماعة جرت اول دراسة تجريبية حو   

العـاملين في معهـد علـم الـنفس التـابع لجامعـة  والصـحة النفسـية من علـماء الـنفس

فرزوبورغ والتي كانت تركز على دراسة العمليات العقلية التـي تجـري في الـذاكرة مـن 

  .تذكر ونسيان وحفظ الأشياء

س الـذكاء وقيـاس حجـم الجمجمـة في وقاد هذا الاتجاه نحو إجراء تجارب لقيا  

  .سبيل اعتماد سلم من الاختبارات قريب من المسائل التي تطرح في الحياة المألوفة

  : ردود الفعل ضد الاستبطان -٢

وكان يعتمد هذا المنهج على دراسة الفرد من خلال اللجـوء إلى إفـادة الشـخص   

ولكـن . عنده كمادة للدراسة نفسه عن تجاربه المباشرة التي تحدث معه في حالة الوعي

وبحكم تعريفه بالـذات انكـار . سرعان ما بدت نقاط الضعف في هذا المنهج نحو الواقع

  .للطريقة الموضوعية

  :  علم النفس الحيواني وعلم النفس الانساني - ٣

للاتجاه الاول من دراسة الاستبطان واخذ الوعي الذاتي  اً كان هذا الاتجاه معاكس  

لدراسة سـلوكه، حيـث تشـكل مـادة دراسـة هـذا العلـم مراقبـة نشـاط للانسان كمادة 

التأثير مـن ردود  االكائنات الحية وعلاقاتها الحسية المحركة مع الوسط وما ينتج عن هذ

  .افعال تصور عن الكائن وما يكتسبه الإنسان نتيجة الخبرة

ك كما وحالت هذه الاتجاهات إلى دراسة سلوك الإنسان من خلال ربطـه بسـلو   

  ).١٩٨٠علي زيود، ( .يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يحتك بها اً الحيوان باعتباره كائن
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  :والصحة النفسية تطور منهاج التفكير في علم النفس

بعد ان كان يقوم علم النفس على اساس فلسفي ويرتكز على تصورات ذاتيـة لا   

بعضـها لا تعـدوا تستند على اساس علمي وتتدخل فيه الآراء الشخصية والتي كانـت في 

اصبح وبعد تحوله إلى علم تجريبي علما قائماً على أساساً من المنهجيـة . حكايات خرافية

  .العلمية

إذ تبنـى قاعـدة بشرـت إلى حـد مـا بتحـدي " ١٩٣٦-١٨٥٢مورغان "حيث جاء   

وتلـك . إلى الوعي ؤديت التي أي ذات المفردات ؛علماء نفس السلوك للتفسيرات النفسية

ملكة نفسـية عليـا  نتيجة من لعمل ما على انه مبدأير إلى انه لا يمكن تأويل شالقاعدة ت

  .كان من المستطاع ان يشرح ويفسر بملكة اقل ارتفاعاً  إذ

 يرحيث اصبح يلاحظ سلوكات الحيوانات في اوضاعها الطبيعية وعرف كيف يغـ  

حظاتـه، هذه الاوضاع ويعدل من البيئة التي تعيش فيهـا حتـى يسـتطيع ان يـبرهن ملا 

  . وذلك ما شكل ظهور المنهج التجريبي

ــنفس   ــم ال ــوا عل ــانيون ان يربط ــماء ألم ــاول عل ــما ح ــية ك ــحة النفس إلى  والص

حاول استبدال بعض المفـردات  ١٨٩٩فيزيولوجيا الجهاز العصبي ففي مقالة نشرت عام 

في علم النفس وجعلها مصطلحات ذات طابع علمـي اكـثر ترتكـز عـلى مسـلمات قابلـه 

  .للملاحظة اش والإخضاع للتجربة وبذلك يكون منهج علم النفس منهجاً علمياً قابلاًللنق

وفيما بعـد أصـبح لهـذا العلـم مختـبرات خاصـة في الجامعـات والمعاهـد وقـد   

أخضعت كثير من الحيوانات للملاحظة والتجريب في هذه المختبرات كما واجريت بعض 

وتعمـيم هـذه  ،رد الشـبيهة بالانسـانقـإلى ال مـن الفـئران فـانتقلواالتعديلات في بيئتها، 

عـالم الحيـوان حيـث كـان الاتجـاه إلى  عـلى عد التجريبيالملاحظات على الإنسان كما و

محمـد شـحاتة، ( .ارقدراسة المجموعات البشرية والمقارنة بينها يسمى بعلم النفس الف

١٩٩٢.(  

  :والصحة النفسية تطور فروع علم النفس

 الصحة النفسية وعلم الـنفس يدة التي تعرضت لها مسيرة علمرغم الانتقادات العد  

  الأول من القرن العشرين ان ينموا خلال القرون الماضية الا انه استطاع وخلال النصف
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من صعوبات كثـيرة  همامن جديد بالرغم ما اعترض طريق انموا عظيماً واستطاع ان يولد 

  .من المؤلفات ةكبير بمجموعة  مارفده استطاعوا ماالعاملين فيه أنالا 

ومع نمو الناحية النظرية تحت الناحية التطبيقية في جميع الميادين التي يمكـن   

استخدام علم النفس فيها وامتد علـم الـنفس مـن علـم معمـلي محـدود إلى تطبيـق في 

حيـث كانـت مطالـب اسـتخدام ، مجالات التوافق الانساني ونجاحه في مختلف الميادين 

وقواعده في ميادين الحياة المختلفة قـوة ملحـة إلى لصحة النفسية وامبادئ علم النفس 

 بعض العلماء اصبحوا يصيغون منه قواعد تدخل كمجـال في مختلـف العلـوم أن  درجة

  .الأخرى

فنحن الآن لا نستطيع فصل علم النفس عن مجالات الحياة الأخرى فنجده قـد   

 عاتقـه دراسـة البيئـة التربويـة مهماً يأخـذ عـلى اً دخل في المجال التربوي واصبح تخصص

ومدى تأثيرها على اداء الطلاب في اداء دروسهم كما اسـهمت بشـكل فعـال في مسـاعدة 

  .الطلاب على التكيف مع جو المدرسة

وفي المجال الصناعي نجده وقد دخل وبقوة ليعمل عـلى فـرز الكفـاءة وتوزيـع   

إمكانيـات الفـرد وإعـادة العمال على مختلف فروع العمل والذي يتناسب مع قدرات و 

وغيرهــا مــن ، تأهيــل الأشــخاص ليجــدوا طــريقهم في مجــال العمــل والتقــدم  الصــناعي

عرض بشيء مـن الإيجـاز تالمجالات الكثيرة التي كان لعلم النفس أثره فيها والتي سوف ن

  .تاريخ هذه الفروعل

  :تعريفات في الصحة النفسية

يدان الصـحة النفسـية، خاصـة ظهرت مفاهيم متعددة وتعريفات متنوعة في م  

ان علم الصحة النفسية يتعامل مـع السـلوك والسـمات المميـزة لحـالات السـواء وعـدم 

السواء والعوامل التي يتمتع بمظاهر الصحة النفسـية أو الشـعور بانحرافهـا أو اعتلالهـا 

  .وما يتبع ذلك من اساليب التوافق والتكيف سواء كانت سلبا أو ايجاباً 

هل مصطلح الصحة النفسية العالم أدولف ماير، وقد استخدم هذا استواول من   

المصطلح ليشير إلى نمو السلوك الشخصي والاجتماعي نحو السوية وعلى الوقاية من 

الاضطرابات النفسية؛ فالصحة النفسية تعنى تكيف الشخص مع العالم الخارجي المحيط به 

  .دراً على مواجهة المشكلات المختلفةبطريقة تكفل له الشعور بالرضا كما تجعل الفرد قا
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وأشار البعض إلى ان تعريفـات الصـحة النفسـية تعمـل عـلى تحديـد مجالاتهـا   

وأهدافها ووسائلها ومـا يـرتبط بهـا مـن عمليـات داخليـة وخارجيـة فقـالوا ان الصـحة 

  .النفسية هي السواء

ة مـن أن الصحة النفسـية هـي حالـ"وأشار تعريف منظمة الصحة العالمية إلى    

  ".الراحة الجسمية والنفسية والاجتماعية وليست الخلو من المرض

وجاء في تعريف الجمعية الوطنيـة الامريكيـة للصـحة النفسـية إلى ان تعريـف   

الصحة النفسية يشير إلى مجموعة من مظاهر السلوك التي يتحلى بها المتمتـع بالصـحة 

تقدير الآخـرين، واخـيراً القـدرة  النفسية وتشمل الشعور بالرضا عن النفس، القدرة على

  .على مقابلة متطلبات الحياة

إلى ان علـم الصـحة النفسـية في النهايـة هـو علـم  ١٩٦٧وذكر مصطفى فهمي   

التكيف أو التوافق النفسي الـذي يهـدف إلى تماسـك الشخصـية ووحـدتها وتقبـل الفـرد 

  .والراحة النفسيةلذاته وتقبل الآخرين له بحيث يترتب على هذا كله شعور بالسعادة 

يمكـن : "يقـول المؤلـف أنـه. للصـحة النفسـية) برنـارد هارولـد(وهناك تعريف   

تعريف الصحة النفسية على انها نـواقص الافـراد مـع انفسـهم ومـع العـالم بشـكل عـام 

بالحد الاقصى من الفعالية، والرضا والبهجة، والسلوك الاجتماعي المقبـول، والقـدرة عـلى 

لها، ويمكن وصف اعلى مستوى للصحة النفسية بناء على المعطيـات مواجهة الحياة وتقب

السابقة بأنه الحالة التي يحقق فيها الفرد مستوى عال من النجاح بتوافق واسـتعداداته 

الطبيعية، ويشعر فيها بأقصى حد من الرضـا عـن نفسـه وعـن النظـام الاجتماعـي، مـع 

وذلك حالة من السعادة لا يشعر فيها  الشعور بالحد الادنى من الخلافات والتوتر، ويعين

الفرد بالقلق، ولا يظهر فيها سـلوك غـير مناسـب ويحـافظ فيهـا عـلى مسـتواه الـذهني 

  ).١٩٩٤القذافي،.(والانفعالي في أي بيئة وفي مختلف الظروف

من توضيح موقف مصطلح الصحة النفسية  (Benedetti, 1976)ويزيد بنيدتي   

ة تتضــمن مــن وجهــة النظــر الطبيــة العــلاج الوقــائي اذ يــذهب إلى ان الصــحة النفســي

اما من وجهـة نظـر المجتمـع العـام، فـإن الصـحة النفسـية تعنـى . للاضطرابات العقلية

  .)١٩٩٩غريب عبدالفتاح، ( .الوقاية من هذه الاضطرابات
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وهذا وقد جاء ان الصحة النفسية هي تلك الحالـة التـي تـتم بالثبـات النسـبي   

رد متمتعاً بالتكيف مع النفس والبيئة، ومتسـما بـالاتزان الانفعـالي، والذي يكون فيه الف

وان يشعر بالسعادة والرضا ولديه القدرة لتحقيق ذاته وسموها، ويصنع لنفسه مستوى 

من الطموح يتفق مـع امكاناتـه وقدراتـه واسـتعداداته لـكي يـتمكن للوصـول إلى هـذا 

ة امكاناتـه واسـتثمارها في امثـل صـور المستوى من الطموح، ولديه القدرة ايضا في معرف

  .)١٩٩٢محمد شحاتة، ( .ممكنة، ومثل هذا الشخص يطلق عليه الشخص السوي

ويشير المؤلف في كتابـه الشخصـية والصـحة النفسـية إلى انـه مـا يـزال مفهـوم   

الصحة النفسية غامضا ويثير الكثير من الجدل، وذلك لأن هـذا المفهـوم يسـتند لمسـلمة 

ا الفصل أو بعبارة ادق الاختلاف أو المغـايرة بـين الجسـد والعقـل أو بـين فلسفية قوامه

مـن خـلال مؤلفـه ) ابـن سـينا(الجسد والنفس وكذلك أكد كثـير مـن الفلاسـفة ومـنهم 

الملخص في كتاب عرف باسم النجاة عـلى هـذا المفهـوم ) الشفاء(الشامل المعروف باسم 

  .والمسلمة الأساسية

عة في الكثير من كتابات المنظرين من الثقافـة الغربيـة كما ان هذه المسلمة شائ  

والعربية على السواء وهـي واحـدة مـن الثنائيـات الفكريـة الشـائعة كـالنظر إلى الفـرد 

مقابل المجتمع والفكر مقابل العمـل والعلـم مقابـل الادب والفـن والموضـوعية مقابـل 

ء في هذا المجـال إلى انـه مـن حيث يرى كثير من العلما .الذاتية، والقيمة مقابل الحقيقة

التقدم الذي وصلت اليه الحضارة الانسـانية المعـاصرة ان يرافقهـا  االطبيعي في مثل هذ

  .زيادة في المشكلات المحيطة بالانسان والاضطرابات التي تصيبه

دم الكثير نحو تحقيـق شخصـيات ايجابيـة قوالصحة النفسية علم يستطيع ان ي  

معها قادر على تجنب كل ما يعصف بحياتهم ويسبب لهم متكيفة مع نفسها  ومع مجت

عنـى بمسـاعدة الافـراد عـلى تأديـة أدوارهـم في الحيـاة في كما أنهـا تُ . الاضطراب والقلق

  .أحسن صورة مما يجعلهم في حالة من الرضا والسعادة والثقة بالنفس

ظهرت للصحة النفسية مجموعة كبيرة من التعاريف وكان كـل تعريـف يركـز و   

حيـث دلـت بعـض التعـاريف إلى  ،التكيف والصـحة النفسـية جانب معين من جوانب على

السلوك السوي الذي يسلكه الفرد أو قدرة الفرد على التوافق والتكيف مـع متطلبـات الحيـاة 

 والقـدرة عـلى مواجهـة الازمـات ،أو التعلم أو التوفيـق بـين مطالـب الفـرد النفسـية المختلـة
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لى هذه الجوانب التي تطرقت لها هـذه التعـاريف نجـد انهـا سية، حيث اذا نظرنا إفالن

ليست تعاريف شاملة ولكنها تعريف لبعض الجوانـب السـلوكية التـي قـد تصـدر عـن 

  .افراد يتمتعون بقدر مناسب من الصحة النفسية

ولكن يوجد هناك تعاريف اكثر شيوعا من غيرها في مجال الأدب النفسيـ ومـن   

ن في ميادين الطـب العقـلي والنفسيـ اذ و ي نادى به العاملتعريف الذالهذه التعاريف 

  ".خلو الفرد من اعراض المرض العقلي أو النفسي"ي هن الصحة النفسية أ يرى هؤلاء ب

نه تعريف سلبي فهو لأ واذا نظرنا إلى هذا التعريف لوجدنا انه تعريف محدود   

 ،الفـرد دفسيـ عنـلب اعـراض المـرض العقـلي أو النصيقصر معنى الصحة النفسية على 

يتمتعون بخلوهم  اً هناك اشخاص أنكما  .وهذا جانب واحد من جوانب الصحة النفسية

من اعراض المـرض العقـلي أو النفسيـ لكـنهم غـير نـاجحين في حيـاتهم ونـرى علاقـاتهم 

  .الاجتماعية مضطربة غير متكيفة مع الآخرين

كـان فظمـة العالميـة نـادت بـه المنو به للصحة النفسية  جئنااما التعريف الذي   

اكثر شمولا من التعريف السابق حيث شمل هـذا التعريـف السـابق وزاد عليـه  اً تعريف

ليسـت مجـرد "الصحة النفسية تحت هذا المنظور على انهـا  فتر جوانب اخرى حيث عُ 

وانمـا هـو حالـة مـن الاكـتمال الجسـمي . خلو الفرد من المرض العقلي أو النفسي فقـط

   ".لدى الفردوالنفسي والاجتماعي 

يؤكـد و ،حيث اضاف هذا التعريف الجوانب النفسـية والجسـمية والاجتماعيـة  

هذا التعريف على وجود ارتباط وثيق بين كل من الجسـم والـنفس والناحيةالاجتماعيـة 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، ( .في الفرد

ــت جوانــب متعــددة مــن الشخصــية ومــدى التوافــق    ــاك تعــاريف تناول وهن

قدرة على القيام بالوظائف النفسية حيـث نظـر هـذا الاتجـاه إلى الصـحة الاجتماعي وال

حالـة ايجابيـة توجـد عنـد الفـرد وتكـون في مسـتوى قيـام وظائفـه "النفسية على انهـا 

ن كانت الوظائف النفسية تقوم إ و  ،النفسية بمهماتها كما يبدو ذلك في عدد من المظاهر

وحـدة الشخصـية كانـت الصـحة بمهماتها على شكل حسـن ومتناسـق ومتكامـل ضـمن 

النفسية سليمة وحسـنة وان لم يكـن الامـر كـذلك كـان مـن الـلازم البحـث عـن اوجـه 

  .)١٩٨٧نعيم الرفاعي، ( ".الاضطراب فيها
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ــما اورد   ــير  تك ــح اً كث ــت الص ــي تناول ــات الت ــن المؤلف ــب  ةم ــية الجان النفس

تلـك "عـلى انهـا  منها ومن هذه التعاريف الذي تناول هذا الجانب عرضها" اللاشعوري"

العملية المتفاعلة والمستمرة وديناميكيـة يمارسـها الفـرد الانسـاني شـعوريا أو لا شـعوريا 

والتي تهدف إلى تغير السلوك ليصبح اكثر توافقا مع بيئته ومع متطلبات دوافعه وبذلك 

في بيئته محققاً خير العلاقات مـع  اً يصبح الفرد راضيا عن نفسه مشبعا لدوافعه  وسعيد

  ).١٩٨٦عبدالحميد الهاشمي، ( .أفراد جماعته وقيمها

وكـل  اً اجتماعيـ اً وتكيفـ اً ذاتي اً شخصي اً ونلاحظ من هذا التعريف ان هناك تكيف  

  .ذلك قائم على ايجاد علاقة ايجابية بين الفرد وذاته وبين الفرد والمجتمع من جهة اخرى

لحكم على الصـحة وفي الجهة الاخرى جاء تعريف يحمل بصورة واضحة معيار ا  

تلـك "على انهـا  ريفهاحيث تم تع ،النفسية وهو معيار الثبات النسبي في الحالة النسبية

سم بالثبات النسبي والذي يكون فيه الفرد متمتعاً بـالتكيف مـع تتالحالة النفسية التي 

نفسه وبيئته ومتسماً بالاتزان الانفعـالي وان يشـعر بالسـعادة والرضـا ولديـه القـدرة في 

وقدراته واستعداداته  كاناتهحقيق ذاته ويضع لنفسه مستوى من الطموح يتفق مع امت

فوزي جبل، ( ".وكما ولديه القدرة على معرفة امكاناته واستثمارها في امثل صورة ممكنة

١٩٩٠.(  

ريف يمكن ان نلاحـظ الشـمولية في تناولـه مجـالات عومن خلال تحليل هذا الت  

معهـا عـلى التـأثر والتـأثير  اً للفرد بصـورة يكـون قـادر  ابيةالايج الصحة النفسية والنظرة

  .وتحسين امكانياته في ظل الظروف المتاحة

وبعد ذلك كان هناك تعاريف تـربط بـين الصـحة الجسـمية والصـحة النفسـية   

في وصول الفرد إلى اقصى حالات التكيـف النفسيـ حيـث التوافـق  فعالاً اً باعتبارها عنصر 

جسمية ان يقوم كل عضو في الجسم بوظيفته بصـورة ايجابيـة دون التام بين الوظائف ال

  .زيادة أو نقص

مصـدر يجـد ومن خلال هذه التعاريف التي تـم عرضـها مـن خـلال اكـثر مـن   

  :كثر ما يميز عملية التكيف مجموعة من الخصائص هيأ المؤلف أن
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واطن قدرة الإنسان على ان يعرف نفسـه بصـورة دقيقـة يقـف بهـا الإنسـان عـلى مـ -١

الضعف أو القوة والعمل على تجاوز مواطن الضعف واستغلال وتفعيـل مـواطن 

  .القوة

ر هـام في امدى تقبل الإنسان  نفسه بما يحمله من جوانب ايجابيـة أو سـلبية كمعيـ -٢

  .الوصول إلى الصحة النفسية

درجة الاشباع للحاجات والدوافع التي يحملهـا الشـخص بصـورة ايجابيـة دون كبـت  -٣

  .ال يتصف بالتقبلومج

القدرة على المرونـة والتجـاوب مـع الظـروف الطارئـة وقدرتـه عـلى اسـتيعاب هـذه  -٤

  .التغيرات والتعامل معها

يـف جوانـب سـلبية فخلوه من الصراعات  النفسية والاحباط وتجـاوز اثـرهما في تخ -٥

  .على بنية الشخصية

مســتمرة  يناميكيــةمليــة دالقــدرة عــلى الاســتمرار في عمليــات التكيــف باعتبارهــا ع -٦

  .يمارسها الفرد بصورة شعورية أو لا شعورية

مدى التوافق بين العمليات العملية والنفسـية مـن جهـة والعمليـات الجسـمية مـن  -٧

  .باعتبارها خطوة فاعلة في الوصول إلى اقصى درجات التكيف ىجهة اخر 

عية بصورة شاملة باعتبار التكامل بين الجوانب النفسية والعقلية والجسمية والاجتما -٨

  .العملية التكيفية عملية اجتماعية تطلب توافق في هذا الجانب

وبهــذه الصــورة مــن التحليــل البســيط لهــذه التعــاريف التــي تناولــت الصــحة   

النفسية من عدة جوانب اظهرت اهم هذه الجوانب باعتبارها عملية اجتماعية تتطلب 

عامـل مـع النـاس وتتطلـب مجموعـة مـن مجموعة مهارات اجتماعيـة وقـدرة عـلى الت

القدرات العقليـة التـي يتوجـب توظيفهـا في ايجـاد اسـاليب هامـة في التكيـف وقـدرة 

  .اجتماعية وجسمية

  :علاقة الإرشاد النفسي بالصحة النفسية

لحيــاة ومعناهــا وتعالــت الصــيحات التــي تنــادي لبعــدما أصــبح الفــرد أســاس   

يم كل ما من شأنه ان يسهل عليه هذه الحيـاة بحقوقه وواجب المجتمع في رعايته وتقد

  .ويحد من أثر هذا التقدم على الإنسان وحياته
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وفي هذا المجال جاء علم الصحة النفسية بدراسة الإنسان والبيئـة التـي يعـيش   

وتعمـل عـلى تحـاشي الاصـابة . فيها ويحدد بشروط الوقاية والسـلامة مـن الاضـطرابات

كتئـاب وغيرهـا مـن وجهـة نظريـة كـل هـذه المعلومـات بالمشاكل النفسية كالقلق والا 

  .وغيرها تناولتها الصحة النفسية للانسان ومحدداتها وشروطها بصورة نظرية

فجاء التوجيه والارشاد النفسي فأخذ هذه المعلومات التي اسفرت عنها دراسات   

مل الصحة النفسية وعمل توظيفها بصورة عملية وعمل على اشتقاق اجراءات علاجية ع

على توضيحها لخدمة الإنسـان وتحصـينه بعوامـل الوقايـة والمقاومـة وتحسـين مسـتوى 

التفاعل الحالي عن طريق الاستفادة من التصـورات والاسـتعدادات الحـاضرة والتـدريب 

  .وتقليل اسباب الاضطرابات

وبهذه الصورة اصبح الارشاد النفسي يمثل الجانب العملي مـن الصـحة النفسـية   

ها تعمل على توفير المعلومات النظرية عن الإنسان وبيئتـه وعلـم الارشـاد فهي من جانب

  .يعمل على توظيف هذه المعلومات بصورة اكثر فائدة وخدمة للإنسان

عد التقدم العلمي الذي شهده العالم اصبحت العناية بصـحة الافـراد النفسـية ي  

لمشـتغلين بعلـم الـنفس في السنوات الأخيرة وبناء نفسيتهم بناء سليما موضـع اهـتمام ا

والعاملين في مجال التربية وخاصة بعدما اثبتت الدراسـات إلى وجـود علاقـة وثيقـة بـين 

صحة الافراد النفسية وصحتهم الجسمية وخاصة بعد ان اصبح الفـرد يعـاني مـا تفرضـه 

  .المعاصرة من تعقيد على الافراد في سبل الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية الحياة

يعتبر علـم الصـحة النفسـية مـن العلـوم التـي بـرزت أهميتهـا في عصرنـا الحـاضر       

واكتسبت صبغة خاصـة في العصرـ الحـديث بسـبب اهـتمامهم بـأخطر قضـايا الإنسـان 

المتمثلة في تأثير عمليات التوافق وشدة ما تـأثر بهـا ومـا تفرضـه عوامـل الحضـارة مـن 

نفسه وعلى كيفية تعامله مع مختلف الظروف تحديات يومية تؤثر على نظره الفرد إلى 

نسـان ومتطلبات البيئة،  الا انها تعتبر في الوقت نفسه جزءاً لا ينفصل مـن محـاولات الا 

يـ بالعوامـل البيئيـة وبالعوامـل  قديما وحديثا لوضع مفاهيم تحدد علاقة السلوك البشر

  .الداخلية ذات العلاقة بمكوناته الفطرية
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دأ الاهتمام بالصحة النفسية ولا سيما ما يتصوره كل فرد منذ أيـام الخليقة ب تومنذ بدأ 

آدم وحواء بظهور مشاعر القلق والشعور بالذنب وذلك نتيجة عدم طاعتهما لله سبحانه 

وتعالى واقدامهما على الاكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما وانقلب حالها من صحة 

لقـد خلقنـا الإنسـان في احسـن ""التـين نفسية وجسدية جيـدة والتـي ذكـرت في سـورة 

  .إلى وهن وضعف في الصحة النفسية من ما عاناه من الذنب والقلق والتوتر. )١(""تقويم

  :الصحة النفسية عند البدائيين

الإنسان البدائي القلق والألم النفسي وان لم يكـن في وقتهـا قـادرا عـلى لقد عرفّ   

لق بالناحية الجسـمية  والنفسـية وبـين الشـعور يز بين حالاته المختلفة سواء ما تعيالتم

والتفكير، ولقد اظهرت الدراسات الانثروبيولوجيـة ودراسـات بعـض القبائـل البدائيـة ان 

المرض العقلي قد اتخـذ صـورا مختلفـة في تـاريخ وتطـور الإنسـان البـدائي وذلـك لنـوع 

فسـيرات الإنسـان الضغوط والمعاناة التي عاشها جراء صراعه من اجل البقاء، واتجهـت ت

في هذه الفترة نحو الوجهـة الشـيطانية أو وجهـة الجـن والارواح الشرـيرة، أي الاعتقـاد 

  .عن ظواهر المرض ؤولةبوجود اسباب من خارج الجسم هي المس

والمتتبع للحضارات القديمة يجد ان اهتمام الفراعنة المصريين والصينيين القدماء   

ــة ومحــاولت ــين، وأصــبح بعــلاج الاضــطرابات العقلي ــادة الصــحة النفســية للمعتل هم اع

ن القدامى اول من وصف المخ ودوره في العمليات العقلية فقـد وجـد في معهـد و المصري

مستشـفى والتـي تقـدم الصـور الاوليـة للعـلاج الترويحـي  -وهو الـه الشـفاء -امنحتب

  .(Kremer, 1980).والعلاج المهني

  :الصحة النفسية لدى اليونان والرومان

ب المرض في اليونان قبل ظهور ابوقراط إلى قـوة الالهـة وتأثيرهـا وان هرقـل نس  

) م.ق٣٤٧-٤٢٧(اصيب بالجنون بسبب الهة الليل والجنـون ولكـن بعـد ظهـور ابقـراط 

حدث تغير ملحوظ وكان يؤمن ابوقراط بالملاحظة الحادة المنهجيـة وكـان هـو مـن اول 

كوكيا وقام بوصف نـوع الجنـون الـذي من قام بتسجيل الوصف الانطباعي الأول للمينو 

  .يصيب النساء بعد الولادة

                                                 
  .٤سورة التين، آية )  ١(
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وقد قام ابقراط بتقسـيم اعـراض الاضـطرابات العقليـة إلى ثـلاث فئـات، المانيـا   

والملانجوليا وحمى المخ واعتقد بوجود اربعة انمـاط مـن الامزجـة التـي تـرتبط بـدورها 

اء وعـلى الصـحة النفسـية بأربعة سوائل في الجسم وتـؤثر العلاقـة عـلى وظـائف الاعضـ

والعقلية مما يسبب اختلال التوازن الكيميائي في الجسم وقد عمـل ابقـراط عـلى تفسـير 

  .الشخصية من خلال تلك الانماط

وكــان العصرــ الرومــاني امتــدادا طبيعيــا للعصرــ الاغريقــي وقــد بــرز الطبيــب   

الطبيعية للمرض  الذي أيد وجهة نظر ابقراط في ضرورة الرجوع إلى الاسباب) جالينوس(

  .أو الاضطراب والعمل على التفسيرات الدينية أو ربط الامراض بالسحر

ويلاحظ ان بعض الاطباء في العصر الروماني قد حاولوا استخدام وسـائل العـلاج   

التي كانت تقوم على فكرة المواد المتضادة فكانوا يقدمون للمـريض شراب النبيـذ البـارد 

لاعتقادهم بأن جسم الإنسان مكـون مـن ذرات وجزئيـات  اثناء جلوسه في حمام ساخن

تفصل فيها فراغات، وان اختلال وضع الذرات للانسان بالنسبة لحجـم الفراغـات يـؤدي 

  .إلى حدوث الاضطرابات المرضية لدى الإنسان

وجاء افلاطون بفكرته التي تقوم على عملية التفرقة بين الذاتي والموضوعي، فإن   

  .ه، بينما الموضوعي ما يوجد حقيقة في الواقع خارجناالذاتي هو ما يخبر 

وكان لأرسطو وجهة النظر التي ترى ان كل العالم المادي جدير بدراسة الإنسـان   

عن طريق الحواس وهذه الحواس وجدت لأن الورع والعقل يحتـاج اليهـا ويسـتخدمها، 

لاحـداث المترابطـة وذهب إلى ان الاستجابات النفسية ترتبط بعضها ببعض في تتابع من ا

وبذلك فلا يكون هناك مجال لتصنيف الاستجابات إلى استجابات صعبة واخرى مرضـية، 

بل قد تبدو الاستجابة المرضية مختلفة متغيرة اذا هي صدرت عن شخصية سـليمة كـما 

  .قد تكون هذه الاستجابة بمثابة المرحلة الهامة الاولى من التفكير المنتج

  :اث العربي الاسلاميالصحة النفسية في التر 

كان لعلماء العرب والمسلمين جهودا واضحة في مجـال الصـحة النفسـية وقـد لا   

  تقل عن جهود علماء الغرب في هذا المجال ولكن يبدو ان علماء الغرب اكثر نجاحاً في 
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تســجيل اعمالهــم واكــثر نشــاطا ايضــا في الاعــلان والــترويج عنهــا بمقارنــة بــلاد العــرب 

  )١٩٩٢محمد شحاتة، (    .والمسلمين

وفي العصور الوسطى ازدهر علم الصحة النفسية في الـبلاد الاسـلامية عكـس مـا   

كان الوضع في اوروبا، حيث كانت العصور الوسطى مظلمة بالنسبة لهـذا العلـم ويقـول 

لأكثر من الـف عـام، فقـدت كتابـات ارسـطو بالنسـبة للعمـلاء "في ذلك  .)١٩٧٢(برنيو  

هـذا وقـد اسـتمرت النظـرة ". انقـذت هـذه الاعـمال بواسـطة العـرب الاوروبيين، بينما

العلمية في جهود علماء المسلمين في مجالات التنمية والوقايـة مـن العـلاج بيـنما كانـت 

اوروبا تسودها الشعوذات والخرافات والاعتقاد في ان الامـراض العقليـة هـي مـن مـس 

  ).١٩٩٢غريب عبدالفتاح، (. الشيطان

ن بموضوعات الصحة النفسـية وعالجوهـا مـن خـلال دراسـاتهم واهتم المسلمو   

واهـتم فقهـاء المسـلمين بالتربيـة , لحسن الخلق وعلاقة الإنسان بربه وبنفسـه وبالنـاس

الاسلامية في البيت والمدرسة والمسجد وجعلوا هدفها تنمية دوافع الهدى والسيطرة على 

ح ليعـيش الإنسـان في قـرب مـن دوافع الهوى وتحقيق التوازن بين مطالب الجسد والرو 

  .)١٩٨٨كمال موسى، ( .ربه وسلام مع نفسه ووئام مع الناس فيسعد في الدنيا والآخرة

كذلك تناول القـرآن الكـريم قصـة الإنسـان ومـا قـد ينـتج مشـكلة في عمليـات   

ونجـد . التوافق من اضطرابات ومشاكل تؤثر بشكل واضح وظاهر على صـحته النفسـية

سورة المائدة حـين خـالف قابيـل أعـراف المجتمـع وعاداتـه وتقاليـده  مثالا على ذلك في

وتمرد على القيم المتعارف عليها وبذر بذور الشـقاق والخـلاف بينـه وبـين أخيـه هابيـل 

  .وأصر على التشبث برأيه بعد ان احتكما إلى الله

ونظراً لعدم قدرة قابيل على مقابلة المتطلبـات الاجتماعيـة فقـد أطلـق نزعاتـه   

لعدوانية ومشاعره الانانية وحب الذات وتركها جميعـا تسـوقه إلى قتـل اخيـه، وكانـت  ا

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبـل "اول جريمة قتل في تاريخ البشرية 

من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسـطت 

  ي ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوءإليّ يدك لتقتلن
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بإثمي وإثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل اخيه  

  .)٣٠-٢٧المائدة " (فقتله فأصبح من الخاسرين

تشـخيص وذكر بعض المؤلفين أن الاطباء العـرب في صـدر الاسـلام قـد برعـوا في   

قدم رجـل مـن ازد يقـال لـه ضـماد مكـة معتمـراً "الامراض العقلية، ويروى في ذلك انه 

فسمع كفار قريش يقولون محمد مجنون، فقال لـو اتيـت هـذا الرجـل فداويتـه فجـاء 

فتنهـد رسـول " يا محمد اني اداوي من الريح، فإن شئت داويتك لعل الله ينفعـك: "فقال

اعـدها (الله وتكلم بكلمات فأعجـب ذلـك ضـماداً فقـال  الله صلى الله عليه وسلم وحمد

لم أسمع مثـل هـذا الكـلام : ، فأعادها عليه فقال)اعدها عليَّ : (، فأعادها عليه فقال)عليّ 

  .فاسلم وشهد شهادة الحق وبايعه على نفسه وعلى قومه..." قط، لقد بلغ قاموس البحر

تختلـف كثـيرا عـما هـو  وهكذا نرى ان طريقة التشخيص التي اتبعها العرب لم  

حيث يعتمـد الطبيـب عـلى تسلسـل الافكـار ومـدى ترابطهـا ومحتـوى . مستخدم الآن

العبارات، ولهذا استطاع ضماد ان يكتشف سلامة القوى العقلية للرسول الاعظم، وأن ما 

به لم يكن من قبيل المرض أو الاضطراب وانما كـان مـن قبيـل صـدق الشخصـية ومضـاء 

ية وهذا ما دعا الطبيب لطرح فكرة المرض العقلي جانبا وتلبية داعـي العزيمة وصفاء الن

  .السماء والدخول في الاسلام

ابن سينا استدعى لفحـص مـريض وبعـد الكشـف : ويشير بعض الباحثين إلى ان  

عليه اتضح خلوه من اعراض المرض العضوي وبأنه كان يعاني من حالة اضـطراب نفسيـ، 

شــخص عــالم بأحيــاء المنطقــة التــي يقطنهــا المــريض وقــد عمــد الطبيــب إلى اســتدعاء 

وشوارعها فجعله يسمي الاحياء  واحداً بعد الآخر، والطبيب يضع يده على رسغ المريض 

عنـد ذلـك طلـب . لتتبع معدل النبض، وعندما تم ذكر حي معين اسرع بفحص المـريض

عـة نـ بض الطبيب تسمية شوارع ذلـك الحـي حتـى وصـلوا إلى اسـلم شـارع اقـترن بسر

وهكذا عاد الرجل إلى ذكر اسماء البيوت بذلك الشارع حتـى وصـلوا . المريض مرة اخرى

إلى ذكر بيت معين، ثم تسمية سـاكني ذلـك البيـت حتـى وصـلوا إلى ذكـر فتـاة معينـة 

  .فعرف الطبيب ان المريض يحبها  وان علاجه يكمن في الزواج منها
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في اهتمام علماء المسـلمين بتشـخيص لقد ساعدت هذه النظرة إلى الاضطرابات النفسية 

هذه الاضطرابات وعلاجها ورعايتها وانشئت اول مستشفى للطب النفسي في بغداد عـام 

م وتبعتهــا مستشــفيات اخــرى في دمشــق والقــاهرة والانــدلس، واوقــف المســلمون ٧٩٢

  .الخيرات للانفاق على هذه المستشفيات وعلاج نزلائها ومعاملتهم معاملة انسانية كريمة

وقد وصف ابن سينا حالات هستيريا وصرع وهوس واكتئاب وكانت له طريقته   

  .في العلاج في كتابه القانون في الطب

وقد عالج ابو بكر الرازي كثيرا من حالات الهستيريا والامـراض الجسـمية علاجـا   

كـما وصـف . نفسيا بعد ان فشل في علاجها طبيا واعتبرها امراضاً جسمية نفسية المنشـأ

اق بن عمران حالات الميلانكوليا نوع من الاكتئاب وصفاً علمياً وصـنفها إلى حـالات اسح

اكتئاب بسيطة وشـديدة وأوضـح عواملهـا النفسـية والجسـمية وعالجهـا نفسـيا وبيئيـا 

وضـمّن . والف على بن حزم اول كتاب عن  القلق في القرن الحادي عشر الميلادي. وطبيا

  .فصلاً عن صحة النفس) ق وتطهير الاعراقتهذيب الاخلا (ابن مسكويه كتابه 

كما اعطى فقهاء المسلمين اهتماما كبيرا لعمليات الارشاد والتوجيـه في مجـالات   

  .الحياة والاسرة والمدرسة والسوق والمسجد

هذا وقـد اشـار تقريـر منظمـة الصـحة العالميـة إلى ان اول مستشـفى للعنايـة   

هـ اما اوروبا فلم تعرف ٧٠٥لامي كان ببغداد سنة بالمضطربين عقليا انشئ في العالم الاس

مستشفيات الامراض العقلية الا في العصور الوسـطى وقـد لاحظنـا ومـا زلنـا نلاحـظ ان 

مفهوم الاضطراب النفسي والعقلي ما زال غامضا في اذهان كثـير مـن النـاس خاصـة وان 

مصـورة وتمثليـات  وبخاصـة فـيما تقدمـه للجماهـير مـن افـلام. وسائل الاعلام المتداولة

ومسرحيات، ما زالت تؤكد على سبيل المثـال عـلى فكـرة الصـدمات الكهربائيـة كوسـيلة 

وحيدة للعلاج من اجل الفكاهة واضحاك الجماهير لدرجة ادت إلى تعميق الاثر السـيئّ 

في النفوس والتصديق بما يتم عرضه امام اعينهم مما اثار المخاوف في اذهـان النـاس مـن 

كـما عملـت عـلى تصـوير مستشـفيات الامـراض . العقلية ووسائل علاجهـا المستشفيات

  .العقلية على انها اماكن لا رجعة منها لعدم احتمال الشفاء من تلك الاضطرابات
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  :وقد كان الرازي يرى بأن

وان جميـع ... العلل قد تكون من اسقام نفسية مثل الحزن والغضب والعشـق"  

عارض للجسد، واما عارض للـنفس فعـلاج مـا يعـرض ما يعرض للانسان على وجهين، اما 

وـر والأمـن عليهـا، ونعنـي الهـم والخـوف عنهـا بالأحاديـث السـارة  للنفس ادخال السر

  .)١("الموافقة للمريض

اما ابن عمران فقـد تنـاول موضـوعاً عـلى جانـب كبـير مـن الاهميـة في مجـال   

لتـي تصـيب الإنسـان في الصحة النفسية، وهو علاقة الاضطرابات النفسـية بالصـدمات ا

  :حياته اليومية ويشير في هذا المجال إلى ما يلي

الحالات النفسية التي تصيب الرجال والنساء وبخاصـة عنـد حـدوث صـدمات "  

نفسية شديدة ومتوالية، وإصـابة النسـاء بـأعراض الـذهول والاخـتلاط الفكـري بسـبب 

  ".الحمل أو الرضاعة الطائلة

ديث قد اكد وجهه نظـر ابـن عمـران واشـار إلى ومما يجب ذكره ان الطب الح  

بعض حالات الاكتتاب التي تصيب النساء اثناء الحمل وبعده لأسباب عضوية، مما يؤكد 

  .سبق العرب للعالم في افكارهم الطبية العلمية في مجال الصحة النفسية

وهكذا يتضح ان العرب والمسـلمين لم يتخلفـوا عـن المسـاهمة في علـم الصـحة   

ة فألفوا في ذلك الكتب ووصفوا برامج للتنمية و الوقاية قبل نشـأة علـم الصـحة النفسي

ثـم أخـذ هـذا العلـم يتطـور بصـورة مطـرده في السـنوات . النفسية في القرن العشرـين

  .الخمسين الاخيرة حتى وصل إلى صورته الراهنة

ة بـين ومما يجب ذكره ان الاطباء العرب المسلمين اهتدوا إلى العلاقـة الارتباطيـ  

النفس والبدن التي تبـدو عـادة في شـكل مظـاهر نفـس جسـمية، كـما اهـتم الطبيـب 

الفارابي بمفهوم الـذات وكيفيـة تكوينـه ومـا يـؤثر عليـه مـن عوامـل والوسـائل الذاتيـة 

  .للتعامل مع القلق والاسباب المؤدية اليه

  

  

                                                 
  .١٩٨احسان صدقي العمد، الطب النفسي عند  العرب والمسلمين، مجلة العربي، العدد )  ١(
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  :معايير الصحة النفسية

 NORMSأو المحكـات CRITERIA في هذا الموضوع سنتناول بعـض المعـايير   

التي تساعدنا على الفصل بين السلوك السـوي والسـلوك غـير السـوي، ويمكـن اسـتخدام 

  .هذه المعايير كمؤشرات تساعدنا على تقويم كل فرد بعناية فائقة

  ):الذاتي(المعيار الشخصي : اولاً

  ).غير سوي/ سوي(ويعتبر من المعايير الحديثة لتحديد طبيعة السلوك 

هذا المعيار على التقرير الذاتي للفرد، فإذا كان الشخص راضياً عن حياتـه ويقوم   

إلى حد ما ولا توجد لديه خبرات تعكر صفو حياته، فإننا نعرفه اتوماتيكيـا بأنـه شـخص 

  .سوي طبقا لهذا المعيار

ومن ناحية فإن الأفراد الذين يعانون احباطا أو خوفا فإن مشاعرهم وأفكـارهم   

               .بر شاذة أو تحتاج إلى معاملـة خاصـة لأن هنـاك اضـطراباً في شخصـيتهمأو افعالهم تعت

  ).١٩٩٢محمد شحاتة، (

يفرق لنا بـين السـلوك ) ١٩٨٠(وهناك مثال لجماعة الاطباء النفسيين الامريكان 

الســوي وغــير الســوي، فقــد صــنفت الجماعــة الشــذوذ الجنسيــ عــلى انــه تحــت بنــد 

فكرية والعاطفيـة ثـم ناقضـت هـذه الجماعـة نفسـها، حيـنما الاضطرابات الجنسية وال

اعتبرت ان الافراد السعداء بشذوذهم الجنسي افراد اسـوياء، وهنـاك امثلـة اخـرى مثـل 

القتل أو سلوك الاغتصاب فقد يعتبره المجتمع سلوكا شـاذا منحرفـاً عـلى الـرغم مـن ان 

لمعيار الذاتي لا يعتـد بـه السلوك لا يكون كذلك من وجهة نظر صاحبه، وعلى ذلك فإن ا

  .حيث انه معيار مناسب في حد ذاته

  :المعيار الاحصائي: ثانياً 

لو قمنا بتطبيق اختبار نفسي يقيس سمة معينة أو مجموعة سمات للشخصـية   

على عينة ممثلة لأفراد أي مجتمع تمثلا جيدا فإن هذه السمة أو السمات سوف تخضـع 

ولـتكن سـمة الـذكاء هـي الخاضـعة ). نحـى الجـرسيالم(في توزيعها للمنحنى الاعتـدالي 

للتوزيع، بحيث نجد ان الافراد الاسوياء أو العاديين يمثلون الاغلبية ويتركزون في منتصف 

  المنحنى حول المتوسط، بينما الافراد غير العاديين أو الشواذ سوف يقعون على طرفي 
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سـط بمقـدار انحـرافين معيـاريين المنحنى وهما يمثلان القلة، فالاذكياء ينحرفون عن المتو 

موجبين بالزيادة أو النقصان، بينما ضعاف العقول يقعون على الطـرف الآخـر للمنحنـى 

  .)١٩٩٢محمد شحاتة، (  .بمقدار معيارين سالب بالزيادة أو النقصان

  :وقد وجهت له عدة انتقادات أهمها

أو غير سوي  ليس كل انحراف لسمة من السمات عن المتوسط يعتبر سلوكاً شاذاً  

شخصاً متخلفاً  ١٣٠والا لو اعتبرنا ان الشخص الذي يحصل في اختبار الذكاء على نسبة 

  .أو شاذاً في حين انه يعتبر شخصاً موهوباً 

كذلك ليس معنى ان توزيع سمة أو صفة أو عادة معينة وانتشـارها يـدل عـلى   

تعتبر مـن الظـواهر غـير انها تندرج تحت السلوكيات السوية فظاهرة الرشوة أو النفاق 

  .السليمة

ايضا المعيار الاحصائي غير ثابت بالنسبة للمعايير الثقافية السائدة في مجتمع ما   

فكل ثقافة تقـوم عـلى معـايير معينـة تحكـم سـلوك الافـراد داخـل المجتمـع، فالمعـايير 

د الثقافية تتباين من مجتمع لآخر، ولذلك يصـعب الاعـتماد عـلى هـذا المعيـار في تحديـ

  .السلوك السوي وغير السوي

  :المعيار الاجتماعي: ثالثاً 

ويتبنى هذا المعيار وجهة النظر القائلة ان لكل مجتمع ثقافة معينـة وتحكمـه   

معايير سلوكية اجتماعية تحكم تفاعلات الافراد، كما ان لكـل ثقافـة مجتمـع محرماتهـا، 

ي فإذا خرج عنها اعتبر شخصـا وعلى الفرد ان يلتزم بهذه المعايير لكي يحقق سلوكه السو 

  .شاذا غير سوي

كما أن التزام الفرد الشديد بالمعايير السائدة في المجتمـع قـد تجعلـه غـير قـادر   

  .على تقبل التغيرات الحادثة في مجتمعه

  :وقد توجه لهذا المعيار عدة انتقادات كان منها

نـا إلى ثقافـة اجنبيـة غربيـة بأن المعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع قد تنتهي احيا -

شاذة، ولكن يجب على افراد المجتمع الالتزام بها، وذلك لأن معظم اعضاء المجتمـع 

الراشدين يأخذونها كطريق لهم في هذه الحياة، وهذا ما يحدث غالبا في المجتمعات 
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الصناعية الحديثة المعقدة حيـث يعـيش عـلى ارضـها جماعـات عديـدة لهـا معـايير 

  .عن معايير الاغلبية الموجودة في المجتمع ثقافية تختلف

ليست المعايير الثقافية علنية وغير متغـيرة والالتـزام بهـا عمليـة تحتـاج إلى نـوع مـن  -

تفكير الفرد ودراسته لها، حيث ان الكثير من المعايير الثقافية تـدور حـول الظـواهر 

لفـرد الشـديد بالمعـايير كما أن التزام ا. السيئة في المجتمع كالنفاق والعادات السيئة

السائدة في المجتمـع قـد يجعـل الفـرد غـير قـادر عـلى تقبـل التغـيرات الحادثـة في 

ولا بد وان يكون هناك اتفاق حـول المعـايير السـلوكية السـائدة في ثقافـة . مجتمعه

المجتمع كي نضع مقياساً للصحة النفسية، حيث ان عناصر ثقافة أي مجتمع تختلف 

هوم الصحة النفسية، ومن هنا لا يوجد اجماع على مفهوم واحـد وبالتالي يختلف مف

  .للصحة النفسية

  :المعيار التلاؤمي: رابعاً 

وفي هذا المعيار يتحدد السلوك السوي وغير السوي مـن خـلال مسـاعدة الفـرد   

فالـدافع لادراك الجهـد الكامـل الـذي . على تحقيق النضج المطلوب وتحقيق الفرد لذاته

ومـا يميـز هـذا . تبر بمثابة عامل هام لتحديد السلوك السوي وغير السـوييبذله الفرد يع

. المعيار انه يشجع الأفراد على ان تنمو شخصياتهم من خلال ادراكهم لأنفسهم كـآدميين

ويرى كولمان ان سلوك الفرد يصبح مقبولا ويتصـف سـلوكه بالسـواء حيـنما يـتلاءم مـع 

  .لوكه يصبح مرضياً مجتمعه اما اذا خرج السلوك عن ذلك فإن س

  :وهناك عدة انتقادات وجهت لهذا المعيار كان منها

لا يقتصر السلوك اللاسوي على السلوك المرضي وانما يشمل بعض الانحرافات الجنسـية  -

  .والسيكوباتية، وادمان المخدرات والكحوليات

د في بعض الاحيان نجـد ان الافـراد الـذين يشـعرون بـالنقص مثـل غـيرهم مـن الافـرا -

يسعون ويكافحون من اجل التفوق، فهذا يمثل احد الضغوط التي تمارس على حيـاة 

  .هؤلاء الافراد وربما تؤدي بهم إلى الشذوذ

سيكولوجية ربما يكون من الخطورة ان نحكم على كفاح الافراد من خلال وجهات نظر  -

السـلوك أو وفي ضوء ما سبق لا يمكن الاعتماد على معيار واحد لتحديـد سـواء . قاصرة

 شذوذه، ذلـك ان كـل معيـار ومحـك يعتمـد عـلى بعـض التغـيرات اضـافة إلى تبـاين



    

٤١ 

واختلاف الحدود الثقافية من مجتمع لآخر، ولهذا يمكن اسـتخدام المعـايير السـابقة 

  .مجتمعة في تحديد طبيعة السلوك بالسواء أو الشذوذ

  :السلوك السوي والسلوك الشاذ

  :معنى السلوك: اولاً

نا من معرفـة معنـى أو مفهـوم السـلوك بشـكل عـام قبـل ان نبحـث في لا بد ل  

السلوك السوي والسلوك الشاذ ويعرف علماء علم النفس السلوك عادة بأنه العلم الذي 

يدرس السلوك الانساني كما هو كائن في عـالم الواقـع، وهـو التعريـف الـذي يتصـدر أي 

  .كتاب يبحث في علم النفس العام أو الصحة النفسية

ــل والتصــور    ــالإدراك شــكل مــن أشــكال الســلوك، وكــذلك الاحســاس والتخي ف

الخ فكلمة السلوك يجب ان تكون شاملة فهي تعنـي ...والتداعي والمحاكات والانفعالات

التخيل كسلوك يجري لدينا داخليا، كما تعني ما نرسمه على الورقة مـن كلـمات نكتبهـا 

ستجابات العضوية سـواء اكانـت ظـاهرة أو رسم فني، أي ان كلمة السلوك تشمل كل الا 

  .لعين الملاحظ الواقف امامها ام لم تكن كذلك

سـلوك ثابـت مـوروث وسـلوك آخـر : والسلوك البشري يكون عادة عـلى نـوعين  

، والســلوك المــوروث مجموعــة ردود الافعــال الجــاهزة عــلى )مــتعلم(متغــير مكتســب 

والسـلوك المكتسـب هـو . قـدةالمؤثرات المختلفـة سـواء أكانـت الافعـال بسـيطة ام مع

السلوك المتعلم من انواع السلوك والتصرف اثناء حياة الإنسان ولا يولد فرد به علم بـان 

الإنسان يكون مزودا باستعدادات وقدرات ووسائل تستطيع مع الأيام ان تنمـو وتتطـور 

لسلوك وتنضج وتتفاعل مع المؤثرات الطبيعية والاجتماعية المحيطة به لتكون فيما بعد ا

  .الذي نراه

وتؤكد الدراسات الحديثة على أهمية التربية ودورهـا في تشـكيل السـلوك لـدى   

الفرد وتؤكد أيضا عـلى دور الاب والام والأسرة والمجتمـع في تنشـئة الابنـاء منـذ نعومـة 

كما تلعـب القـدوة دورا هامـاً في . اظفارهم وعلى تباين الافعال الحسنة والسلوك الجيد

  .ك لدى الاطفال والناشئةتكوين السلو 

  

  



    

٤٢ 

  السلوك السوي: ثانياً 

ففي الحالة الاولى . يظهر سلوك الإنسان مقبولا احيانا، وغير مقبول احيانا اخرى  

يظهــر الارتيــاح للســلوك المقبــول لأنــه ســلوك عــادي أو لأنــه ســلوك مــألوف اعتيــادي، 

لحكـم الـذي ونبنـي ا. ومعتدل، وقد نطلق عليه حكـم الاستحسـان في بعـض المناسـبات

سوف نطلقه على السلوك قد تتجه إلى بعض المبادئ الاجتماعية أو الاخلاقية أو الدينيـة 

  .علما بأننا قد اعتبرنا ان السلوك من حيث هو حادثة أو ظاهرة نفسية

والسلوك السوي الذي يواجه الموقف بما يقتضي في حدود ما يغلب عـلى النـاس   

اما اذا كان الضحك بدل الحـزن فإننـا . جهناه بالحزنفإذا كان الموقف يدعو إلى الحزن وا

نستهجن هذا السلوك، فإذا تكرر زاد في الاستغراب واعتبرنا هذا السلوك عيبا أو شـذوذاً، 

وهذا هو الهدف لنتحدث عن السلوك السـوي باعتبـار ان السـلوك الشـاذ هـو انحـراف 

  .وشذوذ عن خط سير السلوك السوي

ك السـوي مراعـاة بـأمور مختلفـة، فالطفـل الـذي لا ولا بد لنا ان نحدد السـلو   

يتجاوز الخامسة من عمره لا يسـتطيع ان يوجـه موقـف الحـزن بمـا يقتضيـ لأن مهمـة 

  .الحزن لم تصل بعد إلى فهم البالغ الراشد

فالميل الجنسي نحو الجنس الآخر اذا ظهر لدى الإنسـان الراشـد اعتبرنـا سـلوكه   

ثامنة بدا ذلك شاذا الا من حيث وجـود الـدافع ولكـن سويا، ولكن اذا ظهر لدى طفل ال

  .من حيث درجته في عمر معين وخبرة معينة

والمشكلة التي تواجهنا ان السلوك السوي لا يكون بدرجة واحـدة مـن الاسـتواء   

فتكيف الفرد مع الجماعة قد يكون من مستوى، وقد يكون ادنى من ذلـك بقليـل، وقـد 

  .ل الحالات يبقى السلوك سويايكون من مستوى المتوسط وفي ك

ودرجات الاستواء المختلفة كلها تبقى ضمن اطار قيام الوظائف النفسية بعملها   

بشكل متناسق ضمن وحدة الشخصية التي تعمل ككل بعيـدة في ذلـك عـن الاضـطراب 

وهو المعيار الايجابي المتبـع في الصـحة النفسـية للتميـز بـين السـلوك السـوي والسـلوك 

  سلوك السوي اذن هو ما ينطوي على قيام الوظائف النفسية بعملهافال. الشاذ



    

٤٣ 

بشكل متناسق ضمن وحدة الشخصية مع الاعـتراف بوجـود درجـات متعـددة لجـودة  

  .قيام الوظائف النفسية بعملها

وهناك معيار آخر لتحديد السلوك السوي وهو المعيار السلبي، ويكون بتحديـد   

اء واعتبـار السـلوك السـوي ذلـك السـلوك الـذي لا معيار للشذوذ باعتباره مقابـل السـو 

  .يكون شاذا

  السلوك الشاذ: ثالثا

السلوك الشاذ هو ما يخالف السواء، علما بأن السواء ليس واضحا دائمـاً كـما ان   

وهو تارة يعني الاضطراب والقلق النفسي الشـديد وهـو ايضـا ... للسواء درجات متباينة

لوفـة مـن التناسـق داخـل الشخصـية، وهـو احيانـا السلوك الذي يعبر عن درجة غير مأ 

  .السلوك غير المألوف والسلوك المتطرف

وقد عرفّ احد العلـماء الشـذوذ بأنـه ردود الفعـل الشخصـية المضـطربة تجـاه   

واما كلمة المضطربة فتعني الاشخاص الذين يجدون في حياتهم القلق . الحياة ومناسباتها

مجتمعهم إذ إن كلمة الاعتدال الـذي نسـتعملها في فهم مرتكبين غير سعداء معطلين في 

تحديد الحالات السوية وكلمة الاضطراب أو التطرف لتحديد الحالات الشـاذة تحتاجـان 

معا إلى معيـار أو معـايير بواسـطتها نتأكـد مـن وجـود الاعتـدال أو التطـرف فـالتطرف 

  .انحراف عن الاعتدال في درجة أو مستوى من مستويات السلوك

كام التي نطلقها عـلى السـلوك الحسـن والسـلوك القبـيح ليسـت احكامـا والاح  

ذاتية ينطوي عليها كل من السلوك الحسن أو القبيح وإنمـا هـي  احكـام اقترانيـة تتجـه 

أو المبـادئ الاجتماعيـة كالـذات ) كـالأغراض والمصـالح(فيها إلى بعض المبادئ الشخصية 

ئ الاخلاقية الخير والشر ومـا هـو مسـتمد بـين ونمط الثقافة والعادات والتقاليد أو المباد

الشرائع الدينية كالحلال والحـرام، لنبنـي عليهـا حكـم الاستحسـان أو الاسـتهجان الـذي 

والملاحظ ان هذه الاحكام التي يراها العلم الحـديث احكامـا افتراضـية بحثهـا .. اطلقناه

  .العلماء المسلمون وعلى رأسهم الغزالي في نظريته الافتراضية

ان التميز بين الحسن والقبيح والسوي والشاذ لهو من الامور الاصـطلاحية التـي   

تتباين وتختلف بحسب المجتمعـات وثقافتهـا ومـا تحملـه مـن قـيم دينيـة واجتماعيـة 

  .)١٩٩٥فائز الحاج، ( .وليست لها اية صفة ذاتية



    

٤٤ 

سـلوك وعلى هذا الأساس فإن العقل لا يستقل ولا ينفرد بإطلاق الاحكام على ال  

وتميـز الحسـن والســوي مـن الشــاذ بـل لا بــد مـن الرجــوع إلى الخلفيـات والمســتبقات 

  .والعوامل الخاصة في تكوين الفرد سواء أكانت هذه العوامل شخصية أو اجتماعية

  :المؤشرات العامة للصحة النفسية

  الراحة النفسية: اولاً

التوافـق هـو شـعور  من العوامل المهمة التي تؤثر على حياة الفرد وعلى عملية  

الفرد بعدم الاتزان النفسي في أي جانب أو مشاعر الـذنب والافكـار والوسـواس وتـوهم 

  .المرض وعدم الاقبال على الحياة والتحمس لها

ولا يتضمن معنى الراحة النفسية ان لا يصادف الفرد أي عقبات أو موانع تقف   

دافه في الحياة، فكثيرا ما يصادف حاجزا في طريق اشباع حاجاته المختلفة، وفي تحقيق اه

هذه العقبات في حياتنا اليومية وانما الشخص ذو الصـحة النفسـية هـو الشـخص الـذي 

  .يستطيع مواجهة هذه العقبات وحل المشكلات بطريقة ترضاها نفسه ويقرها المجتمع

ومن ذلك فإن سمات الفرد المتمتع بالصحة النفسية قدرته على الصـمود حيـال   

والشدائد وضروب الاحباط دون ان يختل ميزانه ويشوه تفكـيره ودون ان يلجـأ الأزمات 

إلى اساليب ملتوية غير ملائمة لحل ازمته كالعدوان ونوبات الغضب أو الاستسلام لأحـلام 

فدرجة احتمال الاحباط من اهم السمات التي تطبع شخصية الفرد وتميـزه عـن . اليقظة

  .)١٩٩٥مصطفى فهمي، ( .غيره من الافراد

  القدرة على العمل: ثانياً 

تعتبر قدرة الافـراد عـلى العمـل والانتـاج والكفايـة فـيهما وفـق مـا تسـمع بـه   

قدراتهم ومهاراتهم من اهم دلائل الصحة النفسية، فالعمـل هـو إحـدى صـور النشـاط 

الطبيعي للانسان، ولذلك فمن الخطأ ان نعتبره تهديدا للاتـزان النفسيـ للانسـان أو انـه 

صحته النفسية وان الفرد عندما يزاول مهنة أو عمـلا فنيـا فـإن الفرصـة تتـاح لـه  يضر ب

لاستغلال كل قدراته، وتحقيق اهدافه الحيوية، الأمر الـذي يحقـق لـه الرضـا والسـعادة 

  .النفسية

الاتـزان النفسيـ يرجـع إلى ان العمـل لـه صـلة وثيقـة ان الأثر القوي للعمل عـلى   

، وهـو يكتسب الإنسان قـوة راء السلوك الانساني، فعن طريق العملبالأهداف التي تكمن  و 



    

٤٥ 

وسيلة للتأثير في البيئة التي يعيش فيها، عن طريق ذلـك يسـعى ويحقـق لنفسـه مركـزا 

ولهذا فلا داعي للاستغراب في ان توجد علاقـة بـين . مرموقا في المجتمع الذي ينتمي اليه

و في الواقع جانـب اسـاسي مـن جوانـب العمل والسلوك،  فالسلوك في مواقف العمل، ه

  .السلوك الانساني

وهناك علاقة واضحة بين الصحة النفسية، وما يتركه العمل مـن آثـار وبـلا شـك   

فإن الفشل والاحباط في العمل قد يؤدي إلى اضطراب لدى الفرد، ولا شـك ان الاسـتقرار 

  .لى زيادة الانتاجيةالنفسي ومدى ما يتمتع به الفرد في عمله من توافق وتكيف يؤدي إ

وهكذا نستطيع ان نتصور بأن نقص الكفاية في العمل هو مؤشر واضح على مـا   

يواجهه ويعانيه الفرد من حالات الاضطراب النفسي والضيق والقلق و بالتالي قـد يـؤدي 

  .ذلك إلى اعاقة  كفاءته وقدرته على ان يعمل بقدر ما تسمح به قدراته وامكانياته

  :الذاتمفهوم : ثالثاً 

تعتبر فكرة الفرد عن ذاته من الركائز الاساسية للشخصية، وبـلا شـك في عمليـة   

التوافق ولا بد لنا في ضوء ذلك أن نوضح ان الذات هي فكرة الشخص عـن نفسـه، ومـا 

يعتريه من افكار ومشاعر يكوّنها الفرد عن نفسه والصورة التي يكونها في داخلـه وهـي 

اته وحدود امكانياته، فقد يتصور الشخص بـأن لـه قـدرات تتمثل في فهمه العميق لقدر 

عقلية أو جسمية عالية، وفي واقع الأمر بـأن هـذا التصـور غـير صـحيح، مـما قـد يـدفع 

  .بالفرد إلى أن يصاب بالاحباط

وقد يرى الفرد نفسـه شخصـا ذا قيمـة اجتماعيـة، ومرغـوب فيـه، وهـذه هـي   

ون اليه بنوع من التقدير والاحترام لما لديه علاقة الفرد بالآخرين التي تجعل منهم ينظر 

من قيم اجتماعية واتجاهات منطقية ومبادئ تشعره بنـوع مـن الاحـترام ورضـا لنفسـه 

وللآخرين، وقد يرى نفسه شخصا عديم القيمة لا يمثل شيئا بالنسبة للأفـراد الـذين هـم 

قويـاً في قبـول أو  حوله فنظراتهم هذه سواء كانت ايجابية أو سـلبية فإنهـا تمثـل عـاملاً

  .رفض هذا الفرد، وبالتالي التأثير في عملية التوافق

ونظرة الفرد إلى نفسه لا بد ان تكون ذات مثالية وان يعرف الفرد نفسـه جيـداً   

  .لتحقيق ما يصبو اليه من كمالية ومثالية



    

٤٦ 

  شمول نشاط الفرد وتنوعه: رابعاً 

إلى العناية بـالنمو الجسـدي نحن بحاجة إلى تنوع وشمول النشاط،  كما نحتاج   

والاهتمام بصدقنا وعلاقتنا الاجتماعية، فلا يقتصر اهتمامنا على جانب واحد، بـل يجـب 

التركيز على جميع جوانب النمو الاخـرى، واذا اقتصرـ اهتمامنـا عـلى جانـب واحـد مـن 

 جوانب النمو فسيؤدي حتما الىاختلال بيّن في التوازن النفسي ويضيف المؤلف بـأن هـذا

يمكن ان نشبهه بوجبة الطعام الصحية التي لا بد ان تحتوي على العناصر المختلفـة مـن 

بروتينات وفيتامينات ولا تكون وجبة صحيحة، مفيدة سـليمة بالاكثـار مـن تنـاول لـون 

واحد من الطعام فقط، فلا بد للتنويع من اجل ضمان عدم حصـول خلـل واضـطراب في 

الصـفطي وآخـرون، . (الحصول على صحة نفسية جيـدةاجهزة الجسم المختلفة، وبالتالي 

٢٠٠٠(.  

  مدى كفاية الفرد في مواجهة احباطات الحياة اليومية: خامساً 

تختلف قدرة الناس على تحمل الصـعوبات العاديـة التـي تـواجههم في الحيـاة،   

فنجد ان بعض الناس يصلون إلى حالة مـن الانهيـار الشـامل عنـد تعرضـهم للاحباطـات 

وعلى العكس من ذلك بعض الناس تكون ذات صلابة قوية ازاء متاعب الحياة  البسيطة،

وأحداثها وعلى درجة عاليـة مـن التحمـل والصـمود، فدرجـة تحمـل الشـخص لمواقـف 

  ).١٩٧٣صموئيل مقاريوس، . (الإحباط من أهم علامات الصحة النفسية السوية

خر على مواجهة ظروف فالفرد دائما يمد يده باحثا عن أداة تساعده بشكل أو بآ   

الخطر، فلا بد له ان يعد نفسه للمواجهة دون الهروب، وذلـك لأنـه أمـام ظـرف جديـد 

مفروض عليه، وهو يحـاول ان يعدلـه في مجـرى سـلوكه ليجعلـه ملائمـا ويتناسـب مـع 

ظروفه لذلك لا بد له ان يتصرف من اجل مواجهة مـا يتعـرض لـه مـن احباطـات، فـإذا 

  .لذاته الرضا والراحة النفسية له وللآخرينواجهها نجا منها وحقق 

  قدرة الفرد على تحمل المسؤولية: سادساً 

لا شك ان الشخص المتمع بقدر كبير من الصحة النفسـية هـو ذاك الفـرد الـذي   

يستطيع ان يتحمل المسؤولية ويستطيع اتخاذ القـرارات؛ لأن الهـروب منهـا دليـل عـلى 

  .لمتمتعة بالصحة النفسيةعدم النضج الانفعالي والشخصية غير ا
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فلا بد  للانسان الذي يريد الصحة النفسية أن يكون قـادرا عـلى اشـباع وارضـاء   

حاجاته الاساسية لأن ذلك من اهم العوامـل المبـاشرة لإحـداث التوافـق النفسيـ والـذي 

بدوره يؤدي إلى الصحة النفسية التي تسعى مـن اجلهـا المجتمعـات والافـراد، فالصـحة 

جعل الفرد مرتاحاً بعيدا عن مظاهر الاضطراب والقلـق وتجعلـه فـردا مقبـولا النفسية ت

  .اجتماعيا وراضياً عن نفسه وعن الآخرين

  :الصحة النفسية عبر التاريخ

وفي مجال دراسة علم الصحة النفسية لا بد لنا ان نتسائل هل هـو علـم قـديم   

ات كثـيرة حتـى وصـل إلى أو حديث؟ وفي الاجابة عن هذا السؤال وأنه في مراحل وتطور 

وقته وصورته الحالية وقد تطرقت في اللمحة التاريخيـة عـن الصـحة النفسـية إلى بيـان 

  .العيوب والميزات التي تميز الصحة النفسية في كل العصور والمراحل

ويشعر القارئ والمتبع لتطور تاريخ الصحة النفسية بأن جذورها تمتد بعيـدا في   

انها ليسـت وليـدة الامـس أو اليـوم، بـل ظهـرت منـذ ظهـور  أعماق التاريخ، ويدل على

الإنسان وتطورت بصورة موازية لتطوره، فمنذ وقت بعيد في التاريخ كانت السلطة بيـد 

كبير الاسرة أو شيخ العشيرة، وكان العرف يقضي بالتخلص من غير القادرين عـلى العمـل 

ؤسـاء العشـائر قتـل العجـزة من اجل الجماعة، ويشير قانون حمورابي إلى انه من حـق ر 

 ٥٢٩والمتخلفين ذهنيا، وقد جر التأكيـد عـلى هـذا المبـدأ في القـانون الـذي صـدر سـنة 

  ).١٩٩٤القذافي رمضان، . (ميلادية

وقــد لــوحظ ان الاضــطرابات النفســية والعقليــة وهــي مــن علامــات اضــطراب   

رت الكتابـات الصحة النفسية كانـت مـن الظـواهر المعروفـة منـذ آلاف السـنين، اذ اشـا

بالقضاء عـلى قطيـع مـن ) أجاكس(إلى قيام البطل الاغريقي  .الدينية والأساطير المتوارثة

  .الاغنام متوهما بأنه كان يحارب جيشا من الاعداء 

وقد اتجه الإنسان القديم في محاولاته لفهم نفسه وإزالة الغموض من المحـيط   

ير أنواع السلوك الشاذ أو غير السـوي بالظواهر من حوله ولم تكن مفهومة لديه إلى تفس

على انه نتاج انحراف الإنسان وسوء سلوكه وغلبة الاتجاهات والنزعـات الشرـيرة عليـه، 

  .كما ارجعوه احيانا إلى تقمص الارواح الشريرة وسيطرة الشياطين على بعض الافراد
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عي أو ونظراً لأن لكل ثقافة معايير متفق عليها ووظيفتها تحديد كل ما هو طبي  

شاذ فقد اتجـه الإنسـان القـديم إلى تفسـير الظـواهر المرضـية أو الشـاذة إلى معتقداتـه 

النابعة من الايمان بالقوى الغيبيـة، كـما سـاد الاتجـاه إلى اطـلاق تسـميات خاصـة عـلى 

) IDTAايـدتا (افراد الجن ويـدعى ) ريم وسمزفيل(اصحاب السلوك غير السوي ويشير 

الميلاد وكانت وسـائل العـلاج المتاحـة لـديهم هـي الترانـيم  قبل ٢٠٠٠وذلك حوالي سنة 

  ).١٩٨٤القذافي رمضان، . (الدينية والطقوس السحرية وما شابه ذلك

وكان للأطباء العرب والمسـلمين مسـاهمات لا يمكـن انكارهـا في مجـال الصـحة   

ــنيف  ــخيص وتص ــات التش ــوا في عملي ــد برع ــلي، فق ــ والعق ــب النفسي ــية والط النفس

ات والعلاج بما في ذلك العلاج الدوائي والنفسي والبيئي بشـكل لا يختلـف كثـيرا الاضطراب

وكانـت لهـم مـدارس واتجاهـات علميـة ذات علاقـة بالمـدارس . عما هو مسـتخدم الآن

العلاجية الحديثة من تحليل نفسي أو علاج سلوكي، كـما اهتمـوا بالعلاقـة العلاجيـة بـين 

خير واظهـروا لـه مـن صـنوف التقبـل والاحـترام الطبيب والمريض فأبدوا اهـتمامهم بـالا 

  .والاهتمام والمودة والألفة ما كان يساعده على الشفاء

وكما اهتمت السلطات بإنشاء المستشفيات فقد اهتم الاطبـاء بمسـائل الوقايـة   

فأبرزوها وألحوا على ضرورة التعريف بها واتباعها، وهكـذا كانـت الصـحة النفسـية لهـا 

احلهـا المختلفـة التـي وإن دلـت عـلى شيء فتـدل عـلى اهميـة هـذا تاريخها وتطـور مر 

  .الموضوع في تحقيق التكيف لدى الفرد وفي بناء السلوك الانساني

  :الطب الوقائي

نظراً لانتشار الأوبئة فقد تأثر كثير من الاطباء بالنواحي الجديدة للطب الوقـائي   

  .public healthوالصحة العامة 

الراهنة كثيرا، واتجه الطب نحو توسيع مفهـوم المـرض  ومن ثم تعقدت الصورة  

بحيث يشمل اعراضا اكلينيكية فرعية، كما اهتموا بالعوامل التي تسـبق المـرض، ويمكـن 

اثباتها، واهتموا بدراسة نتائج الفحوص المعملية والاكلينيكية التي يمكن ان تتنبأ بتطـور 

العلاجيـة، مثـل عـلاج العلامـات المرض، وأصبحت هذه النتائج اساسا لعدد مـن الطـرق 

  المبكرة لمرض الشريان التاجي وضغط الدم المرتفع، وقد نشأ اهتمام متزايد لمساعدة 
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الافراد الذين ليست لديهم اعراض على ان يقومـوا بـالاداء والمهـام عـلى افضـل مسـتوى 

اصـبح  ولم تصبح أهدافاً محصورة في استعادة المريض توازنه السابق، وانمـا. بالنسبة لهم

من الممكن التنبؤ بأن المناحي الوقائية سوف تصبح قوية بصورة متزايدة في جميع فروع 

  .الطب، ويترتب على ذلك تأكيد اكبر على الفروق الدقيقية بين الصحة والسواء

ومن بين الاتجاهات المعاصرة في الطـب، تأسـيس فـرع جديـد للكشـف المبكـر   

ف الاستهداف للمرض والقابليـة لـه لـدى انمـاط للقابلية للمرض والذي يهدف الى اكتشا

مختلفة من الافراد، حيث تجمع كمية كبيرة من البيانات عن الخصائص المميزة للأفـراد، 

ثم تحلل اتجاهات القيـاس، وتلاحـظ الفـروق داخـل الوقـت، وتحلـل البيانـات وتعـزل 

عقـود عـلى أن العناصر التي ترتبط ارتباطا جوهريا مع غيرهـا مـن المتغـيرات، والأمـل م

تحليل هذه البيانات ستؤدي إلى تطوير طرق فنية تسـمح بالتـدخل المبكـر لوقـف سـير 

المــرض، وهــذا المنحــى يعيــد تعريــف المــرض حتــى يشــمل مــدى اوســع مــن الظــواهر 

المستبعدة حتى الآن، ويترتب على ذلك اهتمام اكبر بالجانب السوي من المجال بمـا كـان 

  .في الماضي

ه نحو المنحى الوقائي إلى نماذج جديدة للتكيف والمرض ويؤكـد ولقد أدى الاتجا  

ــية  ــل النفس ــم دور العوام ــاف لفه ــير ك ــوجي غ ــدخل البيول ــلى ان الم ــاه ع ــذا الاتج ه

والاجتماعية في تطور المرض، وبزيادة المعلومات عـن اجهـزة الكـائن العضـوي المعقـدة، 

اعترافـاً متزايـدا الآن اصبح من الصعب التحدث عن معيار واحد للصـحة كـما ان هنـاك 

بأن انماطا خاصة لسوء التوافق أو الزملات شـبه الاكلنينكيـة يمكـن ان توجـد لـدى فـرد 

يبدو سويا للآخرين، ويمثل هذا النموذج مثـالا للتفكـير الطبـي المتقـدم والـذي يختلـف 

  .بدرجة مذهلة عن نموذج كوخ

وقـد اكـد ان وكان ريل في طليعة من حـاول تحديـد معنـى السـواء في الطـب،   

الاختلاف بين الآدميين كبير لدرجة انه لا يمكن التعبير عن نمط واحد جامد للسـواء وبـين 

يعمل كل من : أثر البيئة وتغير الادوار في تحديد مفهومنا عن السواء، فضرب المثال الآتي

كاتب البنك وعامـل المـنجم في بيئتـين مختلفتـين تمامـا، ويسـتخدم كـل مـنهما مهـارات 

خاصة، ويمكن ان يكون كاتـب البنـك خاليـا مـن اعـراض المـرض اثنـاء عملـه في  واجهزة

مكتبه في المدينة، ولكنه اذا انتقل إلى بيئة مختلفة تماما كأن يكون مستكشفا للقطب أو 
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جنديا في الجيش، فقد ينهار جسميا أو انفعاليا برغم تكيفه السابق، والذي يشير إلى انـه 

م الذي عانى من مؤثرات متجمعـة منـذ الوراثـة الضـعيفة اما عامل المنج. سوي بوضوح

وسوء التغذية وضغوط المهنة في المراهقة، فقـد يكـون متمكنـا بصـورة افضـل في مهنـة 

عامل منجم بالنسبة إلى فرد قوي جاء للعمل مع المنجم دون استعداد، ومـن ثـم يمكـن 

  .مالقول بأن القدرة على التكيف لعمل معين تفوق الكفاءة بوجه عا

وقد كان لهذا المدخل تأثير كبير اورده الدكتور احمد عبدالخالق في كتابه اصـول   

  ).١٩٩٣عبدالخالق أحمد، : (الصحة النفسية يتضح فيمايلي

  .وضع تعريفاً احصائياً بسيطاً للسواء في الطب، ووجوب تضمين التغيرية في أي نموذج -١

  .حضارية والوبائيةتأكيد نسبية مفهوم السواء من وجهات النظر ال -٢

  .وضع حدود على الثنائية البسيطة للصحة والمرض -٣

الاهتمام بالسياق الذي يتطلب التكيف، ويتفق هذا المنحى اتفاقا جيـدا مـع غالبيـة  -٤

  .التطورات في العلوم السلوكية

 Neurlisالعصاب النفسي 

يقصـد بـه إلى أن العصاب " الشخصية والصحة النفسية"ويشير المؤلف في كتابه   

المرض النفسي، حيث تتغير الشخصية تغـيرا جزئيـا ولكنهـا لا تتصـدع تمامـا، فتقـل صـلة 

المريض بالواقع سليمة مـن الناحيةالشـكلية فـيما  يحـافظ عـلى مظهـره ويظـل سـلوكه 

معقولا إلى حد كبير وان كانت تشوبه بعـض الغرابـة، كـما انـه لا تحـدث اضـطرابات في 

ويكـون اضـطراب التفكـير محـدودا ومنبهـا عـلى المـريض  اللغة والتعبير بشكل ملحوظ

ولا توجـد هلوسـات سـمعية ). الفوبيا(نفسه كما يحدث في حالات الوساوس أو الخوف 

ويظـل المـريض قـادرا . أو بصرية ويظل محتوى اللاشعور مستبعدا عن السلوك الظـاهر

المرض، الضـعف على اقامة حوار مع الآخرين، ويأخذ العصاب صورا اهمها القلق، توهم 

الوسـاوس القهريـة، الاكتئـاب، واشـكال اخـرى مثـل ) الفوبيا(النفسي، الهلوسة، الخوف 

  ).١٩٩٩الداهري صالح، (  ."عصاب الحرب وعصاب الصدمة
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ويمكننا ان نتصـور العصـابية عـلى انهـا متصـلة أو ذات  قطبـين؛ اولهـما يمكـن تسـميته 

بالضــعف الوجــداني أو العصــابية وبــين بــالاتزان الوجــداني، امــا القطــب الثــاني فيســمى 

  .القطبين يحتل الاشخاص المختلفون مواضع مختلفة

وعــلى ذلــك فالعصــابية ليســت هــي الاضــطراب ، ولا المــرض النفسيــ بــل هــي   

  .الاستعداد للإصابة بالعصاب في المواقف العصبية

ويشير الدكتور مدحت عبداللطيف في كتابه الصحة النفسية والتفوق الـدراسي،   

إلى ان العصابية عبارة عـن بعـد اسـاسي متصـل مـن الاتـزان الانفعـالي إلى ضـعف الأنـا 

المستعدة للاصابة بالعصاب في المواقف العصبية، ومعنـى ذلـك ان العصـابية تعـد بعـدا 

اساسيا من ابعاد الشخصية امكن الكشف عنها بواسطة بحـوث الشخصـية القائمـة عـلى 

ر الدراسـات وتواترهـا واتفاقهـا عـلى اسـتخراج هـذا اساس التحليل العاملي، ونظرا لتكرا

  ).١٩٩٣عبداللطيف مدحت، ( .البعد أصبح يتميز بالشيوع

وتعتبر العُصابات اكـثر الاضـطرابات السـلوكية شـيوعاً، ويعتـبر القلـق القاعـدة   

الأساسية المشتركة في مختلف أنواع العُصب، والنظرة السائدة للعصبات لا تعتـبره مرضـاً 

ا تعتبره نماذج خاصة من السلوك قوامه استجابات خاطئة لمواقف الحيـاة تـدل بمقدار م

على ازمة في تكيف الإنسان  مع نفسه وبيئته وتثير هذه الأزمة شـعوراً غامضـاً بالضـيق 

ويبـدو أن مشـكلات الحيـاة الحديثـة تثـير القلـق . والتوتر بفعالية الاستجابات الخاطئة

يحــدث في أي عمــر، ولكنــه يتزايــد بــين المراهقــة وتــدفع إلى العصــاب الــذي يمكــن أن 

الاعــراض العامــة التــي تشــترك فيهــا مختلــف الاســتجابات  اجــمال والثلاثينــات ويمكــن

  :يلي العصابية بما

  .شعور داخلي غامض وعام بالضيق والانزعاج يترك المصاب مراهقاً  -١

  .بقةتنشأ العصابات جميعا عن مواقف حياتية صعبة وصدمات انفعالية سا -٢

لا توجــد علــة عضــوية في العصــابات الأمــر الــذي يجعــل مــن اعراضــها اســتجابات  -٣

  .مصطنعة

  .تغلب العصابات في حالة الأشخاص المكبوتين أو غير الناضجين عاطفيا -٤

تعتبر العصابات تعابير عن صراعات نفسية لا شعورية وتجسيداً للتثبت على مرحلـة  -٥

  .هاتطورية طفلية سابقة أو نكوص إلي



    

٥٢ 

والعصاب من اكثر الامراض شيوعاً وكثيراً ما نشـهد الكثـير مـن الأفـراد يشـكون   

صراعاً واضطراباً نوم وتوهم مرض، وفي الحقيقة هم اناس ليسوا بحاجـة إلى عـلاج طبـي 

  .وانما يحتاجون إلى شي من الاهتمام والمساندة والتشجيع والوصول إلى منابع المرض

فروقاً بين العصاب وبين المرض العصبي، فالعصاب لا واشار المؤلف إلى أن هناك   

يتضمن تلفا في الجهاز العصبي ولا يرجع إلى اضطراب فسيولوجي تشريحي، ولكنه 

اضطراب وظيفي ديناميكي انفعالي المنشأ، ويظهر في الأعراض العصابية بينما المرض 

ل الشلل النصفي أو العصبي يعد اضطرابا جسمياً تشريحيا أو تلفا في الجهاز العصبي مث

  .الشلل الرباعي

وتتصف الاضطرابات السلوكية التي ترافق العصاب بواحد أو اكثر من الأعـراض   

  :التالية

  ٠ميول عدوانية مكبوته تتجلى في اتصاف العصابي بالهزء والسخرية والعناد -١

العنة شذوذ في النشاط الجنسي يتظاهر في إشباع الغريزه بوسائل غير طبيعية وظهور  -٢

  .والبرود الجنسي

اضطرابات في النوم تتظـاهر عـلى شـكل أرق وصـعوبه في الـدخول في النـوم وتقطـع  -٣

  ٠النوم بأحلام وكوابيس مزعجة

الشعور بالاعياء والتعب الجسمي إلى حد يؤدي إلى عدم القدرة على التركيز والانتبـاه  -٤

  ٠والتشاؤم

وهــي (م وســلس البــول واللزمــات اضــطرابات وظيفيــة مختلفــه كاللجلجــة في الكــلا  -٥

  ).١٩٩٩الداهري صالح، ( ٠)حركات يكررها العصابي بشكل غير شعوري

وتتسم الشخصية العصابية بمجموعة من الخصائص وان كانت هذه الخصائص 

تأخذ صورا متباينة من حالة لأخرى ، وأهم هذه الخصائص بصفة عامة عدم القدرة على 

, جسمية_ القلق والخوف وبعض الاعراض النفسيةتحمل الضغوط وسرعة الاستثارة و 

وعدم الرضا والشعور , والاعياء, والصداع النصفي, وفقدان الشهية, كاضطراب الهضم

والقاء اللوم على الآخرين أو على الحظ  في مواقف , بضعف الثقة في الذات والحساسية 

  .س أهم صور للعصابويعتبر القلق والاكتئاب والوساو ٠) الهستيريا(الفشل أو الاحباط 



    

٥٣ 

وفي دراسة قام بها جين كابنهام ودونالد ستراسبرج لالقاء الضوء عـلى العلاقـة بـين 

مـن ذكـور ) ٣١٠(ينة قوامهـا عالعصابية وعملية تبادل الكشف عن الذات و وذلك على 

طلاب الجامعة واسفرت النتائج عن اختلاف العصابيين عن الأسوياء في أن العصابيين غير 

عيار تبادل الكشف عن الذات حيث أن عملية انفلاتهم وعدم رغبتم في الكشف واعين لم

  .عن ذواتهم تجعلهم لا يفهمون المعايير الاجتماعية المرعية

وعى العصابيون عملية التفاعل  النفسيـ عـلى كشـف الـذات لقـاموا  وحتى لو  

لأنهـم قـد بتجنب المواقف التي تتطلب اظهار قـدر أكـبر مـن المـودة أو الالفـة، وذلـك 

  ).١٩٩٩الداهري صالح، ( .يجدون صعوبة في الثقة بالآخرين

والاضطرابات العصابية هي اكثر الاضطرابات النفسـية حـدوثا بمعنـى أنهـا اكـثر   

انتشارا من الاضطرابات الهذائية ويعيش كثير من العصابيين حياتهم بشيـء مـن المعانـاة 

  .لطبيب النفسيدون أن يفكروا في استشارة المعالج النفسي أو ا

وهكذا فالعصابية كبعد من ابعاد الشخصية احتلت مكانـة مـن البحـوث التـي   

له ارتباطات متباينـة  تتناول الشخصية واستقر الأمر على أنها بعد شائع ، وان هذا البعد

  .ببعض المسميات الباثولوجية والسوية في الشخصية

اولـة الفـرد لتحقيـق التـوازن وهكذا تبدو الصحة النفسية لها الاثر البالغ في مح  

بين دوافعه المتصارعة، ومقابلة ازمات الحياة وتحقيق الأهداف التـي يريـدها في حـدود  

  .امكانياته وقدراته

ويمكن القول إن الإنسان كائن حي يبحث عن الصحة النفسية ذلك أن تحقيـق   

الهــدف الصــحة النفســية، وتحقيــق ســلامة العقــل، وراحــة البــال، تهــدف بالوصــول إلى 

الاسمى والاعلى إلا وهو النفس المطمئنة التي هي الغاية القصوى وهدف مرتجـى لـدى 

  .غالبية البشر، كل يرمي إلى تحقيقه ويسعى سعيا نحوه، ويمشون في اتجاهه

  :التكيف النفسي

التكيف مفهوم مستمد من علم البيولوجيا كما حددته نظريـة دارويـن، حيـث   

يحاول أن يلائم نفسه والعالم الطبيعي الذي يعـيش لكائن الحي يشير هذا المفهوم  إلى أن ا

  فيه من اجل البقاء وعلى هذا يمكن وصف السلوك الإنساني علىانه رد فعل لكثير من  مطالب



    

٥٤ 

البيئة الطبيعية الملحة ولـيس الأمـر قـاصراً عـلى الإنسـان في مواءمتـه في البيئـة بـل إن  

 سبحانه وتعالى الكائنات عمومـا القـدرة الحيوان نفسه يحاول أن يتكيف حيث منح الله

غريـب (.التي تساعده عـلى التكيـف والـتلاؤم مـع الظـروف الماديـة والطبيعيـة السـيئة

  .)١٩٩٩عبدالفتاح، 

وقد برزت عدة مفاهيم أثناء تناولنـا تعـاريف الصـحة النفسـية كحالـة تصـف   

مـن الآخـر ولـو حاولنـا  الفرد في القدرات التكيفية وكان بعض هذه المفاهيم اكثر بـروزاً 

البحث عن أكثر هذه المفاهيم بروزاً على الاطلاق فيما تناولناه من مفهوم التكيف الذي 

يشير إلى إنه خير وسيلة أو دليل يمكن الاعتماد عليـه في التعـرف عـلى الصـحة النفسـية 

لدى أي فرد هو تكيفه العام والذي فعّلنـاه بعـد ذلـك إلى التكيـف الشخصيـ والتكيـف 

  .جتماعيالا 

ويمكن أن نقارن بين الصحة النفسية وسوء التوافـق، فـنلاحظ الصـحة النفسـية   

تقود الىالتوافق وإذا اعتبرنا الصحة النفسية هي المتغير المستقل فإن التوافـق الشخصيـ 

والاجتماعي للفرد يعد بمثابة المتغير التابع كـما يمكـن أن نعتـبر التكيـف النـاجح يـؤدي 

محمـد الطيـب، ( .ة النفسـية، وهنـا يعـد التوافـق العامـل المسـتقلبالضرورة إلى الصح

١٩٩٤.(  

ــان    ــان مترابطت ــف النفسيــ والصــحة النفســية عمليت ــذا نلاحــظ أن التكي وهك

  .ومستمرتان مع نمو الإنسان

  :خصائص عملية التكيف

تتسم عملية التكيف بعدة خصائص يكون لها أثـر بـالغ بالوصـول بـالفرد إلى درجـة   
توافق والصحة النفسية ويمكن الاعتماد عـلى هـذه الخصـائص بصـورة أساسـية في عالية من ال

فهم عملية التكيف وكيفية وصول الأفراد إليها كما يمكن من خلال هذه الخصائص أن نستمد 
كـما . الدرجـة مـن التوافـق ذهإلى هـ لهممنها مؤشرات واضحة للحكم علىالافراد ومدى وصو 

ماذج المقدمـة في معـايير وخصـائص أن نسـتمد منهـا أسـلوبا يمكن ومن خلال الاطلاع على الن
  :علاجيا يساعد في منهج يمكن تطبيقه ومن هذه المعايير

لتكيف علىانها عملية ارادية يمكن أن يصل إليها بكامل ارادتـه ورغبتـه اينظر إلى عملية  :أولاً
ل عـلى من خلال ابتعاده عن ما هو من شأنه أن يصل الإنسان إلى طريق مسدود تعم

  .إيجاد تربه خصبة من شأنه أن تحيد بالانسان عن السوء



    

٥٥ 

وذلـك بتعـديل بعـض ) بيئته الداخلية(قد يغير الفرد في عملية التكيف من نفسه  :ثانياً 

سلوكياته السيئة كالعناد أو التمارض إذا واجهته مشكلة أو تغير أهدافه وتعديلها 

رجيـة كـأن يبحـث الفـرد عـن ف مـع البيئـة الخايوقد يكون التغير من أجل التك

سكن جديد اكثر سعة بعد أن كثر عدد أولاده مثـال عـلى تغـير البيئـة الماديـة أو 

تغير (يغير نظاماً كان سائدا في أسرته أو يطالب بتغيرها في أحد النظم الاجتماعية 

ملخص ذلك أن الفرد في عملية التكيف قد يغير من ذاته أو ) في البيئة الاجتماعية

  .مجتمعهيغير من 

مـع الواقـع، فكلـما  امهاتزداد عملية التكيف النفسي وضوحاً عندما يكـون اصـطد :ثالثاً 

هـذه العقبـات  نـتكانت العقبات التي يمر بها الفرد تتصف بالقوة والتعقيـد كا

جديدة وغير تقليدية خارجـة عـن خـبرة الإنسـان، وأبـدى الإنسـان معهـا تكيفـاً 

العوائـق والمشـاكل الضـحلة  لـذي يبديـه فيملحوظاً كان هذا اجدر من التكيف ا

  ).١٩٩٨محمد الطيب، ( .وغير  المعقدة

تتأثر عملية التكيف بالعوامل الوراثية والوراثـة السـيئة تجعـل الفـرد قـاصرا عـن  :رابعاً 

اوزيـادة حساسـية انفعاليـة نتيجـة عوامـل  عقـليالتكيف فمثلا المصاب بـنقص 

لى التكيـف حتـى لـو كانـت العوائـق وراثية سيؤثر ذلك حتما على عدم قدرته ع

  .بسيطة

حيث اشارت بعض الدراسات التي تـم إجراؤهـا عـلى علاقـة العوامـل الوراثيـة   

إلى أن هناك علاقـة بـين اضـطراب ومشـكلات في الشخصـية فمنهـا مـا  سيةوالصحة النف

يتعلق بسمات الشخصية مثل التشاؤم أو العزلة أو السلبية أو الانطـواء أو العصـابية أو 

  .غيرها من الاضطرابات المتصلة بالشخصية ومنها ما يتصل بالعوامل الوراثية

لتكيف والتوافق النفسية عملية مستمرة وديناميكية مرتبطـة مـع اتعتبر عملية  :خامساً 

حياة الإنسان وتعتبر سمة من السمات الملتصـقة بالحيـاة مـن المهـد إلى اللحـد ، 

كيف النفسي والتي كانت تهـدف أساسـا وذلك انطلاقا من الهدف وراء عملية الت

لإشباع دوافع وحاجات الأفراد الحيوية اللازمة لحفظ حياتهم واعطائهم الأسلوب 

  .)١٩٨٦عبدالحميد الهاشمي، (.الأمثل للعامل مع المشكلات الحياتية المختلفة



    

٥٦ 

تتوقف درجة الصحة النفسـية عنـد الفـرد عـلى مـدى قدرتـه عـلى التكيـف في  :سادساً 

المختلفة فكلما تعددت مجالات التكيف وزادت كان ذلك دليلا عـلى أن  المجالات

الفرد يتمتع بدرجة عالية من الصـحة النفسـية، والعكـس صـحيح، حيـث توجـد 

ــد ــا ةمجــالات عدي ــف منه ــاج إلى حســن التكي ــدين : تحت الجســم والجــنس وال

والسياسة والاقتصاد، وكذلك النواحي الاجتماعيـة، ولكـن هنـاك مجـالات معينـة 

يكون التكيف فيها اكثر أهمية وأثرا على صحة الفرد، ومن هذه المجالات المجـال 

  .العمل والدراسة لالاسري وفي مجا

أي سلوك يشبع حاجة لدى الفرد أو يخفف من توتره هـو سـلوك تكيفـي سـواء  :سابعاً 

أمـا . كان هذا السلوك سويا أو شاذا فشراء الطعام لإشـباع الجـوع سـلوك تكيفـي

الطعام فهو سلوك تكيفي سيئ وكلما زاد التكيـف الحسـن كـان ذلـك سرقة ذلك 

  .)١٩٩٠فوزي جبل، (.دليل على صحة الفرد النفسية

  :العوامل الأساسية التي تساعد على التكيف

بعد أن تناولنا أهم خصـائص عمليـة التكيـف النفسيـ نـأتي هنـا لتوضـيح أهـم   

تكيـف لـدى الأفـراد، حيـث يمكـن العوامل الأساسية التي تساعد على إيجاد مثل هذا ال

اعتبار أن هذه العوامل لا بد منها من اجل الوصـول إلى درجـة الصـحة النفسـية حيـث 

  :بدون هذه العوامل لا يمكن أن يصل الفرد إلى درجة السوء ومن أهم هذه العوامل

  إشباع الحاجات الأولية والحاجات الشخصية: اولاً

ضــوية أو الفســيولوجية كالحاجــة إلى ويقصــد بالحاجــات الاوليــة الحاجــات الع  

الطعام والشراب والجنس التخلص من فضلات الجسم والحاجة إلى النوم والراحة، وهـي 

يتعـرض الإنسـان للهـلاك والمـوت؛ لـذا فهـي  وبـدونهاحيـاة للحاجات اشـباعها ضروري 

ر وتـأتي الحاجـات الشخصـية مثـل الانـتماء والحـب والتقـدي. وداً بهـامـز حاجات يولد الفرد 

والحاجة إلى الأمن والاستقرار ضمن هذه الحاجات التي لا بد من اشباعها، فعدم الاشباع لمثل 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(هذه الحاجات يعمل على إيجاد حالة من التوتر لدى هذا الشخص



    

٥٧ 

  العوامل الفسيولوجية: ثانياً 

ومـا تضم هذه العوامل فئـة كبـيرة مـن العنـاصر التـي تعـود إلى بنيـة الجسـم   

يحمله الفرد معه منذ تكوينه وما يناله من تـأثره بحـالات عارضـة أو طارئـة ويمكـن أن 

يعود بعض هذه العوامـل إلى الوراثـة أو كـدمات أو اصـابات تصـيب الـرأس أو أي مـن 

حيـث يمكـن . اجهزة الجسم أو الامراض التي تصيب الفرد قبـل أو بعـد ولادتـه مبـاشرة

ة بالغة الأهمية باعتبارهـا تشـكل الأسـاس الـذي تبنـى هذه المرحلة على صور  النظر إلى

عليه عملية التكيف فلا بد من أن تكون هذه العوامـل الفسـيولوجية عاديـة وسـوية لا 

يشعر بها، اضطراب حتى ينعم الفرد بالصحة النفسية إن أي خلل يصيب أيـاً مـن هـذه 

  .عملية التكيف العوامل سوف ينعكس اثره الضار على صحة الفرد النفسية مما يعيق

  تعلم مهارات التكيف: ثالثاً 

إن عملية التكيف عملية دينامية مستمرة تقتضي التعليم المستمر فيـه ليسـت   

بأي حال عملية موروثة بل مكتسبة، ولا شك أن تعلم مهارات التكيـف إنمـا في المراحـل 

خـبرات  المبكرة من عمر الفرد؛ لذلك فإن التكيف يعتـبر محصـلة لمـا مـر بـه الفـرد مـن

وتجارب أثرت في تعلمه الطرق المختلفة التي يشبع بها حاجاته ويتعامـل بهـا مـع غـيره 

في مرحلة الطفولة يتم معرفة وتعلم مهـارات  هامن الناس، وقد أشار الكاتب إلى أن اغلب

التكيف أن هذه الفكرة توضح اثر السنوات الأولى من عمر الفرد عـلى حياتـه المسـتقلة 

ية التنشئة الاجتماعية في إحداث الصحة النفسية للأفراد ، حيـث اتبـاع كما ركز على أهم

أساليب إيجابية في تنشئة الاطفال يساعدهم في تعلم المهارات والعادات اللازمة لعمليـة 

  .)١٩٩٩غريب عبدالفتاح، (.التكيف

  المظاهر الجسدية الشخصية: رابعاً 

احـداث التكيـف لـدى الإنسـان، تشير هذه النقطة إلى العوامل الجسدية واثرهـا في   

حيث يلعب هذا العامل بصورة كبير في احداث التكيف النفسي  لديه وتجب الإشارة هنـا إلى 

الطريقة التي يدرك فيها الفرد ما يحبه الآخرون وما يكرهونه وإدراكه عدم وجود ذلـك لديـه 

دانـة الزائـدة صـفة يكون القهر المفرط أو الب الذيوفق رغبات الآخرين وما يؤثرون، فالشاب 

  .لجسمه يدرك أن ذلك ليس مما يؤثره الناس ويمكن أن يؤثر على توافقه الاجتماعي
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  المستوى الاجتماعي والثقافي: خامساً 

الديمقراطية وجود فئات اجتماعية ثقافية وذلك بتأثير من  يغلب في المجتمعات  

رات بـين البلـدان شروط الماضي، وثقافـة الحـاضر والـدخل اليـومي ونـوع المهنـة والهجـ

المختلفة فإذا أخذنا المجموعات الاجتماعية الموجودة في هـذه البلـدان وقمنـا بدراسـتها 

نجد أنها تعمل على أن تعرض مجموعة من المعـايير عـلى افرادهـا وهـذا مـن شـأنه أن 

يخلق نوعاً من عدم التوافق، كما أن هذا الاختلاف بين الجماعات الإنسانية يخلـق نوعـاً 

  ).١٩٨٧نعيم الرفاعي، (. ضطرابمن الا 

  )المسالمة(المسايرة : سادساً 

يعتبر البعض أن التكيف نمط من المسالمة على أساس أن المسـالمة مـن طبيعتهـا   

البعد عن الصراع والتصادم فالمسألة في رأي هؤلاء وهي نوع من التكيف والتوافق يكون 

الثقافيـة والاجتماعيـة فالمسـايرة أو للبيئة والتسليم لها خاصة البيئـة  لانقيادعلى شكل ا

المسالمة تعني خضوع الفرد للظروف والأحـوال التـي يعـيش فيهـا كـما تتطلـب منـه أن 

الأنظمة التـي  يعدل أو يغير من اتجاهاته أو مشاعره، والفرد الذي يفشل في المسالمة مع

  ).١٩٩٨بط، محمد الها. (تنظم الحياة حوله يعتبر فاشلا في الاسهام بدوره نحو مجتمعه

  السينما والراديو والتلفزيون والكتب المثيرة: سابعاً 

الطلـب  ةبعد التطور السريع الذي شهده العالم وخاصة في وسائل الإعلام وزيـاد  

على هذه الوسائل والتعامل معها بشكل مستمر في حياة الإنسان اليوميـة سـيزداد تبعـاً 

مج أو قصـص ولـيس كـل مـا يقـدم لذلك تنافس القائمين عليهـا فـيما يقـدمون مـن بـرا

مساعدا على حسـن التكيـف بـل الأصـح القـول إن في الكثـير مـما يقـدم مصـدر للقلـق 

والشذوذ وفي دراسة قام بها تشارتزر عن السينما والمتفرجين مـن أن النـوم عنـد الأفـراد 

نعــيم (.الــذين يشــاهدون أفلامــاً مثــيرة يــؤدي إلى حــدوث اضــطرابات في النــوم لــديهم

  .)١٩٨٧ الرفاعي،

  درجة تقبل الإنسان لنفسه: ثامناً 

تعني هذه النقطة مدى تقبل الذات والذي يشكل الاعتراف الموضوع بكل صفات   

الفرد وقبولـه كل منها كجزء من الذات، فإن تقبل الفـرد لهـا عنـده مـن صـفات وقـدرات 

 ومـدى وإمكانيات يعتبر من أهم عوامل الصحة النفسية، حيث إن فكرة الإنسان عن ذاته
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غريــب (.إيجابيــة هــذه الفكــرة ترفــع الإنســان للعمــل والتوافــق والرضــا عــن الــنفس

  .)١٩٩٩عبدالفتاح، 

  :العوامل التي تساعد على سوء التكيف

إن الإنسان في هذه الآونة الأخيرة يعيش في مجتمع متغير الأطـوار تتغـير وتبـدأ   

تلاحـق قـد ألقـى عـلى ظواهره بين لحظة وأخـرى ولا شـك أن هـذا التغـير السرـيع والم

المجتمعات، وخاصة النامية منها العديد مـن الأدوار ومطلـوب مـن الفـرد أن يعـيش في 

هذا العصر وأن يتمتع بالصحة النفسية لكي يستطيع المساهمة الجـادة والفعالـة في نمـو 

يختلـف عـن القـرون السـابقة  هكما وأن هذا القرن الذي نعيشـ. هذا المجتمع وازدهاره

 هـذا عليه عصر القلق والتوتر،  فالحصول على الصحة النفسـية الجيـدة في والذي أطلق

العصر إنما هو طريق شاق وطويل تحيط به مشاكل وعقبات لا يمكـن حصرهـا لتنوعهـا 

وتعقيدها، وفي ضوء ذلك يمكن أن نعزو الزيادة في مختلـف أنـواع الشـذوذ السـلبي إلى 

  :الاسباب التالية

لي حيث شـهد العـالم في العقـد الثـاني والرابـع مـن هـذا القـرن عدم الاستقرار الدو :اولاً

ــات العســكرية  ــور صراعــات سياســية وانقلاب ــالميتين، مــما أدى إلى ظه حــربين ع

والحــروب الســائدة والتــي تســتخدم فيهــا الأســلحة المتطــورة كــالحروب الذريــة 

في هـذا القطـب ) أمريكـا(وظهور ما يسـمى بالقطـب الواحـد وتفـرد  والكيماوية

  .ستهتارها بالقيم والعالم أجمعوا

لقد عاش الإنسان في زمن كان للقيم الروحية والدينية في سـلوكه مكانـا عاليـاً، أمـا  :ثانياً 

الآن فقد تغير الحال فقد أصبحت السمة المادية هي السمة الغالبـة وذلـك نتـاج 

اء الحضارة المادية والصناعية حيث شعر الإنسان بعزلة واغـتراب وقـل التعـاون ور 

  .العدوان فانكمشت العلاقات الاجتماعية وانهارت الروابط الاسرية

قلة ظروف العمل في العصر الحديث والتي جعلت الفرد يقبل عـلى أي عمـل قـد   :ثالثاً 

لا تتناسب قيمه مع القيم المرغوبة لـدى الفـرد ، وكـذلك لا تتناسـب مـع ميـول 

  .الفرد وقدراته واتجاهاته
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ني الهائل الذي اصبح يجتاح العالم وخاصة الـدول الناميـة مـما أدى الانفجار السكا  :رابعاً 

 مـنإلى عدم توازن بين المـوارد والمصرـوف الأمـر الـذي أدى إلى حـدوث العديـد 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، ( .الإنسان بالقلق والتوتر بتالتي أصا يةالمشاكـل الاقتصاد

ضروب الحيــاة حيــث إن  التقــدم التكنولــوجي والتطــور السرــيع والمتلاحــق في :خامســاً 

التقدم العلمي الهائل يؤثر على الأفراد والجماعات في مختلـف  جوانـب حيـاتهم 

  .مما أدى بالضرورة إلى تعقد العلاقات الاجتماعية

خصائص السكان حيث ادى التزايد السريع في حجـم السـكان في الآونـة الأخـيرة  :سادساً 

الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي  الى ايجاد مجموعة كبيرة من المشاكل سواء على

حيث ستزيد هذه التعقيدات من مهمة الافراد في التكيف مع واقعه الامر الـذي 

سيترك آثارا بالغة على نفسيته ويجعله اقل ثقة بالمسـتقبل ويمهـد لتكـوين بيئـة 

  .خصبة لنشوء المرض النفسي لديه

ير في التـأثير عـلى بالاضافة الى هذه العوامل الخارجية والتـي تسـهم بشـكل كبـ  

الصحة النفسية للفرد وتعمل بصورة كبيرة على احداث خلل وظيفي يؤدي بالفرد لعـدم 

القدرة على التصدي لمشكلاته والعمل على حلها، مما يجعله يحيـد عـن السـوء النفسيـ 

وتفقده القدرة على السيطرة على نفسه وافعاله وتزداد اثر هذه العوامـل الخارجيـة اذا 

خلل في الجهاز العصبي او خلـل في النـواحي الجسـمية التـي تلعـب أثـراً في  كان هنالك

احداث نوع من سوء التكيـف لـدى الافـراد ولكـن هنـاك اخـتلاف واضـح في أثـر هـذه 

العوامل على الاشخاص فـيما بيـنهم وبـالرغم مـن تشـابه جميـع جوانـب الشخصـية او 

لف بينهم وهذا يفسر لنا اخـتلاف مكوناتها واحدة عند جميع الافراد الا ان تكوينها يخت

الافراد عن بعضهم ويفسر لنا ايضا لماذا يكون لكل فرد سماته الخاصة به التي تميزه عن 

غيرهم من السمات هي التي تحدد الى درجة كبيرة سلوك الفرد وتصرفاته ومدى تكيفـه 

  .في الحياة واستجاباته لمؤثرات البيئة

بالنواحي الداخليـة هـي عوامـل جسـمية ولعل اهم هذه الجوانب التي ترتبط   

  .)١٩٩٢سيد مرسي، (.وعقلية وعوامل نفسية
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  :العوامل الجسمية -١

لقد تم الاشارة في بداية الحديث عن الصحة النفسية انه يوجد علاقة وثيقة بين   

خلل في مدى هذه الجوانب سوف يؤدي  أيصحة الفرد الجسمية وصحته النفسية وإن 

وضـعف البـدن يـؤدي بـالفرد الى  جسـميةلآخر، فاعتلال الصـحة الالى خلل في الجانب ا

القلق والتشاؤم والنظرة الى النواحي ومن هذا نستخلص ان الانسان الذي يتمتع بالبنـاء 

الجسمي السليم من حيث الحجم والقوة والحيوية والصحة سـيجعل منـه هـذا انسـانا 

ا ومحاولة التغلب عليها مـما لا قادرا على تحدي مشاكل الحياة المختلفة والصمود امامه

  :ولعل اهم ما يؤثر في هذه الناحية هو. يقدر عليه الضعيف او السقيم

  .ضعف الجسم وسوء حالة الفرد -أ

حيث ان ما يحدث في الجسم من خلل في أعضائه يؤدي الى اضطراب الوظـائف   

سـبب هـذا لتكيف ويمكن ان يكـون الهذه الاعراض، ومن ثمّ  الى إحداث حالة من سوء 

الاختلال في وظائف الاعضاء يعود الى اسباب داخلية او اسباب تتعلق بتغيرات في بعـض 

اعضائه الجسمية بفعل البيئة التي يعيش فيها، وهـذه التغـيرات التـي تصـيب الانسـان 

تكون خارجية لا يقدر الفرد على التصدي اليها مثـل التغـيرات التـي تصـيب الانسـان في 

لمختلفة مثل سن المراهقة وما يرتبط بها من تغيرات فسـيولوجية مختلف مراحل عمره ا

تعتبر بمثابة تحول في حياة الانسان تحمل معها مجموعـة مـن المشـكلات التـي تتطلـب 

التدخل او التعامل معها بصورة اكثر اهمية من المرحلة السابقة وكذلك مرحلة منتصـف 

القدرات الجسـمية العامـة وعـدم العمر او سن الشيخوخة وما يرتبط بها من تراجع في 

  ).١٩٩٤حسن منسي، (  .القدرة على التعامل مع متغيرات البيئة

  :الشكل العام والهيئة للأشخاص -ب

يؤثر الشكل العام بصـورة كبـير في احـداث علاقـة قويـة بـين التكيـف والصـحة   

النفسية حيث انه يعطى صورة ايجابية بشـكل كبـير تعمـل عـلى تـدعيم صـورة الـذات 

  ).١٩٨٥الهندام ، (لك الشخص الذي يملك منظر جميل ومناسب لذ 

حيث ان الشكل الجميل لشخص ما يدفعه الى المغالاة في تقدير ذاته فتصـيبها هـذه   

العملية بعقدة تضخيم الذات مما يجعله يتعامـل بفوقيـة مـع النـاس وهـذا يـؤدي الى سـوء 

 ا الجانب مـن الشخصـية المتمثـل فيكما ان اعتماد الاشخاص الى هذ. عملية تكيفها مع الناس
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كلما اخذ هذا الجـمال . المظهر المناسب يؤدي بمثل هؤلاء الاشخاص الى الاحساس بالقلق

يزول مع التقدم بالعمر ويعتبر هذا القلق الذي يصيب مثل هؤلاء الاشخاص علامة عـلى 

ن القبـيح وقد يكون الشكل العام دون العادي او المألوف كالانسـا. سوء الصحة النفسية

الطول او القصــير او الســمين او غــير ذلــك مــن اصــحاب العاهــات بــالشــكل او المفــرط 

والتشوهات سببا في شعور الفرد بالنقص مما يدفعه الى الانطواء والابتعاد عـن الآخـرين 

عـويض كـرد فعـل عـلى الشـعور بـالنقص والـذي تاو العدوان عليهم كصورة من صور ال

تقم على مساعدة الفرد في تقبل ذاته ورفع تقـدير لذاتـه  سوف يزداد هذا الشعور ما لم

  .تجعله قادراً على التكيف مع هذه الحال

  :العاهات والتشوهات التي تصيب الانسان -ج

ان اصابة الافراد بعاهات او تشوهات تؤثر على فكرة الفرد عن نفسه كما يـؤثر   

على مدى تقبـل الفـرد او  على توافقه وتكيفه وعلى صحته النفسية ويتوقف هذا التأثير

عدم تقبله لهذه العاهات التي اصيب فيها وقدرته على التعامل معهـا تعـد اساسـاً هـام 

من الأسس التي يمكن ان تعتبر كمؤشر هام في الحكـم مـن خلالهـا عـلى صـحة الانسـان 

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(النفسية

  :الخلل الذي يصيب الغدد الصماء وغيرها من الغدد -د

الخلل الذي يصيب الغدد في جسم الانسان الى اصابة الانسـان بمجموعـة  يؤدي  

من الاختلالات في نسبة الافرازات للمواد الكيميائية التي تعمل هذه الغدد في افرازها في 

الدم الى احداث حالة من عدم الاستقرار في الحالـة الانفعاليـة للفـرد ومـما لا شـك فيـه 

تعددة في مجال الطب النفسيـ ان الكثـيرين مـن المـرضى نتيجة للدراسات الاكلينيكية الم

الذين يعانون من امراض نفسية او عقلية يعـانون مـن خلفيـة انفعاليـة مضـطربة غـير 

مستقرة تكون هي الارضية الخصبة لبذور هذه الامراض التي تصيب الانسان ومن اهـم 

م الاسـتقرار هذه الغدد التـي لهـا اهميـة كبـيرة في احـداث مثـل هـذه الحالـة مـن عـد

  :الانفعالي نتيجة لخلل في افرازها هي
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  :الغدد الصماء .أ

حيث تفرز هذه الغدد افرازاتها بصورة مباشرة بالـدم وهـي مـواد ذات فاعليـة   

شديدة على الانسان تسمى بالهرمونات مما يؤدي الى احداث خلل في ميزان الجسم كل، 

اجه وذكائه وسلوكه ويتضح اثر خلل وظهرت عليه تغيرات ملحوظة في بنيته وهيئته ومز 

  .هذه الغدد في  سوء تكيف الفرد وسوء توافقه

  :الغدة الدرقية -ب 

تقع هذه الغدة أسفل الرقبة وتؤثر إفرازاتها على عملية البناء والهدم في أنسجة   

في الدم زاد نشاط العمليات الحيوية البناء والهدم ) الثيروكوسين(الجسم فإذا زاد افرازها 

الانسجة وهذا يؤدي الى بروز العينين وسرعة التنفس وتتـابع ضربـات القلـب والى ان  في

اما اذا قل افراز هذه الغدة فإن ذلك يـؤدي  . يكون قلقا سريع الهياج العصبي والانفعالي

بالفرد الى حالة من الخمول والبلادة وفي كلتا الحالتين يكون الفرد غير قادر على التعامـل 

  .ة ومشاكلها بالصورة السليمةمع ظروف الحيا

  :ليةالغدة الادرينا -ج

وتقع هذه الغدة فوق الكليتين وتتكون من غدتين صغيرتين، وتقوم هذه الغـدة   

التي تفرز في الدم مادة الادرينالين، وهو هرمون قـوي تـؤدي الكميـات القليلـة منـه الى 

قـة بحـدة السـلوك ازدياد سرعة النبض وارتفـاع ضـغط الـدم، ولهـذا الهرمـون صـلة وثي

  .الانفعالي الذي يصاحب الغضب او الخوف او الألم

  :الغدة النخامية -د

الفـص الامـامي والفـص الخلفـي، : توجد في قاع المخ وتتكون مـن جـزأين هـما  

وتؤثر افرازات الفص الامامي في عملية النمو الجسمي العام والوظـائف الجنسـية، فـاذا 

م واصبح ضئيلا ووهنت العضلات كما يتعطل نمـو نقصت هذه الافرازات تأخر نمو الجس

الاعضاء الجنسـية أمـا اذا زادت افـرازات هـذه الغـدة فإنهـا تـؤدي الى الهيـاج الجنسيـ 

  .وزيادة النمو الجسمي

  :الغدة التناسلية -هـ 

تعمل الهرمونات ذات الفاعلية الكبيرة على النمو والسلوك فهي تنشـط الـدافع   

عـلى نضـج اعضـائه التناسـلية وظهـور الصـفات الجنسـية  الجنسي عند الفـرد، وتسـاعد
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ومما يذكر ان هذه الهرمونات توجد لدى الفرد منذ طفولتـه ولكنهـا تكـون في . الثانوية

  .حال استكانة حتى فترة المراهقة ثم يزداد نشاطها

وبهذه الصورة نكون قـد ناقشـنا بصـورة مـوجزة أثـر العوامـل الجسـمية عـلى   

حيث اظهرت المؤلفـات التـي تناولناهـا مـن خلالهـا هـذه . فرادإحداث التكيف لدى الا 

 المواضيع اهمية هذا الجانب بصورة كبيرة في احداث التكيف لدى الافـراد، وكيـف يـؤثر

صحة الجسم وضعفه  وشكل الجسم العام وما يصيبه من عاهـات وتشـوهات ثـم  على

  .ازناهمية الدور الذي تقوم به الغدد في إحداث حالة من عدم التو 

  العوامل العقلية  .٢

يتمثل هذا الجانب في القدرات العقلية كالذكاء العام والميول والقدرات الخاصة   

كالقــدرة الميكانيكيــة والقــدرة اللغويــة والقــدرة عــلى التصــور البصرـيـ المكــاني القــدرة 

 الموسيقية والقدرة البنيوية، وكـذلك العمليـات العقليـة الاخـرى، مثـل الادراك والتفكـير

  .والتذكير والانتباه

  :الذكـاء

لقد ظهر للذكاء تعريفات عديدة تتمحور  كلها حول ان الذكاء هو القدرة عـلى   

الاستبصار والرؤية الكلية الواضحة للأمور التي تساعد الفرد على مجابهة مشاكله وحلهـا 

ة بطريقة سليمة، وكذلك تمكينه من التعلم مـن التجـارب والخـبرات السـابقة والاسـتفاد

منها في حياته الخاصة ولما كانـت تعريفـات الـذكاء تـدور حـول هـذه النـواحي فيكـون 

فالشخص الـذي يسـتطيع ان يواجـه .  واضحا مدى تأثير الذكاء على سلوك الفرد وتكيفه

مواقف الحياة المختلفة مواجهة سليمة فإن ذلك يساعد على اشباع حاجاتـه مـن ناحيـة 

  ).١٩٩٨حمد الهابط، م.(وارضاء الآخرين من ناحية أخرى

  :الميول

تلعب الميول دورا كبير في التأثير بشكل كبـير عـلى سـلوك الفـرد وعـلى طريقـة   

تكيفه كما تلعب دورا في دفع الشخص للاهتمام والانتبـاه بصـورة مسـتمرة الى موضـوع 

  معين، ويحاول قدر المستطاع اشباع هذا الميل كمن يميل إلى القراءة، فيجب دائما ان 
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راء الكتب والبحث عنها وشرائها قراءتها كما يبتعـد الفـرد عـن الاشـياء التـي لا يسعى و 

  .يميل اليها

ونستنتج من هذا الحديث أن الميل يحدد سلوك الانسان ويجعله يسلك سـلوكا   

معينا ويتجنب سلوكا آخر وهنا يظهر دور الميل في عمليـة التكيـف فـإذا كـان يميـل الى 

عويـد المشـعان، .(نحوهـا كـان سـلوكه حسـن التكيـف اشياء مشروعة ومقبولـة واتجـه

١٩٩٣.(  

  :القدرات والاستعدادات

ترتبط عملية التكيف والصحة النفسية بصورة كبـيرة مـن سـيكولوجية الفـروق   

الفردية بصفة عامة والقـدرات العقليـة بصـفة خاصـة ويتزايـد الاهـتمام بـه في الوقـت 

لعمل الذي يتناسب مع قدراتـه حتـى الحاضر بهدف وضع الفرد في نوع الدراسة ونوع ا

يتوافر له قدر كافي من التوافـق الشخصيـ والاجتماعـي يـؤدي بـه الى زيـادة الرضـا عـن 

  ).١٩٩٩سعيد العزة، . (العمل من ناحية والى رفع مستوى كفاءته من ناحية اخرى

  :العوامل النفسية

مـن  هناك مجموعة من العوامل النفسية التي ترتبط بشـكل كبـير بخلـق نـوع  

التكيف لدى الفرد وخلق نوع من التـواءم والتـآلف في الناحيـة السـيكولوجية في البنـاء 

النفسي للفرد وان وجود اضطراب في أحد الجوانب النفسية لدى الفرد يعمل على خلـق 

لاضطراب لدى الفرد وفي شخصيته يعمل على زعزعـة نمـط الشخصـية ويخلـق انوع من 

ك الشخصية بصورة ضعيفة قابلة للتـأثير بكـل انـواع مجموعة من الامراض التي تتر  ىلد

  .المؤثرات الخارجية وتفكيك كل نواحي الشخصية وجعله انساناً مهزوم

ويعد هذا العامل من اهم العوامـل التـي يبـذل في سـبيله العـاملون في مجـال   

 الصحة النفسية والارشاد النفسي الجهد الكبير من اجل خلق بيئة مناسبة يستطيع الفرد

من خلالها التعامل مع مختلف جوانـب الحيـاة بصـورة أكـثر سلاسـة وعـدم الاصـطدام 

المباشر بالاحداث التي تترك أثراً بالغ في الصحة النفسية للفرد وإكسـابه طريقـة ايجابيـة 

  .في التعامل مع هذه المشاكل
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  اــــالهستيري

  :تعريف الهستيريا

ولي يتميز بظهور اعـراض وعلامـات مرض عصابي ا"يمكن تعريف الهستيريا بأنها   

مرضية بطريقة لا شعورية تستهدف الحصول على منفعـة خاصـة او جلـب الاهـتمام او 

  ".الهروب من المواقف الخطرة او الحماية من الاجهاد الشديد

اما المعنى اللفظي او اللغوي للكلمة فقـد اشـتقت كلمـة هسـتريا مـن الكلمـة   

كـرة الشـائعة انـذاك ان مـرض الهسـترا فكانـت ال الاغريقية هسترا بمعنى الـرحم حيـث

يصيب النساء فقط وان سببه انقباضات عضلية في الرحم وبالطبع فقد ثبت خطـأ هـذه 

التسمية، فمرض الهستريا يظهر عند الرجال ولو أنه اكثر شـيوعا لـدى النسـاء،  كـما انـه 

  ).١٩٩٦مجدي احمد محمد، . (المخخ علاقة وانما هو مصدر لمليس ل

صاغ ابقراط كلمة هستيريا وكان العـلاج يتكـون مـن محاولـة جـذب الـرحم  :ستيريا اله

المتحرك مرة اخرى الى مكانه السليم وفي اوقات اخرى كان هـذا السـبب المزعـوم 

يحول دون  ان يصاب به الذكور وبعد ارتباطه بالسحر وصفت الهستيريا في ضوء 

تتبادل بوضـوح مـع اخـرى في  الشخصيات الثنائية والمتعددة فالشخصية الواحدة

  ).١٩٩٨حسن عبدالمعطي، (  .نفس الجسد الواحد

  :تاريخ المرض

في العصور القديمة عند قدماء المصريين واليونان اعتقدوا أنه بسبب تجوله في 

الرحم في جسم المرأة طلبا للاشباع الجنسي وكان العلاج الذي يقدم انذاك للمريض من 

ائحة زكية تدهن بها الاعضاء التناسلية للمرأة فتساعد النساء عبارة عن زيوت ذات ر 

. ويبدو ان سبب هذا الاعتقاد هو الاستفزاز الجنسي. على ارجاع الرحم الى مكانه الأصلي

  .فالشخصية الهستيرية من النساء لها جاذبيتها الجنسية

اســتبعد التفســير في الســابق الــذي كــان ســائدا عنــد المصرــيين : لعصــور الوســطىافي  -

واليونان واعتقد الفلاسفة والكهنة ان سبب هذا المرض هو احتـواء الارواح الشرـيرة 

  .لهؤلاء المرضى
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استبعدت الآراء السابقة بعد اعلان طبيب الملك هنري الثاني ان : في القرن السابع عشر -

مصدره المخ، ولـيس الـرحم او الـروح الشرـيرة كـما  نهذ المرض يصيب الجنسين وأ 

  .قاً كان يعتقد ساب

كـان شـاركوه الفرنسيـ واولمـن قـد  درسـا الحـالات العصـابية : في القرن التاسـع عشرـ -

النفسية لدى عدد كبير مـن الافـراد في اواخـر القـرن التاسـع عشرـ وكـان رأيهـما ان 

الاعراض الهستيرية تعود الى ضعف في الجهاز العصبي وهذا الضعف يهيئ الانسـان 

 يرَ ان الاسباب النفسية اسباب أساسـية في هـذا لاكتساب هذه الاعراض بالايحاء ولم

    ).١٩٩٠سعيد يعقوب، ( .المرض ولهذا بادر بعلاجهم بالايحاء والتنويم

ثم جاء بعد ذلك جانيه، الذي يرجع اليه الفضل في اظهار الاسباب النفسية لهذا 

 المرض، وقال بأن اعراض هذا المرض مـا هـي الا نتيجـة تغليـب اللاشـعور عـلى الشـعور

وذلك بانفصال بعض عناصر المجال الشعورية واستقلالها عن بقية الشخصية وعجزه عن 

فتؤدي هذه العناصر المستقلة الى ظهور  الاعراض المختلفة بشـكل حـاد . السيطرة عليها

  .لاثبات استقلالها فقد تكون هذه العناصر فكرة او انفعالاً او نمطاً من الحركات

كالتعـب والانفعـالات العنيفـة ومظـاهر التغـير في كما أن العوامـل الجسـمانية   

مرحلة المراهقة تـؤدي الى التـأثير عـلى الجهـاز العصـبي وضـعف قدرتـه عـلى المقاومـة 

  .فيؤدي الى تهيئة الاستعداد للمرض

وذهب الى أن اسباب المـرض تعـود الى صـدمات " فرويد"وجاء العالم النمساوي   

النسـيان فتكبـت لأن المجتمـع يحـرم تحقيـق  جنسية في طفولة الفرد وعادة ما يصـيبها

  .هذه الرغبات فتظهر هذه الاعراض المرضية

فقد ارجع سبب هذا المـرض الى ضـعف القشرةـ المخيـة مـما  :اما العالم بافلوف  

يؤدي الى سيادة او سيطرة طبقات مـا تحـت القشرةـ التـي تعتـبر مسـؤولة عـن ظهـور 

عصبية للأفعال المنعكسة التي تسبب الاعراض أعراض هذا المرض لاحتوائها على المراكز ال

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، .(او التي تحول القشرة دون ظهورها اذا كانت تلك القشرة قوية
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  :التشخيص الفارقي بين الأمراض الحقيقية العضوية والأمراض الهستيرية

ة التـي في حالة الهستيريا لا يكشف المـريض عـن الخـوف والهلـع والمشـاعر الحقيقيـ -١

تصاحب الاصابة الحقيقية العضوية، ويعبر عن ذلك بحالـة اللامبـالاة النسـبية لـدى 

المريض الهستيري فالشخص الذي يصاب بالعمى الهستيري على حين فجأة لا تعتريـه 

  .ذات المشاعر التي تعتري من يفقد بصره

حدث في حالة لا تتفق الاعراض الهستيرية مع أعراض الحقيقية للمرض الحقيقي فلا ي -٢

  .الهستيريا تلف عضلي في حالة الشلل الهستيري

تظهر الاعراض في نوع معـين  أيالطبيعة الانتقائية او الاختيارية للأعراض الهستيرية،  -٣

من النشاط ولا تظهر في سواه فالشخص العاجز عن استخدام يديه في الكتابة نجـده 

  .يستخدمها في أنشطة اخرى

امــا . يمكــن ازالتهــا عــن طريــق العقــاقير والتنــويم المغناطيسيــالاعــراض الهســتيرية  -٤

  ).١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، . (الاعراض الحقيقية فلا تزول بالتنويم

    :سباب الاصابة بالهستيرياأ

يمكن الاشارة الى هذه العوامل التالية كأسباب اكيدة او احتمالية للاصـابة بهـذا   

  :المرض

في الوراثــة ســببا للاصــابة بالهســتيريا ويخصــون ابنــاء يجــد بعــض العلــماء : الوراثــة -١

اـع وغيرهـا، او يكـون السـبب الناحيـة  المصابين بالأمراض العقلية كالفصـام والصر

الاجتماعية من حياة الطفل في أسرة يعيش بينها المريض بالمرض العقلي، ويقال ان 

معرضـون اكـثر او مدمني المخدرات او المصابين بالسل الرئوي  لخمرابناء مدمني ا

  .من غيرهم للاصابة بالهستيريا

وجود القابلية للاصابة بهذا المرض هـي : عوامل تكوينية او الطبع المهيمن للمرض - ٢

وليدة التكوين ويمكن معرفته منذ طفولته بما يبدو منه أفعالاً شاذة وهو غالبا ما 

ــه اتفــه وأصــغر  ــع الانفعــال خجــولا لا يقــوى عــلى مواجهت يكــون حساســا سري

  ).١٩٩٠سعيد يعقوب، (  .شكلاتالم
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ان البيئة غير الطبيعية التي ينشأ بها منذ صغره والتي تبحث عن : البيئة والنشأة - ٣

عدم الثقة بالنفس والاعتماد على الغير وعدم القدرة على مواجهة الصعاب 

والتغلب عليها، وتكثر الهستيريا في العائلات الكبيرة التي تخضع لروح التعسف 

و في عائلات ينشأ فيها الطفل مدللا ويبقى بعيدا عن مواجهة صعاب والشدة ا

  .الحياة

يعتبر الايحاء من اهم الاسباب للاصابة بالهستيريا واعتبر باينسكي ان جميـع : الايحاء -٤

اعراض الهستيريا مصدرها الايحاء ويكون اما ذاتيا فيوحي الانسان لنفسه ما يظهر 

اصيبت بشلل الطرفين السفليين بعد شـعورها  سيدة"عليه من أعراض ومثال ذلك 

بألم بسيط في الظهر وبالفحص والمتابعة وجد انها منذ عام تقريبا وان حالـة شـلل 

  .في الاطراف السفلي القريب لها شكل اول مرة آلاما في الظهر

او يكون الايحاء مكتسبا كأن يقرأ الانسان في كتـاب او يسـمع مـن طبيـب عـن   

اب الا وهو مقتنع بأنه مصاب او سيصاب بهـذا المـرض وتظهـر عليـه مرض فلا يترك الكت

  .أعراض ذلك المرض

قـد يكـون الكبـت في المجتمعـات المحافظـة سـببا في بعـض : كبت الرغبات الجنسية -٥

محمـد الهـابط، . (الأحيان لظهور اعراض مرض الهستيريا عند المراهقين او الشباب

١٩٩٨.(  

  :الشخصية الهستيرية

  :خصية الهستيرية بعدة مميزاتتتميز الش  

أي عدم الثبات في العاطفة مع السطحية الانفعاليـة والذبذبـة : عدم النضج الانفعالي -١

السريعة سواء في العاطفة او الصداقة وعدم القدرة عـلى إقامـة  علاقـة ثابتـة نظـراً 

  .لعجزه عن المثابرة ونفاذ الصبر سريعاً 

رف والاصدقاء وحب الاختلاط والمرح ولكن كل هـذه وتعدد المعا: الانبساط في المزاج -٢

العلاقــات الاجتماعيــة ســطحية بــلا عمــق وثبــات، حيــث يكــون كثــير التبــديل في 

الصداقات وغير متزن في تصرفاته وسلوكه الاجتماعـي يتصـف بالتبـديل دون وجـود 

  ).١٩٩٤محمد الطيب، .(حس اجتماعي في نمط هذه العلاقات
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نانيـة ولفـت الانظـار واسـتدراك العطـف والاعتـزاز بـالنفس التمركز حول الذات والا  -٣

وحب الظهور والاستعراض وفي بعض الاحيان الانبساط والاجتماعية وحب الاخـتلاط 

  .وعدم الاستقرار وكذلك الاعتماد على الآخرين والتواكل والانقياد والشعور بالنقص

وحـب المجاملـة والمواسـاة  العاطفية الزائـدة والقابليـة الشـديدة للايحـاء والمسـايرة -٤

والحساسية الشديدة، وسرعة الخجـل وعـدم النضـج الانفعـالي والتذبـذب الانفعـالي 

وتقلب المـزاج وعـدم الـتحكم في الانفعـالات والسـذاجة وسـطحية المشـاعر وعـدم 

  .النضج النفسي الجنسي

المبالغــة والتهويــل والاســتغراق في الخيــال والســلوك يكــون أقــرب الى التمثيـــل  -٥

  ).١٩٩٨محمد الهابط، .(والاستعراض والتكلف والاندفاع وعدم النضج

  :التصنيف الاكلينيكي للأعراض

  :الهستيريا التحويلية -١

في هذا النوع يتحول القلق الى أعراض وظيفية في أعضاء او اجـزاء مـن الجسـم   

 هذا النوع لا يتحول الى الاحسـاس في مجـال الشـعور، امـا بشـكل منتشرـ وعـام كـما في

عصاب القلق او بشكل محـدد ويختـار العضـو المعنـي مـن تلـك الاعضـاء التـي تغـذى 

بواسطة الجهاز العصبي الحسي الحركي ومـن امثلـة هـذه الاعـراض نجـد العمـى وفقـد 

الاحساس والاحساسيس الزائفة والشلل وغالبا ما يظهر المريض قلـة الاهـتمام او هـدوءا 

اب بالحساسية المفرطـة او الزائـدة كـأن يشـعر نفسيا غير مبالٍ بهذه الاعراض او قد يص

  .بالألم من التعرض لقدر عادي من الاضاءة او الاصوات

  :الهستيريا الانشقاقية التفككية -٢

يتميز هذا النـوع بتنويعـة واسـعة مـن الانشـقاق المؤقـت في السـلوك العـادي   

انشـقاق  مصحوبا بتغير ظاهري في حالة الوعي حيث يكـون القلـق عارمـاً فإنـه يحـدث

لبعض جوانب ووظائف الشخصية عن بعضها، وقد يكون انشقاقا عميقا يغير من هويـة 

النسيان المرضي، الهيـاج، التجـوال اللـيلي، تعـدد الشخصـية وقـد : المريض والاعراض هي

. يكتسب الانشقاق صـفة ذهانيـة لمـا قـد يحـدث او يهـدد بأحـداث تفكـك الشخصـية

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، (



    

٧١ 

  ):الارتعاشية(يريا التشنجية الهست -٣

في الحالات الشديدة فيها يوجد شبه كبير بينها وبـين الحالـة الحقيقيـة لنوبـات   

الصرع الكبير، ولكن الفرق ان الهستيري لا يؤذي نفسه اثناء السـقوط ولا يفقـد الـوعي 

كليا وتختلف رسوم موجات المخ عنده عن مثيلتها عـن الشـخص المصرـوع وفي النوبـات 

يفة يفقد السيطرة عـلى انفعالاتـه الحبيسـة فيـبكي ويضـحك في نفـس الوقـت وفي الخف

. نهايــة النوبــة يصــبح المــريض طبيعيــا ويواصــل انشــطته اليوميــة وكــأن شــيئا لم يكــن

  ).١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، (

  :العلاج من هذه الحالة

  :يتلخص العلاج في النقاط التالية

سية المسببة للمرض، ويتم هـذا امـا باسـتخدام الكشف عن العوامل اللاشعورية النف -١

طريقة التحليل النفسي مع استخدام التنويم المغناطيسي في بعـض الحـالات التـي 

  .يصعب التعرف فيها على اسباب المرض

اللجوء الى استخدام التخدير، وذلك لتسهيل عملية التفريغ الانفعالي خاصـة في حالـة  -٢

  .فقدان الذاكرة او الصوت

يحاول المعالج حل صراعات المريض بطريقة غير مباشرة بعيدة عـن :  يحاء بالشفاءالا  -٣

  .أسلوب الوعظ والارشاد بل يعطي المريض فرصة لتكوين آرائه وحلوله الخاصة

يستخدم في بعـض الحـالات يحـد مـن التخفيـف مـن حـدة القلـق : العلاج الكيميائي -٤

  .والاكتئاب المصاحبة للأعراض الهستيرية

وتســتخدم في بعــض الحــالات مثــل حــالات الهــذيان   :علاج بالصدمة الكهربائيةال -٥

وحالات الغيبوبة وتستخدم احيانـا صـدمة واحـدة لإنهـاء العـرض ويبـدأ بعـدها 

  ).١٩٩٦مجدي أحمد محمد، . (العلاج النفسي

وتجب الاشارة هنا الى عدم ادخال هـؤلاء المـرضى المستشـفيات لقـابليتهم الشـديدة 

  لتقليد ويزيد فرصة اقتصاصهم للأعراض الأخرى التي يعاني منها نزلاء تلكللايحاء، وا
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المستشــفيات ولهــذا يجــب علاجهــم في عيــادات خاصــة الا في بعــض الحــالات  

  ".العمى الهستيري والشلل شبه الهستيري"الشديدة مثل حالات 

  :الوسواس القهري

نسان وتـؤثر عـلى يعد هذا الاضطراب من الاضطرابات العصابية التي تصيب الا   

  :سلوكه وقد وردت عدة تعريفات لهذا الاضطراب منها

هي افكار او صور او اندفاعات غير واقعية تتسـلط عـلى تفكـير الفـرد وقـد لا "  

حسن منسي، (".يستطيع التخلص منها بسهولة وتنتابه مثل هذه الافكار من حين الى اخر

١٩٩٤(.  

تتسلط على الفرد وتلح عليه، وذلك  افكار و دوافع شعورية" كما انه عبارة عن   

  ).١٩٩٨محمد الهابط، ( ".على الرغم من شعوره بسخافتها وبعرقلتها لسير تفكيره

عــلى انــه اضــطراب مــن : "ومــن التعريفــات تعريــف جمعيــة الطــب العقــلي  

اضطرابات القلق يعاني فيه المـريض مـن تسـلط الافكـار المزعجـة عـلى ذهنـه والتـي لا 

عبـدالرحمن (".ا رغم علمه بأنها افكار تافهة وهـذا هـو الوسـواسيستطيع التخلص منه

  .)١٩٩٩العيسوي، 

حالة نفسية قهرية تبدو في صورة افكار وخواطر شاذة "اما التعريف الرابع فهو   

غير منطقية تستبدل بالمريض وتلازمه كظله ولا يستطيع الخـلاص منهـا مهـما بـذل مـن 

نعـيم (".نطق رغم شعوره بتفاهة هذه الافكارجهد ومهما حاول اقناع نفسه بالعقل والم

  .)١٩٨٧الرفاعي، 

هي افكار تسلطية ترافق الانسان وتجعـل سـلوكه محكومـاً بـأداء مثـل هـذه "  

وبهـذه الصـورة التـي تتضـح مـن التعـاريف السـابقة ان هـذا المـرض يـرتبط ".  الافعال

الافـراد بشـكل  بمجموعة من الافكار التسلطية التي تعمل على سيطرة على عقول بعض

غير عادي ويتردد على هيئة سلوك غير عادي ايضـا مبـالغ فيـه مثـل القيـام في اعـمال او  

  .حركات رغماعنهم وبغير ارادتهم

ومع اقتناع الشخص الذي يمارس مثل هذه الافعال القهرية بعدم منطقية هـذه   

  .تحرر منهاالاعمال وعدم اتساقها مع معايير المجتمع وفي ذات الوقت لا يستطيع ال
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كما اننا ندرك من خلال هذه التعاريف ان الشخص المصاب بهذه الحالة تـؤدي   

به الى ارتكاب او اجراء مجموعة من الافعال القهرية الخارجية عـن الإرشـادات الفعليـة 

للشخص الذي يقوم بها قبل اقدامه على فعل معين كـما يمكـن أن تكـون هـذه الافعـال 

سلة تؤدي في النهاية الى الوصول الى الصورة النهائيـة التـي مرتبطة مع بعضها بصورة سل

  .يقوم بها الفرد بالفعل الذي يريد

ينشـغل "وقد أشار فرويد الى وصف متكامل للعصاب الوسواسي القهري بقولـه   

وع فعقل المريض بأفكار غير سارة ويشعر باندفاعات تبدو غريبة بالنسبة اليه وانـه مـد

ليسـت لديـه القـدرة عـلى الامتنـاع عنهـا وقـد لا يكـون للأفكـار ليؤدي اعمالا لا تسره و 

والوساوس معنى في ذاتها ولكنها مع ذلك أفكار مثابرة ومسيطرة على عقل المريض دائما 

فهي نقطة البدء في تركيز فكري مجهـد ينهـك المـريض وان عليـه ضـد ارادتـه ان يقلـق 

الاندفاعات في الغالب من بعـض  ويتأمل كما لو كان الأمر مسألة حياة او موت، وتتكون

الاشياء المخيفة حتى ان المريض لا يبتكرها على انها غريبة فحسب، بل إنـه ايضـا يهـرب 

منها في رعب ويحمي نفسه بالحذر والحـرص ضـد امكانيـة ظهورهـا وهنـا نشـير الى ان 

 .الوسواس والقهر متلازمان عادة وفيما مضى كان يطلق على هذه الحالة الوهن النفسيـ

  ).١٩٩٤محمد الطيب، (

  :أعراض الوسواس القهري

تعتبر الشخصية الوسواسية شخصية ذات استعداد للاصابة بهذا المرض وتسـمى   

بالشخصية الوسواسية وتتسم هذه القابلة للاصابة بصفات عديدة منها التردد والجمـود 

  :هي والشك والتزمت والاستحواذ والبخل وانعدام الثقة بالغير ومن هذه الاعراض

هناك بعض العوارض البسيطة منها حركات عضلات الوجه او تلك الاعراض البسـيطة  -١

التي تظهر عند الاطفال مثل رفض الطفل تناول الطعام الا بطريقـة خاصـة وفي انـاء 

  .خاص وغيرها من الافعال تكون بداية لنشوء مثل هذه العرض للوسواس القهري

وى لدى الانسان اذا ما تسلطت عليها فكرة تحدث اعراض ووساوس الخوف من العد -٢

  الاصابة العدوى اذا ما خالط الآخرين او صافحهم ويترتب عليه القيام بغسل يديه 
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والاستحمام عدة مرات ويتم فعل ذلك بالرغم من اعتقاده بعدم وجود هذه الصـورة الا 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، ( .انه يجد نفسه مدفوعا للقيام بهذا العمل

الافكار بالفرد وهذه الافكار تعاوده باستمرار وتحاصره ولا يستطيع التخلص  استبداد -٣

منها مهما حاول ذلك كمن تستحوذ عليه فكرة ان الناس لا تحبه او كمن تستبد بـه 

  .فكرة فلسفية او دينية

الافعال القهرية وهي افعال يكررها الفرد رغم ارادته ورغم امتناعه بشـذوذها ومـن  -٤

  :امثلة ذلك

  .مثل القيام بالفعل اكثر  من مرة للتأكد من اتمامه: التكرار القهري -

  .مكان بالرجل اليمنى ثم اليسرى أيمثل ضرورة دخول  -الافعال القهرية المتابعة -

محمد الهـابط، . (يتمثل في حرص المريض على وجود كل شيء في مكانه -النظام القهري -

١٩٩٨(  

  تنـاول الاطعمـة والمشرـوبات مـما يكـون مـدفوعاً الخوف من الاوساخ والجـراثيم في -٥

ادوات خاصــة وفي  لنفســه والمغــالاة في غســل الاطعمــة وتطهيرهــا ويختــار بالنظــام

  .بنفسهطعامه  عدادإم بالحالات الشديدة نجده يقو 

تظهر على المريض الوسواسي اعراض الخوف مـن الاشـياء خاصـة عاديـة لا يحـب  ان  -٦

ذ رأى سكينا غريبا في ان ترفع مـن امامـه فـورا لأنـه يشـعر يلمسها او يراها فمثلا ا

  .بدافع نفسي قد يدفعه الى ارتكاب جريمة والغريب انه لا يعرف سببا لهذا العمل

ايضا هناك اعراض تظهر  على الوسواسي حيث تبدو على افعالـه وبصـورة واضـحة في  -٧

اليـه وتبعـث عـلى  التردد وعدم الحزم حيث يقول ويقوم بأفعال شاذة تلفت النظر

  .الناس علته النفسية ومن امثلة ذلك كثير

احيانا ايضا يعتقد المريض انه اصيب ببعض الامراض الخبيثة كالسرطان والسل او مـا  -٨

شابهها  بالرغم انه ليست هناك اعراض تبين الاصابة بهذا الامراض وبالتـالي يغـالي في 

  .الفحوصات والتحاليل وتناول الادوية
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والتظاهر بـالكمال  سهرية بمظاهر الفضيلة والتمسك بالطقو قتسم الشخصية الكما ت -٩

والاخلاق وهكذا يبدو صاحب هذه الشخصية شخصا فاضلا ولكنـه غـير سـعيد فـلا 

  يستطيع ان يعيش السعادة ولا ان يمنحها للاخرين

وبهذه الصورة من الاعراض نجد ان الشخص صاحب الشخصية القسرية تتصل بما 

عراض الى الشخصية النرجسية التي تحاول ان تحيط بهذه الحالة من الحدود تبديه الا 

  الواجب اتباعها في التعامل مع الناس

  :أسباب الوسواس القهري

  :الوراثة. ١

تلعب الوراثة دورا كبيرا في اكساب الافراد هـذا الفعـل وهنـا لا نعنـي بالوراثـة   

ناء مـع الآبـاء فيكتسـبون  مـنهم هـذا انتقال الفعل بالجينات وانما من خلال تواجد الاب

المــرض أو طريقــة نشــأته فــإذا كانــت الاسرة مصــابة بالوســواس فــإن الطبــاع والاعــراض 

  .القهرية المصاحبة للمرض تنتقل لأفراد الاسرة

  :التنشئة الاجتماعية الخاطئة. ٢

حيث تلعب التربية المتزمتة الصارمة وتعنـت الوالـدين والقسـوة الزائـدة عـلى   

اء والكره والنبذ والقمع وغيرها من الأساليب الخاطئـة وكـل هـذا يـؤدي إلى العنـاد الابن

والعصيان لدى الطفل وان يحصر اهتمامه وتفكيره في نفسه كما تظهـر قيمـة التـأثيرات 

الوالدية في تكوين الاعراض القهريـة لـدى الطفـل فالآبـاء الـذين لـديهم سـمات قهريـة 

  .)١٩٩٩عبدالرحمن العيسوي، .(كتساب هذه السماتيميلون إلى تشجيع اطفالهم على ا

كما ارجع بعض العلماء اسباب هـذا المـرض إلى وجـود شـحنات كهربائيـة نشـطة في .  ٣

  .لحاء الدماغ تسبب دوائر كهربائية تؤدي إلى نفس الفكرة أو السلوك تماماً 

هـا مـما يـؤدي الأمراض المعدية الخطيرة أو المزمنة كالسرطان والسل والتيفوئيد وغير .  ٤

  .إلى وجود افكار متسلطة تبدو في سلوك الخوف لدى المريض

وقد تكون من أسبابه ايضاً استخدام حيلة التكوين العكسي ومثال ذلك محاولة الفرد . ٥

  ايجاد سلوك مبالغ فيه تجاه شيء كان يبادله شعوراً معاكساً لما يحس به الآن مثل
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ول انزاله وهو جنين تعمل على احاطتـه بحـب الام التي لا ترغب بوجود طفل لها وتحا 

  ).١٩٩٠فوزي جبل، (. كبير بعد ان يأتي

  :تشخيص المرض وعلاجه

عدم الخلط بـين الافـراد الـذين يمكـن ان تظهـر علـيهم اعـراض المـرض وبـين اولئـك  -١

الاشخاص الذين هـم مصـابون فعـلا بـذلك والفيصـل في ذلـك هـو نسـبة تكـرار 

  .ظهور القلق والتوتر عند مقاومة اداء الفعلو . السلوك أو الفعل القهري

ان تطغى الفكرة الوسواسية على السلوك القهري حيث ان الاساس في هذا المرض هو  -٢

  .الفكرة والسلوك يأتي ثانياً 

يجب الانتباه إلى العرض المؤدي إلى الوسواس القهري بعبارة مرض في حد ذاته اما ان  -٣

جـب التفرقـة بينـه وبـين الهـذاء والفصـام وي. الوسواس عرض لمـرض عقـلي آخـر

  .هذه الافعال القهرية–والاكتئاب حيث يميل هؤلاء إلى ارتكاب مثل 

  :العلاج

بعد الانتهاء من عملية التشخيص يـأتي هنـا دور العـلاج والـذي يـتم اسـتخدام   

طرق متعددة في علاج هـذا المـرض بتعـدد النظريـات الموجـودة في علـم الـنفس وهـي 

  :يلي باختصار كما

  :وجهة نظر التحليل النفسي

ترى هذه النظرية ان المرض مبني في شخصية المريض وتمثل جزءاً من شخصيته،   

اـعات الموجـودة  وينظر إلى شخصية المريض على انها تتصف بالجمود نتيجـة حـدة الصر

  .ويحاول اختراق هذه الشخصية للوصول إلى السبب الحقيقي وعلاجه

  :وجهة نظر السلوكية

ع اسلوب العلاج في ضوء هذه النظرية إلى ان السـلوك الإنسـان مـتعلم مـن يتب  

البيئة وهي تحاول تعديل هذا السلوك بالاساليب العلاجية المتـوفرة لـديها مثـل الكـف 

  .بالنقيض أو التحصين التدريجي

  .وكذلك يتم استخدام العلاج الطبي والمهدئات والمنومات -

  .  )١٩٩٠فوزي جبل، .(الاسري والعلاج باللعب والعلاج البيئي -
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  :الفصام

يعتبر مرض الفصام من أخطر الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان وتسبب لـه   

المشاكل الكثيرة  التي تبعده عن اهله واقربائه واصـدقائه وتدفعـه إلى العزلـة والوحـدة 

             .  ه بأيـة صـلةوالانطواء على ذاته وليزُجْ في احلام خيالية لا تمت لـه ولا بواقعـه وحقيقتـ

  ).١٩٨٣مصطفى غالب، (

ورغم التقدم العلمي السريع الذي يشهده العالم الا انه لا يزال عاجزاً عن وضـع   

م الى ١٨٥٦حيث يعود التاريخ الحديث للفصام الى عام . تفسير واضح لسبب هذا المرض

ره بعـد ان تحـول العالم الفرنسي موريل الذي وصف حالة طفل في الرابعة عشر من عمـ

من طالب مجتهد الى مضطرب سلوكيا حيث اسـتعمل مصـطلح الخـوف المبكـر للدلالـة 

  .على هذا المرض

م واستعمل مصطلح صـفرينيا لوصـف ١٨٧٠وبعد ذلك جاء الدكتور هيكر عام   

ويمكن ان نقـول انـه اصـبح مـن ). ١٩٩٨وليد سرحان، (. حالة من المرض العقلي الشديد

راض العقلية والنفسية ويمكننا ان نقول بانه اصبح بالامكان معالجـة الممكن معالجة الام

كافة الامراض العقلية والنفسية في عيادات خاصة منتشرة في كافة انحاء العالم سواء كان 

  .فصاماً أو غيره من الأمراض وذلك للتقدم العلمي

  :تعريف الفصام

كـز عـلى طبيعـة هـذا وردت تعريفات كثيرة لطبيعة مرض الفصام كان اغلبها ير   

المرض والاسباب التي تقود اليه وبعضها الآخر يركز على وصف السلوكيات المرضية التـي 

ومن هذه التعريفات . تنتج عن المريض وبعضها عن الفروق بينه وبين غيره من الامراض

  :على سبيل المثال لا الحصر 

ولر في مطلـع مصطلح الشيزوفرينيا هو المصطلح الذي وضـعه العـالم يـوجين بلـ  

هذا القرن والمصطلح يتكون من لفظتين هما شيزو ومعناها انقسام او تجزئـة او فصـام 

العقل، وقد جاءت هذه التسمية لتحل مكان مصطلح الخـرف المبكـر، الـذي وفرينيا معناها 

وضعه العالم كربلاين في نهاية القرن الماضي ، وقبـل هـذين المصـطلحين الحـديثين نسـبيا فـإن 

  المعينة المصطلح السائد في الحضارةاعتبرت ضمن  لمرض الشيزوفريني قدحالات ا
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للتدليل على المرض العقلي وهناك مصطلحات عديدة لذلك مثل الجنون والخبل والعته  

  .  )١٩٩٤علي كمال، ( .والمنغوليا وغيرها من الألفاظ

احد الامراض الذهانية ويبني هذا التعريـف عـلى : "وقد يعرف الفصام على انه  

الوصف الكامل لمظـاهر المـرض والاضـطرابات السـلوكية والفكريـة واضـطرابات الادراك 

والارادة بالاضافة للاوهام والهلاوس حيث ان التعريف يقوم على وصف مظاهر المـرض، 

تفاوت في التعريف والحدود بين طرف وآخر وتبرز أهمية التعـرف في  فهذا قد يؤدي الى

اجراء البحوث والدراسات والتصنيفات اما تعريفه فكان قد اعتمـد في السـنوات الاخـيرة 

كما جاء في التصنيف العالمي للأمراض او التصنيف الامريكي الرابع الصادر عـن الجمعيـة 

  ).١٩٩٨وليد سرحان، (.  العلمية الامريكية للاطباء النفسيين

وبهذه الصورة نجد ان الفصام هو عبارة عن مرض عقلي ذهاني يصيب الانسـان   

ويبعد به عن المعيار اللازم ليكون في حدود السواء العقلي حيـث يصـاحب هـذا المـرض 

اضطراب واضح في مستوى الاداء الشخصي للافراد ومدى سلامة سلوكهم ناتج عـن خلـل 

كـما يرافـق هـذا المـرض الـذي يصـيب الانسـان مجموعـة مـن  واضح في مراكـز الـدماغ

السمعية والبصرية والتي تزيد الامر تعقيـداً مـن حيـث ارتباطهـا بـالادراك وطبيعـة الهلاوس 

  .هذه الادراكات على طبيعة التفكير والتصرف الذي يمكن ان يخرج الانسان عن الواقع

  :اشكال الفصام

ا لنوع الاعراض السـائدة في كـل منهـا وسـوف تم تصنيف الفصام الى انواع عدة وفق  

ام مـن المنظـور الاكـاديمي سنعرض اهم انواع الفصام واشكاله ثم تقسيم الفصام الى تسعة اق

  : ام  هيسقأ الى تسعة  ١٩٦٨يمه عام سحيث اتفقت هيئة الصحة العالمية الى تق

ا الفصـام حيـث يعتـبر هـذا النـوع مـن الفصـام مـن أصـعب انـواع هـذ :الفصام البسيط -١

اعراض حادة يمكن ان تشـير الى امكانيـة الاصـابة  دتشخيصا لأنه لا تظهر على المصاب بع

به او وجوده لدى هذا الشخص كما انه يصعب تفرقتـه عـن بعـض الامـراض  الاخـرى او 

وله مميزات عديدة منها ان يبدأ في سن مبكر وينتشرـ عنـد الاضطرابات الشخصية 

كما ان المصاب به عادة ما يكـون هادئـا . جات الدنيااقرباء المرضى وموظفي الدر 

  هيخجولا اكثر من اللازم يميل الى العزلة قريباً من والدته لدرجة انها 
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التي تدير اموره حيث انـه يصـل الى الطبيـب بعـد ان تتـدهور حالتـه ويتطـور معـه  ٧

  .المرض الى درجات متقدمة 

ن الفصام اضطرابات التفكـير بكـل الانـواع واهم ما يميز هذا النوع م :الفصام العقلي -٢

التي ذكرناها سابقا خاصة صعوبة التركيز في الدراسة والحفظ لأن هذا النوع يهـاجم 

الفرد في سن مبكرة أي عنـدما يكـون المصـاب لا يـزال عـلى مقاعـد الدراسـة حيـث 

الى يصبح الفرد يدور في حلقة مفرغة ويتحول به الحال الى اصابته بتبلـد  انفعـالي و 

فـات  عدم التركيز ثم بدء الهلوسة حيث تبدأ حياته باضطرابات في السـلوك مـع تصر

  .اندفاعية غريبة غير مفهومة

اما الفصام النموذجي فهو اقل شيوعا بكثير عن ذي قبل يتميز بـه المصـاب بأسـلوب  -٣

هائج غير واضح الهدف ثم تخمد ثائرة المـريض تـدريجا حتـى يصـل الى حالـة مـن 

الانسحاب والجمود الحركي شبه تام وفي الحالات النموذجية يصبح المريض السلبية و 

مثل التمثال اذ يتخذ أوصافاً كالتمثال محتفظـا بهـا لسـاعات او ايـام الى ان يحركـه 

احد ليطعمه او يأخذه الى فراشه ويبدو المريض منقطعاً عن العالم الخـارجي ولكـن 

هذه الحالة يسـتطيع ان يقـص كـل هذه بصورة ظاهرية حيث انه وبعد ان يتجاوز 

  .شيء حدث من حوله ولكنه يكون غير قادر على التحرك بأي حركة

هو نوع مـن الفصـام يقـل حدوثـه عـن بقيـة الأنـواع الاخـرى مـن : الفصام الخيلائي -٤

الفصــام، ويتميــز هــذا النــوع بالهــذاءات والهــلاوس دون اثــر للاضــطرابات الاخــرى 

بصـار لدرجـة ان تصـاب متكاملـة مـع بعـض الاسللفصام واحيانا تكـون شخصـية الم

  اثير اثارة شديدة اذا المريض يحاول تكرار الاعراض والتي لا تظهر الا

يتميـز هـذا النـوع بظهـور اعـراض مسـامية حـادة فجائيـة يصـحبها : الفصام الحـاد -٥

التشوش في الوعي واختلاط التفكير والاحساس كأنه في حلم دائـم وبتحـول المعرفـة 

هذه الحالة بعد اسابيع او شهور دون تـدهور، وقـد تتحـول الى أحـد انـواع وتنتهي 

  .الفصام التي ذكرناها
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الذي تختفي فيه بعض الاعراض المعروفـة للفصـام فيعتمـد عـلى  :اما الفصام الكامن -٦

الاحساس بالسلوك الشاذ الغريـب الغـامض الـذي ينتهجـه المـريض مـع اضـطرابات 

لات تجمـع ظـواهر  اكتئابيـة او امقلقة للانظار في الوجدان وقد يتعرض المريض لحـ

ع مـن الفصـام الوجـداني الى نوبـات اعراض مرح مع ظواهر الفصام، ويميل هذا النو 

متكررة يشفى بعدها المريض ولا بد الاشارة الى وجود انواع اخرى مـن الفصـام غـير 

محدودة كالذهان الدوري الذي قسمه العلماء الى ذهان القلق والنشوة وهو عبـارة 

عن نوبات شديدة من القلق او المـرح مصـحوبه بهـذاءات وبعـض الهـلاوس وهـي 

  .رابات اولى في المزاجمتأتية من اضط

  :كيفية التشخيص

ان عملية تشخيص الفصـام تعتمـد عـلى انظمـة التشـخيص السرـيرية المتعـارف 

عليها والتي تقوم على اخـذ السـيرة المرضـية بدقـة والفحـص النفسيـ للمـريض، ولا بـد 

استبعاد اضطرابات المزاج والامراض الذهانية الناتجـة عـن اسـتخدام الادويـة والعقـاقير 

خدرة التي تعمل على إدخال الانسان في حالة من الهلوسـة ويجـب عـلى الطبيـب ان الم

او بـدايات حالـة  المألوفـة يكون حذراً في التفريق بين اعراض المرض نفسه والأعراض غير

  ).١٩٩٨وليد سرحان، (  . الذهان او الارتكاس

ويعد تشخيص الفصـام مـن الامـراض التـي يكـون بهـا التشـخيص مـن السـهل   

لممتنع حيث ان المعالج لا يجد صعوبة في تشخيص بعـض الامـراض حيـث يسـتطيع ان ا

يصل الى هذا التشخيص في بضع دقائق بينما يجد نفسه مضطراً الى استغراقه وقتـاً اكـبر 

وربما يعود ذلك الى ان اسباب هذا المرض غير واضـحة . للوصول الى نتيجة في حالة اخرى

  .ماهية هذا المرض دقةيحدد وبوغير معروفة وعدم وجود مقياس 

ويعد الدور الذي يقوم به الطبيب في عملية التشخيص الدور الاخير حيث يـأتي   

بعد التشخيص الذاتي للمرض ودور المجتمع في ملاحظـة الاضـطراب ثـم بعـد ذلـك يـأتي 

المريض الى الطبيب وقد اخذ المرض منه ما اخذ، ويعتمد الطبيـب في عمليـة التشـخيص 

ة المريض، وما يقوله عن نفسه وواقعه كـما يـتم مقابلـة اهـل المـريض واخـذ على مقابل

  المعلومات منهم ويمكن ان تتأثر عملية التشخيص في العوامل الثقافية حيث يمكن ان 
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تخضع عملية التشخيص لظروف البيئة التي يوجد بها المريض كما ان اخـتلاف الطبيـب 

غموض اسـباب المـرض وعـدم وضـوحها  يؤدي الى اختلاف التشخيص وكل ذلك يعود الى

  . مما يؤدي الى وجود اختلاف في عملية التشخيص

  :العلاج

يعد علاج الفصام من الامور المتوفرة في الغالـب بـالرغم مـن بعـض الصـعوبات   

التي تواجه المعالج من بداية عملية العلاج كصعوبة التشخيص او اكتساب ثقة المـريض 

استخدام مجموعة من الطرق العلاجية في علاج هـذا المـرض وجعله انساناً متعاوناً ويتم 

  :ومنها

  :العلاج الفيزيائي -١

وتعيينـه ضـمن مجـال  ههو العلاج الذي يبنى على أسـاس مـادي ويمكـن قياسـ  

المواد الفيزيائية وطاقاتها كما هو الحال في مجال المادة والطاقة  وهو بذلك يختلف عن 

نفسيـ والعـلاج المحيطـي والاجتماعـي والتـي تحـدث وسائل اخرى غير مادية كالعلاج ال

آثارها عن طريق فعل مادي او طاقـة فيزيائيـة والطـرق الماديـة عديـدة ويمكـن لهـا ان 

  .تشمل كل شيء ضمن حدود المادة

  :علاج الغيبوبة الانسلونية -٢

وذلك مـن خـلال حقـن المـريض بحقـن مـن الانسـولين تـؤدي الى زوال التهـيج   

ية من الذين يتناولون المواد الكحولية والمخدرات، وقـد شـاع اسـتخدام والاعراض الهذيان

  ).١٩٩٤علي كمال، ( .هذه الطريقة لعدة سنوات الى ان تم التخلي عنها تدريجياً 

  :العلاج الدوائي -٣

يعتقد كثير من المعالجين في الوقت الراهن بأن مرض الفصام عبارة عـن اخـتلال   

تقد آخرون بـأن تلـك التغـيرات انمـا هـي نتيجـة للفصـام في الكيمياء الحيوية للمخ ويع

وليست سببا له تاما مثلما ان اختلال التمثيل الغذائي في مـرض السـكري نتيجـة للمـرض 

وليس سببا له وقد ثبت ان العلاج الدوائي يكون اكثر فاعلية حال استخدامه مـع العـلاج 

  ). ١٩٩١عاطف أحمد، ( .النفسي
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  الفصــل الثانـي 
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  محتويات الفصل الثاني

  

  

  

 الشخصية ونظرياتها* 

  تعريف الشخصية - 

 تصنيف تعريفات الشخصية - 

 بناء الشخصية - 

 محددات بناء الشخصية - 

 دينامية الشخصية - 

 أنماط الشخصية - 

 الشخصية السوية واللاسوية - 

 نظريات الشخصية - 

 الشخصية نظام من السمات* 

 تعريف السمات - 

 نظرية البورت - 

 كاتلنظرية  - 

 نظرية ايزنك - 

 للشخصية" الخمسة الكبار"نموذج  - 

 تقييم نظريات السمات - 
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 الشخصية نظام للطاقة النفسية* 

 نظرية التحليل النفسي - 

 مدرسة التحليل النفسي الحديث - 

 نظرية أريكسون - 

 دلرانظرية  - 

 يونغ - 

 نظرية كارن هورني - 

 نظرية سويلفان - 

 )موريه(نظرية الحاجات الإنسانية  - 

 ام معرفي سلوكيالشخصية نظ* 

 نظرية التعلم - 

 نظرية التوقع - 

 نظرية المتغيرات الشخصية - 

 الشخصية نظام لتحقيق الذات* 

 نظرية الذات وروجرز - 

 نظرية ماسلو وتحقيق الذات - 

 الشخصية نظام من الأنماط والسمات* 

 نظرية السوائل - 

 نظرية سيرانجر - 

 نظرية يوردل - 

  روز الشخصية* 

  



  

٨٦ 

  

  

  

 

 قياسها اختيارات الشخصية وأساليب* 

 قياس الشخصية - 

 عينات السلوك وتقديراته - 

 سلالم التقدير - 

 الاختبارات الموضوعية - 

 المقابلات - 

 الاختبارات - 

 الاضطرابات السايكوسوماتية - 

 بعض الأمراض السيكوسوماتية - 
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  الشخصية

  :تعريف الشخصية اصطلاحا

ــة    ــأتي كلم ــن " شخصــية"ت ــة م ــة العربي ــف " شــخص"في اللغ ــاء تعري ــد ج وق

وغــيره،  الإنســان، إنهــا تعنــي جماعــة شــخص "لســان العــرب"معجــم كلمــة شــخص في 

ــذلك ســواء  ــت  الإنســانوهــو ك ــد رأي ــت جســمانه فق ــل شيء رأي ــد، ك ــن بعي ــراه م ت

ــى آخــر للشــخص  ــه "شخصــه وفي معن ــراد ب ــور والم ــاع وظه ـــه ارتف ــه كــل جســم ل أن

  )٣٦، ١٩٩٦، قأحمد عبد الخال".(إثبات الذات فاستعير عنها لفظ الشخص

ــد أورد    ــم وق ــافة ). ٢٠٠١(ملح ــة إض ــية لغ ــف الشخص ــر لتعري ــيحا آخ توض

ــواء  ــه س ــانلكون ــة،  الإنس ــذات المخصوص ــه ال ــراد ب ــد ي ــد وق ــن بع ــر م ــيره يظه وغ

ــة  وفي " أشــخص"وتشــاخص القــوم اختلفــوا وتفــاوتوا، وجمــع كلمــة شــخص مــن القل

ـــخاص ـــخوص وأش ـــثرة ش ـــاعي . الك ـــد الرف ـــة ). ١٩٨٧(وأك ـــي كلم ـــية ه إن الشخص

د لا يتــوفر لهــا تعريــف في معــاجم اللغــة العربيــة، وان وجــدت حديثــة الاســتعمال قــ

ــى  ــأتي أساســا مــن معن ــز الشــخص عــن غــيره وأن اســتعمالها ي ــي صــفة تمي فإنهــا تعن

  .كل ما في الفرد مما يؤلف شخصيته الظاهرة أيكلمة شخص 

ويــأتي تعريــف الشخصــية في اللغــات الأخــرى متقاربــاً وجميعهــا مشــتقة   

الــذي يلبســه الممثــل في " القنــاع"حيــث تعنــي  personمــة مــن الأصــل اللاتينــي للكل

حــين كــان يريــد الظهــور بمظهــر  أوالعصــور القديمــة، حيــث كــان يقــوم بتمثيــل دور 

  .يفعله أوالناس فيما يتعلق بما يريد ان يقوله  أماممعين 

  :تعريف الشخصية

مــن خــلال اطــلاع المؤلــف عــلى عــدد مــن المؤلفــات القديمــة والحديثــة لم يــتم

ــيةالو    ــوم الشخص ــدد لمفه ــف مح ــول إلى تعري ــذا ص ــث  وه ــعب، حي شيء ص

لم نجـــد مفهومـــا محـــددا اتفـــق عليـــه العلـــماء، فالشخصـــية مـــن المفـــاهيم التـــي 

معناهــا تبعــا لاتجاهــات مــن يقــوم بتعريفهــا وتبعــا لاهتماماتــه العلميــة،  تختلــف في

  .والطريقة التي ينظر بها إلى طبيعة الإنسان أو الفلسفة التي يؤمن بها
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فعلــماء الــنفس ينظــرون لمفهــوم الشخصــية عــلى  انــه مفهــوم معقــد يتكــون   

  .من عوامل كثيرة ومتداخلة بحيث لا يمكن فصلها أو تحليلها على انفراد

ـــوم ) ١٩٩٣(وقـــد أوضـــح القـــذافي    ـــاين في الآراء حـــول مفه ـــه رغـــم التب ان

نهــا انــه يمكــن الاتفــاق عــلى بعــض الخطــوط العريضــة التــي تنبثــق  م إلاالشخصــية 

  :المفاهيم الشخصية وهي

ــا  -١ ــز به ــي يتمي ــمات الت ــلوك والس ــة للس ــاليب الثابت ــير الى الأس ــية تش ان الشخص

  .أنواعهاالأشخاص والجماعات والثقافات على اختلاف 

  .الشخصية تهتم بالتنظيم البنائي الخاص بالأساليب السلوكية إن -٢

الســلوكية والتغــيرات  الأنمــاطالشخصــية تشــمل مجمــوع التفــاعلات بــين تلــك  إن -٣

  .الداخلية التي تحدث للفرد من جهة والمثيرات الخارجية من جهة أخرى

  :تصنيف تعريفات الشخصية

وقــد قــام العديــد مــن الكُتــاب في  تصــنيف التعريفــات للشخصــية مــن   

  :حيث الجانب  الذي تم التركيز عليه تعريفا وهذه التصنيفات هي

  .بالشكل والمظهر الخارجي الموضوعي تعريف الشخصية من حيث اهتمامها -١

  .اهتمامها بالمكونات الداخلية وتركز على المفاهيم الدينامية أو الأساسيات -٢

  .اهتمامها بها من حيث هي منبه أو مثير أو استجابة أو متغير أو وسيط -٣

  .تعنى بالتوافق بين الفرد وبيئته مجتمعية تعريفات -٤

ــة تشــمل واحــدة أ  -٥ ــات مركب ــات الســابقةتعريف ــن الفئ ــثر م ــذافي، (و اك ، )١٩٩٣الق

وســـيقوم المؤلـــف بعـــرض كـــل صـــنف مـــن الأصـــناف المـــذكورة والتعـــاريف 

  .الخاصة به

  :التعريفات التي تهتم بالشكل والمظهر الخارجي

نمــط الســمات   بأنهــاعــرف جيلفــورد المشــار اليــه في القــذافي الشخصــية   

ــرداً مــا ــز ف ــي تمي ــات الاتجــاه ال اوتقــع في هــذ. الت ــت عــلى نظري ــي بقي تعريفــات الت

  .أو تقسيمات الوجه أو مقاييس الجمجمة الأنماط
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ــلى    ــز ع ــد ترك ــذا البن ــت ه ــنف تح ــي تص ــات الت ــف  ان التعريف ــد المؤل يج

  :أهمها أمورعدة 

حيــث يقــوم الكاتــب بعــرض انطباعاتــه الشخصــية عــن : الجانــب الاجتماعــي -١

ــاللطف  ــين أو ب ــق دفعــه بالشــدة أو الل أو الخشــونة وبالخجــل الفــرد عــن طري

  .أو الشجاعة أو بالمرح أو الحزن

ــ -٢ ــمية وه ــفات الجس ــلى الص ــز ع ــه أو التركي ــهولة وقياس ــه بس ــن ملاحظت ــا يمك و م

ومراقبتـــه ومراقبـــة تطـــوره مثـــل الغضـــب أو الثـــورة أو الانـــدفاع أو الـــتردد 

  .وغيرها

  :تعريف الشخصية كمثير - ٢

 المجتمع أو هي العادات أو وهي تعني مجموع ما يحدثه الفرد من تأثير في"  

  ).١٥، ٢٠٠١سامي ملحم، " (الأفعال التي تحدث أثرها بنجاح في الآخرين

ويعّـــرف واطســـن الشخصـــية بأنهـــا مجمـــوع أنـــواع النشـــاط التـــي يمكـــن   

ــزمن؛  ــن ال ــة م ــترة كافي ــبر ف ــرد ع ــلوك الف ــن س ــا م ــرف عليه ــية  أيالتع ان الشخص

  .لدينا ليست سوى النتائج النهائية للعادات المنظمة

  .تعريف الشخصية من حيث الاهتمام بالدينامية - ٣

ذلـــك : "بأنهـــاعـــرفّ الشخصـــية )١٩٩٣(ن ايزنـــك المشـــار اليـــه في القـــذافي إ   

حـــد مـــا لطبـــاع الفـــرد ومزاجـــه وتكوينـــه العقـــلي  إلىالتنظـــيم الثابـــت والـــدائم 

  .والجسمي والذي يحدد أساليب توافقه مع بيئته بشكل مميز

  :ركز على التوافق أو التكيّفالتعريفات التي ت - ٤

تعـــرف الشخصـــية بأنهـــا كـــل الاســـتعدادات والنزعـــات والميـــول والغرائـــز   

  .والموروثة الفطريةوالقوى البيولوجية 

ــرى    ــاودنوي ــيم  ب ــرد في تنظ ــد الف ــة عن ــول الثابت ــك المي ــي تل ــية ه أن الشخص

الكامـل هـي ذلـك النظـام "بينـه وبـين بيئتـه، ويـرى بـرت ان الشخصـية  فعملية التكيّـ

  من الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية الثابتة نسبيا، التي تعد مميزا خاصا 
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الخــاص في التكيــف مــع البيئــة الماديــة  أســلوبهللفــرد والتــي يتحــدد بمقتضــاه 

  )١٩٩٣رمضان القذافي، (".والاجتماعية

ــية    ــرف جريفيــت الشخص ــاويع ــي يتصــف بهــا  بأنه ــوع الصــفات الت مجم

عمليــة التوافــق مــع البيئــة الاجتماعيــة وهــي تظهــر عــلى شــكل  الفــرد والناتجــة عــن

نعــيم الرفــاعي، (.ســلوكية معينــة للتعامــل مــع العوامــل المكونــة لتلــك البيئــة أســاليب

١٩٨٧(  

  :تعريفات في الشخصية

  :هي أجزاءيرى بلانت ان الشخصية تتكون من ثلاثة   

  .العوامل الثابتة الأساسية والأصيلة -١

يــة أو العــادات التــي يــتم تشــكيلها في وقــت مبكــر مــن الحيــاة الاتجاهــات العقل -٢

  .وتتميز بدرجة عالية من المرونة

  .باقي مكونات الشخصية الأخرى -٣

هـــذا عـــلى الجوانـــب الطبيعيـــة الفطريـــة بلانـــت ويشـــتمل تعريـــف   

ــات  ــاقي مكون ــة وب ــن البيئ ــابها م ــتم اكتس ــي ي ــمات الت ــفات والس ــة والص والموروث

  .الشخصية

ــ   ــل أن ينه ــف يوقب ــرة   المؤل ــات فافق ــللتعريف ــض  ض ــا بع ــيف اليه أن يض

  :التعريفات الأخرى منها

ــد كاتــل   ــه  ريمون يعــرف الشخصــية تعريفــا رياضــيا يتفــق مــع مــا أطلــق علي

ــذكر،  ــل العــاملي في ــا التحلي ــدأ منه ــي يب ــة التخصــيص والت ان الشخصــية هــي "معادل

  ".معينما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف 

ذلــك : وآخــرون الشخصــية تعريفــا إجرائيــا وهــي لــويس كامــلويعــرف   
الاصــطلاح الــذي يصــف الفــرد مــن حيــث هــو كــل موحــد مــن الأســاليب  أوالمفهــوم 

الســلوكية والادراكيــة المعقــدة التنظــيم التــي تميــزه عــن غــيره مــن النــاس وبخاصــة في 
  ).٢٠٠٠الصفطي، مكاري والدمنهوري، (المواقف الاجتماعية 

ـــي    ـــية ه ـــر للشخص ـــف آخ ـــاك تعري ـــترابط "وهن ـــل الم ـــوع المتكام المجم
للاشــتراطات الداخليــة الممتزجــة بواســطة كــل المــؤشرات الخارجيــة وتتمركــز كــل 

ــة  ــدتها الدياليتكي ــية في ح ــمات الشخص ــات وس ــة  إلىعملي ــتراطات الداخلي ــذه الاش ه
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ــلى  ــية ع ــمات الشخص ــدرك س ــث ت ــاحي ــأت في  إنه ــية نش ــات النفس ــات للعملي نوعي
   ."للفرد مع ظروف حياته الإيجابيملية التفاعل ع

  :العربي الإسلاميالشخصية في التراث 

ــع    ــح ربي ــربي ) ١٩٩٨(ويوض ــتراث الع ــية في ال ــوم الشخص ــلاميمفه ــن  الإس م

الصــفا، وهــم جماعــة نشــأت في منتصــف القــرن الرابــع الهجــري  خــوانوجهــة نظــر إ 

ــنفس هامــ أراءفي مدينــة البصرـةـ في العــراق ولهــذه الجماعــة  ة في موضــوعات علــم ال

ــث عرضــوا  ــة حي ــة مــن الرســائل اشــتهرت باســم  أراءهــمالمختلف رســائل "في مجموع

عــلى تضــافر  أساســاتعتمــد  الإنســانالصــفا ان شخصــية  خــوانويــرى إ ". الصــفا خــوانإ 

ــاملين  ــينع ــة أو  أساس ــة والبيئ ــما الوراث ــلاقه ــع، (.المكتســبة الأخ ــد شــحاتة ربي محم

١٦٧، ١٩٩٨(  

  :ا كما وردت في القرآن الكريمالشخصية وسماته

ـــية    ـــفا للشخص ـــريم أورد وص ـــرآن الك ـــانيةان الق ـــبعض  الإنس ـــماتها ول وس

ــا ــين الشخصــية الســوية وغــير الســوية  أو أنماطه ــرآن ب ــز الق ــة كــما مي ــا العام نماذجه

ــدد  ــية، وح ــواء في الشخص ــدم الس ــواء وع ــن الس ــل م ــة لك ــل المكون ــف العوام ووص

تشــتمل عــلى عــدد مــن الســمات الشخصــية  أنمــاطبثلاثــة  الإنســانيةالشخصــية  أنمــاط

  ).٢٠٠١ملحم، . (المنافقة -٣الكافرة   -٢المؤمنة   -١: وهي

  بناء الشخصية

ان الشخصــية هــي بنــاء معقــد ومتــداخل يصــعب فيــه تحديــد بنيــة رئيســية   

ــون  ــون المك ــاسيلتك ــذلك  الأس ــية ل ــاء الشخص ــالبن ــب  حاولن ــة الجوان ــل لمعرف التوص

. لعــام لشخصــية الفــرد قــدر الامكــان، وذلــك لنــتمكن مــن دراســتهاالمتميــزة في البنــاء ا

ــه يصــبح بمقــدورنا فهــم بعــض التناقضــات  وإذا ــذا فإن ــق هــدف كه ــا مــن تحقي تمكن

الفـرد فقــد يـنجم عـن الفـرد بعــض السـلوكيات التـي تبـدو متناقضــة السـطحية في سـلوك 

ــاقض  ــذا التن ــع ه ــل يرج ــذلك ب ــيس ك ــة ل ــون في الحقيق ــد تك ــي ق ــبعض والت ــدم  إلىلل ع

ــد  ــة ق ــإن الدراســات الاكلينيكي ــه ف ــه، وعلي ــة تركيب ــاء وطبيع ــك البن ــة ذل ــرفتهم بحقيق مع

  .فهمها للشخصية بهذه الطريقة محاولةمن  الإنسانيانطلقت في فهمها للسلوك 



  

٩٢ 

 يحــاوللفهــم ســلوك مرضــاه فإنــه  محاولاتــهفعــالم الــنفس الاكلينــيكي في  

ــ ــوية كان ــنهم، س ــد م ــل واح ــلوكية لك ــاهر الس ــف المظ ــية وفي وص ــارت ام مرض  إط

  .الإطارثابت ومحدد ومن تفسير سلوك الفرد من خلال ذلك 

  :محددات بناء الشخصية

ــل    ــاحثين طرحــوا مث ــد مــن الب ــام للشخصــية؟ العدي ــاء الع ــف يتكــون البن كي

  :هي أموربعدة  أجملهامتقاربة فمنهم من  الإجاباتهذا التساؤل وكانت 

  .الوراثة -١

  .خلال مرحلة الطفولةالنضج وأسلوب التنشئة  -٢

  .الدوافع الاجتماعية التي تكتسب عن طريق التعلم -٣

  ).١٩٩٧عدس، . (الإدراكالطرق المستخدمة في عملية  -٤

تكــوين الشخصــية يمكــن النظــر اليــه  إن). ١٩٩٩(وحــددت ســهير احمــد   

  :هي أربعةفي ضوء محددات 

  ).البيولوجية(التكوينية  -١

  .عضوية الجماعة -٢

  .الموقف -٣

  .الدور الذي يقوم به الفرد -٤

  :شرح لكل من هذه الجوانب وفيما يلي  

  :الشخصية والوراثة

  :أهمهاالاتجاه البيولوجي اهتمامهم على مجالات متعددة  أنصاريركز   

ـــة    ـــة، ودراس ـــة الوراث ـــزةدراس ـــا  الأجه ـــين وظائفه ـــة ب ـــوية، والعلاق العض

ــ ــردي للف ــة والف ــوين البيوكيميائي ــة التك ــية ودراس ــد، ( ."ردالشخص ــهير أحم ، ١٩٩٩س

٥١(  

ويــرى عــدس انــه مــن الضرــوري ان لا تشــمل دراســتنا للجانــب الــوراثي    

ــرت  ــي أث ــل الت ــار العوام ــل يجــب ان تأخــذ بعــين الاعتب ــط ب ــولادة فق ــد ال ــرد بع للف
  في نموهم لأطفالجانب ما تمنحه الوراثة للفرد حيث يختلف ا إلىعليه قبل الولادة 



  

٩٣ 

كى مــن غــيره وذلــك بســبب مــا ورثــه مــن دقــة فقــد يولــد طفــل أذ . وتطــورهم 

ــذلك  ــف ك ــبي، ويختل ــاز العص ــلامة الجه ــواس وس ــرادالح ــبعض  الأف ــهم ال ــن بعض ع

  :نوعين إلىبحكم الخبرات التي يتعرض لها والتي تنقسم 

الـــذين يعيشـــون في ظـــل البيئـــة  الأفـــراد بأقـــلالخـــبرات العامـــة التـــي تشـــترك  -أ

الثقافــة عــلى الفــرد هــي مــا تعرضــه تــأثيرات  أهــمالحضــارية الواحــدة، وان مــن 

ــن ادوار  ــف ع ــذكور تختل ــادوار ال ــه ف ــن ادوار في حيات ــه م ــاثعلي ــث  الإن بحي

ــز الجــنس الواحــد عــن الآخــر ــك ســلوك يمي ــد عــن ذل ــيراً مــن . يتول حيــث أن كث

ــل  إلىالأدوار   ــؤثر عــلى ك ــة ت ــب ان الثقاف ــيهم صــفات  أفرادهــاجان وتضــفي عل

  .غته الخاصةشخصية مشتركة ولكن يبقى لكل فرد صب

وهــي التــي يمتــاز بهــا الفــرد ، فكــل فــرد يختلــف عــن الآخــر ولا : الخــبرات الخاصــة -٢

ــلى  ــتركة  ع ــة المش ــها الثقاف ــي تعرض ــلال الأدوار الت ــن خ ــه م ــؤ ب ــهل التنب يس

ــا ــا له ــون وفق ــذين يعيش ــراد ال ــين . الأف ــتجابات ب ــة في الاس ــروق الفردي ان الف

ــا  ــون مرده ــراد يك ــ إلىالأف ــة البيولوجي ــدرات  ةالبني ــرد وان الق ــل ف ــزة لك الممي

الموروثــة تخضــع في الغالــب لعمليــة التطبيــع الاجتماعــي مــن خــلال تــأثير 

ــه ــارزين في حيات ــض الأشــخاص الب ــا ان .  بع ــن أذهانن ــب ع ــب ان لا يغي ويج

ــل  الاجتماعــي  ــن  أونفــس العام ــة م ــائج متباين ــد يعطــي نت ــافي الواحــد ق الثق

ـــيره ـــع غ ـــابه م ـــف وتش ـــين اختل ـــر في ح ـــرد لآخ ـــددات  ف ـــه لمح في تلخيص

ـــداخلتين  ـــده لمنظـــومتين رئيســـيتين مت ـــك مـــن خـــلال تحدي الشخصـــية، وذل

ـــما ـــبعض وه ـــها ال ـــع بعض ـــاعلتين م ـــة : ومتف ـــة، المنظوم ـــة البنائي المنظوم

  .الاجتماعية

ــة -١ ــة : البنائي ــن ناحي ــرد م ــة الف ــا بني ــد به ــزةويقص ــاز  الأجه ــه كالجه ــة في المختلف

ـــدور  ـــاز ال ـــددي والجه ـــاز الغ ـــافةي العصـــبي والجه ـــجة إلى إض  الأنس

ـــك  ـــا في تل ـــة والخلاي ـــجةالمختلف ـــترك  الأنس ـــام وتش ـــدم والعظ وفي ال

  )٢٠٠١سامي ملحم، (  .الكائنات البشرية  تشريحيا بهذا البناء
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ــق وجهــة نظــر اوقــد ح   يــن، في البنــاء داروولــت المدرســة الســلوكية تطبي

ــا الإنســاني في ــات وحــاولوا تعمــيم النت ــي توصــلوا تجــاربهم مســتخدمين الحيوان ئج الت

إليهــا عــلى الإنســان وعــلى وجــه الخصــوص مجموعــة القــوانين التــي تحكــم الســلوك 

ــالتعلم ــة . الحيــواني خاصــة مــا يــرتبط منهــا ب إلا انــه بــرزت بعــض الاختلافــات النوعي

  :بين الإنسان والحيوان وابرز هذه الاختلافات

المكتوبــة أو " لغــةال"إن الإنســان هــو الكــائن الحــي الوحيــد الــذي يتعامــل بــالرمز  -١

  .المرسومة أو المسموعة

ــرد  -٢ ــوس والمج ــع المحس ــل م ــذي يتعام ــد ال ــي الوحي ــائن الح ــو الك ــان ه إن الإنس

ــه أو يغيرهــا  ــتحكم في بيئت ــذي يســتطيع أن يســيطر وي ــد ال وهــو كــذلك الوحي

  .لصالحه عن طريق العمل الإنساني

  :المنظومة الاجتماعية -٢

فرد وينخرط فيها والتراث التاريخي والحضاري يقصد بها الثقافة التي يعيشها ال  

له، لذلك فإن دراسة الشخصية بطريقة محددة في المجتمعات المختلفة شيء مستحيل 

لأن الشخصية تعكس التراث الحضاري لأي مجتمع نعيش فيه حيث تعكس الظروف 

  .البيئية المادية والاجتماعية التي تحيط بالفرد

قتـــه بـــالآخرين كـــما تـــرتبط بمجموعـــة وتـــؤثر اتجاهـــات الفـــرد عـــلى علا   

ــة شــعور  ــتج عــن هــذه الاتجاهــات في صــورتها الإيجابي ــة الأخــرى وين العوامــل البيئي

ــه ــذات لدي ــوم ال ــتماء مــع وضــوح مفه ــان والحــب والان ــرد بالاطمئن ــؤدي . الف ــد ت وق

انحــراف الشخصــية واتجاههــا في مســار  إلىعلاقــة الفــرد بــالآخرين في حالــة انحرافهــا 

   .غير اجتماعي

ــرى    ــبرتوي ــذافي  أل ــه في الق ــار الي ــون ) ١٩٩٣(المش ــية يتك ــاس الشخص ان أس

مــن العوامــل الوراثيــة التــي يولــد الفــرد مــزوداً بهــا والتــي تتركــب مــن ثــلاث 

  :مجموعات هي



  

٩٥ 

  

ــل  -١ ــاة مث ــق بالمحافظــة عــلى الحي ــوع وتتعل ــراد الن ــع أف ــا جمي عوامــل يشــترك فيه

ــداخلي ــوازن ال ــات الت ــدوافع وعملي ــات وال ــة الانعكاس ــات مرتبط ــي عملي  وه

  .بالجهاز العصبي

ــالجنس  -٢ ــق ب ــة وتتعل ــاقلات الصــفات الوراثي ــق ن ــن طري ــل ع ــة تنتق ــل وراثي عوام

  .الخ..البشري ولون بشرته

ــث ان  -٣ ــات تكــوين الارتباطــات حي ــام بعملي ــزوداً  الإنســانالاســتعداد للقي ــد م يول

  .بقدرة طبيعية على التعلم

  :دينامية الشخصية

ــا   ــة مب ــاك ثلاث ــم هن ــا ملح ــار إليه ــية أش ــير ) ٢٠٠١(دئ أساس ــاعد في تفس تس

  :ومن ثم فهم الشخصية وهذه المبادئ هي الإنسانيالسلوك 

ــوازن -١ ــادة الت ــوتر واع ــض الت ــه : خف ــل علي ــذي يعم ــدأ ال ــد المب ــح فروي ــد أوض لق

اختــزال التــوتر واعــادة حالــة الاتــزان  إلىللحاجــات الــذي يــؤدي بــدوره  الإشــباع

ــ ــرد وي ــيولوجي للف ــا الفس ــك وفق ــاهرة  لأيتم ذل ــباع(ظ ــاط -لإش ــي )الإحب ، الت

  .يعاني منها في مرحلة الطفولة وفقا لمبدأي اللذة والواقع

ــة  -٢ ــز عــلى ان : في البيئــة) التــأثير(الفعالي ــدأ يرك ــرهــذا المب ــ عــلى  الأم لا يقتصر
 إلىالحاجـــات الفســـيولوجية والنفســـية للطفـــل فقـــط بـــل يتعـــداها  إشـــباع

التــي  الأدواتأثير الفاعــل في بيئتــه ويعــد اللعــب احــد تحقيــق الــدافع نحــو التــ
  .تكشف عن مدى الحاجة لهذا التأثير من جانب الطفل

ــالقوة -٣ ــو ب ــل والنم ــو بالفع ــا : النم ــدد الخلاي ــادة في ع ــل زي ــالنمو بالفع ــد ب ويقص
وزنــا وحجــماً ويســمى هــذا النمــو  الأعضــاءكــبر  إلى إضــافة الأنســجةومــن ثــم 

ــالنمو الكمــي ــو ويصــاحب هــذ. ب ــو يســمى النم ــن النم ــر م ــوع آخ ــو ن ا  النم
ــؤدي وظيفــة محــددة في ســن  أيالكيفــي  ــان ي ــه يمكــن لعضــو في الجســم ك ان

ــؤدي  ــأتي وهــذا ي ــة أخــرى مضــافة في ســن ت ــؤدي وظيف ــين ان ي تقصــير  إلىمع
  .في الوظائف

دافعــاً داخــل الفــرد يحــاول أن  أويعنــي أن هنــاك حــافزاً : أمــا النمــو بــالقوة  
إمكانيــة أن هنــاك  أي. درجــات أعــلى مــن النمــو إلىويــدفع بــه  يجعــل الشــخص مســتقلا
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داخليــة للفــرد إذا مــا أتيحــت لهــا الفرصــة وجــدت ظروفــاً مناســبة مــن التوافــق فــإن 
بــدافع ) ادلــر(بتحقيــق الــذات في حــين يســميه ) ماســلو(مــا يســميه  إلىذلــك يــؤدي 

  .الكفاح من اجل التفوق والتي سيأتي شرح آرائه لاحقاً 
  :الشخصيةتحديد طابع 

ــوري    ــط الن ــد رب ــول ). ١٩٨١(وق ــدر ح ــه كارن ــا قدم ــته لم ــلى دراس ــاءا ع بن

تحديــد ملامــح الشخصــية الأساســية حيــث ربــط مــا بــين الأنمــاط الحضــارية الســائدة 

  :لديهم وعلاقتها بالشخصية وأهم هذه النقاط هي 

  .الرعاية الوالدية -١

  .النظام الروحي والفلكلور -٢

  .والشخصية الأساسية تاريخ الحياة الفردية -٣

  :تكامل الشخصية

عامــل الشخصــية بعــدة أمــور ربطهــا بهــا ). ١٩٩٢(وقــد حــدد ميخائيــل   

  :وجعل الأساس فيها للانتماء وهي

  .الانتماء الأسري  -١

  .الانتماء البيئي -٢

  .الانتماء الوطني -٣

  .الانتماء السياسي -٤

  .الانتماء العرقي -٥

  .الانتماء الثقافي -٦

  .ء المهنيالانتما -٧

  .الانتماء الاقتصادي -٨

  .الانتماء التاريخي -٩

   .الانتماء الروحي -١٠

  

  



  

٩٧ 

  :أنماط الشخصية

عـــدداً مـــن أنمـــاط وأشـــكال الشخصـــية المختلفـــة ) ١٩٩٧(ويحـــدد شـــفيق   

  :منها

  : الشخصية الاضطهادية - ١

ــارة عــن شــخص قليــل الصــداقات فهــو لا يحــب ان يكــوّن صــداقات  وهــي عب

ة العائليــة، حيــث يســعى لعــزل أسرتــه عــن الآخــرين وإذا كــان مــع الآخــرين وخاصــ

ــه  ــاس الي ــرب الن ــق في اق ــدد ولا يث ــن متش ــيئ الظ ــخص س ــو ش ــاً  فه ــاً متزوج شخص

ــلها في  ــية بفش ــذه الشخص ــاز ه ــما تمت ـــه، ك ــاس ل ــن الن ــيرين م ــة كث ــد بخيان ويعتق

ــل  ــتوى العم ــلى مس ــدا وع ــورة ج ــكاكة غي ــم وش ــق به ــرين ولا تث ــع الآخ ــل م التعام

ــل ال ــق يفض ــمن فري ــل ض ــرين والعم ــع الآخ ــاون م ــنجح في التع ــرده ولا ي ــل بمف عم

  .ويمتاز بأنه كاتم للأسرار لا يبوح بالسر

  :الشخصية الهستيرية - ٢

هــذه الشخصــية  أصــحابوتظهــر لــدى النســاء أكــثر مــن الرجــال حيــث يميــل   

حــب الظهــور وجــذب الانتبــاه وخاصــة الجــنس الآخــر وتتصــف بسرـعـة الانفعــال  إلى

ــ ــب الم ــى اتجاهــات نصــح وإرشــاد الآخــرين وتقل ــة المتغــيرة تتبن ــة القوي زاج والعاطف

ــه الموقــف يراهــا  ــا رد فعــل اشــد مــما يتطلب ــا له ــة انفعالي وهــي شخصــية غــير متزن

ــا  ــأرجح في مزاجه ــي تت ــة وه ــاعرها رقيق ــاعر، مش ــة ذات مش ــا مندفع ــرون بأنه الآخ

يــرات قويــة الاكتئــاب والعكــس، وبسرـعـة وبــدون أســباب واضــحة وتبر إلىمــن المــرح 

وعـــلى مســـتوى العمـــل تصـــلح في مجـــال العلاقـــات . كـــما يســـهل عليهـــا بالايحـــاء

  .العامة

  : الشخصية الاجتنابية - ٣

وهـــي الشخصـــية التـــي تتجنـــب الآخـــرين وتفضـــل عـــدم التعامـــل معهـــم 
ــى تكــوين  ــرغم مــن  أنهــا تتمن ــد إلى أنهــا  تخــاف أن يرفضــوها عــلى ال والســبب عائ

ويفضــل أصــحاب هــذه . تفشــل في تحقيــق ذلــكعلاقــات مــع الآخــرين إلا أنهــا 
. الشخصــية العزلــة والانفــراد حيــث تحــدث لــه في الغالــب أعــراض قلــق مــع الآخــرين

وهــذه الشخصــية ينصــح بعــدم إعطائهــا وظــائف تتطلــب احتكاكــاً مبــاشراً ومســتمراً 
  .مع الأفراد



  

٩٨ 

   :الشخصية السلبية العدوانية - ٤

ـــعرون ب ـــكوى ويش ـــيري الش ـــية كث ـــذه الشخص ـــحاب ه ـــي أص ـــم وهم ظل

ويســعون لتحقيــق عــدم الاســتقرار لمــن حــولهم ويشــجعهم عــلى الــدفاع مــما تعرضــوا 

لــه مــن ظلــم، ينســحبون دائمــا مــن المواقــف ويميلــون للتســويف والتأجيــل كســولين 

في العمـــل ولا ينفـــذون مـــا يوكـــل الـــيهم وتـــتراكم علـــيهم واجبـــاتهم باســـتمرار ولا 

  .يؤدون عملا في توقيته ولا يتحملون مسؤولية

   :الشخصية النرجسية - ٥

ــير  ـــه طمــوح عــال كث ــه ل صــاحب هــذه الشخصــية يســعى دائمــا لتعظــيم ذات

ــاني  ــز، أن ــل والشرــف والتمي ــفات النب ــض ص ــدعي بع ــاضر وي ــاضي والح ــاخر بالم التف

ــعى  ــا يس ــو دائم ــذلك فه ــة، ل ــية ذات أهمي ــه شخص ــة وبأن ــعور بالأهمي ــب الش ويح

وهــو كــذلك كثــير الكــلام . خرينللحصــول عــلى مراتــب عليــا في المجتمــع ليــتحكم بــالآ 

ــية  ــفات الشخص ــن ص ــب م ــو قري ــالم وه ــير الع ــر الخب ــر بمظه ــب أن يظه ــار يح ثرث

  .الهستيرية

  ): السيكوباثية: (الشخصية الإجرامية - ٦

طـة،  ــزة النظــام كالشرـ ــواب والعقــاب يعــادي أجه هــو شــخص لا يســتجيب للث

ضــعيف ولا مــادي يســتغل الجميــع لتحقيــق مصــلحته الذاتيــة، أنــاني صــاحب ضــمير 

ــا في  ــيلة ويســعى للحصــول عليه ــة وس ــذة بأي ــق الل يتحمــل المســؤولية ويحــب تحقي

الإجــرام،  إلىالانحــراف الجنسيــ  إلىكــل مكــان بــأي ثمــن ولا يــتعلم مــن أخطائــه يميــل 

ــيطرة  ــتمرة وس ــة مس ــاج لمتابع ــل يحت ــتوى العم ــلى مس ــادي، وع ــولي م ــق وص متمل

  .وتهديد بالعقاب مع عدم التساهل معه

  ): الماسوكية(ة المؤذية للذات الشخصي - ٧

ــو عــلى حســاب نفســه ويحــب أن يلعــب  شخصــية تســعى دائمــا لخدمــة الغــير ول

ــا  ــد يحرمه ــه وق ــلى نفس ــو ع ــك ويقس ــه ذل ــوب من ــير مطل ــه غ ــم ان ــهيد رغ  أودور الش

  يعذبها وهي شخصية تسعى دائما لعمل الخير للجميع ويساعدهم ويضع نفسه في



  

٩٩ 

ــ  ــه، ع ــا علي ــما يشــكل عبئ ــعبة م ــف ص ــاء مواق ــه كبري اطفي يســهل جرحــه ل

  .واضح وعلى مستوى العمل يمكن أن يستغل

  ): الوسواسة (الشخصية النظامية  - ٨

صــاحب هــذه الشخصــية ســيئ الظــن مــتردد عنيــد مبــالغ في واقعــه وروتينــي 

شــخص مخــالف لـــه في الــرأي  أيفي عملــه وهــو غــير مــرن محــب للنظــام ولا يتقبــل 

ة وهــو رقيــق جــداً في مواعيــده وملتــزم جــدا ويهــتم بطقــوس معينــة في حياتــه اليوميــ

ــرن ولا  ــه غــير م ــاب لأن ــثر للاكتئ ــلازم وهــو عرضــة اك ــن ال ــثر م ــنظم اك ــه وم في أعمال

ــل ــن طوي ــة وفي زم ــه برتاب ــؤدي أعمال ــه وي ــين عن ــل المختلف ــتطيع أن يقب ــذلك . يس ل

فهــو يصــلح في المجــال التنفيــذي الــدقيق ولكنــه لا يصــلح في مجــالات التخطــيط 

  .والإبداع

  : الشخصية الانطوائية شبه فصامية - ٩

خجــول جــدا غــير اجتماعــي صــفاته  قريبــة مــن صــفات الشخصــية الاجتنابيــة 

مــع فــارق أن الشخصــية الاجتنابيــة تبتعــد عــن النــاس لأنهــا تخشــاهم أمــا الشخصــية 

  .الانطوائية فهي تبتعد عنهم لأنها لا تريدهم

  : الشخصية مصاحبة النمط -١٠

ــ ــؤمن بالس ــير ي ــب التفك ــال غري ــع الخي ــات واس ــن والخراف ــب والج حر والغي

ــاج  ــدرات خاصــة، ويجــب  إلىوهــي شخصــية مرضــية ويحت ـــه ق ــد أن ل عــلاج ويعتق

  .العمل على علاجه

  : الشخصية الاعتمادية -١١

ــراره  ــذ ق ــيره لا يســتطيع أن يتخ ــلى غ ــتماد ع ــم الاع ــل المســؤولية، دائ لا يتحم

ــد  ــاً لغــيره وإذا فق ــون تابع ــو يفضــل أن يك ــرده فه ــه بمف ــذي يعتمــد علي الشــخص ال

  .اصابة قلق شديد وتوتر بالغ لذلك فهو لا ينصح بتولي مناصب قيادية

  ): الاندفاعية(الشخصية البينية  -١٢

ــــه ميـــول  أيدائـــم المشـــاكل في  عمـــل يوكـــل اليـــه يميـــل لإيـــذاء نفســـه ل

يتصرـفـ دون تفكــير ومــن . انتحاريــة، منــدفع جــدا سريــع وكثــير الســمو عــلى أفعالــه



  

١٠٠ 

ــه الســهل إث ــع زملائ ــه وم ــربين الي ــع المق ــى م ــا يعــيش في هــدوء حت ــادرا م ــه ن  أوارت

  .جيرانه، عاطفي وتسهل إثارته

  :الشخصية السوية واللاسوية

ــبر ســوياً    ــا يعت ــون عــلى م ــنفس لا يتقف ــماء ال ــبر غــير ســوي  أوإن عل ــا يعت م

فــالخط الفاصــل بــين الاســوياء وغــير الاســوياء دقيــق للغايــة وصــعب التحديــد لــذلك 

تعريــف مصــطلح الســوي باعتبــاره قــدرة الفــرد عــلى التكيــف  إلىعــض العلــماء لجــأ ب

ــرد  أن إلا ــن مج ــع م ــمل وأوس ــواء اش ــبروا أن الس ــك واعت ــوا ذل ــرين رفض ــماء آخ عل

التكيــف ويعتــبرون أن التكيــف للبيئــة يــدل عــلى شخصــية غــير ســوية بقــدر مــا يــدل 

  .عليه عدم التكيف

وضــع ســت أساســيات في ) ١٩٩٧(المشــار اليــه في عــدس  هيلجــادروقــد قــام   

  :فهم السواء الذي على أساسه تحدد الشخصية السوية من غير السوية وهي

  .الإدراك الفعال للواقع -١

  .المعرفة بالذات من حاجات ودوافع ومشاعر بدرجة كافية -٢

  .احترام الذات وتقبلها -٣

  .ممارسة الضغط الإرادي على السلوك والقدرة على توجيهه -٤

  .لعلاقات العاطفية السليمةإنشاء ا -٥

أن يســـتخدم الشـــخص الســـوي قدراتـــه في نشـــاط منـــتج وعمـــل  أي: الإنتاجيـــة -٦

  .على الحياة إيجابي إقبالخلاق وان يكون لديه 

وكــما هــو الحــال في عــدم الاتفــاق عــلى تعريــف محــدد للســواء فــإن مفهــوم   

لتحديــد اللاســواء لــيس بأفضــل حــال فقــد اســتخدم علــماء الــنفس اكــثر مــن معيــار 

ــايير  ــع المع ــم إلا أن جمي ــة لتطــور عمله ــة الســلوك اللاســوي في المراحــل المختلف ماهي

ــدها  ــتخدام وح ــالحة للاس ــير ص ــا  غ ــواقص تجعله ــن ن ــاني م ــت تع ــتخدمة بقي المس

الــذي يــرى أن : المعيــار الإحصــائي إلىبمعــزل عــن المعــايير الأخــرى فمــنهم  مــن يلجــأ 

  يحدث بكثرة وينحرف عن السلوك غير السوي هو الذي لا  أوالسلوك الشاذ 



  

١٠١ 

ــار الســلوك غــير الســوي  ــتهم فمعي المــألوف مــن النــاس ويخــالف ســلوك أكثري

  .هنا هو قلة تكرار السلوك وكونه غير نمطي

أمــا المعيــار الآخــر فهــو المعيــار الاجتماعــي الــذي يعتــبر مــا تــم الاتفــاق عليــه   

وذلـك إذ اعتـبره من قبل النـاس في مجتمـع مـا سـويا ومـا شـذوا عنـه فهـو غـير سـوي 

المجتمــع أن الســلوك الصــادر عــن الفــرد خطــر ومثــير للقلــق بمعنــى آخــر فــإن لكــل 

ــدل عــلى تجــاوز وفــرق لهــذه  ــرد بســلوك ي ــام الف ــإذا ق ــه ف مجتمــع قواعــده وقوانين

  .القواعد المتفق عليها في ذلك المجتمع فإن هذا التصرف يعتبر غير سوي

ــ   ــار الشخصي ــو المعي ــث ه ــار الثال ــ: والمعي ــرد ومعي ــة للف ــاعر الذاتي  أوار المش

القسرــ الـذاتي ويســتخدم هـذا المعيــار مـن قبــل علـماء الــنفس  أومـا يعــرف بالضـغط 

الاكلينيكيــين ويعتــبرون الســلوك الشـــاذ كــل ســلوك ينظـــر اليــه الشــخص نفســـه 

  .كسلوك غير سليم ويأتي من حالة نفسية يسودها القلق والتعاسة

ـــف   ـــيين يتص ـــرضى نفس ـــوا كم ـــذين شخص ـــم ال ـــق فمعظ ـــالبؤس والقل ون ب

أعــراض مرضــية مختلفــة والمعيــار  إلىوالانقبــاض والأرق وفقــدان الشــهية إضــافة 

معيــار القيمــة التكيفيــة للســلوك الفــردي فالســلوك الســوي هــو الســلوك : الرابــع هــو

  .التكيفي والوسواسي  هو سلوك لا تكيفي وله عواقب سيئة للفرد وللمجتمع

ــا   ــيمات الس ــة للتقس ــراءة متمعن ــن ق ــف وم ــاولات تعري ــمنة لمح بقة والمتض

ـــات  ـــثر شيء في التشخيص ـــاعد اك ـــا تس ـــوي فجميعه ـــير الس ـــوي وغ ـــلوك الس الس

ـــة ونجـــد ان هـــذه التعـــاريف ـــوى الســـلوك  إلىتنظـــر : "الاكلينيكي أفعـــال  أيمحت

ــك  ــائج ذل ــه ســلوك الفــرد ونت ــر في ــذي يظه الشــخص والســياق الاجتماعــي الثقــافي ال

    ."السلوك  على الفرد والمجتمع

مــا فرويــد فقــد نظــر إلى الشخصــية الســوية وغــير الســوية عــلى انهــما أ   

مــدفوعتان مــن الأعــماق بــدوافع الهــو غــير العقلانيــة اللحوحــة في طلــب اللــذة 

ــالتوازن بــين مكوناتهــا النفســية الــثلاث : والعــدوان وان الشخصــية الســليمة تتصــف ب

ــا وا ــلا ألهــو والأن ــنما يجاهــد الهــو عــلى ان يكــون مول ــا الأعــلى وبي ــا ن د الســلوك فالان

والأنــا الأعــلى يمارســان دورهــما في تحديــد نــوع الســلوك الــذي يحــدث فعــلا وهــذا لا 
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ــد صراع  ــل يوج ــام ب ــجام  ت ــل بانس ــثلاث تعم ــية ال ــات النفس ــذه المكون ــي ان ه يعن

  .فيما بينها وان القوة أو السيطرة تنتقل من واحد إلى آخر

ـــدوافع غـــير وينظـــر للشخصـــية الشـــاذة أنهـــا  تكـــون مدفوعـــة أساســـا    ب

عقلانيــة تحــددها خــبرات الطفولــة ومدرســة التحليــل النفسيــ تنظــر للشخصــية 

متصــلتان بمعنــى ان الشــذوذ يكــون مختلفــا في الدرجــة  بــأنهماالســوية وغــير الســوية 

نــا الأعــلى يظهــر الفــرد الا ولــيس في النــوع فعنــدما يضــطرب التــوازن بــين الهــو والأنــا و 

عـلى فـإن الـدوافع العدوانيـة للهـو قـد تكـون اضـعف الانـا الأ  فـإذاعدد من الأعـراض 

ل السـلوك المضـاد ـرد أنــواع مـن السـلوك الشــاذ مثــلها اليد العليـا فتظهـر عـلى الفـ

  ).١٩٩٨راضي الوقفي، . (عـللمجتم
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  نظريات الشخصية

  

  :الشخصية نظام من السمات

ــا ســوف يتحــدث المؤلــف ــى بســمات الشخصــية  هن ــي تعن ــات الت عــن النظري

ــك  وكــما أســلفنا ــلى تعريــف موحــد للشخصــية وذل ــوا ع ــماء لم يتفق ــان العل ســابقا ف

لصــعوبة الإحاطــة بمختلــف جوانــب الشخصــية وهنــاك مــن علــماء الــنفس مــن اهــتم 

  :بظاهرة السمات واكد على الدور الذي تلعبه في تشكيل الشخصية

إن النظريــــات التــــي تتعلــــق بالســــمات فإنهــــا ) ١٩٩٨(ويــــرى الــــوقفي   

  :هماتشتمل على افتراضين 

إن ســـمات الشخصـــية تعكـــس مواصـــفات مقـــررة مســـبقا وهـــي ثابتـــة نســـبيا  -١

ـــؤ  ـــان التنب ـــير امك ـــة وتفس ـــف المختلف ـــة في المواق ـــاليب معين ـــرف بأس للتع

  .بالسلوك

إن النــاس يختلفــون في مــدى  مــا يمتلكــون مــن ســمة معينــة الأمــر الــذي يعنــي  -٢

نوعـــا غـــير انـــه لا يشـــبه أحـــداً غـــيره في جميـــع الســـمات والنتيجـــة تكـــون ت

  .محددة من الشخصيات الإنسانية الفريدة

ـــا ان    ـــد لن ـــات الخاصـــة بالســـمات لا ب ـــدأ باســـتعراض النظري ـــل أن نب وقب

  .نتعرف على ما هو المقصود بمفهوم السمات

  :تعريف السمات

ــي   ــمة ه فـاته: "الس ــرد وتصرـ ــلوك الف ــه س ــبياً توج ــة نس ــة ثابت راضي ( ".نزع

  )١٩٩٨الوقفي، 

ــأثير عــلى الســلوك بشــكل "بأنهــا ) ١٩٩٣(ويعرفهــا القــذافي    طريقــة دائمــة للت

  .نسبي في المواقف المختلفة التي ترتبط معا بعلاقة معينة

ــرى    ــوع الاســتجابات التــي تــم التعــود "بــأن الســمة هــي  ايزنــكوي مجم

  )١٩٩٢وليد سرحان، ( ".عليها

ــي    ــمة ه ــن ان "والس ــبي ، يمك ــفة ذات دوام نس ــية أو ص ــلة أو خاص أي خص

، وقـد أن هنـاك فروقـا فرديـة فيهـا أيالأفـراد فتميـز بعضـهم عـن بعـض،  يختلف فيهـا
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ــة أو  ــمية أو معرفي ــذلك جس ــون ك ــن أن تك ــبة، ويمك ــة أو مكتس ــمة وراثي ــون الس تك

  ".انفعالية أو متعلقة بمواقف اجتماعية

ــرى    ــوروي ــالجيلف ــد الخ ــه في عب ــأن الســمة هــي ) ١٩٩٦( قد المشــار الي  أيب

  .سبي وعلى أساسه يختلف الفرد عن غيرهجانب يمكن تمييزه وذو دوام ن

  :السمات الى ثلاثة اقسام وهي) ١٩٩٣(وقد قسم القذافي   

ومــن اشــهرها الســمات الكيميائيــة التــي قــادت العلــماء  :الســمات الفســيولوجية -١

ربـــط الشخصـــية بـــإفرازات الغـــدد وأقـــدم هـــذه النظريـــات هـــي التـــي  إلى

ـــعها  ـــراط(وض ـــا ) أبيق ـــار فيه ـــاط ال إلىواش ـــوائل ارتب ـــة بس ـــفات المزاجي ص

  .الجسم

ـــة -٢ وهـــي الســـمات المتعلقـــة بالشـــكل العـــام الخـــارجي  :الســـمات المورفولوجي

للجســـم وللســـمات الجســـمية تـــأثير عـــلى شخصـــية الفـــرد ويمكـــن قياســـها 

  .والتعامل معها بطرق متعددة

وهـــي الاســـتجابة للمثـــيرات بطريقـــة معينـــة في المواقـــف  :الســـمات الســـلوكية -٣

  .ذات العلاقة ببعضها البعض المتشابهة أو

  :وأهم النظريات التي تتحدث عن السمات هي  

  :نظرية البورت

أنواعـــاً  مختلفـــة مـــن السمــــات مـــن خـــلال قائمـــة  الـــبرتوفيهـــا اختـــار   

أن ) ١٩٩٨(ألـــف صـــفة ســـلوكية وأوضـــح كـــما ورد في الـــوقفي ) ١٨(تشـــتمل عـــلى 

  :هناك

  .سمات مشتركة وأخرى فردية -أ

  .خرى ثانويةسمات مركزية وأ  -ب

ــأثير الســمة عــلى غيرهــا مــن الســمات    ــنهما هــو ســعة ت  الأخــرىوالفــارق بي

فالســمة المركزيــة تــؤثر عــلى كــل ســلوك يصــدر عــن الفــرد الثانويــة اقــل تــأثيرا مــن 

ــؤدي إلى أن يتصــف الســلوك  ــز شخصــية الفــرد إلى حــد كبــير وت الرئيســية إلا أنهــا تمي

كــان وصــف الشخصــية بعــدد  مــن بإم) البــورت(بطــابع عــام ثابــت نســبيا ويعتقــد 

  .سمات) ٨-٥( السمات المركزية تتراوح بين
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هــي منظومــة نفــس عصــبية تخــص الفــرد ولــديها  لالــبرتوالســمة بالنســبة   

ــة وتهــدف  ــة الوظيفي ــة مــن الناحي ــات المتعادل ــد مــن المنبه القــدرة عــلى نقــل العدي

ة في الى التعبـــير عـــن الســـلوك التـــوافقي مؤكـــدا عـــلى ان الســـمات تكـــون متكاملـــ

الشــخص وليســت خيــال الملاحــظ وهــذه المنظومــة يمكــن ملاحظتهــا مــن الخــارج عــن 

  )٢٠٠١سامي ملحم، ( .طريق السلوك

  :نظرية كاتل

ــورت    ــة الب ــيص قائم ــل بتلخ ــام كات ــا ) ١٧١( إلىق ــذف منه ــد ان ح ــفة بع ص

ــة  ــة والألفــاظ الغريب ــمات المترادف ــزي . الكل ــل عــالم نفسيــ إنجلي ــارد كات ــد بارن وريمون

) الينــوي(لى أمريكيــا منــذ وقــت بعيــد وعمــل أســتاذا باحثــا في جامعــة هــاجر إ

ــام  ــن ع ــلوك م ــل الس ــية وتحلي ــدير الشخص ــل تق ــديرا لمعم ــام ) ١٩٤٥(وم ــى ع حت

)١٩٧٣.(  

ســمة اعتبرهــا ســمات مصــدرية يمكــن اســتخدامها  ٢٠ إلى كاتــلوقــد توصــل   

ـــن الســـمات  ـــا، وم ـــة فيه ـــات القائم ـــان العلاق في تفســـير الســـمات الســـطحية وبي

  .الخ..رفاليها، متحفظ، متفتح، متهيج، من أشارالمصدرية التي 

  :نظرية ايزنك

ايزنـــك عـــالم ألمـــاني المولـــد والنشـــأة حصـــل عـــلى درجتـــي الـــدكتوراه مـــن   

ـــد نفســـه . جامعـــة لنـــدن ويشـــير ايزنـــك إلى إن بحـــوث الشخصـــية يجـــب ألا تقي

طــرق بفحــص قطاعــات صــغيرة بــل يتعــين أن يــتم دراســتها بوصــفها كــلا وبجميــع ال

الممكنــة للقيــاس حيــث إنهــا ليســت اكــثر إقناعــا مــن عوامــل مســتخرجة مــن مــادة 

  .تجريبية جمعت بواسطة طرق مختلفة 

وأوضـــح ايزنـــك أهميـــة العوامـــل الوراثيـــة في تشـــكيل الشخصـــية ونموهـــا،   

ـــاك  ـــية، وهن ـــاقير في الشخص ـــأثير العق ـــية وت ـــيح بالشخص ـــة التشر ) ٥(ودرس علاق

  :ة وهيوصف الشخصي عوامل أساسية في

  .عامل الانبساط -١

  .عامل الذهنية -٢

  ,عامل المحافظة مقابل التقدمية -٣
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  .عامل العصابية -٤

  ).١٩٩٦، قعبد الخال. (عامل الذكاء -٥

وقد استخدم ايزنك منهج التحليـل العـاملي لدراسـة بنيـة الشخصـيات السـوية   

 ٣٥نة وزعهـا في والفطرية وكان ذلك من خلال تحليل الإجابـات التـي وردت عـلى اسـتبا

  .بلدا في العالم

  للشخصية" الخمسة أبعاد"نموذج 

ــاحثين  كوســتا وماكريــهعــد ي   ــدين في فــتح المجــال أمــام الكثــيرين مــن الب رائ

ــاصر ) ٥( لإيجــاد  ــق المــنهج العلمــي، وعن ــا عــن طري أبعــاد في الشخصــية توصــلا إليه

  :هذا النموذج هي

  .الانفتاح -١

  .الضمير -٢

  .الانبساط -٣

  .وافقةالم -٤

  ).١٩٩٨الوقفي، (العصابية  -٥

  :تقييم نظريات السمات

لقــد تــم توجيــه النقــد لهــذه النظريــات بأنهــا وصــفية مهمتهــا تحديــد الأبعــاد  :أولاً

التــي تتســم بهــا الشخصــية لكنهــا لا تفسرــ لنــا أســباب ذلــك ولا تســاعدنا عــلى 

  .فهم ما يحيط بالسلوك المعين

ء إن قائمــة مؤلفــة مــن عــدد مــن الأبعــاد ســواء مــا يؤكــده العديــد مــن العلــما :ثانيــاً 

ـــذه  ـــد  ه ـــتوعب تعقي ـــعب أن تس ـــا ص ةـ أو غيره ـــة أو عشرــ ـــت خمس كان

الشخصــــية وتحــــيط بالمســــالك التــــي لا يمكــــن أن تســــلكها في المواقــــف 

  ).١٩٩٨الوقفي، "(المحتملة

  :الشخصية نظام للطاقة النفسية: ثالثاً 

ــات التــي قامــت عــلى هــذا الأســاس أن ا   ــبر النظري ــارة تعت لشخصــية هــي عب

مــن  والحاجــات والانــدفاعات أو هــي شــكلعــن نظــام متكامــل مــن الــدوافع والحــوافز 
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ــرد وأهــم هــذه  ــن في الف ــي تكم ــب الت ــة النفســية اللاشــعورية في الغال أشــكال الطاق

  :النظريات هي كالتالي

  نظرية التحليل النفسي

ــية لبنا   ــال الشخص ــدة في مج ــات الرائ ــن النظري ــة م ــذه النظري ــبر ه ــا تعت ئه

المحكــم وتنظيمهــا في مراحــل متتابعــة تشــمل فــترة طويلــة نســبيا مــن عمــر الإنســان 

واهتمامهـــا بالتفصـــيلات الدقيقـــة التـــي تحـــاول تفســـير دوافـــع الســـلوك الإنســـاني 

ــة  ــل الفطري ــر العوام ــد اث ــة إلى تأكي ــذه النظري ــت ه ــد اتجه ــه، وق ــباب انحراف وأس

ــا  ــات والحاجــات وارتباطه ــة كالرغب ــدوافع الطبيعي بشــحنات نفســية وان الســلوك وال

ــا  ــر به ــي م ــابقة الت ــه الس ــوع خبرات ــرتبط بمجم ــره ي ــان عم ــما ك ــرد مه ــالي لأي ف الح

     .خلال المراحل الأولى من عمره

  :مكونات الشخصية وبنائها

  :يشير المؤلف إلى أن فرويد انفرد بنظرته للشخصية بما يلي

اؤهــا حيــث تعتمــد وهــو محــور الشخصــية والأســاس الــذي يقــوم عليــه بن :ألهــو  -١

ــة  ــا البدائي ــتفظ بطبيعته ــي تح ــذلك فه ــة ل ــفات الفطري ــلى الص ــأتها ع في نش

والطفوليــة مــن الحيــاة ولا يمكــن الســيطرة  عــلى ألهــو لأنهــا بعيــدة عــن 

متناول يـد الإنسـان، ونظـراً لاصرارهـا عـلى تحقيـق شـهواتها فـإن ذلـك يـدفعها 

ــذهني الى التعــويض عــن عــدم الإشــباع  لحاجاتهــا كــما عــن طريــق القصــور ال

  .يحصل في الأحلام وتقوم الأنا بالتدخل من اجل تقديم حلول مناسبة

ــا -٢ ــدوافع : الأن ــات ال ــة متطلب ــذي يعمــل عــلى تلبي ــاز ال ــو هــي الجه ــت اله إذا كان

ــرد  ــلحة الف ــدم مص ــكل يخ ــة بش ــان "الفطري ــا(ف ــوم ) الأن ــي تق ــي الأداة الت ه

) الأنــا(يــت ســلطة وكلــما قو. عــلى تهــذيب تلــك الحاجــات والرغبــات النظريــة

ــن الشخصــية مــن  ــذي يمكّ ــا هــي الجهــاز ال ــا، فالأن كــان ســلوك الفــرد اجتماعي

ــي  ــا أن تلب ــا إم ــتطيع الان ــع، وتس ــية والواق ــات الشخص ــين المتطلب ــة ب المواءم

مطالــب الهــو أو تؤخرهــا أو تكفهــا وتمنعهــا مــن تحقيقهــا كــل حســب حالتــه، 

  :وهناك ثلاثة جوانب تميز الأنا وهي
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متطلباتهـا ة تصرـيف طاقـة الهـو عـن تأخـذ تلبيـة بتعـديل طريقـتقوم  أنها -١

  .أو كفها

  .أنها تقوم بعمليات الإدراك والتقييم ودمج المثيرات القادمة -٢

أنها تعمل على تنمية المهارات اللازمة للتنسيق بين الدوافع الداخلية والطـرق  -٣

  .الاجتماعية المناسبة لتعريف الطاقة

صوت المجتمع أو الضمير ويمثل تعاليم المجتمع وطـرق التربيـة  ويسمى: الأنا الأعلى -٣

السائدة فيه والقـيم المتوارثـة والعـادات والتقاليـد وهـو يمثـل المثاليـات ويهـتم 

بمسائل الصـواب والخطـأ حتـى يجعـل السـلوك متوافقـا مـع متطلبـات الوسـط 

سـاسي في الجـزء الثالـث الأ ) الأنـا الأعـلى(الاجتماعي في أكمل صورها حيث تعتبر 

  .بناء الشخصية وتبدأ الأنا الأعلى في الظهور والتطور خلال مراحل الطفولة

  :همهاأ وتعمل الأنا الأعلى على تأدية عدد من الوظائف   

والوقـوف في وجـه دوافعهـا وخاصـة مـا يتعـارض ) الهـو(العمل عـلى كـف رغبـات  -١

  .منها مع السلوك الاجتماعي والمعايير المثالية

ــتماشى مســاعدة الأ  -٢ ــأخرى ت ــة ب ــير الاجتماعي ــتبدال بعــض الأهــداف غ ــلى اس ــا ع ن

ــة  ــن جه ــد م ــادات والتقالي ــة والع ــن جه ــة م ــة الاجتماعي ــات البيئ ــع متطلب م

  .أخرى

  الحياة العقلية النفسية

لقــد نــادى فرويــد بوجــود ثلاثــة مســتويات في طبقــات العقــل هــي الشــعور    

  .وما قبل الشعور واللاشعور

عقــل تمثــل كــل مــا تعنيــه ويمكــن الوصــول اليــه فــورا مــن هــو طبقــة ال :الشــعور -١

ــابه ــا ش ــار وم ــات وأفك ــور وذكري ــرتبط . آراء وص ــبي ي ــر نس ــو أم ــعور ه والش

. بزمان ومكـان معينـين  فـما يكـون شـعورياً الآن قـد لا يكـون كـذلك بعـد فـترة

إذ يمكـــن ترحيـــل الخـــبرات الســـلوكية الشـــعورية إلى الـــذاكرة للاحتفـــاظ بهـــا 

ـــن ـــاء م ـــد الانته ـــار  بع ـــا أفك ـــل محله ـــتخدامها وتح ـــا أو اس ـــل معه التعام

  .واستجابات جديدة في مركز الشعور
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تتـألف مـن الخـبرات العقليـة التـي لا يمكـن الوصـول إليهـا فـورا  :ما قبـل الشـعور -٢

ـــتدعائها ـــد لاس ـــت والجه ـــض الوق ـــاج إلى بع ـــل في . ويحت ـــا تتمث ـــادة م وع

ــ ــذكرها ويش ــد لت ــض الجه ــذل بع ــي تب ــابقة الت ــذكريات الس ــد إلى أن ال ير فروي

ــا  ــوم به ــي يق ــتجابات الت ــوع الاس ــالفرد ومجم ــار الخاصــة ب ــع الأفك اصــل جمي

هــي لا شــعورية في بــدايتها غــير أن بعضــها قــد ينتقــل إلى مرحلــة وســط هــي 

  .مرحلة ما قبل الشعور وذلك قبل ان تصبح في متناول الشعور

ة غــير ذات لقــد نظــر العلــماء الى اللاشــعور عــلى انــه حالــة طارئــ: اللاشــعور -٣

أهميــة كبــيرة واعتقــد فرويــد بــأن اللاشــعور هــو أهــم مســتويات الحيــاة 

ــوة  ــود ق ــلى وج ــعور ع ــوم اللاش ــتند مفه ــلوك ويس ــور الس ــه مح ــة وبأن العقلي

ــلوكية  ــاطات س ــام بنش ــه إلى القي ــلى دفع ــل ع ــرد تعم ــل الف ــأثير في داخ ذات ت

ــة ــبابها الحقيقي ــوارى أس ــنما تت ــا بي ــا ظاهري ــبرر له ــباب لا م ــة لأس ــي  معين الت

تعــود إلى أيــام الطفولــة عــن ذهــن الفــرد مــما يجعــل الصــلة غــير ظــاهرة بــين 

مظــاهر الســلوك ومصــادرة وتعــبر مكونــات اللاشــعور عــن نفســها بعــدة طــرق 

  :أهمها

  .فلتات اللسان - ١

  .التنويم المغناطيسي -٢

  .الأحلام -٣

  .الاستبصار -٤

  .الأعراض الهستيرية -٥

  :الذكريات المدفوعة -٦

ـــوقفي وفي شرحـــ   ـــدفاع ذكـــر ال ـــات ال ـــا تقـــوم بعـــدة  أن) ١٩٩٣(ه لآلي الأن

  :تدابير لحماية الذات وهي

ــامي -١ ــة  :التس ــع منتج ــة الى دواف ــية والعدواني ــة الجنس ــل الطاق ــا بتحوي ــوم الأن يق

  .ومقبولة اجتماعيا تخفي ما خلفها اخفاء تاماً 

ــت -٢ ــيض التســامي :الكب ــت نق ــد الكب ــة وا. يع ــاً للطاق ــيس تفريغ ــت ل ــوتر والكب لت

  .بمقدار ما هي محاولة للقفز عنهما
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ــفاء -٣ ــفاء  :الإض ــا بالإض ــن تعريفه ــة يمك ــة المكبوت ــة  أيإن الرغب ــذه الرغب ــبة ه بنس

  .إلى الغير

ــ -٤ ــوين العكسي ــة  :التك ــباع حاج ــفاء لإش ــأ كالإض ــعورية تنش ــة لا ش ــيلة خادع وس

ــير عــن الرغبــة  ــ بتحويــل التعب ــوين العكسي مكبوتــة يقــوم الأنــا بآليــة التك

  .كبوتة إلى سلوك شعوري معاكس ومناقض لها تماماً الم

ــن  :التســويغ -٥ ــول ع ــير مقب ــل غ ــوم بعم ــنما يق ــة التســويغ حي ــرد الى آلي ــأ الف يلج

  .الغير فيبحث عن مسوغات مقبولة من الغير

يحــدث الإبــدال عنــد توجيــه ردود الفعــل العدوانيــة نحــو منبــه بــريء لا  :الإبــدال -٦

ــدوان لأ  ــير للع ــه المث ــو المنب ــنح ــذه المنب ــلى ه ــوم ع ــون في  هن الهج ــد لا يك ق

  .إمكانية الفرد

  .من هو دونه سناً  إلاوذلك عندما يقوم الفرد بفعاليات لا يمارسها  :النكوص -٧

أن يقــوم الشــخص بتعــويض شــعوره بــنقص في ناحيــة مــا بــأن ينتمــي  :التعــويض -٨

  .لسلوك يغطي به نقصه

ــتقمص -٩ ــية :ال ــدماج في شخص ــخص بالان ــل الش ــي  أن يمي ــن ان تلب ــن يمك ــيره مم غ

  .لـه تلك الحاجة

  :تطور الشخصية في ضوء نظرية التحليل النفسي

ــة الفــرد  تــرى المدرســة التحليليــة أن تطــور الشخصــية يــتم عــن طريــق محاول

ــرور  ــظ بم ــية ويلاح ــة النفس ــدم الراح ــعوره بع ــة إلى ش ــادر المؤدي ــلى المص ــب ع التغل

ـــة المهـــد و  ـــداء  بمرحل ـــة الفـــرد بمراحـــل متعـــددة ابت مـــرورا عـــبر مراحـــل الطفول

والمراهقـــة والنضـــج حيـــث نضـــج الشخصـــية موحـــدة الجوانـــب هـــو مـــا يســـمح 

ــا،  بانســياب القــوة مــن جــزء إلى آخــر مــن أجــزاء الشخصــية الثلاثــة وهــي الهــو، الان

  )الانا الأعلى

  )الفرويديون الجدد(مدرسة التحليل النفسي الحديثة 

ــل وجهــة نظــر مخالفــة بعــض الشيــ ــة لمدرســة الت ءتمث ــل النفسيــ التقليدي حلي

  حيث ترى أن فرويد قد أعطى أهمية كبيرة للدور الذي تلعبه الدوافع الفطرية 
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ــلى  ــك ع ــن ذل ــدلا م ــز ب ــه يجــب التركي ــلوك وان ــلى الس ــأثير ع ــة في الت والموروث

ــا  ــالفرد وعــلى م ــة المحيطــة ب ــة والاجتماعي ــه العوامــل البيئي ــذي تلعب ــدور العــام ال ال

ــلوكية ــبرات س ــن خ ــرد م ــدى الف ــرى ل ــة أخ ــن جه ــبة م ــدف . مكتس ــرى أن ه ــما ت ك

ــن الألم  ــتخلص م ــف حــدة الضــغط النفسيــ أو ال ــيس مجــرد تخفي ــد ل الســلوك الوحي

والقلـــق لأن الفـــرد مخلـــوق لديـــه القـــدرة عـــلى الإدراك والاختيـــار ووضـــع القـــرار 

والســيطرة عــلى ســلوكه وتحمــل المســؤولية ذلــك لــيس مجــرد أداة تلعــب بهــا القــوى 

  .اللاشعورية

  ة ونظرية اريكسونالشخصي

مـــن اشـــهر علـــماء مدرســـة  التحليـــل النفسيـــ الحديثـــة  اريكســـونيعتـــبر 

ويتميـــز بأنـــه اســـتطاع أن يضـــع آراءه بطريقـــة عمليـــة في الأشـــكال التـــي تصـــوره 

ــاة الفــرد مــن  لتطــور الشخصــية مــن خــلال ثمــاني أزمــان أو مراحــل تســتمر عــبر حي

ــين  ــا ب اـع م ــأن الصرـ ــرى اريكســون ب ــه وي ــده إلى ممات ــة مول ــدوافع والعوامــل البيئي ال

ــأثير عــلى مكونــات الشخصــية وعــلى تطورهــا  ويــرى كــذلك  هــو الــذي يــؤدي إلى الت

ــالي  ــزمن الح ــة ال ــلى أهمي ــد ع ــما يؤك ــاة ك ــدى الحي ــتمر م ــية يس ــور الشخص إن تط

  .والمستقبلي

ــل في  ــد وتتمث ــة فروي ــلى نظري ــون ع ــا اريكس ــي ادخله ــديلات الت ــم التع إن أه

  :أمرين

ميــة التفاعــل المشــترك بــين العوامــل  البيولوجيــة أو الوراثيــة وبــين التأكيــد عــلى أه -١
ــة  ــات البيلوجي ــين العملي ــوازن ب ــاك ت ــون هن ــث يك ــي بحي ــوى الاجتماع المحت
ـــة مـــن اجـــل  ـــات الشخصـــية المتبادل ـــة والعلاق ـــين الاتجاهـــات الاجتماعي وب

  .الشعور بالراحة النفسية
متصــلة ومســتمرة بــدلا ثمــاني مراحــل  أصــبحتحيــث بالتوســع في مراحــل النمــو  -٢

  :من اربع مراحل النمو لاريكسون وهي
  .الثقة  من الولادة إلى عمر سنتين -١
  .سنوات ٤الى ٣الاستقلال من  -٢
  .سنوات ٧إلى  ٦المبأداة من  -٣
  .سنة ١٢إلى  ٦الإنتاج  -٤
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  .سنة ٣٠إلى  ٢٠الصداقة من  -٦

  .سنة ٦٥إلى  ٣٠التوالد من  -٧

  .سنة فما فوق ٦٥التكامل تحقيق الذات   -٨

ويعــد الإســهام في نظريــة اريكســون هــو توســيع النظريــة إلى نظريــة التحليــل 

ــأن المجتمــع دائمــا كعــادات  ــد ب ــك مــن خــلال رفضــه لوجهــة نظــر فروي النفسيــ وذل

ومحــيط ومــن خــلال تأكيــده عــلى تــأثير العوامــل والمــؤثرات الســيكولوجية والفــروق 

  .الثقافية في نمو الشخصية

  دي لأدلرعلم النفس الفر 

ــأن الإنســان  ــادي ب ــي تن ــة الت ــر بوجهــات النظــر الاجتماعي ــأثرت آراء ادل لقــد ت

ــأثر كثــيرا بالــدوافع الفطريــة وان  هــو المخلــوق الوحيــد عــلى وجــه الأرض الــذي لا يت

ورفـــض ادلـــر التســـليم . الـــذي يـــؤثر عـــلى ســـلوك الفـــرد هـــي البيئـــة الاجتماعيـــة

ــة والاتجاهــا ــل الفطري ــه اللاشــعور تبســيطرة العوام ــرد تحكمــه في توجي ية عــلى الف

  .الشخصية

والفكـــرة الرئيســـية التـــي يـــدور علـــم الـــنفس الفـــردي في إطارهـــا هـــي أن 

شخصــية الإنســان كــل لا يتجــزا أو متكاملــة وان لفهــم الإنســان لا بــد لنــا مــن إدراك 

محمــد . (النزعــات الهادفــة لديــه مــا يســميه ادلــر بمبــدأ التوجيــه لحيــاة الفــرد

  )١٩٩٨عبدالرحمن، 

ــر وهــي  ١٩٩٣ما أورد القــذافي عــام كــ ــد ادل الأهــداف الأساســية للشخصــية عن

  :تتكون من ثلاث مجموعات من النزعات الهادفة وهي

وتشــتمل عــلى انعكاســات فطريــة وانفعــالات تهــدف إلى  :ةالنزعــة البيولوجيــ -١

  .المحافظة على الحياة

لحيـــوي وتشـــتمل عـــلى أســـاليب التعبـــير عـــن النشـــاط ا :النزعـــة الاجتماعيـــة -٢

الهادف النـاتج عـن الحيـاة في جماعـة والتـي وضـعها ادلـر تحـت اسـم مفهـوم 

  .الشعور الاجتماعي

ــة -٣ ــائن  :النزعــة العقلي ــا الك ــي يخطــط له وتشــتمل عــلى الشــعور والنشــاطات الت

  الحي
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ــر  ــثلاث كــنظم ثانويــة للهــدف الشخصيــ ويؤكــد ادل وتعمــل هــذه النزعــات ال

  .عرفنا هدفه المنشود أو الذي يسعى اليهان فهم الإنسان يصبح سهلاً إذا نحن 

وقــد أكــد ادلــر عــلى أهميــة النمــو الاجتماعــي الســليم للطفــل ورأى فيــه اثــراً 

ــاة الفرديــة وأهميــة  ــة الأسرة في الحي ــلى أهمي ــية واكــد ع ــوين الشخص ــاً في تك هام

  .ترتيب الطفل في الأسرة

  :صفات الشخصية حسب نظرية أدلر

ــة نظــر ا ــن وجه ــية م ــفات الشخص ــة أو إن ص ــت فطري ــبة وليس ــر مكتس دل

ــه  ــذي يخوض اـع ال ــلال  الصرـ ــن خ ــا م ــا وطورته ــة بلورته ــري عملي ــه تج ــة وان موروث

ـــه ـــذي يســـعى الي ـــق هدفـــه ال ـــدائم لتحقي أمـــا الاســـتعدادات . الفـــرد وســـعيه ال

  . والقدرات فإنها فطرية وموروثة

عـــلى حصـــيلة الفـــرد مجتمعـــة مـــن الصـــفات والاســـتعدادات  ادلـــروأطلـــق 

ــل ــدرات بأس ــه  والق ــراد لأن ــن الأف ــيره م ــن غ ــرد ع ــز الف ــلوب يمي ــو أس ــاة وه وب الحي

  يمثل الإطار الذي يدور في فلكه الإنسان والميول والاتجاهات 

ــا  ــا ســبل تحقيقه ــة كفاحــه وم ــاة أهــداف الإنســان وكيفي ــل أســلوب الحي ويمث

ــدفا  ــان ه ــل إنس ــر إن لك ــدى ادل ــاة ل ــلوب الحي ــوافزه  فأس ــه وح ــمل قدرات ــما يش ك

اة وان هـذا الهـدف النهـائي هـو وحـده القـادر عـلى التعبـير عـن سـلوك نهائيا في الحيـ

الإنســان فالمســتقبل هــو أقــوى مــؤثر عــلى الــدوافع الإنســانية وان الطريقــة إلى ينظــر 

ــه إلى الشــعور بالصــحة أو  ــؤدي ب ــي ت ــه  المســتقبلية هــي الت ــا الإنســان إلى أهداف به

   .المرض

  ديناميكية الشخصية لدى ادلر

ــر إلى ال ــل ادل ــك عم ــد وذل ــل فروي ــثلما فع ــة الأولى م ــترة الطفول ــوع إلى ف رج

انــه لا يعتمــد في تفســيراته عــلى الجــنس كعامــل ثــان في التــأثير  إلالفهــم تطــور الفــرد 

ــا الخاصــة  ــا وخبراتهــا مــع الان ــل العلاقــة بــين الان عــلى خــبرات تلــك الفــترة، وقــد حل

ــا اســماه الشــعور با ــرد وتوصــل إلى م ــم الف ــل معه ــن يتعام ــالغير فم ــعور ب ــة فش  لثق
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ــعور ا ــوء الش ــؤدي إلى نش ــرين ي ــن الآخ ــعف م ــه اض ــة وان ــالعجز أو الثق ــخص ب لش

  . بالثقة لدى الطفل بشكل عام

ــلى  ــده ع ــر بتأكي ــدون أن ادل ــنفس يعتق ــماء ال ــن عل ــيرين م والخلاصــة إن الكث

ــة  ــرف بالنزع ــا اصــبح يع ــد المؤســس لم ــة يع ــة إيجابي ــو أهــداف اجتماعي النضــال نح

  . الإنسانية وعلم النفس

  :يونغ وعلم النفس التحليلي

ــال  ــة بمج ــه العلمي ــدأ حيات ــذي ب ــغ ال ــارل يون ــو ك ــة ه ــذه النظري ــاحب ه ص

ــار  ــن أفك ــرأ ع ــدما ق ــك بع ــد، وذل ــة فروي ــدي ضــمن مجموع ــل بشــكله التقلي التحلي

فرويــد عــن اللاشــعور ومــن ثــم بــدأت بيــنهما سلســلة طويلــة مــن المراســلات حــول 

إقامــة يونــغ في سويسرـاـ، وقــد خلــف  المواضــيع العلميــة ذات العلاقــة، وذلــك بســبب

  .م١٩١٤يونغ ادلر في رئاسة جمعية التحليل النفسي سنة 

وقــد رفــض يونــغ الأخــذ بمبــدأ الجنســية الشــاملة عنــد فرويــد كمبــدأ لتفســير 

كــل مظــاهر الســلوك واصــبح مــنهج يونــغ في التحليــل والعــلاج النفسيــ يعُــرف باســم 

  .علم النفس التحليلي

  ) ١٩٩٢ملحـــم، (ة لنظريـــة يونـــغ كـــما أشـــار إليهـــا وتقـــوم المبـــادئ الأساســـي

  :على

  مبدأ القطبية: أولاً

العــالم قــد وُجــد بســبب التعــارف القــائم بــين الأشــياء، فهنــاك  أنويــرى يونــغ 

دائمــاً فــرض وتعــارض يســتدعي الصرـاـع، وأن الحيــاة بــدون صراع لا قيمــة لهــا، وقــدم 

  :يونغ خمسة أساليب تتخذها النفس لحل صراعاتها 

  .بمعنى البحث عن أهداف بديلة: لتفويضا. ١

  .أنه قد تتحد قوتان مع بعضهما بإيجاد حل مناسب لها: الاتحاد. ٢

ويتضـــح هــذا المفهـــوم مـــن خــلال مبـــدأ المنافســة، كالمنافســـة بـــين : التعــارف. ٣

  .التلاميذ في الحصول على تقدير أعلى في الامتحان



  

١١٥ 

ــ: مبــدأ التعــادل. ٤ رف بمبــدأ الطاقــة، والمقصــود ومســتمد مــن مجــال الطبيعــة، ويعُ

ــتخدم  ــي تس ــة الت ـــىبالطاق ــود  إل ــن تع ــي ولك ــا لا تختف ــة شيء م ــير حال تغي

  .ظهور بصورة أخرى في شيء آخر إلـى

أنـه عنـدما يوصـل جسـمان تختلـف درجـة حـرارتهما فـإن الحــرارة : مبـدأ الانتقـال. ٥

ــل  ـــىتنتق ــس  إل ــن نف ــمان م ــون الجس ــة أن يك ــة شريط ــل درج ــم الأق الجس

  .و نفس النمطالنوع أ 

  تحقيق الذات: ثانياً 

تحقيــق الــذات يكــون في أجــزاء متعــددة هــي الأنــا  أن إلـــىفقــد أشــار يونــغ 

ـــاع واتجاهـــات الانطـــواء  ـــذات وحـــالات الشـــعور واللاشـــعور، الوظـــائف والإقن وال

والانبســاط، ونظــم الطاقــة النفســية والجســمية وعــلى قمــة هــذا كلــه الــذات، لــذلك 

  :خصية ومكوناتها حسب ما يليدراسة الش إلـىفهو يدعو 

والتـــي تشـــمل الأنشـــطة العقليـــة الشـــعورية للإنســـان وتتكـــون مـــن : الأنـــا .١

  .المدركات الشعورية والذكريات والأفكار

وهــي الجــزء التــي يمــر بهــا الشــخص الــذي يصــبح جــزءاً : اللاشــعور الشخصيــ .٢

 .من اللاشعور

ــواة ت: العُقــد .٣ ــه محــاور أو ن ــه تتكــون لدي ــيش حيات ــدما يع ــه عن ــن إن جمــع م

الــذكريات والوجــدانيات والأفكـــار والمشــاعر حــول ظـــواهر معينــة، وهـــذه 

 .المحاور الرئيسية للخبرة هي التي تعُرف باسم العُقدة

وهـــو الشـــعور الـــذي تخـــزن فيـــه الخـــبرات الماضـــية : اللاشـــعور الجمعـــي .٤

المتراكمــة عــبر الأجيــال والتــي مــرت بالأســلاف القــدامى والعصرــ البشرـيـ عامــة 

هـــا إذا وُجـــدت الفرصـــة لـــذلك، وهـــو ينقـــل خبراتـــه ومهاراتـــه ليســـتفيد من

 .أولاده إلـىواتجاهاته 

 .قصُد به الوجه الذي يتقدم به الإنسان للمجتمع: القناع .٥

الإنســـان ثنـــائي الجنســـية، والإنســـان في نظـــر  أنيـــرى : والأنيمـــوس االأنيميـــ .٦

يونــغ يــرث عــن أســلافه بعــض الخصــائص العامــة، ومنهــا الخصــائص الذكريــة 

ـــة وا ـــة التـــي توجـــد عنـــد الإنســـان، وتســـبب هـــذه الخصـــال الذكري لأنثوي
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الأنمــاط الأوليــة، فيُطلــق عــلى الــنمط الأول الأنثــوي لــدى  إلـــىوالأنثويــة 

ـــ ـــى االرجـــال اســـم أنيمي ـــدى الأنث ـــذكري ل ـــنمط الأول ال ـــلى ال ـــق ع ، ويطُل

الأنيمـــوس، وهـــذان النمطـــان الأوليـــان ينمـــوان ويتطـــوران نتيجـــة لخـــبرات 

 .جل مع المرأة والمرأة مع الرجلالعضوية للر 

وهــو يمثــل الغرائــز الحيوانيــة، ومــن هنــا فــإن الــدوافع الأخلاقيــة  :الظــل .٧

والــدوافع الشــهوانية تصــدر أساســاً مــن الظــل، فالظــل عنــد يونــغ يقــوم مقــام 

 .الهو والدوافع الشهوانية في اللاشعور عند فرويد

ـــذات .٨ ـــ: ال ـــا الماندل ـــوز مختلفـــة، أهمه ــــه برم ـــغ ل ـــز يون ـــدوائر ويرم ة أي ال

الســـحرية، وهـــي تمثـــل اجتهـــاد الإنســـان للوحـــدة والتكامـــل في الشخصـــية، 

ــوازن  ــاء الت ــلى إعط ــادرة ع ــي ق ــعور، وه ــعور واللاش ــين الش ــع ب ــذات تق وال

ـــا  ـــما أورده ـــة ك ـــية، والخلاص ـــوقفي، (للشخص ـــاً ).١٩٩٨ال ـــغ خلاف ، أن يون

ــد رأى أن ال ــة، فق ــة والعقلي ــدات الروحي ــلى المعتق ــز ع ــد رك ــد فق ــور لفروي تط

ــة الفــرد القصــوى  ــة الرشــد المتواصــل وأن غاي النفسيــ يتكامــل للفــرد في مرحل

ــاً  ــنفس لاحق ــماء ال ــي دعــت عل ــرة الت ــذات، وهــي الفك ــق ال ـــىهــي تحقي  إل

ــدداً  ــه مج ــتمام ب ــغ والاه ــاف يون ــادة اكتش ــدالرحمن، . (إع ــذافي، . ١٩٩٨عب الق

  ).١٩٩٨الوقفي، . ١٩٩٣

  "كارين هورني"نظرية 

في ألمانيـا حيـث كانـت  ١٨٨٥رويدون الجدد و المولودة عـام تعتبر هورني من الف

انضمت إلى جمعية التحليل النفسي , طالبه متفوقة و درست الطب ثم تزوجت محامياً 

مديرة مسـاعدة في  ١٩٣٢ثم أصبحت عام , معهد برلين للتحليل النفسي فأصبحت محللة في 

بـدأت بتـأليف النفسي الكلاسـيكي و بعد ممارستها للتحليل  معهد شيكاغو للتحليل النفسي

 ١٩٣٧انفصلت عن الزواج عـام , كتب تنقد فيها وجهة نظر التحليل النفسي في النمو الإنساني 

إذ يعـد مراجعـة " طـرق جديـدة في التحليـل النفسيـ "بتأليف كتاب  ١٩٣٩وقد قامت عام , 

  تنفصل عنلنظرية فرويد و بهذا الكتاب ظهر هناك انتقاد حاد لها من الفرويديين ل
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و ظلـت تكتـب في مجـال التحليـل  ١٩٤١جمعية نيويورك للتحليل النفسي عـام  

  .في نيويورك بمرض السرطان  ١٩٥٢النفسي و أهمية فهم الذات حتى وفاتها عام 

   :الشخصية حسب رأي هذه النظرية

ــئة  ــاليب التنش ــلال أس ــن خ ــكل م ــون و تتش ــية تتك ــأن الشخص ــورني ب ــرى ه ت

ــوم ب ــي تق ــة الت ــل الاجتماعي ــلال تفاع ــن خ ــو م ــرة و تنم ــة المبك ــا الأسرة في الطفول ه

ــين الأفــراد بســبب اخــتلاف  ــه فــروق ب ــذي لا توجــد في ــة المجتمــع ال الفــرد مــع ثقاف

  .مجتمعاتهم 

, وتنظــر هــورني الى الســلوك بأنــه ســلوك مــتعلم وقابــل للتعــديل والتغيــير

ــ ــات الاجتماعي ــأن الســلوك ا ةوركــزت هــورني عــلى العلاق ــرى ب لســوي والشخصــية وت

ينشــأ عــن طريــق التنشــئة الأسريــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــلى تحقيــق الــذات 

وزرع المحبـــة و الاحـــترام و يطلـــب منهـــا تجنـــب أســـلوب الســـيطرة و المتطلبـــات 

  .الزائدة والتساهل التي بدورها تعطل النمو والسلوك السليم 

  الاضطراب و العصاب النفسي 

ــلوكو  ــورني الى الس ــر ه ــرى تنظ ــة أخ ــن جه ــوضى في  م ــببه الف ــوي س ــير الس غ

ــة و  ــة لثقاف ــن ثقاف ــف م ــاب يختل ــرد و العص ــد الف ــة إدراك و تقلي ــة و طريق المعامل

ــلي  ــق الأســاسي يســببه مــا ي ــأن القل ــه الشــعور :"مــن فــرد لآخــر و تقــول هــورني ب ان

ــه ضــعيفة، و  ــه و عجــزه عــن العــالم تجعــل مــن إمكانيات ــاب الطفــل بعزلت ــذي ينت ال

ـــير  ـــؤدي مجموعـــة كث ـــة الى هـــذا يمكـــن أن ت ـــة في البيئ ة مـــن العوامـــل الاجتماعي

ــالاة و  ــدوان والســيطرة و عــدم اللامب ــل الع ــل مث ــدى الطف ــن ل ــدام الأم الشــعور بانع

ــص التوجــه  ــنظم ونق ــير الم ــي والســلوك غ ــدة   الحقيق ــة الزائ ــدفء و الحماي ــص ال نق

عــدم المســاواة  إذ تــرى هــورني بــأن الفــرد العصــابي ينظــر لــلأسرة و والانعــزال و 

جتمــع نظــرة تشــاؤمية و بســبب هــذا فــإن الشــعور يكــون مــن الفــرد تجــاه العزلــة الم

و العجـــز و عـــلى العكـــس إذا ســـاد جـــو الأسرة الثقـــة و المحبـــة فالطفـــل لا ينشـــأ 

ــالفرد العصــابي الى الســير . عصــابياً  ــود ب ــاك اتجاهــات تع و أشــارت هــورني إلى أن هن

  :هي  توراءها  وهذه السلوكيا
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ـــالفرد العصـــ: الخضـــوع  -  ـــق ف ـــه عـــن طري ابي يســـعى للحصـــول عـــلى أمن

ــاً  ــنهم،  و يكــون بحاجــة إلى أن يكــون محبوب الخضــوع للآخــرين والتقــرب م

ــع و  ــه يرتف ــدير لذات ــق و تق ــه تحقي ــاح كأن ــبر النج ــديهم و يعت ــولاً ل و مقب

  .ينخفض بحسب تقدير الآخرين له و ينظر الى المحبة نظرة سلبية 

يـ  -  ــرد : العــدوان القسرـ ــأن الف ــرى هــورني ب العصــابي شــخص عــدواني تجــاه ت

الآخـــرين ويميـــل للســـيطرة و الـــتحكم بهـــم و شخصـــيته قاســـية و يـــرفض 

الشــعور بــالعجز و يعتمــد عــلى الآخــرين بعيــداً عــن اعتبــار مشــاعرهم 

 .والتقليل من شأنهم 

يـ  -  ــزال القسرـ ــة : الانع ــو بحاج ــة و ه ــل العزل ــورني يفض ــر ه ــابي بنظ فالعص

ــت  ــاس و يكب ــن الن ــد ع ــتقلالية فيبتع ــاه للاس ــة تج ــة والكراهي ــاعر المحب مش

 .الآخرين 

ــوعات  ــت موض ــنفه تح ــابقة مص ــات الس ــورني الاتجاه ــبرت ه ــرى اعت ــياغة أخ وبص

  :ثلاثة  هي 

 .إذ يتجه الفرد إلى الآخرين ليحصل على محبتهم : التحرك نحو الناس  .١

ــاس  .٢ ــد الن ــرك ض ــه و : التح ــة نفس ــل حماي ــن اج ــرين م ــرفض الآخ ــالفرد ي ف

 .وة الاستقامة والشعور بالق

بـــدل مـــن أن يقـــوم الفـــرد بالتوجـــه و نبـــذ : التحـــرك بعيـــداً عـــن النـــاس  .٣

 .الآخرين فإنه يقوم بأشياء أخرى كالأحلام في اليقظة 

  حل العصاب 

  -:ترى هورني بأن الشخص العصابي يستخدم أنماطاً لحل صراعاته وهي

عهــا فالعصــابي إذا اختيــار نمــط واحــد مــن الاســتجابات و رفــض الباقيــة المتعارضــة م -

  . أراد الحصول على الحب فإنه يسلك سلوك الشخصية المطيعة 

ـــة - ـــرفض مســـاعدة : العزل ـــه ت ـــرى  أن مبادئ ـــه ي ـــة لأن يســـعى العصـــابي إلى العزل

 . الآخرين 
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ــة  - ــورة المثالي ــف : الص ــعف يص ــن الض ــدلا م ــة فب ــورته الحقيقي ــابي ص ــرف العص يُح

 .نفسه  بالقوة

يعــزو كــل الأحــداث إلى عوامــل خارجيــة و غــير صــادرة عــن إذ إن العصــابي : التبريــر -

 .ذاته

   :أعراض العصاب

ــالرغم مــن انــه يحــاول  هنــاك بعــض الأعــراض التــي تظهــر عــلى الفــرد العصــابي ب

  .عدم إظهار صراعاته 

ـــاقض للشـــخص ،التعاســـة والحـــزن، : فمـــن هـــذه الأعـــراض  الســـلوك المتن

ــدة  ــاة المعق ــتردد الواضــح والحي ــير وال ــام ، والتعــب مخــاوف التعب ــة في الانتق ، والرغب

  .والإجهاد

  :أهداف العلاج 

ــير   ــلى تغي ــابي ع ــاعده العص ــل في مس ــلاج تتمث ــداف الع ــأن أه ــورني ب ــير ه تش

ســلوكه وزيــادة  ثقتــه بنفســه ومســاعدته عــلى التغلــب عــلى عوائــق النمــو والــتخلي 

ـــة ومســـاعده  ـــف الاضـــطرابات الانفعالي عـــن الأوهـــام الزائفـــة بالإضـــافة إلى تخفي

العصــابي عــلى  اتخــاذ قراراتــه بنفســه واحــترام الآخــرين  وتمكينــه مــن عيشــه بواقعــه 

  .وان يصبح أقل حزناً وعدوانية 

  :العلاج 

ــاك تعــاون مــا بــين  ــة أن يكــون هن ــة العلاجي ــد في العملي ــه لاب تــرى هــورني بأن

ــة  ــولي أهمي ــد وت ــد والمسترش ــن " المرش ــبر ع ــد أن يع ــلا ب ــلاج ف ــرد للع ــتعداد الف لاس

بطريقــه التــداعي الحــر وعــلى المرشــد أن يعــرف الأحــداث المــؤثرة عــلى أفكــاره 

المسترشــد وان يكــون كــذلك مــاهراً في التفاعــل، وان يمتلــك أنمــاط التكيــف الشخصيــ 

ــد المسترشــد ــتقن الملاحظــة والفهــم والســيطرة عــلى المقاومــة عن وكــذلك عــلى . وان ي

ـــى يك ـــه حت ـــه عـــلى المسترشـــد وان يحترم ـــر تعاطف ـــه المعـــالج أن يظه .  ســـب ثقت

وكــذلك ركــزت عــلى الأحــلام  وتحليلهــا مــا بــين المرشــد والمسترشــد بالإضــافة الى 

  .التداعي الحر 
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  :مميزات النظرية

نظريــه هــورني نظريــه مهمــة في معرفــة أســباب الســلوك :  إيجابيــات النظريــة  - 

العصـــابي والتـــي عزتـــه إلى الثقافـــات المختلفـــة وإلى المجتمعـــات بعيـــدا عـــن 

ــز  ــما . الغرائ ــلوك ك ــكيل س ــا في تش ــة  ودوره ــئة الاجتماعي ــلى التنش ــزت ع رك

  .الفرد

ــة لمعالجــة الأفكــار :  الســلبيات  -  ــة علمي ــة لم تخضــع لنظري تمثلــت في أن النظري

ــه  ــاً علمي ــة لم تجــد طرق ــإن النظري ــذلك ف ــة المســببة للعصــاب وك غــير العقلاني

لمعالجــه الأفكــار ولم تجـــد طرقــاً علاجيـــة  للــتخلص مـــن مشــاكل العصـــاب  

النســبة للعزلــة فــإن العصــابي عنــد مــا يتجــه للآخــرين لــن يحقــق لـــه الأمــن وب

 .للعصابي الأمن بل سيلحق به الأذى بوالسلامة  وان العدوان لا يجل

  "سوليفان"

في نيويـــورك  وكـــان وحيـــد الوالـــدين،  ١٨٩٢ولـــد هـــاري ســـتاك ســـوليفان عـــام 

ــام  ــب ع ــة الط ــته بكلي ــل دراس ــام  ١٩١٥اكم ــتير  ع ــلى الماجس ــل ع ــم  ١٩١٧وحص ث

ــحة  ــتغل في مص ــدكتوراه  واش ــلى ال ــل ع ــم حص ــ  ث ــب النفسي ــل في الط ــل العم فض

ــام  ــ ع ــب النفسي ــة الط ــاً لهيئ ــبح رئيس ــ فاص ــل النفسي ــلاج بالتحلي ــب  ١٩٢٢للع ، كت

ـــا  ـــه منه ـــدات في حيات ـــده مجل ـــاهيم الطـــب النفسيـــ الحـــديث " ع ـــوفي "  مف وت

  .لندا في باريس خلال عودته من مصحة عقليه بهو  ١٩٨٩سوليفان عام 

  :الشخصية 
يرى سوليفان بأن الإنسان يتأثر بالروابط و العلاقات الشخصية و لا ينكر العوامل 

الوراثية و الفسيولوجية في تكوين الشخصية و ربط سوليفان بين العوامل  البيولوجية الوراثية 

ا و العوامل النفسية و الاجتماعية في تكوين الشخصية فإذا اشبع الفرد حاجاته حسب م

يقبله المجتمع يشعر بالأمن و عند إخفاقه في إشباع حاجاته فإنه يعاني من القلق فالشخصية 

تعد ناتجاً التفاعل من المواقف و أن  جميع العمليات النفسية تنشأ نتيجة لتبادل العلاقات 

   في الموقف،  فالإنسان دائماً يوجد في مجال اجتماعي يتفاعل فيه مع الآخرين  و يرى سوليفان
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بأن الاتجاه العام لسلوك الشخصية و نشاطها يتحدد بالديناميكية النفسية 

لخاصة لكل فرد تبعاً للموقف الاجتماعي فالتفاعل عند الفرد إما أن ينجم عنه ا

العلاقات المتبادلة و التوافق او يحصل العكس و هو التوتر و التفاعل و العلاقات 

  تكوّن النفس والشخصية  لاجتماعية و النفسية و البيولوجية كلهاا

  : مراحل تكوّن الشخصية عند سوليفان * 

الشخصــية عنــد ســوليفان تتشــكل مــن خــلال علاقــات مــع  :بنــاء الشخصــية  - 

ــات  ــة والعملي ــية المتبادل ــالات الشخص ــن المج ــلة م ــدث في سلس ــرين تح الآخ

  . نظام الذات و التشخيصات , الديناميات : والمجالات هي 

ســوليفان نمطــاً ثابتــاً نســبياً مــن الطاقــة يســاعد الفــرد  يعتبرهــا: فالــديناميات  - 

ـــل أو  ـــد أو التخي ـــلوكيات كالتقلي ـــول الى س ـــة تح ـــتمرار و الطاق ـــلى الاس ع

المشــاعر و أهــم الــديناميات عنــد ســوليفان هــي التــي تميــز علاقــات الشــخص 

ــنهم  ــديناميات و لك ــس ال ــديهم نف ــوليفان ل ــر س ــاس بنظ ــع الآخــرين و الن م

ـــة التع ـــون بطريق ـــا ويختلف ـــير عنه يرجـــع هـــذا الاخـــتلاف الى الظـــروف ب

  مواقف الحياة و تهدف الديناميات الى إشباع حاجات الفرد الأساسية و 

ــذات  ــام  ال ــتخدمها : نظ ــي اس ــه الت ــير العقلاني ــار غ ــب الأفك ــذا الجان ــل ه يمث

ــأن نظــام  ــذات،  ويقــول ســوليفان ب ــاء ال ــالمجتمع يســاهم في بن ــرد في المجتمــع  ف الف

  .ئقاً في تغييرات الشخصية الذات قد يقف عا

ــ:التشخيصــات  -  ــور يكونه ــن ص ــارة ع ــي عب ــا  اوه ــه ويعتبره ــن نفس ــرد ع الف

ســوليفان بأنهــا مــزيج مــن المشــاعر والمفــاهيم الذهنيــة الناميــة مــع خــبرات 

ــع  ــرد م ــل الف ــائج تفاع ــي نت ــه وه ــباع حاجات ــعيه لإش ــل س ــن اج ــرد م الف

  .الآخرين

 :الافتراضات حول الشخصية * 

ــات الشخصــ -  ــة العلاق ــه لايمكــن فهــم الشخصــية : ية المتبادل ــرى ســوليفان ان ي
دون معرفــة علاقــات الفــرد مــع الآخــرين وهــؤلاء قــد يكونــون موجــودين او 
ــن  ــون م ــد يك ــه ق ــرد لأن ــاء الف ــر في بن ــا اث ــأن الأحــلام له ــد ب ــاليين ويعتق خي

 .خلالها قد تفاعل مع أناس آخرين 
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في الشخصية سواء كان يعتبر سوليفان أن التوتر مظهر مهم : نظام التوتر  - 

مصدره الحاجات العضوية أو صادر عن مشاعر القلق، ويسعى الإنسان برأيه 

إلى خفض توتره من خلال الرفاهية ، ويعتبر سوليفان القلق محرك الحياة 

والفرد فقد يكون إيجابياً أو سلبياً فإذا كان إيجابياً فقد يبعد الفرد عن الخطأ 

 اضطراب شامل في الشخصية  وكل فرد له أسلوب أما إذا كان سلبياً فيؤدي إلى

خاص في معالجه التوتر  ويرى سوليفان  أن مصدر القلق عند الطفل هو أمه 

الممثل في صورتها وشكلها وكذلك محيطه وبيئته ويلجأ الطفل إلى النوم حتى 

يتجنب القلق ويخلص سوليفان إلى أن خفض مستوى القلق يؤدي إلى حياه 

 .ين بناءه مع الآخر

ما سواء كان  لفالطاقة تتشكل من طريق قيام الفرد بعم:  تحولات الطاقة  - 

 .جسدياً أو معرفياً وهدف الطاقة هو خفض التوتر

  نمو الشخصية 

يرى سوليفان بأن شخصيه الفرد تمر بعدة مراحل متسلسلة، وقد تختلف من 

م، والمنطقة الفميه  مجتمع لاخر  وتبدأ هذه المراحل بالطفولة المبكرة وتمتد حتى الكلا 

هي منطقه التفاعل مع الام ثم تأتي مرحله الحضانة النواة لعمل علاقات شخصيه 

للطفل ثم تأتي مرحله الطفولة التي اعتبرها سوليفان من بداية الكلام حتى الحاجة إلى 

 مرحله الصبا التي تتمثل تأتىأقران ويكون الفرد  قادراً على تقبل دوره كذكر أو أنثى ثم 

بمرحلة التعليم الابتدائي ومنها يكسب الطفل موقفاً اجتماعياً وهو يضبط نفسه ويفرق 

بعدها مرحله ما قبل المراهقة و فيها يسعى الطفل لتكوين  وتأتىبين الخيال والواقع ، 

علاقة مع صديق يتعاون معه و فيها تتحدد العلاقة الشخصية و بعدها تأتي مرحلة 

ظهر فيها الشهوة الجنسية و مرحلة المراهقة المتأخرة و التي المراهقة المبكرة التي ت

يسعى الفرد من خلالها الى تكوين علاقات اجتماعية و التي من شأنها دعم الذات و في 

مرحلة الرشد يكتسب الفرد الاستقلالية في علاقاته مع الآخرين و يتحول من كائن 

  .حيواني الى اجتماعي
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  الاضطراب النفسي

طراب يحدث بسبب السلوك غير المناسب في العلاقات ضبأن الا  يرى سوليفان

المتبادلة مع الآخرين و يضيف دور العوامل البيولوجية في الاضطراب النفسي و إصابات 

بسبب شعوره بالنبذ من  و اعتبر سوليفان القلق بأنه استجابة تحصل عند الفرد, المخ 

لق يؤدي الى جه هذا القلق، فالقالشخصية السوية هي التي تعرف كيف تواالآخرين و 

من ثم عدم تحقيق الذات و أن إهمال مواقف القلق يفقد عدم إشباع الحاجات و 

التفاعل مع الآخرين، و بالتالي يؤدي بالفرد الى الوسواس و التوهم و الفصام و كذلك 

  .أشار إلى معاملة الوالدين و أثرها في استخدام الطرق غير المنطقية 

  أهداف العلاج 

يرى سوليفان بأن العلاج يهدف الى إزالة الصعوبات التي تقف أمام التعلم لأن 

السلوك المضطرب متعلم و يرى بأن للمسترشد حقاً في تحديد هدف إرشادي وهو قادر 

على حل مشاكله بنفسه و يشير الى أهمية مساعدة المسترشد للمرشد حتى تسهل 

شاد يهدف إلى اكتشاف خبرات الفرد و و بالإضافة إلى ذلك فالإر , عملية الإرشاد 

وأعطى , مسبباتها و مساعدة المسترشد على إعادة هذه الخبرات و تدقيق النظر فيها 

سوليفان صفات للمرشد حيث أشار بأنه لا بد من أن تتوافر الخبرة الكافية عند المرشد 

نتباه و حول السلوك الإنساني و أن يكون قادراً على تشخيص المرض و أن يتصف بالا 

الملاحظة و أن ينظر للمسترشد نظرة موضوعية و نظرة روح المساعدة و أن يقيم معه 

  .علاقة طيبة 

  طريقة العلاج 

يرى سوليفان بأن المقابلة بين المرشد و المسترشد مهمة للملاحظة وهي افضل من 

وهي :  يةالمرحلة الابتدائ: التداعي الحر و يقسم سوليفان المقابلة الى أربع مراحل وهي

وسيلة للاتصال بين المرشد و المسترشد يفهم فيها المرشد في جميع المعلومات عن طريق 

ملاحظة المسترشد و تقصي سبب مجيء المسترشد و أن يخلص المرشد الى استنتاجات عن 

  : أما المرحلة الثانية. ياة الفرد نمط ح
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الى الوصول من  فهي مرحلة الاستكشاف، و فيها يرى سوليفان بأن المرشد يهدف

خلالها الى معرفة علة المسترشد و حالته في الماضي و تطورها و على المعالج أن يسجل 

ثم مرحلة الاستفسار و هي مرحلة يرى فيها , المعلومات حتى لا يتشتت انتباهه 

سوليفان بأنه من المفيد أن يكف فيها الأسئلة و استخدام أسلوب الإنصات و مواصلة 

و اما المرحلة الأخيرة فهي المرحلة النهائية  وفيها . المرشد و المسترشد  التفاعل ما بين

تنتهي المقابلات و يقدم المرشد تقريراً حول المسترشد و مشكلته و يصف للمسترشد 

  .أسلوباً يسلكه و يستفيد منه في المستقبل

  تقييم النظرية 

انب اخفقت هناك جوانب برزت فيها النظرية تسجل لها بالمقابل وهناك جو 

  :فيها

تمثل في انه أعطى اهتماماً بمراحل النمو بالإضافة إلى انه اهتم : فإسهام النظرية  - 

سوليفان بالسلوك الظاهر وهذا ما أيده أنصار السلوكية و كذلك أعطى اعتباراً 

للعوامل الاجتماعية، ويرى أيضا انه من الممكن تعديل السلوك الإنساني خلال 

  .مراحل نموه 

لقد أهملت النظرية منابع تطور الإنسان و اقتصرت فقط على : لنظرية قصور ا - 

الجانب الاجتماعي ولم يبِن سوليفان نظرية في التعلم حيث عزى إلى أن القلق 

متعلم بالإضافة إلى أن سوليفان عجز عن تحديد العوامل الدقيقة التي يشكل 

  . فيها المجتمع الفرد 

 )الاكتئاب (  .١

 )العصاب (  .٢

  )اض النفسية و الأمراض العقلية والفرق بينهماالأمر (  .٣

 )الاضطرابات النفسية و العقلية و علاجهما (  .٤

 )ذهان الهوس الاكتئابي (  .٥
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  )موريه(نظرية الحاجات الإنسانية 

معتل الصحة ومُصاباً بحول داخلي ثم بحول خارجي  ١٨٩٣ولد هنري موريه عام 

اللعب سواء لعب التنس أو  إلـىاضي مع ميله وبتأتأة، فكان يعُاني من عدم التفوق الري

هناك  أنالكرة، درس الطب وقام بدراسات عديدة في علم الأجنة، والأنا العليا، واعتبر 

  :ثلاثة مبادئ ترتكز عليها الشخصية، وهي

  ).١٩٩٨ملحم، : (العمليات النفسية وتعتمد على العمليات الفسيولوجية :أولا

إزالة  إلـىالتوتر وليس  إلـىعنى أن الإنسان يسعى إغناء التوتر بم إلـىالحاجة  .١

الراحة  إلـىالتوتر، ولكن ما يحدث هو خفض للتوتر، أن يؤدي خفض التوتر 

  .عدم الراحة والتعاسة إلـىوالاستمتاع، بينما إزالة التوتر تؤدي 

أي : إن الشخصية لا يمكن فهمها إلا من خلال منظور أمني تطوري بمنهج طولي .٢

تنمو وتتطور مع الزمن بطريقة مستمرة ومتصلة، لذلك فإن  أن الشخصية

 .الماضي والحاضر مهمان في مستقبل الشخصية

 .إنه رغم التشابه ما بين الأفراد والناس إلا أن الشخصية منفردة ومتميزة .٣

 أنالحاجة؛ إذ أوضح : أما أهم المفاهيم التي تقوم عليها نظرية موريه، فهي

ة المخ، ومن ثم فهي توجه كل العمليات المعرفية للفرد الحاجة محكومة بفيزيولوجي

، كما قد تنشأ حاجات أخرى من عمليات داخلية مثل )إدراك، تخيل، تفكير، ذكاء(

   :الجوع أو العطش أو من أحداث في البيئة، ومن أهم الحاجات التي طرقها موريه، هي

  )التحقير(الإذلال  إلـىالحاجة . ١

 )صيلالتح(الحاجة للإنجاز . ٢

 التواد إلـىالحاجة . ٣

 العدوان إلـىالحاجة .٤

 الاستقلال إلـىالحاجة . ٥

  الحماية إلـىالحاجة .٦
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 الأتقاء إلـىالحاجة . ٧

 تجنب الأذى إلـىالحاجة . ٨

 تجنب الإذلال إلـىالحاجة . ٩

 النظام إلـىالحاجة .١٠

 اللعب إلـىالحاجة .١١

 الجنس إلـىالحاجة .١٢

 مالفه إلـىالحاجة .١٣

 إغداق الرعاية إلـىالحاجة .١٤

الضغط، وتشمل المؤثرات الأساسية للسلوك، وهي توجد في البيئة، أي بيئة الفرد  :ثانياً 

  .وبعضها مادي وبعضها الآخر بشري

  .ويتم ذلك بخفض التوتر بإشباع الحاجة: اختزال التوتر :ثالثاً 

بمعنى ارتباط الحاجة  الموضوع يشكل الموضوع مركباً في الحاجات والبيئة :رابعاً 

  .بموضوع الإشباع

  .حيث يقوم الفرد بربط موضوعات بعينها لحاجات معينة لديه: تكامل الحاجة :خامساً 

تعُد بمثابة حاجات مترابطة إما في حالة تأزره والانسجام أو : وحدة الموضوع :سادساً 

  ).١٩٩٨الوقفي، . ٢٠٠١ملحم، . ١٩٩٣القذافي، (نضال وصراع 

  :ام معرفي سلوكيالشخصية نظ

يركز المعرفيون السلوكيون عن منظري الشخصية على السلوك الملاحظ للفرد 

الشخصية نظام من السلوك يكتسبه الناس بالتعلم أو المعالجة المعرفية  أنويرون 

  ).١٩٩٨راضي الوقفي، . (لخبرات الحياة ويعرضونه في مواقف معينة

لسلوكية بنظريات التعلم وفي الغالب يطلق على النظريات المعرفية ا

 الاجتماعي، والتي ترى الشخصية كمجموع كلي للعادات السلوكية والمعرفية التي
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انت تتطور بتعلم الناس من الخبرات الاجتماعية التي تطبع الشخصية بالتفرد، ك 

  .التعلم والاستعانة ببعض مبادئه كالتعزيز إلـىولأنها تعزو كل ما في الشخصية 

  :هذه المدرسة  إلـىتي تنتمي ومن النظريات ال

  )الحتمية المتبادلة(نظرية التعلم باندورا 

كلاً من  أنأكد باندورا على التفاعل المستمر والمتبادل بين الفرد والبيئة ورأى 

السلوك والعوامل الشخصية الداخلية بما فيها المعتقدات والأفكار والمؤثرات البيئية كلها 

ؤثر على الآخر ويتأثر به، ومن وجهة نظر مدرسة تعمل بشكل متداخل فكل منها ي

العلم الاجتماعي فإن الناس لا يندفعون ذاتياً بفعل تأثير القوى الداخلية ولا يندفعون 

قهراً بفعل المثيرات البيئية، وترى الحتمية التبادلية أن الفرد يتمتع ببعض الحرية في 

سبب القيود الخارجية أو لضعف التصرف رغم قلة عدد الخيارات المتاحة أمامه، إما ب

  ).١٩٩٨عبدالرحمن عدس، . (قدرتنا أو لعدم رغبتنا في التصرف بطرق معينة

الكفاية (هناك ما يسمى ) باندورا( إليهاومن الأمور الأخرى المعرفية التي دعا 

التوقع المكتسب بالنجاح أي الاعتقاد بأنك قادر أن تنجح في أداء : ويقُصد بها) الذاتية

  . العوائق الحالية أوك بصرف النظر عن خبرات الفشل السابقة السلو 

وكلما ارتفع مستوى الكفاية الذاتية للشخص حيال موقف معين تعاظم الإنجاز 

  . الفعلي للفرد في ذلك الموقف

  :نظرية التوقع

والذي ينُادي بأن العلم يخلق ) روتر(من أصحاب هذه النظرية هو العالم 

سلوك، ويتم اكتساب هذه التوقعات من خلال الخبرات توقعات معرفية توجه ال

  :والتعزيزات السلوكية، وأن سلوك الفرد مرتبط بأمرين، هما

  .ما يتوقع الفرد حدوثه بعد قيامه بالسلوك .١

 .الأهمية أو القيمة التي يعطيها الفرد نتيجة القيام بالسلوك .٢



  

١٢٨ 

أة السلوك أو فئتين فمنهم من يربط مكاف إلـىالناس ينقسمون  أنورأى روتر 

 أنمعاقبته بسلوك الفرد، حيث يعتقد هؤلاء بأنه العمل الجاد والمهارة والأمانة يمكنهم 

  .يجدوا المكافأة أو التعزيز لسلوكهم ويتجنبوا العقوبات

المكافآت والتعزيزات تأتي بالحظ أو  أنأما الفئة الثانية هي الفئة التي ترى 

ئاً أي أن مركز الضبط لديهم خارجي، وهؤلاء بالصدمة وأنهم لا يملكون من أمرهم شي

  ).١٩٩٨راضي الوقفي، . (بالعادة يكونوا أقل في تحمل المسؤولية

  :نظرية المتغيرات الشخصية

ويرى  أن المعتقدات والتوقعات المكتسبة ) ميتشل(وصاحب هذه النظرية العالم 

ماها بالمتغيرات وأس .من الخبرات الاجتماعية تغير الفرد وتجعله مختلفاً عن غيره

  :وأهم هذه المتغيرات .الشخصية

  .الكفايات أي الأفعال والأفكار التي يستطيع الشخص أداؤها .١

 .الإدراكات .٢

 .التوقعات .٣

 .القيم الذاتية .٤

 .التنظيم الذاتي والتخطيط .٥

ويميز ميتشل بين سمات الشخصية ومتغيراتها حيث يرى أن السمات التي تساعد 

الوقفي، .(س كثيراً ما يأتون بتصرفات تختلف باختلاف المواقففي التنبؤ بالسلوك لأن النا

١٩٩٨.(  

  :الشخصية نظام لتحقيق الذات

هي مجموعة من النظريات التي تعتمد على الإدراكات  والمعرفة أكثر من 

 إلـىالفرد يستجيب للأشياء تبعاً لتصوراته لها مما يدعو  أناعتمادها على العلم، وترى 

ات المعرفية الوسيطة كالإدراك والمفاهيم الخاصة بالعالم الظاهري وأن التركيز على العملي

وحدة تحليل السلوك هي الفرد نفسه الذي تكمن بداخله المكونات التي تنبني عليها 

  ).١٩٩٣القذافي، . (سلوكه



  

١٢٩ 

ومن أكثر النظريات التي تمثل هذه المدرسة هي نظرية الذات لكارل روجرز، 

  :وفيما يلي عرض لتلك النظرياتونظرية الحاجات لماسلو، 

  :نظرية الذات وروجرز

صاحب هذه النظرية هو كارل روجرز الذي نشأ من عائلة متدينة حريصة على 

الصلوات وقراءة الإنجيل، يرتبط اسمه بالاتجاه الإنساني في علم النفس أو ما يعُرف بعلم 

دي في علم النفس، لأنها النفس الإنساني مع ماسلو، وترتبط نظرية روجرز بالاتجاه الوجو 

تعتمد على الجوانب الظاهرية، حيث ركز على خبرات الأفراد ومشاعرهم وقيمهم، وأكد 

  . نتصرف ونختار اتجاهاتنا الصحيحة في الحياة أنأننا كأفراد نستطيع 

ويرى أن الإنسان يندفع من ) العلاج المتمركز حول الشخصية(وقد أسمى نظريته 

ة، وهي الميل النظري أو الطبيعي لتنمية قدراتنا البنائية والنمو خلال قوة إيجابية واحد

بطرق تحافظ على النظام الكلي، وأن الفرد توجد بداخله الرغبة للحب والدفء 

والاحترام والتقبل خاصة من قبل الناس المهمين في حياتنا حيث تبقى هذه الحاجة 

  .للتقدير الإيجابي نشطة طوال حياة الفرد

الشخصية عملية منفردة نسبياً داخل الفرد فكل هذا  أنجرز على كما يؤكد رو 

يوجد داخل مركز عالمه الخاص المتغير دائماً من الخبرة الداخلية والتي تضمن كلاً من 

المجال التجريبي والمجال الظاهري، ولا يستطيع أي شخص آخر أن يفهمه، ويرى أن 

تنا الفطرية البناءة مع نمو مفهوم ميولنا لتحقيق الذات تعمل في تناغم لإشباع قدرا

الذات وتطوره فإنه يتطلب دعماً في شكل تقدير إيجابي، لذلك يجب الاهتمام بالطفل 

عبد الرحمن، ( . أثناء نموه ومعاملته بطريقة مرنة، وهو لا يفترض مراحل محددة للنمو

١٩٩٨.(  

  :نظرية ماسلو وتحقيق الذات

وولد وترعرع في نيويورك، وقد صاحب هذه النظرية هو ماسلو، فقد نشأ 

عانى في طفولته من الحرمان وكبر وهو يشعر بالوحدة والتعاسة، شارك روجرز في 

  ميولنا الغريزية  أننظرته التفاؤلية للطبيعة البشرية وهو يعتبر 



  

١٣٠ 

صحيحة من الناحية البنائية ومعتدلة أيضاً، كما أكد على قدرتنا المتأصلة لتحقيق 

لو من النظريات التي تسرف في التفاؤل أو التشاؤم إزاء الطبيعة نمو بناء، ويحذر ماس

  .الإنسانية

حاجات النقص تقدم أهدافاً أساسية مثل الحفاظ على الذات، إلا  أنويرى ماسلو 

إظهار مستوى أكثر سواء وأكثر رضا للأداء، إن إشباع دوافع  إلـىأن دوافع النمو تميل 

  .الصحة الإيجابية إلـىدوافع النمو يؤدي  النقص يجنبنا حدوث المرض وإن إشباع

ويرى ماسلو أن حاجاتنا تتباين تماماً حسب مستوياتها في الأهمية، فبعضها يبقى 

حد ما ولا تمثل مصدر إثارة إلا بعد أن يتوفر للبعض الآخر الحد الأدنى  إلـىغير مهم 

نسانية، مع تأكيده من الإشباع، لذلك أعد ماسلو نموذجاً هرمياً للدوافع والحاجات الإ 

على أن دوافع الإنسان معقدة جداً ومتداخلة، في حين أن سلوكه محدد تماماً، ويأتي 

  :الترتيب الهرمي للحاجات الإنسانية التي وضعها ماسلو كمايلي

  .الحاجات الفسيولوجية .١

 .حاجات الأمان .٢

 .حاجات الحب والانتماء .٣

 .حاجات التقدير .٤

 .الحاجة لتقدير الذات .٥

  :اف علماء آخرون ثلاث حاجات للهرم هيهذا وقد أض

  .الحاجة للفهم .١

 .الحاجة للجمال .٢

 .الحاجة للمعرفة .٣

أن ظهور بعض تلك الحاجات يعتمد على إشباع بعضها  إلـىويشير ماسلو 

 إلـىالآخر، وأن الحاجة التي تشبع تسيطر على الفرد وسلوكه بدرجة تجعل نظرته 

  دراكه، وبالتالي في سلوكه، الحياة مختلفة وتؤثر تأثيراً بالغاً في إ 



  

١٣١ 

وأضاف أن الحاجات أعلى الهرم قد تطغى على سلوك الفرد أكثر من طغيان 

  .الحاجات الفسيولوجية، حتى ولو لم تشبع

ويضيف المؤلف ما أوضحه ماسلو من صفات الشخص الذي يحقق ذاته إلى ما 

  :يلي

  .القدرة على مقابلة المتطلبات .١

 .غير عاديالقدرة على إدراك الواقع بشكل  .٢

 .التلقائية .٣

 .زيادة القدرة على حل المشاكل .٤

 ).العزلة(الخصوصية  إلـىالميل  .٥

 .الشعور الزائد بالاستقلال .٦

 .الإعجاب الشديد المتجدد وردود الأفعال الانفعالية .٧

 .الشعور العميق بالخبرات لفترة أطول .٨

 .الانتماء الشديد للجنس البشري .٩

 .سمات أساسية أكثر ديمقراطية .١٠

 ).١٩٩٨الوقفي، . (ق ومتزايد بالإبداعشعور عمي .١١

  :الشخصية نظام من الأنماط والسمات

لقد وجد العديد من النظريات التي تعتني بالأنماط، حيث تعتبر امتداد لأسلوب 

شخص واحد فتقول بأنه شجاع أو  إلـىالسمات فقد يعُزى سمة أو مجموعة سمات 

نحنا قدرة أكبر على تبني نظام أوسع أسلوب الأنماط يم أنمتزن أو ثابت انفعالياً، غير 

يسمح لنا بوضع مجموعة من الناس في نمط واحد، وخاصة عندما يشتركون في مجموعة 

  .من السمات

بأنه يمكن وصف مكونات الشخصية في عدد محدود من "وترى هذه النظرية 

خصية العوامل التي يُعتقد بأنها ذات أهمية في التنبؤ بسلوك الفرد، وبأن مكونات الش

  . أنماط ترتبط بمكونات الشخصية الأساسية إلـىثابتة عبر الزمن ويمكن تقسيم الناس 



  

١٣٢ 

نمط ما في بعض  إلـىكما قد تستخدم الجنسية أو الجنس أو اللون للإشارة 

  :الأحيان، ومن هذه النظريات

  :نظرية السوائل

، وأشار وأول من وضع نظرية للأنماط هو ابيقراط في القرن الخامس قبل الميلاد

وجود أربعة أخلاق للجسم، وأن طبيعة الشخصية تتوقف على غلبة أحد  إلـىفيها 

الأخلاق الأربعة على الآخرين، ثم جاء جالينوس وأضاف عليها وربط الأخلاق بالأمزجة 

  ):١٩٩٣القذافي، (مما جعلها تبدو بالشكل التالي

  

  السائل السمة المزاج

 راءالمرارة الصف مراري السرعة والغضب

 الدم دموي )نشاط ومرح(السرعة مع الضعف 

 المرارة السوداء مازوخي البطء مع القوة

 البلغم بلغمي )كسل وتلبد(الضعف مع البطء 

  

  :نظرية سترانجر

  :ستة أصناف، هي إلـى) ١٩٩٨(لقد صنف سترانجر الناس كما جاء في الوقفي 

ة والتعليم والتنظيم الحقيق إلـىالقيمة السائدة لديه هي الوصول : النظري .١

  .للمعارف

 .القيمة السائدة لديه هي التقنية، واهتماماته اقتصادية وعملية: الاقتصادي .٢

 .القيمة السائدة هي البحث عن الانسجام والاتساق في الأشكال: الجمالي .٣

القيمة السائدة هي محبة الناس والاهتمام بمشاكلهم والانطلاق في : الاجتماعي .٤

 .رة إنسانية دافئةالتعامل معهم في نظ

 .القيمة السائدة لديه هي البحث عن القوة والسيطرة: السياسي .٥

القيمة السائدة هي فهم وحدة العالم، مهتم بالخبرات الغامضة وبما : المتدين .٦

 ).١٩٩٨الوقفي، . (هو إلهي في كل الظواهر



  

١٣٣ 

  :نظرية بوردل

لزمرهم  أربعة أقسام وفقاً  إلـىلقد قامت الفرنسية بوردل بتصنيف الناس 

  :الدموية، وهي كالتالي

ويتصف بأنه مبدع ومبتكر وشديد   Aويكون دمه من زمرة : النمط التوافقي .١

الحساسية ويستشعر في نفسه حاجة عميقة لأنه يعيش بانسجام مع محيطه 

  .ويتمثل هذا النمط بالفنان

، ويتصف بقدرته على التوافق Oالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط اللحني .٢

مع الناس، وهو قليل  الاندماج إلـىسجام مع الظروف المحيطة والميل والان

 . الابتكار وانتهازي، ويتمثل في التاجر والسياسي

، ولهذا النمط A, Bالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط التوافقي اللحني الإيقاعي .٣

خاص بها ولهذا كثيراً  نخصائص الأنماط السابقة جميعاً، فليس لشخصيته عنوا

 .يكون قلقاً وغير واثق من حكمه على الأشياءما 

يعمل وفق  أن، ويغلب عليه Bالزمرة  إلـىوينتسب دمه : النمط الإيقاعي .٤

تقديرات  إلـىتقديره الخاص، وإيقاعه الذاتي دون أن يعير اهتماماً كبيراً 

 .الآخرين وآرائهم، ويتمثل هذا النمط في الشخصية العسكرية

زمُر  إلـىهذه النظريات أنها صنفت الكائنات البشرية ومن الانتقادات الموجهة ل

وقوائم جاهزة متمايزة، فالطبيعة البشرية أعقد من أن يتم وضعها في قوائم مختلفة 

  . وجاهزة

  :روز الشخصية

إيجاد وسائل قياس للشخصية متنوعة  إلـىلقد خلصت الدراسات والأبحاث 

لأسس علمية حيث تعُتبر عملية روز ومختلفة، والبعض أطلق عليه روز الشخصية وفقاً 

 إلـىالشخصية أو اختبارها، عملية قياس تعتمد وسيلة قياس مقبولة علمياً وتهدف 

معرفة علمية دقيقة عن مختلف النواحي التي تنطوي عليها الشخصية في أبعادها 

  .المختلفة، أو عن جانب معين ومقصود فيها



  

١٣٤ 

خصية الإنسانية ليس من السهل وعملية الروز هذه ليست سهلة ولكن لكون الش

جانب مدى الصدق والشمول فيها إلا أن عملية القياس  إلـىالإلمام بجوانبها المختلفة 

عملية لا بد منها من أجل التشخيص والعلاج، وكذلك من أجل التوجيه والإرشاد 

  .بمختلف أشكاله

حدد والمؤلف يوضح هذا أن الشخصية تتكون من بنود تحدد للمفحوص إطاراً م

يمكنه الإجابة فيه، وفي العادة تتألف الإجابة من بديلين أو ثلاثة أو قد يجيب بطريقة 

موضوعية محددة في حدثه عن تاريخ حياته أو في تقديره لما عنده من صفات 

ومميزات، ومن أمثلتها ما يسمى بالروائز الموضوعية، منها روائز الشخصية من وضع 

ظاهر الشخصية، واستجواب عوامل الشخصية الستة برونر وولتر وهو يقيس ستة من م

  .عشر الذي وضعه كاتل، وروجرز لتكيف الشخصية

 :الروائز المحددة البناء جزئياً . ٢

يؤلف المعنى كما يبدو لـه ذلك، لأن البند الذي  أنعلى الشخص المفحوص  

ه يتضمن المشكلة المطروحة أمام الشخص المروز تكون غير واضحة وغامضة، ولكن ل

تكون معنى من المعاني عند  أن إلـىمعنى وأن يدل على موقف حياتي ما يقول بسهولة 

  .الشخص العادي

 :الروائز غير المحددة البناء. ٣

يكون المؤثر غامضاً ولا معنى لـه في الأصل ولا يعكس أي موقف حياتي واضح، 

  .وكل استجابة يقدمها المفحوص تكون من إنشائه وبنائه الذاتي

ثلة الروائز على الصنفين الثاني والثالث ويطُلق عليها الروائز الإضفائية أو ومن أم

يسقط في إجابته شيئاً من ذاته،  أوالإسقاطية، وذلك لأن الشخص المفحوص يضفي 

  . خير مثال) لشناديمان(ويعُد اختبار قصة مصورة 



  

١٣٥ 

  

  اختبارات الشخصية، أساليب قياسها

  :قياس الشخصية

  :صنفين، وهما إلـىخصية تقسم طرق قياس الش

ذاتي ويعتمد على قدرات الفاحص وخبراته وقوة ملاحظته ومدى ملاءمة الأداة  :أولاً

  ).١٩٩٣رمضان القذافي، .(المستخدمة للأهداف المتوخاة من عملية القياس

الطرق الموضوعية أو الإسقاطية حيث يتم الاعتماد على الأساليب المقننة وأدوات : ثانياً 

  .ات معينة من حيث درجة الصدق والثباتذات مواصف

  :ومن أشهر الوسائل والأساليب المعروفة في قياس الشخصية

تعد الملاحظة المباشرة للسلوك نفسه والحكم عليه من : عينات السلوك وتقديراته .١

خلال عينات منه تشتق من مواقف الحياة اليومية العادية للفرد وإعطاء تقدير 

  .أكثر الوسائل المتبعة في تقدير الشخصية كمي بنتيجة هذه الملاحظة

وما يقصد بالكلام السابق هو ملاحظة سلوك الفرد أمام أشخاص مطلعين بشكل 

باحثين  أوواسع على سلوكه ويحتك بهم احتكاكاً واسعاً، فقد يكونوا معلمين أو أصدقاء 

ديراً يتابعون الفرد لفترة من الزمن، ويحكمون على سلوكه وتسمى هذه الطريقة تق

عدد المرات التي ظهر فيها سلوك معين خلال  إحصاءلسلوك أو سلالم التقدير أو قد يتم 

  .مدة زمنية محددة لتسمى هذه الطريقة بطريقة عينات السلوك

  :سلالم التقدير

تعد من أفضل الوسائل طالما هناك فرصة متاحة لملاحظة سلوك الفرد 

إحلال الطالب في كل سمة سلوكية باستمرار، حيث تقوم هذه الطريقة على أساس 

درجات، بحيث تبين كل درجة ) ٣/٦(على درجة ما في سلم تتراوح درجاته بين 

تقدر السمة على سلم ثلاث قليل، متوسط،  أنكمية متزايدة من السمة ويمكن 

كثير، بأن تحذف الدرجتان الثانية والرابعة أو قد تصدر على سلم تتابعي، بأن 

  ين كل الدرجات الخمس، ويحد عدد الدرجات بمدى توافر توضع درجة إضافية ب



  

١٣٦ 

المعلومات ومدى الدقة المطلوبة في التشخيص، ومن الأمثلة على هذا السلم 

  ) .  ٢٠٠١ملحم، . (ضعيف إلـىالتقديرات الأكاديمية من ممتاز 

من سلبيات هذه الطريقة ما يسمى بأثر الهالة إذ قد لا يكون الباحث الملاحظ 

يتحيز ويتأثر بإحدى السمات، إما سلبياً أو إيجابياً أو تقدير سمات الفرد موضوعياً ف

  . بأكثر أو أقل مما تستحق على أرض الواقع

  : الاختبارات الموقفية: ثانياً 

وتعد هذه الوسيلة شبيهة بالملاحظة نوعاً ما إلا أنها تختلف عنها بأن الفرد يتم 

ف الحياة اليومية العادية وملاحظة وضعه في مواقف اختبارية مقننة شبيهة بمواق

سلوكه في هذه المواقف وذلك بناء على الافتراضات القائلة بأن سلوك الفرد في مثل هذه 

المواقف الاختبارية المقننة تعكس سلوكه الطبيعي حيث يشترط أن لا يعرف الفرد بأنه 

ادر دون رقابة يجتاز مواقف امتحانية اختبارية كأن يعطي المعلم امتحاناً للطلاب ويغ

ولكنه يقوم بمراقبتهم خفية ويلاحظ من يغش، ومن سلبيات هذه الطريقة ان السلوك 

ليس ثابتاً كل الثبوت، وأنه يتغير ويتنوع بتنوع المواقف الحياتية، فقد يضطر ان يقوم 

  .بسلوك لم يعتد عليه وذلك نتيجة لضغط ظرف ما

  : المقابلات: ثالثاً 

جمع المعلومات عن الفرد، وتختلف أنواع المقابلات حيث تعد من أهم الوسائل ل

ما بين المقابلة الحرة التي يترك فيها المجال للمفحوص التحدث عن أي شيء يرغب في 

المقابلة المقننة التي يتم فيها توجيه مجموعة معينة من الأسئلة التي سبق  إلىتناولـه، 

أن يكون المناخ العام فيها  إعدادها بشكل جيد ويتم تسجيلها، ويشترط في المقابلة

  .يسوده الود والاحترام والثقة المتبادلة بين الفاحص والمفحوص

ومن مزايا  المقابلة أن تنتج الفرصة للتعرف على عدد كبير من صفات 

المفحوص مثل تحديد مستوى القلق أو التوتر لديه وأسلوبه اللغوي وطلاقته 

  عرفة التاريخ الشخصي للمفحوص، التعبيرية وحساسيته تجاه مواضيع معينة وم



  

١٣٧ 

أنه يمكن توجيه  إلــىومعلومات أخرى متعددة من ماضيه وحاضره إضافة 

  .الأسئلة الشخصية بشكل أسهل مما لو تم ذلك عن طريق الاختبارات المكتوبة

أنها تحتاج لشخص مدرب يمتلك مهارة خاصة وإعداداً : ومن سلبيات المقابلة

  . كن تحقيق الفوائد المرجوة منهامسبقاً لما يقوم بها حتى يم

  :الاختبارات من الوسائل الأخرى لقياس الشخصية : رابعاً 

ول في قياس الشخصية، ومنها الجيد ومنها ااختبار متد) ٥٠٠(وهناك ما يزيد عن 

غير الجيد وذلك لضعف الجانب العلمي الذي تقوم عليها ونتيجة لنقص في عمليات 

دة قد لا تتحقق الفائدة المرجوة منه وبالشكل المطلوب إذا تقنينها وفي الاختبارات الجي

  .لم يقم بتطبيقها أخصائي مدرب وكفء

وفي الغالب تحتوي هذه الاختبارات على أسئلة أو عبارات تخصص كل مجموعة 

منها لقياس بعد ما من أبعاد الشخصية كالاهتمام أو التكيف الانفعالي وتحول الإجابة 

تقدير الشخصية في ضوء المعايير  إلـىت واضع الاختبار ويصُار علامات وفق تعليما إلـى

  ).١٩٩٨راضي الوقفي، .(الواردة في دليل الاختبار

  :خمسة أنواع هي إلــىالاختبارات ) ١٩٩٣(وقد قسم القذافي 

  .الخ.. الثقة بالنفس والشجاعة، الاندفاع: اختبارات قياس سمات معينة مثل .١

ة على التوافق مع جوانب متعددة من مكونات اختبارات لتحديد مستوى القدر  .٢

 .الخ.. المنزل، المدرسة، المجتمع: البيئة مثل

اختبارات للتشخيص الإكلينيكي وفق إحدى المجموعات المرضية مثل  .٣

 .الخ...الاضطرابات

اختبارات للكشف عن تبعية الشخص لواحدة من فئتين أو أكثر مثل شخصية  .٤

 .الخ.. سوية

يول والقيم والاتجاهات سواء كانت مهنية أو علمية أو اختبارات لتقدير الم .٥

 .الخ.. اقتصادية أو دينية



  

١٣٨ 

ويلاحظ أن جميع اختبارات الشخصية تؤكد على أن الشخصية والسلوك 

يعتمدان في بعض جوانبهما البنائية على توفر سمات معينة وأنه يمكن قياس قوة تلك 

  :تبارات الشخصيةومن الأمثلة على اخ. السمات عن طريق الاختبارات

 :اختبار دراسة القيم .١

ستة مناهج وفقاً للقيمة  إلــىيعتمد على نظرية سترانجر التي قسم فيها الناس 

  . سؤالاً مباشراً  ٤٥السائدة في الشخصية، ويتألف من 

 :اختبار مينيسوتا المتعدد الوجوه للشخصية .٢

ولبعض  ويستخدم كثيراً في العيادات النفسية لقياس السلوك غير السوي

فقرة  ٥٥٠المعالجين النفسيين وعلماء النفس أداة سريعة لتشخيص السلوك، ويتألف من 

مجموعة، وتغطي الفقرات مجموعة من المجالات مثل الصحة،  ٢٦ إلـىمقسماً 

والأعراض النفسية الجسمية مثل الاتجاهات الجنسية والدينية والسياسية والاجتماعية 

الخ، ويجيب المفحوص على الفقرات بوضع ..سرة والزواج، ومجالات التربية والعمل والأ 

وذلك في حالة انطباق الفقرة على " صحيح"علامات أمام الكلمات المطبوعة أمامه وهي 

. في حالة عدم معرفة الإجابة" لا أعرف"في حال العكس أو " غير صحيح"سلوكه، و 

اناة الشخص واضطراب مقاييس لتقدير مدى مع ١٠ويتضمن الاختبار ) ١٩٩٣القذافي، (

  .سلوكه في عدة مجالات مرضية منها الاكتئاب والهستيريا والفصام

كما تتوفر في المقياس أسئلة كاشفة تبين الصدق من إجابة المفحوصين من الكذب 

وبعضها لبيان مدى اهتمامه بالإجابة، ويوضع لبيان الشخصية على صورة رسم بياني 

  . وذلك بناءً على إجابة المفحوص

  :وتتوفر كذلك اختبارات أخرى منها

اختبار تقييم الشخصية وفق نظرية نموذج الخمسة الكبار، الذي وضعه  .١

  ).١٩٩٣(جولدبرج في 

اختبار الشخصية العصابية الانبساطية المنفتحة من وضع كوستادز وزميله في  .٢

  ).١٩٩٢(عام 



  

١٣٩ 

 .قياس سمات الشخصية وفق ما جاء في نظرية ايزنك .٣

ارات هي إمكانية التلاعب بالإجابات، فمن الممكن ان تعطي ومن سلبيات الاختب

  .الفرصة لتمويه الإجابات باتجاه يظهر المفحوص فيه بمظهر مناسب 

  :الاختبارات الاسقاطية أو الإضفائية

هو تأويل مسالك الآخرين وتصرفاتهم في ضوء دواخلنا وما نحن عليه، وقد 

في إطلاق عنان الخيال عند الأفراد وتساعد  تساعد) رسومات أو أشكالاً(استخدم العلماء 

على سبر خفايا النفس عندهم، وفي أثناء قيام الفرد بتخيلاته فإنه من المحتمل ان 

يكشف عن نوازعه الداخلية التي لا يكون واعياً لها تماماً، ويضطر المفحوص في هذه 

بوضع قسط أكبر من إكمال ما يراه ناقصاً في المواقف التي تعرض عليه  إلىالاختبارات 

  ).١٩٩٧عدس، (ذاته في إجاباته، فقد قيل أنه يسقط شيئاً في ذاته على هذه المواقف 

حد  إلىولهذه الطرائق ميزة استبعاد الكذب والتمويه والتحريف من الاستجابات 

  .كبير

  :وفيما يلي شرح مبسط لبعض أنواع هذه الاختبارات

 :اختبار تفهم الموضوع .١

من الصور الغامضة يطلب من  ٢٠ت الاسقاطية، ويتألف من وهو أحد الاختبارا

المفحوص في حالة كل صورة منها أن يؤلف قصة عنها، ونظراً للغموض الموجود في الصور 

فإن المفحوص أثناء محاولته تأليف القصة المطلوبة عنها فمن المحتمل ان يضفي على 

، ووضع هذا الاختبار )١٩٩٧عدس، (الشخصيات في القصة شيئاً من عاداته أو مشاعره 

صاحب نظرية الحاجات في الشخصية لبيان الحاجات الأساسية التي يشعر ) موريه(

الفرد بأنها تنقصه مفترضاً أن الشخص وهو يروي القصة إنما يتحدث عن حاجاته 

  .ورغباته واندفاعاته

  



  

١٤٠ 

  

 :اختبار بقع الحبر لرورشاخ .٢

حبر تعطي كلا منها بطاقة بطاقات مطبوع على كل منها بقعة  ١٠يتألف من 

على شكل من أشكال الحبر المتجانس في جانبيه وتتفاوت هذه البطاقات فيما بينها من 

  . حيث درجة التعقيد

فإذا وضعت نقطة الحبر على ورقة وطويت هذه الورقة عدة طويات وضغط 

 على موقع الحبر فيها فإن الشكل الناتج بعد إعادة فتحها يكون في العادة منتظماً 

ويطلب من المفحوص ان يذكر ما يرى في حالة كل بطاقة تعرض عليه منها، فمن 

المحتمل أن يرى عدة أشياء في نفس البطاقة الواحدة، كما أنه من المحتمل أن يرى نفس 

  .الشيء الواحد تقريباً في عدة بطاقات منها

وقد يرى المفحوص في هذه البقع أشكالاً ووجوهاً لحيوانات وأشخاص أو 

الصورة ككل أو أجزاء وتفاصيل في الصورة  إلـىجمادات، ويعتمد على نظرة المفحوص ل

أو يتأثر بألوانها وكيفية إدراكه للأحياء في الصورة في حالة حركة أو سكون، وغير ذلك 

  .متخصص، وهذا الاختبار شائع في المجالات الإكلينيكية إلـىمما يحتاج في تفسيره 

ض معاونيه من تطوير الاختبار بتحضير عدد جديد مع بع) هرلتزمان(كما قام 

من بقع الحبر فيها تشكيلات مختلفة قصد بها أن تغطي جوانب النقص التي ظهرت في 

بقع الحبر الأصلية لروشراخ، وقد ظهر الاختبار المعدل في صورتين متكافئتين تتألف كل 

 .بطاقة ٤٥منهما من 

 :قوائم تكملة الجمل .٣

ن الجمل غير المكتملة أي الناقصة، حيث يقوم الفاحص وهي عبارة عن قائمة م

بإعطائها للمفحوص ثم يطلب منه أن يكمل كل جملة بحيث تعطي معنىً مفيداً، 

ويشترك في هذا الاختبار السرعة بحيث ينهي المفحوص من الاختبار بأسرع ما يمكن على 

  .أن يجيب على الجمل بأول ما يخطر على باله، مثال هذه الجمل

  



  

١٤١ 

  :اليب أخرى في قياس الشخصيةأس

وفي قياس الشخصية فإن  أكثر الأساليب المستخدمة والمعتمدة هي  أسلوب 

  :الملاحظة الهادفة، وأهمها

 :مقياس التقدير .١

النوع الشائع من هذا المقياس هو المقياس البياني الذي يجري فيه تمثيل كل صفة 

د طرفيه على القيمة العليا لها، من الصفات الداخلة في المقياس بخط مستقيم، ويدل أح

  :وطرفه الآخر على القيمة الدنيا الذي يمثل تقديرات فرد ما على ثلاث صفات، هي

الاجتهاد، الذكاء، والمحافظة على المواعيد، كما يتوجب  عليه أن يكون على معرفة 

  تامة بالشخص الذي سيجري تقدير مزاياه حتى تكون النتائج 

  .صادقة

 ):السوسسيومتري(الاجتماعية  مقياس العلاقات .٢

يهتم بقياس ما تحدثه الشخصية للفرد أو سلوكه على الآخرين، فكلمة 

سوسيومتري هي اشتقاق للطبيب النفسي جاكوب مورينا، والذي كان يؤمن بأهمية 

الفرد ودوره وتأثيره على مجموعة الأشخاص الذين يتصل بهم، والأسلوب السوسيومتري، 

اسة العلاقات الاجتماعية السائدة بين الأفراد الذين توجد بينهم يمكن استخدامه في در 

معرفة متبادلة كما هو بين أبناء الصف الواحد، فكل فرد يستطيع أن يحدد درجة تقبله 

أو رفضه للأفراد الآخرين في مجموعته بالنسبة لنشاط أو سلوك اجتماعي معين، وهذا 

وصف عام  إلـىؤلاء الأفراد والوصول تحليل العلاقات الاجتماعية بين ه إلـىيؤدي 

  .لطبيعة العلاقة بينهم

لقد جرت مؤخراً محاولة لاستخدام الكمبيوتر لقياس جوانب مختلفة من 

وهذا . الشخصية، إلا أن دقة هذه المعلومات ترتبط بوجود برنامج سليم متكامل

  .الإحاطة بكل جوانب الشخصية، الأمر الذي يحتاج لمدى ووقت كافيينيتطلب 

وخلاصة الكلام أن العديد من العلماء يجمعون  على  أن هذه الاختبارات لا 

  تعدو كونها محاولات أولية للتعرف على جوانب الشخصية وأنها لم تصل بعد



  

١٤٢ 

درجة عالية من الصدق والثبات، لذلك فإنه من المفضل أن تطرق نتائجها  إلـى 

  .أخرى مختلفة بمعلومات أخرى يتم جمعها من الأفراد المعنيين بطرق

  ):السايكوسوماتية(الاضطرابات النفسية 

لهذه الأمراض أعراض جسمية لا ترتبط بأي مرض عضوي في الجسم، إلا أنها 

تعتمد في ظهورها على أسباب وعوامل نفسية آنية أو سابقة، وتزول هذه الأعراض 

حالته  إلـىبمجرد زوال هذه الأسباب والعوامل عن طريق العلاج النفسي، فيعود الفرد 

الطبيعية، إلا أن الاضطراب النفسي يمكن أن يقنع بأقنعة جسدية مختلفة مثل الصداع 

وزيادة دقات القلب والتعرق وارتجاف الأيدي وغيرها بل أن هذه الأقنعة يمكنها أن 

أمراض ذات أساس عضوي في نطاق مثل القرحة، والذبحة الصدرية وغيرها،  إلـىتتحول 

عادة في نطاق الطب العضوي الباطني ولكن العلاج النفسي يمكنه  وهذه الأمراض تدخل

  .أن يدعم شفاء هذه الحالات

ومن الأسباب المهمة لمثل هذه الاضطرابات الكلامية تلك التي ترتبط ببيئة الفرد 

ومجتمعه، حيث اللهجات المتعددة أو اللغات فضلاً عن الكسل وسوء التوافق الأسري 

  .فل والرعاية الزائدة وغير ذلكوالقلق الزائد على الط

  :الهرب من البيت أو المدرسة

وهذا الأمر ليس بالنادر، وقد يحدث لدى الأطفال لشعورهم بعدم الارتياح من 

البيت أو المدرسة لكثرة المواقف المؤلمة والصادمة لهم حيث العقاب الشديد، والمحاسبة 

الهروب تخلصاً من ذلك كله،  إلىث المخيفة أو المعاملة القاسية، فيلجأ الطفل أو الحد

  .والبحث عن بديل هذه الظروف الشاذة والمتصلبة

ويعد تهدم الأسر وتفككها، وكذلك فوضوية المدرسة ونظمها عوامل تساعد على 

الهرب، وقد يكون الهروب بفعل عوامل أخرى وقوى تدفع الطفل أو الحدث إلى تلك 

تطابق معهم في سلوك الهروب وبخاصة من تتمثل في جماعة الأقران حيث التوحد أو ال

  .المدرسة وتؤدي عوامل الإغراء والترغيب دوراً فاعلاً في ممارسة هذا السلوك



  

١٤٣ 

  :اضطرابات العادات

وتتمثل هذه العادات في مص الأصابع وقضم الأظافر وقرض الأقلام وشد الشعر   

ظروف معينة وتحطيم الأواني وغير ذلك، وهذه العادات قد تكون طبيعية في سن و 

وبخاصة مص الأصابع في مرحلة الرضاعة، إلا أنها قد تصل إلى درجة الاضطراب عندما 

يصبح استعمالها مستمرا حتى سن متأخر من الطفولة والحداثة يصل استخدام بعض 

  .هذه العادات إلى درجة الاضطراب المقلق

منها ما ومن أسباب اضطراب العادات منها ما هو عضوي كالعادات الجسمية و   

هو نفسي كالصداع والإحباط والحرمان والضغوط النفسية والقلق والتوتر والشقاء وكثرة 

المشاكل وعدم تحقيق إشباع الحاجات الأساسية، ومنها ما هو بيئي كالمعاملة الوالدية 

  .ودرجة الاتزان الانفعالي في الأسرة

  :اضطرابات الشباب والكبار

  :الخوف من الجنون - ١

الجنون يقض مضاجع أغلب الناس، وليس من العسير أن نفهم ذلك الخوف من   

  .إذ نحن تابعنا التطور التاريخي لفكرة الجنون

لقد ظل الناس قرونا يعتقدون أن احتجاز الذهن البشري لمشكلة ما دون حل   

يدفعه إلى تركيز تفكيره عليها فيتحول التفكير إلى قلق، واستمرار هذا القلق يقلب 

  .ويؤدي بالفرد إلى الجنون توازن الذهن

إن مثل هذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق، ومع هذا فإن البعض من الناس   

يؤمنون به ومنهم من يتردد على العيادات النفسية أو يشكون حالته، وكانت حاله يقول 

والشخص المختص من جهته لا يشك بأن ) على الجنون أوشكتلقد . أكاد افقد عقلي(

قول مجرد هراء لأن المجنون هو الشخص الوحيد الذي لا يعرف بجنونه ولا مثل هذا ال

  .يشعر به

أن هذا النوع من الناس يخشى الجنون وهو في الواقع ضحية لمشكلة فشل   

  في حلها أو لم يجد أمامه  من مهرب سوى الخوف من الجنون إلى هو في



  

١٤٤ 

ب إلى إدمان الكحول أو الهروب، حيلة دفاعية، كما هو الهرو  ألوانالواقع لون من  

  .المخدرات أو أشكال الهروب الأخرى

من الناحية العامية ينظر الطبيب النفسي وعلم النفس إلى هذه الحالات على   

فالمجنون .. أنها رغبة جامحة، ولكنها  تستره للهروب من العالم بما فيه من مشكلات

لمستلزمات الحياتية إنسان بلا مسؤولية لأن جنونه يجعله غير مسؤول عن أي من ا

طاقته الوظيفية العادية، وهذا كلهُ يعد بمثابة تهديد دائم ومستمر للجسم فالمعروف و 

أن التوتر يعد بمثابة تهديد للقلب والانفعال الزائد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع 

: لومما يذكر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قا. نسبة السكر فيه وغير ذلك

  ).الهم نصف الهرم(وقوله ) الحزن يهدم الجسد(وقوله ) الهم يذيب الجسد(

  :جسميةسمراحل الاضطرابات النف

عندما يقوم الجسم بكافة وظائفه بشكل جيد يكون هذا الجسم في حالة اتزان   

وان ردود فعل الجسم أمام المثيرات النفسية المؤدية إلى التعب والإرهاق تقود إلى إفراز 

الأدرينالين التي يفرزها الجاهز العصبي والتي تؤدي إلى تسارع دقات القلب مادة 

الشرياني، وتوسع حدقات العيون، وارتفاع قابلية الدم للتخثر والتأثير  وارتفاع ضغط الدم

على ضخ الدم لمختلف أعضاء الجسم بحيث تنحسر كمية لا بأس بها من الدم عن هذه 

لمتوسط ويندفع الدم أيضاً نحو عضلات الوجه الأعضاء ولكن تتجه نحو الدماغ ا

  .والأطراف

إن تأثير المثيرات النفيسة المؤدية إلى التعب والإرهاق النفسي تمر بثلاث مراحل   

  :ة هيممه

الإنذار وتتجلى بتحريك قدرات الجسم من  وتتمثل بردة فعل تعد بمثابة :المرحلة الأولى

  .اجل التصدي لهذه المثيرات النفسية

وتأتي هذه المرحلة عندما يكون تأثير المثيرات النفسية مستمراً  :لة الثانيةالمرح

  وتسمى هذه المرحلة بمرحلة المقاومة وتتجلى هذه المقاومة بقيام عوامل



  

١٤٥ 

الدفاع بدورها في مواجهة عوامل التعب والإرهاق الناتجة عن المثيرات النفسية، وهذا  

  .يقتضي تعبئة كافة قدرات الجسم

وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الاستنفاد وتتميز باستنفاد قدرات الجسم  :لثالثةالمرحلة ا

النفسية مما  على التكيف مع عوامل التعب  والإرهاق الناتجة عن تأثير المثيرات

الجسم عاجزا عن التفاعل أو حتى القيام بردود فعل على المثيرات وقد  يجعل

  .تتؤدي هذه الفترة في حالة استمرارها إلى المو 

مختلف المراحل الثلاث تشير إلى إصابة الكائن الحي  إن الدراسات التشريحية في  

القرحة، أمراض القلب، : نتيجة تعرضه للعوامل الإرهاق النفسي بأمراض مختلفة مثل

  .تصلب الشرايين، ضغط الدم، أمراض السكر وغير ذلك

  ):السيكوسوماتية(بعض الأمراض النفسجسمية 

أن تأثير المثيرات النفسية المؤدية إلى التعب والإرهاق النفسي  من الجدير بالذكر  

والجسمي لا يعني الإثارة السلبية فقط إلى الأوضاع المؤلمة ولكن من الممكن أن يأتي 

التعب والإرهاق نتيجة الأوضاع النفسية المفرحة فالإحساس بالفرح وغيره من الحوادث 

 الإرهاقعلى الجسم وفي الحقيقة أن قدرا من السارة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية 

والتعب هو ضروري لتحقيق النجاح وهو في هذه الحالة مطلوب وصحي شرط أن لا 

  .يسيطر على وعي الإنسان ويكبله

وفيما يأتي عرض مختصر لبعض الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي، وتلك   

  .التي تساعد على  تدهور الوضع النفسي

  : التاجيةأمراض الشرايين

يؤكد معظم الأطباء المختصين في هذه الأمراض بأن الإصابة  بأمراض   

عال  لمون بصوتكانسداد الشرايين التاجية تكون اكثر حدوثا عند الناس الذين يت

كما أن غالبية المصابين بهذه . الناس المراهقين بسبب ظروفهم المعاشية وعند

  لذين يركزون كل حواسهم نحو هدفالأمراض هم من الناس الفائقي الحيوية وا



  

١٤٦ 

معين وان اغلب هؤلاء المرضى كثيري الطموح ويقومون باستهلاك أنفسهم دون حساب  

  .من اجل بلوغ أهدافهم التي تركز حول تدعيم قوتهم في المجتمع

  :أسباب هذه الاضطرابات

طرابات الجسمية الناتجة عن ضتلك الا  عرفت الاضطرابات السيكوسوماتية بأنها  

طرابات انفعالية ممتدة، أو نمط معين في الشخصية والتي تؤدي بدورها إلى تلف أو اض

خلل في وظيفة عضو من أعضاء الجسم،  حيث تتأثر صحة الإنسان النفسية بدرجة 

كبيرة من صحته الجسمية لان النتاجيتين تتكاملان في كل واحد هو الشخصية الإنسانية 

  .  يأتي أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الاضطراباتبأبعادها ومكوناتها المختلفة، وفيما

  :الأمراض الجسمية - ١

وخاصة تلك الأمراض التي تنشا في مرحلة الطفولة المبكرة من حياة الفرد   

فالأطفال الأصحاء جسميا قد يسلكون الطريق القويم إذا ما اضطروا إلى مواجهة 

  .مواقف تدفع بهم إلى القلق والاضطراب

رضى جسميا لا يستطيعون مواجهة القلق والاضطراب مثلما يفعل إلا أن الم  

الأصحاء مما يزيد من  احتمال تعرض أعضاء معينة من الجسم للمرض وزيادة قلق 

  .الفرد على صحته

  :الاضطرابات الجسمية - ٢

يحصل لدى بعض الأفراد اضطرابات جسمية منها ولادية تحدث أثناء فترة   

عدادات وراثية ومنها غير ولادية تحدث بعد فترة الولادة الحمل أو بفعل عوامل واست

التأثيرات الفيزيائية للبيئة التي تحيط بالفرد وتتمثل هذه الاضطرابات في الضعف 

العقلي أو النقص والتشوهات الجسمية أو التلف في الجهاز العصبي أو الخلل من 

  .إفرازات الغدد وغير ذلك من أجهزة الجسم المختلفة

له يؤدي إلى علل نفسية تؤثر في الحالة الانفعالية للفرد وتسيطر وهذا ك  

  على شخصيته وتقوده نحو التوتر وعدم الاتزان الانفعالي، وهذا يعني أن



  

١٤٧ 

الشخصية في اضطرابها النفسي والجسمي هي بفعل العوامل الاستعدادية والبيئية في  

  .آن واحد

  :القلق والصراع والحضارة - ٣

بمختلف أنواعها في الربع ) النفسجسمية(لسيكوسوماتية شاعت الاضطرابات ا  

الثاني من القرن العشرين وقد ارتبط انتشارها بالقلق والتطور الحضاري والثقافي 

والصراع بين القديم والحديث مما شكلت هذه الاضطرابات خطورة على حياة الأفراد 

  .وعلى توافقهم العام أو المهني أو الصحي

بعد عصر للقلق فحسب ولكنه عصر لأ عيش في أواخر قرنه وعصرنا هذا الذي ن  

القلق  والانعصاب والانفعال ولا شك أن كل هذا وذلك يؤثر تأثيرا جذريا على الحالة 

 ةالنفسية للفرد فيصاحب أي نوع من الانفعال تغيرات بدنية خارجية وأخرى فسيولوجي

فساده ومواجهته والتغلب داخلية، وبعد الانفعال السلبي سويا إذا تمكن الفرد من ا

عليه، ولكن عندما يصبح الانفعال مزمنا أو عظيما يضطرب التوازن الكيميائي للجسم 

  .ويظهر الاختلال المستمر في عدة أشكال وصور منها الاضطرابات النفسجسمية

  :اضطرابات العلاقات الأسرية - ٤

ديه عند تدريبه ومن أولى مظاهر الاضطرابات العلاقة المضطربة بين الطفل ووال  

على تناول الغداء وضبط عمليتي التبول والتبرز، إضافة إلى نقص الحب والخوف من 

الانفعال والحرمان والحاجة إلى القبول، وفقد واضطراب المناخ الانفعالي في المنزل 

وسيادة جو العدوان والمشاحنات والغيرة والخلافات الأسرية وعدم السعادة الزوجية 

 الحالة النفسية للطفل وبخاصة الأطفال، فقد وجد أن هناك ارتباطات وكلها تؤثر على

موجه بين حالة الاكتئاب ومواقف الحياة وبين بعض الاضطرابات السيكوماتية لدى 

فالضغط الانفعالي الشديد المستمر في الأسرة والتوتر النفسي والانفعالي الطويل . الأطفال

  .فيها يؤدي إلى استدخال ذلك

  

  



  

١٤٨ 

 :مراض الشرايين التاجيةعلاج أ 

  :العلاج الطبي

عه بعد تخطيه تباإن العلاج الأساسي هو العلاج الطبي الذي يجب على المريض ا

مرحلة الخطر التي تتطلب الراحة التامة لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع يتناول خلالها 

ثر، العقاقير الطبية التي يصفها الطبيب للتخفيف من الألم ووقاية حوادث التخ

  .اقتضى الأمر ذلك اواستعمال الأوكسجين ومنشطات القلب والمخدرات إذ

  :العلاج النفسي

قبل التطرق إلى العلاج النفسي علينا أن نفهم الاضطرابات النفسية التي تسببها و 

الأمراض، إذ توجب أن نتذكر بأن السلوك الإنساني يرتكز على غريزتين أساسيتين هما 

وعلى ذلك فإن غالبية المصابين بهذه الأمراض يرفضون  ،لاستمرارغريزة البقاء وغريزة ا

هم، لكن الإصابة بأمراض تجعلهم ءالاعتراف بآلامهم قبل الإصابة أو بأي شيء يهدد بقا

 ،يقفون فجأة في مواجهة الموت دون أن يكونوا فكروا سابقاً باحتمال قبل هذه المواجهة

اجأة هي السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى وهذه المف ،مما يهدد غريزة البقاء عندهم

ه كما أن هناك عاملاً آخراً ئتحولات كثيرة في أسلوب المريض وفي نمط سلوكه بعد شفا

هو غريزة الاستمرار التي يعبر عنها الإنسان عن طريق الجنس بالتزاوج بهدف إنجاب 

المريض وهو في نها تتطلب جهداً لا يستطيع إ الأطفال، وهذه الأمراض تهدد الغريزة، إذ 

لهذه الأسباب يعاني مرضى الشرايين التاجية وبخاصة الذبحة في  ؛المرحلة الخطيرة بذله

أن  لااعتادوا على مواجهة الصعوبات بعزم كما سبق إ  قد  حالة اختناق نفسي، فهم

بمثل هذه الأمراض مواجهتها الفرد بحيث لا يستطيع  ،مواجهة الموت هي صعوبة أخرى

مما يؤدي إلى الانهيار الواضح المستمر حسب معطيات كل  ،ثقة بالنفسبالاعتزاز وال

  .مريض

ن العلاج النفسي يفرض نفسه منذ اللحظة الأولى للإصابة بهذه أ   والحقيقة

  :الأمراض من خلال المراحل التالية



  

١٤٩ 

  :المرحلة الأولى

تكوين فكرة عن شخصية المريض مما ساعد على تحديد الطريقة التي يجب 

في إبلاغه بإصابته وهي خطوة أولية من تهيئة المريض لنمط الحياة الجديدة  اتباعها

  .االتي يجب عليه اتباعه

  :المرحلة الثانية

خمسة عشر يوماً وهي مرحلة بقاء المريض في المستشفى وهي مواجهة  أمدها

ساعدة المريض  على قضاء حاجاته لمن و الصعوبات النفسية وبخاصة حين يقوم بها الآخر 

وكذلك خوفه بعد ترك المستشفى من أن يكون بحاجة  ،في لحظات ضعفه، هذه وهو

له بأن خوفه هذا  إلى فترة عناية إضافية على المعالج النفسي في هذه المرحلة أن يؤكد

تدخل في أي وقت لاستدعاء الطبيب المعالج إذا يأي المعالج النفسي  ، اللاعقلاني وأنه

  .اقتضت الحاجة

  :المرحلة الثالثة

على المعالج النفسي في هذه المرحلة أن يحدد الخطوات التي يجب على المريض 

كما أن الفترة  .وذلك لميل المريض للوسواس المرضية ،اتباعها وأن يديم علاقته بالمريض

الخصائص الشخصية لمرضى   وجعلته يتعايش معاالتي قضاها المريض في المستشفى 

  .الشرايين التاجية

 معهد ستانفورد العالمي للأبحاث وعلى رأسهم العالم روزنمان توصل الباحثون في

العلاقة بين بإلى تحديد نمط سلوكي للمرضى المصابين بانسداد الشرايين التاجية تتمثل 

الفعل والانفعال التي نلاحظها لدى بعض الأشخاص الذين يخوضون صراعاً دائماً بهدف 

ويعرف هذا النمط السلوكي حيث  الحصول وبأقل وقت ممكن من الأشياء والأهداف

إذ أن الشخص الذي يعاني من القلق العادي يتراجع  ،يختلف عن حالات القلق العادية

هناك من يديه وهذا يبين أن  خرجتحس أن نصاب الأمور قد أ   ويطلب النصح إذا ما

لى بين شخصية القلق العادي التي تعرضه للانهيار وبين النمط الذي يؤدي قلقه إ فارقاً 

  )١٩٩٤الظاهر الطيب، . (إصابته باضطراب الشرايين

  

 



  

١٥٠ 

  



  

١٥١ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٣  

  الفصــل الثالث 



  

١٥٢ 
  

  

  

  محتويات الفصل الثالث

  

  

  .مجالات الإرشاد النفسي  -

 .مشكلات العلاقة مع جماعة الرفاق والعزلة الاجتماعية  -

 .المشكلات التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدراسي والعادات الدراسية الخاطئة -

 .الدوافع في مدارس علم النفس -

 .العمل والمهنة -

 .لنفسيةالحاجات وأثرها على الصحة ا -

 .نسبة الصحة النفسية  -

 .أهمية الصحة النفسية للأفراد والمجتمع -

 .قلق الامتحان  -

 .الاختبارات الإرشادية وأغراضها -

 .اختبارات التحصيل -

 .استخدام الاختبارات التحصيلية -

 .صدق الاختبارات التحصيلية -

 .معايير الاختبارات التحصيلية -

 .وظائف الاختبارات التحصيلية -

 .ارات التحصيليةأنواع الاختب -

 .دور الاختبارات في تعميم التحصيل -

 .وظائف وأغراض الاختبارات النفسية -

 .الأنواع الأخرى من الاختبارات النفسية -

 .اختبارات ومقاييس الشخصية -

 .طريقة استرجاع العلامات المعيارية -



  

١٥٣ 
  

  مجالات الإرشاد النفسي

  

القرن الحالي أثـر كبـير لقد كان لتقدم الحركة العلمية في مجال علم النفس خلال 

. ونشأ اهتمام كبير بحاجات الفرد وقدراته واستعداداته. على العملية التربوية بوجهٍ عام

وضرورة فهــم  اتجاهاتــه وقيمــه، وتخفــيض التــوتر النفسيــ الــذي يتعــرض إليــه نتيجــة 

كـل ذلـك ليحقـق التكيـف السّـوي . المشكلات التي يواجهها في مختلـف مراحـل حياتـه

كما أن تحقيق هذا الفهم . فعالية والكفاية في مختلف المجالات التي يعمل بهاوزيادة ال

وهذا التكيف يسمح للفرد بالنمو السّوي في مختلف النواحي جسمياً وعقليـاً وانفعاليـاً 

  :وبذلك يتحقق هدفان. واجتماعياً 

هدف فردي، حيث يتمتع الفرد بالتكيف السّـوي والصـحة النفسـية التـي تمكنـه مـن  -

  .لإقبال على حياة العمل والإنتاج والابتكارا

وهـدف اجتماعـي، حيــث تتـوافر للمجتمـع الســلامة الاجتماعيـة والأمـن الاجتماعــي  -

  .والتعاون والتفاهم على المستوى الوطني والقومي والإنساني

لقد نشأ الإرشاد النفسي نتيجة طبيعية لتطـور جهـود التوجيـه المهنـي والتوجيـه 

م الذي تناول شخصية الفرد بجوانبهـا العقليـة والدافعيـة والانفعاليـة، والاهتما. التربوي

الإرشاد (، أو المهنية )الإرشاد التربوي: (وقد أصبح يتناول تكيف الفرد في الحياة المدرسية

  ).٢٠٠٠الداهري،   ). (الإرشاد للأطفال(، أو الأطفال )الإرشاد الأسري(، أو الأسرية )المهني

ديث المسهب في هذا الكتاب عن المجالات كافة مـن جهـة، ولأن ولكي يتُجنَّب الح

المؤلف أراد أن يوجز هذه المجالات، فقد تم تناول أربعة مجالات فقط سـنتحدث عنهـا 

  : في هذا الكتاب لعلاقتها بالصحة النفسية، وهي

  .الإرشاد التربوي 

  .الإرشاد المهني 

  .الإرشاد الأسري 

  .إرشاد الأطفال 
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  :بويالإرشاد التر 

يمكننا تعريف الإرشاد التربوي بأنها تلك العملية المنظمة والمخطط لها لمساعدة 

الطلبة على مواجهة صعوباتهم ومشكلاتهم التي تقلل من عملية التعلم والتقليل من 

فعاليتها ومساعدة هؤلاء الطلبة للتخلص من مشكلاتهم والسيطرة على هذه المشكلات، 

ادية لتشمل التعرف على المشكلات التي يعانـي منها الطلبة وتتعدى هذه العملية الإرش

  ).١٩٩١، سمارة( .في الأسرة والشارع، والساحة، وداخل الصف

غالباً ما تقدم خدمات الإرشاد التربوي في المدرسة، وتتضمن المساعدة في تشخيص 

تكيف وعلاج المشكلات التي قد تفترض المسيرة التربوية للفرد بشكل يساعد في تحقيق 

أفضل للمواقف التربوية، ولعلّه من هنا يتضح لنا أن الأهداف الرئيسية للإرشاد التربوي 

تتضمن معرفة الطلاب وفهم سلوكهم، ومساعدتهم في الاختيار السليم لنوع الدراسة 

 .ومناهجها، وتحقيق الاستمرار والنجاح فيها، وحل ما قد يعترض ذلك من مشكلات

  ).١٩٨٦نصر العلي، (

م الإرشاد التربوي بمساعدة الطالب على السير في دراسته سيراً حسناً، حيث ويهت

يقوم المرشد بالتعاون مع الطلاب للتغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم 

كثرة الغياب، والتأخير، وضعف التحصيل الدراسي، وعدم : الدراسية بشكل عام مثل

ب على استغلال وقته استغلالاً مفيداً حيث التركيز في المذاكرة، وكذلك مساعدة الطال

ينظم ساعات دراسته وساعات ترفيهية بطريقة تضمن له التوافق النفسي والصحة 

النفسية والنجاح الدراسي، كذلك يهتم الإرشاد التربوي بحل العديد من المشكلات 

ي تتوافق مع وضع المتفوقين دراسياً حيث تتم رعايتهم الرعاية التربوية الت: التربوية مثل

قدراتهم وطموحاتهم في دراستهم، ومشكلة المتخلفين دراسياً بحيث يخطط لصقل 

مواهبهم وتوفير رعاية خاصة لهم قد لا يتسنى توفيرها خلال الدروس العادية، كما 

ويهتم هذا النوع من الإرشاد بمحاولة اكتشاف النبوغ المبكر عند الطلاب حتى يتسنى 

  ).١٩٨٧عبد السلام، . (ة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهمتوجيه كل فئة إلى الوجه

إن الطفل في عمر المدرسة يواجه عدداً من المشكلات التي تؤذيه بشكل عام في 
  صحته النفسية، بعض هذه المشكلات تعبير عن اضطراب نفسي شديد وبعضها تعبير عن
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اني في وقـد وصـفت حـالات هـذا النـوع الثـ. سوء التكيف من درجة غير شديدة 

مشـكلات تتصـل : أربع فئات اعتماداً على الصبغة الغالبة فيها، حيث تضـم الفئـة الأولى

أو السـلس اللـيلي واضـطرابات الكـلام،  يالتبول اللاإراد: بالنمو العام للطفل، ومن بينها

فتضـم مشـكلات : مشكلات تتصل بالنمو العقلي، أمـا الفئـة الثالثـة: وتضم الفئة الثانية

ثورات الغضب ومشـكلات الجـنس : ة العاطفية والنمو الانفعالي ومن بينها تتصل بالحيا

فتضم مشكلات تتصل بـالنمو الاجتماعـي ومـن : أما الفئة الرابعة. والخوف من المدرسة

النزوع العدواني والصداقة والأصدقاء، حيث إن وجود هذه المشـكلات بـين تلاميـذ : بينها

بها من أجل مسـاعدة التلاميـذ في التغلـب عـلى المدرسة يستدعي أن تقوم المدرسة بواج

مشاكلهم والتخلص منها علماً بأن نسبة وقوع هذه المشكلات ليسـت نسـبة بطيئـة بـل 

متزايــدة وكــذلك ليســت بســيطة، فالمدرســة تمــارس مســؤولياتها معتمــدة عــلى المرشــد 

أولهّـا متعاونة مع الأسرة لاجئة في النهاية إلى جهات متخصصة في علاج هـذه المشـكلات 

المرشد النفسي، ويليه المعالج النفسي وعيادته، ثم الطبيـب والمشـفى الخـاص بمشـكلات 

   .الأطفال النفسية، إن لزم الأمر ذلك

إن هناك العديد من المشكلات التربوية التي يتم بحثهـا ضـمن الإرشـاد التربـوي؛ 

  ).١٩٩١سمارة، ( :نستطيع أن نوجزها فيمايلي

  :لعاديين وهممشكلات الأطفال غير ا. ١

  .من مجموع الأفراد% ١٦المتفوقون عقلياً ويشملون  -

 .من مجموع الأفراد% ١٦المتخلفون عقلياً ويشملون  -

 .من مجموع الأفراد% ٦٨الأفراد المتوسطون عادةً ويشملون  -

اـع الـذي يحصـل عنـد  -٢ مشكلة اختيار نـوع الدراسـة والتخصـص،  ومـن أهمهـا الصر

رحلـة التعلـيم الأسـاسي في أن يتجـه نحـو التعلـيم الطالب خصوصاً بعد إنهائـه م

  .المهني أو الأكاديمي، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أهمية الإرشاد التربوي في ذلك

مشكلات النظـام وسـوء التوافـق التربـوي كالفشـل الـدراسي، والفصـل مـن المدرسـة  -٣

ة، والتسرب وصعوبات المواد، واللجوء إلى حالات الغش، ومخالفة تعليمات المدرس

  .من المدرسة وغير ذلك
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بالرغم من الأهمية الكبيرة للإرشاد التربوي في المراحل التعليمية إلا أن استخدامه 

ما زال مقتصراً على مجال ضيقّ نسبياً، ونحن نعلـم أن وظيفـة المدرسـة الأساسـية هـي 

يـؤدي دوره في إعداد الجيل إعداداً علمياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً بحيث يسـتطيع أن 

المجتمع بشكل فاعل ومؤثر، حيث إن المدرسة تعـدّ المؤسسـة الاجتماعيـة الثانيـة بعـد 

الأسرة من حيث تأثيرها عـلى الطفـل، فهـي التـي تعـدّه للحيـاة المسـتقبلية مـن خـلال 

اكتشاف قابلياته وقدراته وتقديم برنامج تربوي وعلمي لغرض تطـوير هـذه القابليـات 

وهـي التـي تـوفر . الفرد قادراً على خدمة نفسه وخدمة مجتمعـه بالاتجاه الذي يجعل

الأمن النفسيـ والاجتماعـي للفـرد إن اسـتطاعت اسـتيعاب حالـة التطـور التكنولـوجي 

والعلمي والمستحدثات التربوية وقدّمت العلـم والمعرفـة بالأسـلوب العلمـي الحـديث، 

لها مركز إشـعاع اجتماعـي واستطاعت أن ترقى بالمستوى الاجتماعي إلى الحد الذي يجع

ونفسي، بيد أن المؤسسة تعمل على تيسير النمو الطبيعي للتلاميذ من النواحي اللغويـة 

والفكرية والانفعالية والاجتماعية والجسدية والمعرفية، إلا أنهم يتعرضـون لأشـكال مـن 

الصعوبات في المدرسة يستطيع بعضهم مواجهـة هـذه الصـعوبات بنجـاح ويصـلون إلى 

مـن هنـا يـأتي . يف المناسـب وآخـرون لا يسـتطيعون فيعـانون مـن سـوء التكيـفالتك

الاهتمام بالإرشاد التربوي في المدرسة حيث نستطيع عن طريق المرشد التربوي مسـاعدة 

الطلاب الذين يعانون من سوء التكيف، حيث يوفر الإرشاد التربوي الجو النفسي للطلبة 

  ). ١٩٨٤عيطة،  أبو( .بما يساعدهم على النمو السليم

  :الإرشاد النفسي

وهو مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تلائم قدراته وإمكاناته واتجاهاته مما 

يؤدي إلى توافقه النفسي والمهنـي، وهـو تقـديم المعلومـات والخـبرات والنصـيحة التـي 

  ).١٩٨٣ران، زه. (تتعلق باختيار المهنة والإعداد لها والالتحاق بها والتقديم والتقدم بها

عمليـة مسـاعدة الفـرد عـلى إنمـاء : الإرشاد المهني بأنه) Super(وقد عرفّ سوبر 

وتقبل صورة ذاته بشكل متكامل وملائم لدوره في عالم العمل وكذلك مساعدته عـلى أن 

يختبر هذه الصورة في العالم الـواقعي وأن يحوّلهـا إلى حقيقـة واقعـة بحيـث تكفـل لـه 

  .السعادة وللمجتمع
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خدمات الإرشاد المهني تنطوي على مساعدة الفرد في حـل مشـكلات التوافـق  إن

مع مهنته، فإذا كان الفرد قد  توجه التوّجه السليم واختار مهنة تؤهله قدراته لها، رضي 

عن تلك المهنة واستقرّ واستمرّ بها ونجح وترقىّ، كـما ينتظـر أن يتوافـق اجتماعيـاّ مـع 

لات سواءٌ في التوافق لمهنته أو في التوافـق مـع زمـلاء عملـه زملائه، أمّا إذا صادفته مشك

قطـامي، (فيمكن أن تقدم له خدمات إرشادية تساعده في التغلب عـلى تلـك المشـكلات

١٩٩٢.(  

هناك أساليب متعـددة يمكـن للفـرد اتباعهـا بمسـاعدة المرشـد النفسيـ لتحقيـق 

  :التكيف المطلوب

  : ة مباشرة، ومن ذلك ما يلي التكيف عن طريق مهاجمة المشكلة مهاجم -١

  .إعادة محاولات حل المشكلة -

 .رفض قبول الهزيمة -

 .تنمية الشعور بالثقة من وراء الصعوبات -

 .الاعتراف بالمشكلة وقبولها وحلهّا عن طريق الذكاء والاستبصار -

اتباع المذهب الرواقـي الـذي يشـير إلى أن الرجـل الحكـيم يجـب أن يتحـرر مـن  -

العيسـوي، (بالفرح وأن يخضع من غـير تـذمر لحكـم الضرـورة الانفعال ولا يتأثر 

١٩٩٩.(  

التكيف عن طريق التقدم في الوظيفة حيث يستطيع الفـرد أم يتقـدم في عملـه عـن  -٢
طريق دراسة المهنة وتنمية معدّات وقدرات الوظيفـة أو تنميـة أسـاليب وطـرق 

لاقات الإنسـانية العمل الذي يقوم به، أو دراسة زملاء العمل من أجل تحسين الع
  ).Human Relationship(منهم 

المناشط البديلة التي تساعد الفرد على الالتفاف حول مـواطن الضـعف مثـل القيـام  -٣
بعمل خدمات أو تقديم مساعدات للآخرين وأخذ المناصـب أو المواقـع القياديـة 

و والقيــام بعمــل إيجــابي في التنظــيم الاجتماعــي كالعمــل بالمســجد أو الكنيســة أ 
  .الخ، والعمل  على اكتساب الشهرة الاجتماعية أو التحدث في الاجتماعات....

كما ظهرت طريقة حديثة نسبياً للإرشاد المهني في جامعـة مينيسـوتا في الولايـات 
عندما كـان  يعمـل في ) Williamson(المتحدة الأمريكية على يد عالم النفس وليامسون 
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زلاء مراكز الإصلاح والتأهيـل لأنـه تـم تطورهـا مـع مركز الإرشاد مع  طلبته للعمل مع ن
  ):١٩٩٤ الصمادي،( :طلبة الجامعات العاديين، وتتلخص هذه الطريقة بالخطوات التالية

أي جمع المعلومات المفضلة عن النزيل ومشكلاته وتحليل البيانات التي تمّ : التحليل - 

  .الحصول عليها من الاختبارات والمقاييس

عملية تنظيم المعلومات وتبويبها، ثـم تلخيصـها بشـكل يعطـي معنـى  وهي: التركيب -

  .جديداً 

  .أي تحديد المشكلة وأسبابها وأغراضها وحجمها وشدّتها وتكرارها ومدّتها: التشخيص -

ويتضـمن تحديـد مـآل المشـكلة مـن خـلال توقعـات المرشـد حـول التطـورات : التنبؤ -

  .لته وصعوبتها وجدّيتهاالمستقبلية للنزيل على ضوء درجة تعقيد مشك

ويشمل الخطوات التي يتخذها المرشد لمساعدة النزيل في الوصول إلى : الإرشاد الفردي -

قرار لحل المشكلة وتتضمن الخطوات السابقة الذكر والتي من خلالهـا يجـرب 

  .البدائل والحلول

  .وتعني متابعة تطور الحالة بعد انتهاء العملية الإرشادية: المتابعة -

عملية الإرشاد والتوجيه المهني تتصف بعـدّة خصـائص رئيسـية مـن الواجـب  إن

مراعاتها والاهتمام بها ومنها أن عملية الإرشاد والتوجيه المهني عمليـة تتصـف بالمرونـة 

والقابلية على التغيير الذي يساعد الموجه في التعامـل مـع الحـالات الفرديـة بخصوصـية 

ية مستمرة وليست مقصورة عـلى مرحلـة واحـدة تنسجم وحالة الفرد، وهي كذلك عمل

. من مراحل الحياة الإنسانية فهي مستمرة ما اسـتمرّ الإنسـان بالقيـام بواجبـات العمـل

وهي كذلك عملية لا تجبر الفرد على  اتخـاذ أي قـرار أو  القيـام بـأي عمـل فحريتـه في 

ون منطلقـاً مـن الاختيار المهني مرهونة بالفرد نفسه حيث إن قرار الفـرد يجـب أن يكـ

ذاته ومن دون ضغط أو إكراه من قبل المرشد أو المجتمع؛ لأن ذلك يمنحه القـدرة  عـلى 

  .التفاعل وبالتالي تحقيق التوافق الشخصي الذي هو أساس التوافق المهني

عموماً، قد يثير القارئ هنا سؤالاً مباشراً، كيف تواجه الإدارة سوء تكيـف العامـل 

  مع عمله إن حصل ذلك؟
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 -وفي محاولة للإجابة على هذا التسـاؤل يـذكر أن الإجـراءات المتخـذة في الغالـب

   :لمواجهة سوء تكيف العامل مع عمله تتجه في أربعة اتجاهات رئيسية

الإجراءات الوقائية في مواجهة سوء تكيف العامل وتشمل شروط مكان العمل ووضـع  -

يقة سير العمـل وتوزيـع سـاعاته الأجهزة والأدوات والإضاءة والتهوية والصحّية وطر

وأوقات الراحة خلال الدوام اليومي وخلال الأسبوع، كما تشمل الإجـراءات الوقائيـة 

كذلك تحديد الأجور ومدى مناسبتها مع تكاليف المعيشة وأخذ ذلك بعين الاعتبـار، 

وتنظيم العلاقات الاجتماعية في ميدان العمل فيما يتصل بالعامـل والإدارة والعامـل 

رفاقه، كما تشمل إجراءات اختيار العامل لما يصلح له وتوفير فرص الترقيـة اللازمـة و 

  .له والتدريب المناسب كذلك

إجراءات الدعم والتقوية في مواجهة سوء تكيف العامل ، حيث تشمل هذه الفئة من  -

الإجراءات ما تقوم به المؤسسة من أجـل تمتـين الشرـوط الشخصـية للعامـل ودعـم 

والأسـاس الـذي ترتكـز . د الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى سوء التكيفمقاومته ض

عليه هذه الإجراءات هو زيـادة المتعـة لهـذا العامـل في مواجهـة الظـروف التـي لا 

تستطيع المؤسسة أو غيرها إزالتها وهو أساس تعتمـد عليـه  الدراسـات العلميـة في 

امج للترفيه وبـرامج للتوعيـة الميدان العام للصحة النفسية وتضم هذه الإجراءات بر 

والتثقيف والتدريب وندوات مختلفة وتوفير شروط معيشية مناسـبة وتـوفير بعـض 

الظروف لزيادة الدخل أو استعمال ما هو متوافر منه اسـتعمالاً جيـداً في تعاونيـات 

  .تلحق بمركز العمل

ت بالدراسـات الإجراءات العلمية في مواجهة سوء تكيف العامل، وتتمثل هذه الإجراءا -

التـي تتصـل بصـورة .. العلمية التي تجريهـا عـادةً المؤسسـة الصـناعية أو التجاريـة

مباشرة أو غير مباشرة بالمشكلات التي يمكن أن تصيب العامل خلال ساعات العمـل 

تشمل هذه الدراسات أنواعاً مختلفة مـن الموضـوعات نـذكر منهـا . أو بتأثير العمل

العمل، آثار الغبار في صحة العامل، آثار الضجة عـلى موضوع تحليل العمل وطوارئ 

  العامل، حياة العامل خارج المصنع أو المتجر، الخلافات بين الإدارة والعامل 
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ولابـدّ مـن الإشـارة هنـا أن العنايـة بالصـحة النفسـية للعامـل مـن بـين . وغيرها الكثـير

  .الأهداف الرئيسية التي تهدف إليها المؤسسة من هذه الدراسات

الإجراءات العلاجيـة في سـوء تكيـف العامـل حيـث نلجـأ إليهـا في حالـة عـدم نجـاح  -

  .الإجراءات السابقة

  :الإرشاد الأسري

الوالـدين  -الإرشاد الأسري على أنـه مسـاعدة أفـراد الأسرة) العلي ومرعي( يعُرفّ 

 عـلى فهـم الحيـاة الأسريـة -وأولادهما وبناتهما وحتـى الأقـارب فـرادى أو في مجموعـة

وتوزع الأدوار فيها وواجبات وحقوق كل فرد فيهـا وذلـك لتحقيـق الاسـتقرار والتوافـق 

  ).١٩٨٦العلي ومرعي، ( .الأسري وحل المشكلات التي قد تظهر في هذه الأسرة

على التعريف السابق وأشار إلى أن الإرشـاد الأسري " سمارة ونمر"كما أكدّ كل من 

على السعي بانسجام وتكيف لما يضمن استمرار هو عملية مساعدة لجميع أفراد الأسرة 

الأسرة وسعادتها واستقرار المجتمع من أجل الوصول إلى صـحة نفسـية كبـيرة بـين أفـراد 

الأسرة ووضع أسس لبنائها على التعاون وفهـم أفرادهـا لبعضـهم بعضـا ووقـوفهم أمـام 

  ).١٩٩١سمارة، ( .المشكلات والتيارات التي قد تؤدي بها

الأسري مجال مهم مـن مجـالات الإرشـاد النفسيـ ونمـو خدمـة تقـدم إنّ الإرشاد 

للأسرة بصورة عامة حيث إن الإرشاد النفسي دعم للأسرة وذلك لتوجيـه الـزوج والزوجـة 

نحو حياة فضلى هادئة سعيدة وتحقيق علاقات طيبة بين الآباء والأبنـاء ثـمّ بـين الأبنـاء 

الصغيرة من تصرفات وما يتبعهـا مـن  بعضهم ببعض، وعلاج ما قد ينشأ في هذه الوحدة

مشكلات نتيجة الفراق بالطلاق أو الموت أو بسبب الغيرة بين الأخوين أو فـروق الأبنـاء 

   .وغيرها حيث إنه في حل هذه المشاكل ضمان لسعادة الأسرة وسعادة المجتمع

يذكر بعض الكتاّب والمؤلفين ومنهم مؤلف هذا الكتاب أهدافاً متعـددة للإرشـاد 

نفسي ومنه الإرشاد الأسري، ويرى البعض أن هذه الأهـداف تكـاد تكـون خاصـة بكـل ال

مسترشد حسب حالته وتوقعاته ويتحدث البعض الآخر عنهـا كوحـدة، وعمومـاً فـإن أهـداف 

  . الإرشاد النفسي الأسري تحدد وجهة كل من المرشد والمسترشد وعملية الإرشاد النفسي
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الأسري بتحقيق الـذات وتنميـة مفهـوم موجـب عـن  وتتمثل الأهداف الرئيسية للإرشاد

الذات عند الفرد وتحقيق التكيف بجوانبه المتعددة المتمثلة بالتوافق الشخصي والتربوي 

والمهني والذي يؤدي في النهاية إلى التكيـف الاجتماعـي لأفـراد الأسرة، كـما تعـدّ عمليـة 

  اً شاملاً للتوجيه والإرشاد النفسي تحقيق الصحة النفسية لأفراد الأسرة هدفاً عاماً ورئيسي

   .الأسري

إن إجراءات وأساليب الإرشاد الأسري متعددة ومتنوعـة بتعـدد وتنـوع مشـاكلها، 

، )آدلـر(وقد جلب انتباه المؤلف هـذا الموضـوع أسـلوب وإجـراءات إرشـاد الأسرة عنـد 

إرشـاد يجـري داخـل مراكـز إرشـاد الطفـل أو مراكـز ) آدلـر(حيث إن إرشاد الأسرة عند 

أغلب المسترشـدين النمـوذجيين للمركـز هـم أبـاء ). فينا(الطفل المبكرة التابعة لآدلر في 

هــو أن ) الآدلــري(لــديهم مشــكلات مــع أطفــالهم حيــث إن الهــدف الرئيسيــ للمرشــد 

الوالدين يأتون إلى المراكز من أجل الإرشاد وليس من أجل المعالجة النفسية، فهذا يعني 

سلوك الوالدين بلغة المواقف المباشرة حيـث يلاحـظ أن التغـيرات  أن المرشد يتعامل مع

المباشرة في اتجاهات الوالدين ستؤدي إلى تغير مباشر في سلوك أطفـالهم، ويميـل المرشـد 

عند آدلر للتركيز عـلى تحليـل ومراعـاة العائلـة ومسـاعدة الآبـاء عـلى اكتسـاب رسـائل 

ويمكن تلخيص الأسلوب الآدلـري . ضلجديدة لحل الصراعات وتأسيس علاقات عائلية أف

   :هي, لإرشاد الأسرة في أربع نقاط

  .تتم مقابلة الوالدين والأطفال بشكل منفصل من قبل المرشد -

يؤخذ الأطفال إلى غرفة الألعاب حيث تتم مراقبـة سـلوكهم وتسـجيله مـن قبـل أحـد  -

  .الباحثين

  .تتم مقابلة الأطفال من قبل المرشد -

  .قابلة الوالدين ومراقبة الألعاب ويقدم توصياتهيقوم المرشد بم -

ويجب ملاحظة أن المرشد يقوم بمقابلة الوالدين والأطفال في إطار جمعي يضم 

عائلتين أخريين، والهدف من هذا هو تعليم الوالدين من خلال مناقشة مشكلاتهم في 

  .المجموعة
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م للمشكلات إن الهدف الأولي للمقابلة هو معرفة ما هي أهدافهم وتصوره

وبعد مغادرة الأطفال يتم استدعاء الوالدين إلى الغرفة ويدخل مدير غرفة الألعاب إلى 

بذلك لتوضع  المجموعة أيضاً ويقدم لهم تقريراً عن مشاهدته لأطفال الآباء المعنيين

سلوك الأطفال لآبائهم داخل غرفة الألعاب ويصف لهم في التقرير كيفية لعبهم 

فال الآخرين، ويقوم المرشد بعد ذلك بسؤال الآباء عن مدى تطابق وتفاعلهم مع الأط

هذه التقارير مع معرفتهم بأطفالهم، ومن خلال تقرير مدير غرفة الألعاب فإن المرشد 

يبدأ بوضع الأمور في نصابها وذلك من خلال وضع فرضية تجريبية تتعلق بأسباب 

رد فيها، وهكذا إلى أن يتم مشكلات العائلة بحيث يكون التركيز على أهداف كل ف

   .تحقيق الهدف الرئيسي في إرشاد الأسرة والتخلص من المشاكل التي يواجهونها

قبل الختام في الحديث والخوض في الإرشاد الأسري وأساليبه، رأى المؤلف هنا 

ضرورة الإشارة إلى أهم المبادئ والافتراضات التي يستند إليها المرشد النفسي في مجال 

   :د الأسريالإرشا

إن المسترشد يمثل نظام الأسرة كله فمشكلته ليسـت فرديـة وإنمـا هـي أسرتـه وتعتـبر  -

مشكلة الأسرة بأسرها فإذا كان عند المسترشد مشكلات خاصة به فإنه يعالج بشـكل 

فردي ومن ثمّ مع الأسرة كما أنه مـن الممكـن أن يعـالج المعـالج الأسري الفـرد مـن 

  .عالجة فردية إذا اقتضى الأمر ذلكخلال أسرته ثم يعالجه م

يجب أن يكون لدى كل معالج أسري نظرية أساس نظري علمي وخطوات يستند  - 

إليها ويعتمد عليها في علاج الأسرة ويجب أن يتوفر في المرشد القدرة والتدريب 

  .والخبرة الكافية على إدارة الجلسات وإحداث التغيير في الأسرة

ي ملاحظاً موضوعياً في فهمه وتعاملـه مـع نظـام الأسرة، وأن لا أن يكون المعالج الأسر  -

  .يتعاطف مع أي شخص في الأسرة أو ينحاز إليه

عدم إغفال المرشد لمراكز القوى في الأسرة وطرق اتصـالها ونظامهـا عنـد رسـم الطـرق  -

  .العلاجية

عـالات الأسريـة تضمين الأطفال في عملية الإرشـاد الأسري لأنهـم يظهـرون الاتصـالات والانف -

  .السرّية التي يميل الكبار إلى إخفائها والتي تصلح لأن تكون محتوى المناقشة
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  .اعتبار الأفراد الشاذين في الأسرة جزءاً من نظام تلك الأسرة -

  .تحديد التغيرات التي يرغب أفراد الأسرة في إحداثها في شخصياتهم و تفاعلاتهم -

  .سرة بمشاكلها و مساعدتها على التغييرضرورة تبصير المعالج الأسري للأ  -

  .يجب أن يكون المعالج الأسري قيادياً وواثقاً من نفسه مستقلاً وعفوياً  -

  .التعامل مع ظاهرة التحويل أثناء العلاج -

العـزة،  . (التعاقد على تحديد عدد الجلسات وأوقاتها وأهدافها وتكلفتهـا حتـى تنتهـي -

٢٠٠٠.(  

  :إرشاد الأطفال

في مؤلفـاتهما بـأن عمليـة إرشـاد ) العـلي ومرعـي(و) سـمارة ونمـر(من  يؤكد كلٌ 

الأطفال هي عملية مساعدة الأطفال على النمو بشكل متكامل وشامل وحل مشكلاتهم 

التي يتعرضون لها خلال مـراحلهم المختلفـة مـن منطلـق أن للطفولـة حاجـات نفسـية 

خـلال نمـوهم وخـلال الفـترات  يجب إشباعها حتى توفر نمواً سـليماً لهـم، وأن الأطفـال

الحرجة التي يمرّون بها يتعرضون لبعض المشكلات وعليه فـإن الهـدف الرئيسيـ لإرشـاد 

   .الأطفال هو مساعدتهم في تحقيق نمو سليم متكامل وتوافق أسري

إن عملية إرشاد الأطفال عملية ثقافة حيث تنبع من أهمية الطفولة بحـدّ ذاتهـا، 

مية بالغـة في حياتـه؛ فمـن خلالهـا ينشـأ الفـرد عـلى عـادات حيث إن لطفولة الفرد أه

السلوك ورسم أهدافه واتجاهاته ونمط حياته وأسلوبهما، وإلى حـدّ كبـير تلعـب دوراً في 

إن خـبرات الطفولـة لهـا أهميـة . اختياره فيما يعد من المراحل للزوج أو الزوجة والمهنة

للسـلوك السـوي أو غـير السـوي؛ ومـن بالغة لما لها من دور في تكيف الأفراد وتعلمهم 

المتعارف عليه أن شخصية الطفل في كبره هي مجموعة الخبرات التي يمر بهـا في صـغره 

يعدّ من عوامل نجاح الفرد الأساسـية في ) وقائي(لذلك فإن تفادي المشكلات وهي بدايةً 

   .حياته المستقبلية

ال في نموهم والتـي تحتـاج إلى المشكلات التي تواجه الأطفوإذا أردنا الخوض في أبرز 

: إرشاد فإننا لابدّ من ذكر ثلاثة أنـواع هـي الأبـرز مـن بـين المشـكلات التـي تـواجههم؛ وهـي

مشكلات تتعلق بالنمو الجسمي للطفل كاضطرابات الغذاء والإخراج والتقيؤ وفقدان الشهية 

  اللغة  وغير ذلك مثل اضطرابات النوم؛ أما النوع الثاني فهو يتعلق باضطرابات
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كاضــطرابات الكــلام واللجلجــة والتأتــأة؛ أمــا النــوع الثالــث فهــي أكثرهــا شــيوعاً 

وتتضمن مشكلات تتعلق بالنواحي النفسية السلوكية كالخجل والبكاء ونويات الغضـب 

  ).١٩٩١سمارة، . (ومخالفة النظام وغيرها الكثير

ع المـراهقين تستخدم في إرشاد الأطفال كثير مـن الأسـاليب الفنيـة المسـتخدمة مـ

والكبار البالغين، فالمرشد النفسي ينبغي أن يفهم الطفل وحاجاتـه ويحترمهـا وأن يعـرف 

كيف يقيم معه علاقة طيبة وكيف يتبادل معه الأفكار سواءاً كان بالاتصـال اللفظـي أم 

عـادةً مـا يكـون الاتصـال مـن ) من التاسعة فأقل(إنّ صغار الأطفال . عن طريق اللعب

واللعب لا يشكل علاجاً بقدر ما هو وسـيلة للاتصـال والتواصـل معـه، إذ خلال اللعب، 

يساعد الطفل على مناقشة توتراته وصراعاته وتعلم سلوك أكثر فاعلية وإنتاجية ويزيـد 

فقـد يطلـب منـه أن . من قبول الطفل لذاته واحترامه لها وإخراج الانفعـالات المختزنـة

س والدمى أو أن يلعب بالصلصال أو الطـين يرسم أو يلعب بمجموعة متنوعة من العرائ

وعمومـاً فـإن اللعـب يصـنف إلى صـنفين . الخ من أنواع اللعب الهادفـة المختلفـة.....أو

كعلاج وأسلوب إرشادي للأطفال؛ العـلاج باللعـب الموجّـه حيـث يقـوم المرشـد باختيـار 

. قواعد اللعبةاللعب التي سيلعب بها الطفل خلال الجلسة بالإضافة إلى تحديد المرشد ل

اللعـب ويـترك المرشـد لـه ) الطفـل(أو قد لا يفترض أية فروض أو قيود فيقـوم باختيـار 

  .حرية التصرف والسـلوك حيـث يطلـق عـلى هـذا الأسـلوب عـلاج اللعـب غـير الموجّـه

  ).١٩٨٩الروسان، فاروق، (

ى أمّا إذا أردنا الحديث عن خدمات إرشاد الأطفال فهي غالباً ما تقدم فـيما يسـم

بمراكز وعيادات إرشادية للأطفال؛ ومن هذه المراكز ما يوجد في المدارس العادية، حيـث 

تركز خدمات إرشاد الأطفال عادةً على مجموعـة مـن القضـايا كتـوفير جـو نفسيـ آمـن 

مناسب للنمو السوي، وعلاج مشكلاتهم اليومية التـي تـم ذكرهـا سـابقا؛ً ومنهـا كـذلك 

السليمة ومهارة العناية بذاته والمحافظـة عليهـا، وتقـدم تعليم الطفل العادات الصحية 

كـما يمكـن أن   -كما ذكـر سـابقاً -الإرشاد باللعب : مثل هذه الخدمات بطرق كثيرة منها

    .تقدم في إطار جماعي وهو ما يسمى الإرشاد الجماعي للأطفال
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  مشكلات العلاقة مع جماعة الرفاق

  والعزلة الاجتماعية

فالطفل منذ ولادته وتخطيه مرحلة الطفولة المبكرة . تماعيالإنسان بطبعه اج

ودخولـه المدرسة يسعى جاهداً إلى التفاعل والتعرف إلى كل ما حوله، فيحاول جاهداً 

فيتعرف على . التفاعل مع البيئة الاجتماعية والمدرسية داخل المدرسة والصف أو خارجها

ثم إلى زملائه الذين بجواره والذين  زميله في المقعد بجواره ومن ثم إلى أستاذه ومن

ومع مرور الأيام . خلفه وهكذا إلى أن يتم التعارف بينه وبين جميع زملائه في المدرسة

واستمرار التفاعل وتخطي التغيرات التي تصاحب الطفل يصل إلى مرحلة يقوم بها 

ين ن الأصدقاء والأشخاص المفضل الطفل بدور تفاعلي ضمن مجموعة الأفراد فيكوّ 

بالنسبة له ليشكل ما يسمّى  بجماعة الرفاق،  فيشكل معهم فريق كرة القدم 

ويشكلون معه رفاق الرحلات والتنزه والترفيه وما إلى ذلك من أشكال الالتزام مع 

  .الجماعة

إلا أن الفرد في جميع مراحل حياته وفي مختلف التغيرات التي تصاحب هذه 

طريقه من عوائق ومشكلات إن كانت جسمية مرضية المراحل لابدّ وأن يمرّ بما يعترض 

  .الخ....أو اضطرابات انفعالية وجدانية أو أسرية أو

إن الطفل يسعى جاهداً على الحرص والمواظبة في أن يكون أحد أفراد مجموعة 

الرفاق المخلص والمنتمي فكراً وعملاً لأصدقائه، فيقلدهم ويقلدونه، يدخل معهم في 

لقوانين، فيهرب معهم خلال الحصص الدراسية من المدرسة المشاجرات ويخالف ا

وذلك . الخ...ويشاغب معهم أثناء الحصة ويعتدي على فلان ويهزئ فلان ويشتم فلان

) مجموعة الرفاق(حتى يكون جانباً لإعجابهم وليكون في نظرهم أحد أفراد الرفاق 

ذا المجال سنتناول المنتمي الشجاع المخلص لصفات وأخلاق وسلوكيات جماعته، وفي ه

  .أبرز المشاكل التي يواجهها الطفل في علاقته مع مجموعة الرفاق

مشكلتا العلاقة مع : لذلك سنتعرف لأهم مشكلتين من هذه المشكلات وهما

  .  جماعة الرفاق في العدوانية؛ ومشكلة العزلة الاجتماعية

  



  

١٦٦ 
  

  :مشكلات العلاقة مع جماعة الرفاق

أكثر من مجرد أفراد يتصادف وجودهم في ) الرفاقمجموعة (إن جماعة الأقران 

فجماعات الرفاق تتكون من أفراد متفاعلين مع ..... نفس المكان وفي نفس الوقت

بعضهم البعض، ولها أهداف ومعايير مشتركة، كما أن جماعة الرفاق يجب أيضاً أن 

وامل تؤثر وهناك عدّة ع. يكون لها قادة وأتباع وربما يكون هناك تقسيم للعمل كذلك

على التقبل الاجتماعي للطفل في جماعة الأقران كالنضج الاجتماعي والجنس والطبقة 

الاجتماعية، ومن ثم تلعب جماعة الرفاق دوراً هاماً في النمو الاجتماعي للطفل وعملية 

التطبيع الاجتماعي من خلال التوحد بالأقران والتعلم الاجتماعي وتعلم الأدوار، فيكون 

أن الالتزام لجماعة الرفاق يزداد ) بياجيه(مرجعاً لحقيقة الطفل عن ذاته، ويشير الأقران 

في مرحلة الطفولة ثم ينحسر تدريجياً عندما يكتشف المراهق نظرة الرادين إلى القواعد 

ومعايير هذه الجماعات، وفي صدد هذا الموضوع لابدّ من الإشارة إلى أن العلاقة مع 

لاجتماعي معهم ينتج عدداً من المشاكل والتي يطلق عليها جماعة الرفاق والتفاعل ا

  ).٢٠٠٠قناوي، . (الباحثين بمشكلات العلاقة مع جماعة الرفاق

إن بذور الانصياع لضغوط الرفاق توجد في الاعتماد الأول للطفل على الأم، وكلما 

اق فخرياً كبر الطفل زادت حاجته للانتماء إلى الآخرين حيث يصبح الانتماء لجماعة الرف

وحثياً والابتعاد عنهم فيه عقوبة؛ فيتمحّص الطفل معايير جماعة الرفاق ثم يحكمها في 

  .نفسه

وِإذا أردنا أن نتعرف بشكل عام على مشكلات العلاقة مع مجموعة الرفاق 

تلك المشكلات التي تنتج بسبب الخلافات والتنافس بين الأقران ومن : كتعريف فهي

  .العدوانية والعزلة الاجتماعية: ي تنشأ عن العلاقة مع الرفاقأهم تلك المشكلات الت

مديراً ) ٢٠(وإن نتائج أحد الاستفتاءات التي تمّ تطبيقها على عينة شملت  

اختيروا بطريقة عشوائية من  - )١٩٩٦(والتي قام بها عبد القادر  - ومعلماً ومرشداً تربوياً 

رت أن أكثر مظاهر السلوك العدواني مدارس حكومية للذكور في مدينة عمّان، أظه) ٥(

الضرب بالأيدي واستخدام أدوات حادّة، : يزداد توتره في البيئة المدرسية هي على التواليالذي 

  والسبّ، والشتم، والتفوّه بألفاظ بذيئة، وإتلاف أثاث المدرسة، وتخريب ممتلكاتها، وقطع 
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خلقياً، والاستهزاء بالآخرين الطريق على الآخرين واعتداء الطلاب الكبار على الصغار 
وتحقيرهم والاعتداء على ممتلكاتهم، والاعتداء على المعلمين بالتبرير والوعيد والشغب 

داخل المدرسة وتعمد الإخلال بنظامها، حيث ذكر جميع أفراد العينة أن السلوك 
العدواني زاد في السنوات العشر الأخيرة من حيث الزيادة المطردة في عدد الطلاب 

  ).١٩٩٦أبو عبيد، ( .العدوانيين ودرجة تكرار حدوث السلوك العدواني
عندما يشعر الطلبة بالإحباط يمكن أن تصدر عنهم سلوكات تتميز بالعنف 

والمشاركة أثناء الحصة أو خارج المدرسة بشكل عام، وذلك تعبيراً عن الغضب وعدم 

ظ النابية وتمزيق الدفاتر والكتب الرضا، كالنقد الجارح للزملاء وتبادل الشتائم أو الألفا

وإتلاف المقاعد الصفية، وقد يكون ميل الطلبة إلى جذب الانتباه للطالب العدواني أو 

التقليد أو الجو التنافسي العدواني أو اتجاهات الطلبة السلبية نحو المادة الدراسية أو 

العدوانية داخل المعلم أو الصف أو المدرسة بشكل عام أو صعوبة المادة؛ أحد أسباب 

   .المدرسة عموماً وداخل الصف والحصة الدراسية بالذات

إن الإحباط هو شعور بالاضطراب الانفعالي نحسّ به عندما تعترض عقبة ما 

طريق إشباع إحدى حاجاتنا أو تحول دون تحقيق هدف نصبو إليه، بحيث يؤدي إلى 

ك العدواني الذي يؤدي مما يزيد من إمكانية حدوث السلو  - الغضب - حالة انفعالية

 - هذا من جهة - بدوره إلى تحقيق حدّة الغضب والتخلص لو جزئياً من مشاعر الإحباط

عديدة لأنها تشير إلى عدة  تومن جهةٍ أخرى إن تعابير ضخمة مثل العدوان إشكاليا

نشاطات مختلفة، حتى أن بعض العلماء يبالغ فيجعل العدواني ينطوي على جوانب 

جميعاً وعلى المحاولات التي يبذلها الفرد ليتمكن من بيئته وبهذا لا  السلوك الكفاحي

نصر العلي، ( .يكون العدوان بناء فقط بل يعتبر أيضاً مظهراً أساسياً من أجل البقاء

١٩٨٦.(  

الاسـتجابة التـي تكمـن وراء الرغبـة في إلحـاق : يمكننا تعريف العدوانية على أنها

جتماعـي غـير سـوي يهـدف صـاحبه للسـيطرة عـلى الأذى والضرر بالغير وهـي سـلوك ا

الآخرين وهي ميل أو رغبة نحو التدمير، وقد تكون مباشرة على الأفراد أو على الذات أو 

غير مباشرة كما هو الاعتداء على الممتلكات الخاصة لشخص آخر، وقـد تنـتج العدوانيـة 

أن  حثين يجمعون علىإن معظم البابسبب الاستفزاز أولاً حل السيطرة على الرفاق، حيث 
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العدوانية تختفـي وراء واحـدة أو أكـثر مـن الأمـور مثـل؛ مـا يلاقيـه الطفـل مـن فشـل 

وإحباط مستمرٍ وكبت دائم في حياته المنزلية أو المدرسية وذلك لمـا يحسّـه الطفـل مـن 

كراهية الوالدين أو المعلمين له أو بسبب الشعور بالنقص النفسي أو التحصـيل الـدراسي 

سـمارة، ( .مي أو بسبب تشجيع أحد أفراد السلطة للطفل على سلوكه العـدوانيأو الجس

١٩٩١.(  

كل سلوك نشـط فعّـال تهـدف العضـوية : هناك تعريف واسع للعدوان حيث إنه

وبهذا المعنى الواسع يشمل العدوان كل . من ورائه إلى سد حاجاتها الأساسية أو غرائزها

رج المؤكـدة للـذات السـامية وراء سـد حاجـات الفعاليات الإنسانية المتجهـة نحـو الخـا

الشخص الأساسية أكانت هذه الحاجـات مـن بـين حاجـات الجـنس والبنـاء والتملـك أم 

   .كانت غيرها

إن العـدوان يظهــر في عــدد مــن الأشــكال ويوجـد لــدى الأفــراد كــما يوجــد عنــد 
وهو يبـدو عـلى شـكل انـدفاع هجـومي يصـبح معـه ضـبط الفـرد لنوازعـه . الجماعات

لداخلية ضعيفاً وينطوي على الإكراه، أو لايقـاع الأذى بشـخص، أو موجـود في شيء مـن ا
إنه سلوك تفسره عدة عوامل متعددة مـن بينهـا الأغـراض التـي ترمـي . الأشياء الجامدة

إليها، فإذا فوضنا هذه الأغراض رأينا أنها تسمح أحياناً بأن تقول بضرورة وجود حدّ مـن 
ه من أجل تكيفه، وإن تخطي هذا الحدّ يتجه بالفرد نحو مـا العدوان عند الشخص يلزم

إلا . وإذا فحصنا العوامل وجدناها كثيرة أو وجدنا الإحباط وراءها. هو ضار له وللآخرين
أن ذلك لا يمنع من أن يوجد بين المشتغلين في ميادين علـم الـنفس مـن يعتـبر العـدوان 

ناك تـرابط عـالٍ بـين الإحبـاط والعـدوان مظهراً من مظاهر الغرائز الأساسية وإذا كان ه
فإن ذلك لا يمنع من الانتباه إلى توقع العقاب ومكانته من العدوان، والى مكانـة تحويـل 

ثـم أن للعـدوان عـدداً مـن . العدوان من فهم شدة النـزوع العـدواني وتطـوره وتطهـيره
لتـي تنطلـق منهـا، الأشكال أو الأنواع يظهـر فيهـا ويختلـف النظـر عليهـا بـاختلاف الزاويـة ا

وينطوي العدوان على عدد من الأشكال الشاذة ومن أجل ذلك نراه يحتـل مكانـة هامـة مـن 
   .دراسة الفرد والدراسات الاجتماعية

تعتمد طريقة علاج السلوك العدواني وتعديله عـلى المبـادئ أو الأسـس النظريـة التـي 
بطبعـه، تسـيطر عليـه غريـزة  في ضـوئها؛ فـإذا اعتبرنـا أن الإنسـان عـدوانييفسر العـدوان 

  العدوان فإن ذلك يستدعي تحويل الطاقة العدوانية وتصريفها إلى مجالات مفيدة ومقبولة
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أما إذا نظرنا إلى العدوان على أنه محصـلة لظـروف البيئـة الاجتماعيـة . اجتماعياً  
فهذا يتطلب تغيير تلك الظروف بهدف إيقاف العدوان أو التقليل منه، وسوف نتحـدث 

بعض أساليب وإجراءات تعديل السلوك العدواني التـي يمكـن للمرشـدين التربـويين  عن
   :)١(والمعلمين والآباء تطبيقها على الأطفال العدوانيين في البيت والمدرسة

ويعني إيقاف المعززات التـي تتبـع ظهـور السـلوك غـير المقبـول أو إلغائهـا، : الإطفاء -أ

وـط التـي ووفقاً لهذا يتم التخلص مـن هـذا السـ لوك غـير المقبـول بسـحب الشر

تعززه، وتزداد فعالية هذا الأسـلوب عنـدما يقـترن بتعزيـز الاسـتجابات المرغوبـة 

  .اجتماعياً 

ويقوم هذا الإجراء على أساس نقل الطفل مـن البيئـة أو الموقـف : العزل أو الإقصاء -ب

الحصول الذي حدث فيه العدوان مباشرة لفترة زمنية محددة، بهدف حرمانه من 

على التعزيز الإيجابي الذي يترتـب عـلى القيـام بهـذا السـلوك حيـث يكـون هـذا 

الأسلوب أكـثر فعاليـة عنـدما يقـترن اسـتخدامه بـالتعزيز عنـدما يظهـر الأطفـال 

  .العدوانيين استجابات مرغوبة

ويعني فقدان الطفل لجزء من المعززات التي حصل عليها الطفـل : تكلفة الاستجابة -جـ

نتيجة قيامه بالسلوك العدواني يؤدي إلى خفض هذا السلوك لديه ويتطلب سابقاً 

  .تطبيق هذا الأسلوب اقترانه بأساليب أخرى مثل العقاب والتعزيز والتفاضلي

ويشمل هـذا الإجـراء تنبيـه الطفـل بعـد قيامـه بالسـلوك العـدواني : التصحيح الزائد -د

من هذا السـلوك وإعـادة الوضـع  وتذكيره بما هو مقبول وإزالة الأضرار التي تنتج

  .إلى أفضل مما كان عليه سابقاً 

ويعني تعزيز الطفل عند امتناعه عـن القيـام بالسـلوك العـدواني : التعزيز التفاضلي -هـ

  . التعاون مثلاً -وكذلك عند تأديته سلوك نقيض السلوك العدواني

  : العزلة الاجتماعية

عون عن المشاركة بفعالية في الأنشـطة يفتقر بعض الطلبة إلى الثقة بالنفس فيمتن

الصعبة علـيهم بـدون حـل  في دفـاترهم دون أن يسـألوا الصفية، وربما تركوا بعض الأسئلة 

المعلومـات  وقد يغفل أو يتغافل عن هـذه الفئـة العـدد مـن. المعلم أو حتى زملاءهم عنها

                                                 
  .٤١تعديل السلوك، ص ، برامج في)١٩٨٨(وزارة التربية والتعليم، قسم الإرشاد التربوي )  ١(
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خوف والحـرج لأنها تحتاج إلى وقت وجهـد وصـبر في التعامـل معهـا؛ إذ إنهـا تشـعر بـال

والحساسية الشديدة من الزملاء والمعلمين إن أخطأ في الإجابة، لذا فهي  تؤثر في العزلـة 

   .الفردية وتتجنب ما أمكن العمل مع الزملاء أثناء القيام بالأنشطة الصفية

ويجد بعض الأطفال أن الانسحاب إلى عالمهم أسـهل مـن مواجهـة الواقـع عنـدما 

، ويشكل الانعزال بهذا المعنى وسيلة يدافع الطفـل فيهـا عـن يكون هذا الواقع غير سار

نفسه ضد وقائع الحياة المحيطة غـير المقبولـة، إنـه يخلـق عـوالم خياليـة بديلـة يبعـث 

إن جميـع الأطفـال تقريبـاً ينقسـمون في هـذا النـوع مـن . الانشغال فيها عـلى السرـور

الطفــل الحيــاة الداخليــة الانســحاب في أوقــات معينــة ولمــدة محــدودة، أمــا إذا فضّــل 

والخيالية عـلى الحيـاة الواقعيـة، طيلـة الوقـت تقريبـاً، فـإن حالتـه تسـتدعي الدراسـة 

إن من بين أسباب عزلة الطفل قد يسبب الآباء والأمهـات أنفسـهم . والتحليل والمعالجة

الانعزال الاجتماعي عند أطفالهم؛ ففي المواقف الاجتماعية قد يشعر الطفل بأنه محـط 

نظار، فإن كان الوالدان يفتقران إلى اللباقة والمهارات الاجتماعيـة سيفشـلون في دعـم الأ 

الأنماط السلوكية المناسبة عند أطفالهم، بسـبب مجـاراة الأوضـاع الاجتماعيـة المختلفـة 

وقـد  يكـون الطفـل . فينسحب الأطفال إلى موقفهم وإلى سـلوكهم المتسـم بالانسـحاب

كـما في حالـة المهـاجرين،  -مثلاً -باب أخرى، كالطفل الغريبعديم الأصدقاء منعزلاً لأس

وقد يتمركز بعض الأطفال حول ذواتهم بشكل مبالغ فيه، فينفـر عـنهم بـاقي الأطفـال، 

   .كما أن الخجل هو واحد من أكثر أشكال الانعزال الاجتماعي شيوعاً بين الأطفال

ة الاجتماعيــة مــن هنــا، نســتطيع أن نعــرف مــما ســبق مــا هــو المقصــود بالعزلــ

؛ عدم مشاركة الطفـل أقرانـه بالنشـاطات الاجتماعيـة المختلفـة أو المتمثلـة )الانعزال(٠

حيـث إن أسـبابها قـد تعـود بشـكل عـام إلى أسـباب شخصـية ..... بالألعاب أو غير ذلك

تتصل بالفرد كوجود إعاقة أو غير ذلك وأساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة أو اختلاف 

  .جتماعية بين الأفرادالطبقات الا 

إن العزلة الاجتماعية هي شكل متطرف من الاضطراب في العلاقـات مـع الرفـاق، 

فعندما لا يقضي الطفل وقتاً في التفاعل مع الآخرين تكون النتيجـة عـدم حصـوله عـلى 

  تفاعل إيجابي كافٍ، فمثلاً الأطفال الخجولون يرغبون عادةً في العلاقات الاجتماعية 
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ولات لإقامتها؛ إلا أن العزلة الاجتماعيـة اسـتجابة أكـثر شـدة حيـث ويبذلون محا

يسعى الأطفال إلى تجنب الآخرين؛ وإذا أردنا الحديث عـن المشـكلات الهامـة للأطفـال 

المنعزلين فهم لا يجدون فرصاً كثيرة للـتعلم الاجتماعـي، إذ تعـوزهم عـلى نحـو متزايـد 

وبعـض الأطفـال يكونـون منعـزلين عـن . رينالخبرات والممارسات الممثلة بالاتصال بالآخ

كل شخص آخر بلا استثناء بينما يكون العضو قادراً على إقامة علاقات اجتماعية حسـنة 

نسبياً مع الزملاء، أو الأطفال الأصغر أو الأكبر سناً، أو مع الراشـدين، ولا يمتلـك الأطفـال 

فـترات زمنيـة طويلـة، مـع أن المنعزلون فرصاً لتطوير صداقات تتطلب انفتاحاً متبادلاً ل

الصداقة الوثيقة تتعمق عن طريق المشـاركة المسـتمرة والتـي لا تكـون ممكنـة عنـدما 

   .يكون الفرد وحيداً معظم الوقت

  أسباب العزلة الرئيسية

  .للعزلة أسباب مختلفة نذكر منها ما لها دور فعّال في إيجادها

ز السـلوك الانسـحابي عنـد الطفـل منـذ إن الكثير من الأسر تعـز : التنشئة الاجتماعية -١

الصغر، لاعتقادها أن هذا يشـير إلى هدوئـه أو أن يكـون الأهـل المحيطـون بهـذا 

الطفل يمثلون السلوك الانسحابي مما يؤدي بالطفل إلى تقليد هذا السلوك أو ربما 

تلعب البيئة المحيطة بهذا الطفل دوراً في انطوائه وسلبيته، من خلال نيله القبول 

  .التشجيع؛ إذ إن الانطواء يعدّ طاعةً وامتثالاًو 

إذ يظهر أثرها في مرحلة المراهقة ونجاحه عند الفتيـات اللـواتي : التغيرات الجسمانية -٢

  .تظهر عليهن التغيرات الجسمانية مبكراً فتملنَ إلى العزل والانطواء

ر الـذي يـؤدي إلى عدم كفاية إمكانات البيئة في إشباع الحاجات النفسية للطفل الأمـ -٣

أن يكون للطفل عالمه الخاص به يقيمه في خياله ويشتق منه إشـباعاً لا يتـوفر في 

  .العالم الواقعي

مثل القسر المفرط أو تشوهات يعاني منها الطفل أو أي مشـاكل : الصفات الجسمانية -٤

  .صحية أخرى، مما يؤدي به إلى عزلته عن أقرانه لشعوره باختلافه عنهم
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من الآخرين حيـث إنـه سـبب قـوي للوحـدة إذ يـؤدي أساسـاً إلى الرغبـة في  الخوف -٥

الهرب من المشاعر السلبية عن طريـق تجنـب الآخـرين فيصـبح التفاعـل تلقائيـاً 

  .بمثابة الألم النفسي له

  .رفض المهارات الاجتماعية إذ لا يعرف كيف يقيم علاقات مع الآخرين -٦

  . من إطار التنشئة الاجتماعية الخاطئةرفض الوالدين للرفاق وهذا يقع ض -٧

وللمعلم وللمرشد دوراً مهـماً في عـلاج سـلوك الطفـل الانعـزالي، وللمرشـد الـدور 

الرئيسي؛ إذ إن لمقابلة الطالب وتحديد المشكلة من قبل المرشد لـه دور هـام في اختيـار 

ع السـلوك استراتيجية العمل المناسبة للحالة، وهنـاك اسـتراتيجيات عديـدة للتعامـل مـ

الانسحابي، وعليك كمرشد اختيار الأسلوب المناسب لحالة الطالـب المحـوّل مـن المعلـم؛ 

  :ومن هذه الاستراتيجيات ما يلي

تدريب الطالب على المهارات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعـي؛ بمـا أن أهـم مظـاهر  -١

عيـة المشكلة هي عجز الطالب عن الاتصال مـع الآخـرين وإقامـة علاقـات اجتما

فعالة، فإن هذه الاستراتيجية يقوم على أساس تعليمـه مهـارات الاتصـال وكيفيـة 

  :إقامة علاقات مع الآخرين وفي هذه الحالة يمكن اتباع ما يلي

  .إعطاء تعليمات -أ

  .تقديم مهارات -ب

  .النمذجة -جـ

  .تكرار السلوك وتقديم معلومات -د

الطفـل الـذي يهـرب مـن وهناك أسلوب عكس الدور وذلك، بـأن تقـوم بـدور 

  .المواقف يأتي دور الطفل الواثق من نفسه

العلاج باللعب، من خلال اللعب يعبر الطفـل عـن نفسـه ويفهـم العـالم مـن حولـه  -٢

  وينّمي مهارات اجتماعية وعقلية تتيح له التفاعل مع الأقران كـما يمكـن إعطـاؤه 

ف، وذلـك بالتعـاون نشاطات من خلال اللعب يشاركه فيها الأقران في غرفـة الصـ

  .مع المعلم
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العلاج من خلال تدعيم الثقة بـالنفس وتقبـل الطفـل وعـدم تهديـده؛ حيـث يقـوم  -٣

الآباء والمعلمون بتدعيم ثقة الطالـب بنفسـه مـن خـلال إعطائـه مهـمات يقـوم 

بإنجازها في وقت محدد وتعزيزه إيجابياً على هذا الإنجـاز، مـع الانتبـاه إلى عـدم 

  .بغيره من أقرانه أي مراعاة الفروق الفردية بين الأطفالمقارنة الطالب 

تقليل الحساسية؛ يمكـن للأطفـال أن يتعلمـوا المواقـف الاجتماعيـة ليسـت مخيفـة،  -٤

وذلــك عــن طريــق الاســترخاء الــذي يمكــن الطفــل أن يتخيــل نفســه وهــو يقــوم 

جربتـه بخطوات لم يكن قادراً على القيام بها، ويأتي بعد تخيـل السـلوك فيجـري ت

على أرض الواقع على نحو تدريجي، مما يقلل من مشاعر الطفل السلبية المقترنـة 

  .بالتفاعل الاجتماعي

التفكير الإيجابي؛ حيث أطلب من الطفل أن يفكر بالنقاط الإيجابية لديه ويكتبهـا في  -٥

  .قائمة ويكررها لنفسه عدة مرات

ويطلب من المعلم عدم توجيـه النقـد تعزيز الطفل إيجابياً على التفاعل الاجتماعي،  -٦

أو التهديد في حالة السلوك الانسحابي وأن يمتدح الطفل أثناء وقوفه مع الآخـرين 

  .ومواجهته للمواقف

مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إغفال دور الأهـل مـن خـلال اللقـاءات مـع المرشـد 

  ).١٩٨٩داوود ونزيه، . (والنشرات

  التحصيل الدراسي والعادات الدراسية الخاطئة المشكلات التي تتعلق بالدراسة و 

إنّ عملية التعلم والتعليم عملية مستمرة ومتواصلة مع استمرار حياة  الفرد منذ 

والطفل في المدرسة في المرحلة الأساسية يواجه الكثير مـن المشـاكل . الولادة وحتى الموت

الخاصـة لفـرد معـين و ) يعـاني منهـا جميـع الطلبـة(والصعوبات العامة لجميـع الطلبـة 

  ).خاصة بالفرد أو الطفل(

وجميعنا يعرف أثناء الدراسة سواء أكان في المدرسة أو الجامعة أننا نواجه الكثـير 

من العوائق التي تؤثر في عملية التعلم والتعليم، سواء أكانت عوائق ومشاكل نفسية أو 

لتحصــيل الــدراسي اجتماعيــة أو دراســية أو تحصــيلية، والتــي تلعــب دورهــا الهــام في ا

  .والأكاديمي
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تعتبر بعض هذه المشاكل ذات مصدر شخصي والتي هي سلوكات يقوم الفرد بهـا 

ومن بـين هـذه المشـكلات؛ مشـكلة تـدني . تؤثر على عملية تعلمه وبالتالي على تحصيله

الدافعية للتحصيل والـتعلم ومشـكلة العـادات الدراسـية الخاطئـة؛ إذ يعتـبر مـن أهـم 

  .يواجهها الطالب أثناء مراحل تعليمه الأكاديميالمشاكل التي 

إن سلوك الإنسان في أي موقـف مـن مواقـف الحيـاة معقـد  للغايـة ولـيس مـن 

السهل فهمـه وتحليلـه؛ والتـدريس بشـكل عـام وفي أساسـه التحصـيل اسـتثارة للـتعلم 

لم وتوجيه له تتوقف قيمتها على مدى استثارتها لدى الطالب، وكما نعلم أن عملية التع

هي نشاط ذاتي وطبيعة نشاط المتعلم هي أهم المشـكلات في العمليـة التربويـة؛ ولكـن 

إذا حسن توجيه دوافـع الفـرد بحيـث يظـل نشـطاً فإنـه يسـتطيع التغلـب عـلى هـذه 

  .المشكلات

في هذا القسم من الكتاب سيتناول المؤلف أبرز المشكلات التي تؤثر على العملية 

سلوك نحو التعلم ولكنه سلوك ذاتي خـاطئ مثـل العـادات التربوية؛ حيث يعتبر بعضها 

الدراسية الخاطئة، ويعتـبر بعضـها الآخـر نتيجـة لأسـباب بيئيـة وشخصـية تعمـل عـلى 

مما يؤدي إلى إحداث مشكلة تسمى بمشكلة  -بشكل عام) الفرد(تنشيط نشاط الطالب 

شـكلتين ولمـدى لـذلك ولأهميـة هـاتين الم. تدني الدافعية الدراسية والتحصـيل الـدراسي

  .تأثيرهما على الفرد وعلى تحصيله سوف نتحدث عنهما بشيء من الإيجاز 

  :تدني الدافعية للتحصيل الدراسي والتعلم والدراسة

يواجه المعلم بعض الطلبة الذين يكثرون من التبرم والضيق، كما أن بعضهم يقوم 

هم في الـتعلم ومـن ببعض الأعمال أو يتلفظ ببعض الكلمات التي تدل عـلى عـدم رغبـت

  :أمثلة استجاباتهم ما يلي

، ماذا نستفيد من تعلم كذا وكذا، أنا لا أجيد الشعر أو الاسـتماع !ما أطول الدرس

إليه، أرجو أن يتغّيب المعلم هذا اليوم حتى نلعب كرة قدم، ما فائـدة الامتحـان؟ مـاذا 

التي تـنم عـن عـدم نستفيد من أسئلة المعلم؟ ويلاحظ المعلمون بعض سلوكات الطلبة 

رغبة في التعلم مثل، تلفت الطالب باستمرار حوله، الانشغال بأغراضه التي على المقعـد 

او في الحقيبة، الحركة المتكررة في المقعد، ربما ترك المقعد وعمل بعض الحركـات حسـب 
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الموقف، المشاغبة، الاعتداء، على زميله بأساليب مختلفة، عـدم حـل الواجبـات البيتيـة، 

  .الخ....زيق الكتب والأوراق، عدم المشاركة في التفاعل الصفيتم

هذه السلوكات تدل على عدم انسـجام الطالـب داخـل الصـف وعـدم الرغبـة في 

البقاء في المدرسة، وهي إحـدى المشـكلات الحـادة والمتكـررة التـي يواجههـا المعلـم وفي 

فيصـبح هـو الضـحية مـما  معظم الأحيان يردها المعلمون والإدارة المدرسية إلى الطالب

يزيد من حدّة وتطور المشكلة بالتالي تزداد رغبة الطالب في ترك المدرسة وعدم التفاعـل 

معها، ونحن في هذه الحالة يجب علينا معالجة مثل هذه المشكلات والتي أساسها تـدني 

الدافعية عند الطالب والتي تؤدي إلى كثير مـن المشـكلات التـي تفشـل عمليـة الـتعلم 

لتعليم وبالتالي التأثير على تحصـيل الطالـب وتـدني حـافز الطالـب نحـو الاسـتمرار في وا

  ).١٩٨٩القطامي، ( .التعليم

يختلــف الأفــراد عــادةً مــن حيــث قــوة رغبــاتهم في وضــع الأهــداف المســتقبلية 

لأنفسهم، وفي مدى الجهود التي يقدمونها لتحقيق هـذه الأهـداف، وينسـب البـاحثون 

تباينهم في مستويات الدافعية التي يمتلكونها، وتشير دافعية التحصيل  هذا الاختلاف إلى

إلى اتجاه أو حالة عقلية وهي بذلك تختلف عـن الإنجـاز أو التحصـيل الـواقعي القابـل 

للملاحظة، كما يتجسّد مثلاً في الدرجات التي ينالها الفرد بعد أداء اختبار ما، فقد يمتلك 

ة للتحصيل، ولكن لسبب أو لآخر لا يحقق النجاح الذي الفرد مستوى مرتفعاً من الحاج

ولما كانت هذه النتيجة أو النتيجـة للحالـة اتجاهـاً أو حالـة . يرغب فيه على نحو فعلي

عقلية، فمن المتوقع وجودها بين الأفـراد جمـيعهم، وبمسـتويات متباينـة يمكـن قياسـها 

   .والتعرف إليها

وى المحركـة التـي تـدفع الفـرد وتوجـه القـ: تعرف الدافعية بشكل عام على أنهـا

سلوكه نحو هدف معين، فتقوم مقام المحرك لقوى الفرد، ويتفاوت الأفراد في مسـتويات 

الدافعية لديهم؛ ويعود هذا التفاوت إلى عوامل عدّة منها ما هو داخلي يرتبط بالفروق 

ي يعـيش فيهـا الفـرد الفردية القائمة بين الأفراد؛ ومنها ما هو خارجي يعود إلى البيئة الت

   .ومقدار ما هو متوفر فيها على الحفز واستثارة الدافعية
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ويقصد بها رغبة قوية في تحقيق التفوق الدراسي فهذا الـدافع الـذاتي المتمثـل في 

الرغبة في الدراسة يعمل كقوة محركة تدفع بطاقات الفرد إلى العمـل بأقصىـ إمكاناتهـا 

   .لتحقيق التفوق

يتضمن معنـى الطاقـات الكامنـة أو العوامـل أو الاسـتعدادات ومفهوم الدافعية 

لدى الكائن الحي سواء أكانت مؤقتة أو دائمـة فهـي تثـير السـلوك الظـاهر أو البـاطني 

  ).١٩٨٥جاموس، ( .وترسم له أهدافه وغاياته لتحقيق تكيف أحسن

وك حالــة المــتعلم الداخليــة التــي تحــرك ســلوكه وأداءه، وتعمــل عــلى اســتمرار الســل -

  .وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو غاية محددة

حالة داخلية تحرك أفكار المتعلم ومعارفه وبناه المعرفية ووعيه وانتباهـه وتلـح عليـه  -

  .لمواصلة الأداء والاستمرار فيه للوصول إلى حالة توازن معرفية

حالة استثارة داخليـة تحـرك المـتعلم لاسـتغلال أقصىـ طاقاتـه في أي موقـف تعليمـي  -

  .شترك فيه بهدف إشباع دوافعه للمعرفة وتحقيق ذاتهي

حالة داخلية تحث المتعلم على السعي بأي وسيلة ليمتلك الأدوات والمواد التي تعمـل  -

  .على إيجاد بيئة تحقق له التكيف والسعادة، وتجنبه الوقوع في الفشل

طالـب قـوة ذاتيـة تحـرك سـلوك ال: الدافعية للدارسة بأنها) سمارة ونمر(ويعرف 

  ).١٩٩١سمارة، (نحو المذاكرة لتحقيق تحصيله الأكاديمي المرضي للنفس والذات 

الحالة (يعود تدني الدافعية إلى أسباب متعددة منها؛ عدم توفر الاستعداد للتعلم 

التي يكون فيها المتعلم قادرا على تلبية متطلبات موقـف الـتعلم والخـبرة التـي تعـرض 

لممارسات الفنيـة الخاصـة بالطلبـة وسـلوكهم وقـد  يكـون ، وأسباب تعود إلى بعض ا)له

بسبب ما هو متوقع من الطفل فإذا كانت التوقعات عالية أو منخفضة جداً قد  تسبب 

انخفاضــاً في دافعيــة الطفــل للتحصــيل، بالإضــافة إلى عــدم الاهــتمام بالطفــل وتقدمــه 

وقد  يكون الجو المـدرسي غـير الاهتمام من الآباء أو من المدرسين التعليمي سواء أكان  هذا 

المناسب مثل عدم مناسبة أسلوب المدرس أو القسوة المدرسية سواء في الإدارة أو في المدرسـين 

أو غيرهم، وهناك أسباب تعود إلى التنشئة الاجتماعية السيئة كالحماية الزائدة أو الإهـمال أو 

يعود إلى انخفـاض   ير لها وقدالقسوة أو الظروف الأسرية التي تعيق عملية الدراسة والتحض
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المكافآت والتشـجيع للطفـل عـلى سـلوكه الجيـد حيـث وجـد مـن الدراسـات أن بعـض 

   .الأطفال لديهم الإنجاز في غياب الحوافز

النظريــة (وفي ضــوء التفســيرات المتنوعــة التــي تناولــت طبيعــة الدافعيــة مثــل 

تنتاج بعض المبادئ التـي تسـاهم تم اس) الارتباطية، المعرفية، الإنسانية، التحليل النفسي

في استثارة دافعية الطلبة وتعزيزها وتؤدي بالتالي إلى تحسين أدائهم التحصيلي، من ذلك 

  :ما يأتي

على المعلم أن يستثير انتباه الطلبة نحـو السـبل الكفيلـة بإنجـاز الأهـداف المرغـوب . ١

غـير لفظيـة فيها، ويـوجههم إليهـا وذلـك باسـتخدام مثـيرات أو وسـائل لفظيـة و 

  .تخاطب حواس الطالب المختلفة

على المعلـم أن ينـوع في الأنشـطة بحيـث يكلـف الطلبـة ذوي الحاجـات المنخفضـة . ٢

للإنجاز والنجاح؛ بمهام سهلة يضمن نجاحه فيها فيراعـي الفـروق الفرديـة، حيـث 

  .إن ذلك يزيد  من ثقة الطالب بنفسه ويعزز الأنشطة المستقبلية

يساعد الطلبـة في صـياغة أهـدافها وتحقيقهـا خاصـة إذا كانـت هـذه على المعلم أن . ٣

  .الأهداف قصيرة المدى من حيث التحقيق

  .استخدام برامج تعزيز مناسبة للطالب في وقتها المناسب. ٤

  ).١٩٩٢القطامي، .(توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق. ٥

   :بعض العادات الدراسية الخاطئة

ام العقـل في الوصـول إلى المعرفـة أو في إيجـاد سـبل تعرف الدراسة بأنهـا اسـتخد

  .ووسائل التحصيل المعروفة

  :العادات الخاطئة في الدراسة والتي تؤدي إلى ضعف التحصيل ما يلي* 

  .اختيار أوقات دراسية غير مناسبة -

  .محاولة الصّمت وتأخير الدراسة ليوم الامتحان -

  .عدم وضع برنامج  دراسي -

  .لواجبات الدراسيةعدم القيام با -

  .عدم معرفة استخدام المكتبة والمراجع -
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  :وقد  تعود الأسباب في ذلك إلى* 

الجهل في كيفية الدراسـة الجيـدة وبالتـالي فهـم بحاجـة لمعرفـة الظـروف والأسـاليب  -

  .الصحيحة

صعوبات التعلم والتـأخير الـدراسي وربمـا تكـون أنجـح الوسـائل هنـا تشـخيص هـذه  -

  .بل متخصصين ومحاولة الوصول إلى علاج ملائمالصعوبات من ق

  .الأسباب النفسية مثل عدم الشعور بالأمن لدى اعتبار الذات القلق والخوف -

  .الأساليب الخاطئة في عملية التنشئة الاجتماعية -

  .القسوة والخوف من قبل المعلمين أو الآباء -

  ).١٩٩١سمارة، . (الجو المدرسي -

  :الوقاية والعلاج* 

  .التأكيد على أهمية التخطيط وبناء برنامج دراسي يخططه الطفل ويلتزم به -

  .تنمية اتجاهات إيجابية نحو التعليم -

  :وهي الطريقة التي تقوم على) SQ 3R(استخدام طريقة  -

  .المسح لتزويد  الطالب بعنوانين الطالب. ١

  .تحويل العناوين لأسئلة. ٢

  .القراءة من أجل الإجابة. ٣

  .جعة الأسئلة والإجاباتمرا. ٤

  .تسميع وتلخيص هذه الإجابات. ٥

    :الدوافع

كثيراً ما يتسـاءل المربـون عـن أسـباب اخـتلاف الطلبـة في الإقبـال عـلى الأنشـطة 

المدرســية، أو المــواد الدراســية، بعضــهم يقبــل عليهــا بحــماس كبــير، وبعضــهم يرفضــها، 

داً في الـدرس وبعضـهم لا وبعضهم يتقبلها بفتور، يسـتغرق بعضـهم سـاعات طويلـة جـ

يستطيع الاستمرار في الدراسة، وبعض الطلبة لا يقبـل إلا التفـوق بيـنما بعضـهم الآخـر 

يرضى بمستوى منخفض، إن هذه الأسئلة ترتبط بالـدوافع إذ ان علـماء الـنفس يعـدونها 

  .إحدى العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
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  :معنى الدافع

ة جسمية أو نفسـية تثـير السـلوك في ظـروف معينـة الدافع هو حالة داخلي      

  ).١٩٨١كاظم ولي آغا، ( .وتواصله حتى تصل إلى غايتها

الدافع عبارة عن حالة توتر في الكائن الحي تبعث فيه حاجة فيسعى إلى الإشـباع 

  ).١٩٨٣فوزي طعمه وآخرون، (   لتحقيق حدة توتر الدافع والعواطف

لحاجة مـا يحتاجهـا الفـرد يـؤدي إلى إشـباع هـذه إذاً فالدافع حالة داخلية تشار 

  .الحاجة سوء أكانت نفسية أو جسمية

  :دوافع السلوك

لكي نفهم مشكلات الصحة النفسية أو مشكلات السلوك بوجه عام علينـا أن       

نفهم أولاً مـا يحـرك السـلوك أو يدفعـه، لقـد وجـد علـماء الـنفس أن تكـوين الإنسـان 

طلب إشباع حاجات معينة في ظـروف خاصـة بـبعض الأسـاليب وعملياته الديناميكية تت

نشاط معين حتى يمكنه أن ينشأ صحيحاً من الناحتين النفسية والجسمية، إن الشخصـية 

لا تتحقــق لهــا الصــحة النفســية الســليمة التــي تهــدف إلى توافــق الإنســان مــع البيئــة 

  .قد  أشبعت فعلاً الخارجية إلاّ إذا أشبعت هذه الحاجات وشعر الإنسان بأن حاجته

فدراسة دوافع السلوك مفيدة لأنها مهمة في زيادة فهـم الإنسـان لنفسـه ولغـيره 

ويمكـن تقسـيم دوافـع . من الناس وهي أيضـاً تسـاعدنا عـلى التنبـؤ بالسـلوك الإنسـاني

  :السلوك إلى ما يلي

  :دوافع أولية) ١(

من بيئته عن طريـق ويقصد بالدوافع الأولية تلك الدوافع التي لم يكتسبها الفرد 

الخبرة والتعليم، إنما هي عبارة عـن اسـتعدادات يولـد الفـرد مـزوداً بهـا، ولهـذا تسـمى 

كـما صـنفها الـبعض بـدوافع ) Organic(أحياناً بالدوافع الفطرية أو الدوافع العضـوية 

كـذلك . ترتبط بالحاجات الإنسانية الداخلية ودوافع ترتبط بالعوامـل الخارجيـة البيئيـة

وأمثلة هذه الـدوافع ). Biological Motives(نفها آخرون بأنها دوافع بيولوجية فقد ص

  ).الأمومة، الجوع، العطش، الجنس، والراحة، والنوم(
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  :دوافع اجتماعية مكتسبة أو الدوافع القانونية) ٢(

يتعلم الطفل أثناء التنشئة الاجتماعية كثيراً مـن الـدوافع والرغبـات والاتجاهـات 

بالدوافع الاجتماعية لأنها تنشأ من تـأثير العوامـل الاجتماعيـة ولأنهـا تـؤثر التي تسمى 

بالسلوك الاجتماعي للفـرد وفي علاقتـه بـالآخرين وهـذه الـدوافع ليسـت فطريـة وإنمـا 

دافـع التقـدير الاجتماعـي، دافـع السـيطرة، دافـع (تكتسب بالتعلم ومن هذه الدوافع 

وإن هـذه الـدوافع غـير ثابتـة بـل قابلـة " لاعالتملك، دافع المقاتلة، دافع حـب الاسـتط

  .للتغيير أو التعديل على حسب الظروف المادية أو الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد

ثمة نوع آخر من الدوافع الثانوية نشأ نتيجة عوامل التربية ولكن تختلف من فـرد ) : ٣(

هذا النوع ما اصطلح  إلى آخر وهو في مستوى أكثر تعقيداً من الدوافع الأخرى ويتضمن

على تسمّيته بالعواطف والعقد، فأي عاطفة كالحب والبغض مثلاً هي عبارة عـن دافـع 

ثانوي يتكـون نتيجـة تجمـع بعـض الانفعـالات المصـاحبة للـدوافع الأوليـة أو الثانويـة، 

فليست عناصر العاطفة أموراً جديدة إذ هي موجودة أصلاً في نفـس الفـرد وإنمـا تـنظم 

  .ا ثم تدخل في تركيب جديد لم يكن موجوداً من قبلفيما بينه

  :   الانفعالات دوافع للسلوك) ٤(

بين الدوافع والانفعالات صلة وثيقة لكنها صـلة معقـدة فـنحن نفعـل حـين تثـار 

. دوافعنا استثارة فجائية وحين ترضى إرضاء غير متوقع أو حين تعاق أي يصيبها الإحبـاط

ساسية تصحبها انفعالات مميزة فالحاجة إلى الطعام تقترن والملاحظ أن أغلب دوافعنا الأ 

بانفعال الجوع ودافع التماس الأمن يقترن بانفعال الخوف ودافع المقاتلة يقترن بانفعال 

الغضب، والدافع الجنسي يصحب انفعال الشهوة كأن الانفعال هو القوة المحركة للدافع 

إن لم يكـن الانفعـال مصـاحباً ضروريـاً ومن دونه يكون الدافع خامداً لا أثـر لـه وحتـى 

محمـد مصـطفى (  للدافع كما يرى بعض العلماء فمن الممكن اعتبار كل انفعـال دافعـاً 

  ).١٩٨٤زيدان، 

  :أهمية الدافع

تعد الدوافع في ذاتها هدفاً تربوياً تنشده الـنظم التربويـة حيـث اتفـق علـماء الـنفس 

  تعلم الإنسان سواء أكان هذا الدافع شعورياً بوجه عام على أنه لا بد من وجود دافع لكي ي
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ونجد أن التربية الحديثـة . أم غير شعوري إذ إنه لا يمكن التعلم دون وجود دافع 

تؤمن بوجود دوافع لدى المتعلمين تدفعهم نحو الـتعلم ولقـد أدركـت التربيـة الحديثـة 

لـتعلم هذه الناحية الأساسية وهـي أهميـة وجـود عـرض واضـح يـدفع التلاميـذ نحـو ا

  :وتتلخص أهمية الدافع بما يلي

  :الدوافع مثيرة للطاقة والنشاط) ١(

فالدوافع هي التي تزود السلوك بالطاقة المحركة فهي التـي تطلـق الطاقـة وتثـير 

النشاط ولهذا يمكن القول بأنه لا سلوك دون دوافـع، فـالفرد الشـبعان لـن يبحـث عـن 

  .    طعام

  :قيق أهدافهالدوافع توصل الإنسان إلى تح) ٢(

حيث تتعاون المثيرات والحوافز الخارجية مع الدوافع الداخلية على استثارة 

وتحريك السلوك وتوجيهه نحو الهدف والهدف النهائي هو تحقيق التوازن وخفض 

  .التوتر والهدوء، واستقرار وتحريك الطاقات الكامنة المثيرة للقلق لدى الإنسان

  .ئن الحي التوافق مع نفسه ومع البيئةالدوافع هي وسيلة تعلم الكا) ٣(

فالدوافع أساسية لاكتساب السلوك والخبرات والعبارات والمعرفة وتطوير السلوك 

  .وترقيته

توجيه الدوافع يحقق الثبات الانفعالي والواقعية في مجابهة المشاكل وتوازن الدوافع ) ٤(

  .والانفعالات أساس في حسن توافق الإنسان

  .الإنسان من فهم نفسه وفهم الناس وتفسير سلوكهم والتنبؤ به الدوافع تمكن) ٥(

لابدّ أن تكون دوافع السلوك مقبولة اجتماعياً حيث إن الخروج على القوانين والقيم ) ٦(

  .يجعل الإنسان غير مقبول اجتماعياً 

  :خصائص الدافع

هذا  علينا أن نفهم عدداً من النواحي المتعلقة بالدوافع والتي من شأنها تفهم

  :الموضوع ومعرفة أثر الدافع في مواقف التعليم المختلفة وأهم هذه النواحي

  :الدوافع الفسيولوجية. ١

  .وتتمثل أساساً في الجوع، العطش، الأمومة، الجنس، الإفراز، الألم
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  :خصائصها* 

  .دوافع فطرية أي أنها موروثة وليست مكتسبة - 

  .يولوجيةعامة بين الأفراد وتؤدي غالباً وظائف ب - 

  .تحدث نتيجة اختلال في التوازن العضوي والكيميائي - 

  :الدوافع النفسية. ٢

هناك ارتباط كبير بين مختلف الدوافع سواء أكانت هذه الدوافع فسيولوجية 

على شكل حاجات أساسية فطرية متعلمة، مكتسبة أم دوافع نفسية أم نفسية 

  .اجتماعية

لمتحّمورة حول الأمن، والحب واحترام الحاجات ا: ويقصد بالدوافع النفسية

الغربيون الحاجات الروحية مثل الحاجة إلى  الذات وتأكيد الذات، ويهمل السيكولوجيين

  :خصائص هذه الدوافع.  الإيمان والعبادة والدعاء

 لا يبدو أن لهذه الدوافع أسساً فطرية واضحة ولا عوامل بيولوجية ظاهرة.  

  أنماط ونماذج ظهور بالدوافع حيث ترتب ترتيباً معيناً في للثقافة والتربية دور هام في

 .أنماط إشباع لهذه الدوافع

  إغفال السيكولوجيين الغربيين للحاجات الروحية وما يمكن أن تؤديه من دور في

 .توازن الشخصية وفي استعادة التوازن بعد اختلاله

  اجتماعية معينة لا يمكن فصل هذه الدوافع عن الدوافع الفسيولوجية وعن دوافع
كالتملك والسيطرة وغير ذلك إلاّ من الناحية النظرية إذ ينبغي النظر إلى الذات 

 .الإنسانية نظرة تكاملية تراعي الأبعاد العضوية والنفسية الاجتماعية والروحية
  :الدوافع في مدارس علم النفس

  :مدرسة التحليل النفسي والدوافع. ١
الفرد ودوافعه تناولاً كيفياً خالصاً حين تعود  تناول أصحاب هذه المدرسة حاجات

الذي لم يحاول وضع قائمة مفصلة عن الدوافع الأساسية، ) فرويد(هذه المدرسة إلى 
كذلك لم يستهدف وصف الشخصية عن طريق الدافع وإنما عن طريق صراعاتها، ويتفق 

في أن ) كدوجللم(مع المدرسة الغرضية ) مدرسة التحليل النفسي(أصحاب هذه المدرسة 
  .الغرائز هي الدوافع الأساسية للسلوك
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  :ويرجع أصحاب هذه المدرسة الغرائز إلى نظريتين هما

غريزة الحياة أو الغريزة الجنسية أو ما يطلق عليها غرائز جنسية وغريزة الأنا وهي  - 

  .تهدف إلى الربط والتجمع وبالتالي فهي تهدف إلى بقاء الكائن الحي

وهي تهدف إلى حل التجمعات والرجوع بالكائن الحي إلى : و العدوانغريزة الموت أ  - 

الحالة اللاعضوية، ويرى فرويد أن الغريزة الجنسية هي المصدر الأساسي لنشاط 

الكائن الحي، ويعتقد أن أفعالنا ليست كلها غرضية تهدف إلى أغراض محددة 

لدوافع شعورية فهي ولكنها حتمية جبرية فالسلوك وراءه دوافع فإن لم تكن هذه ا

فزلات القلم واللسان والنسيان أو أي حادثة من الحوادث كلها (دوافع لا شعورية، 

  ).تخفي وراءها رغبات مستترة كما أنها ترقى إلى هدف

  :نظرية ماكدوجال والدوافع. ٢

بترتيب قائمة مجددة ومكتملة للدوافع الأساسية تستبين عن ) ماكدوجال(قام 

  .ية وكانت المعايير التي أقامها أربعة من حيث الأساسطريق معايير موضوع

  .ينبغي أن يظهر السلوك الغريزي دون تعلم - أ

  .ينبغي أن يكون عاماً أو قريباً من ذلك داخل النوع - ب

  .ينبغي إمكان اكتشاف الظواهر الموازية في أنواع حية أخرى - جـ

  .التي تضطلع بها كل غريزة تستخدم تراكيب جسمية متميزة تلائم الوظائف - د

إن نظرية مكدوجال تعتبر من أكثر النظريات شيوعاً في مجال الغرائز حيث 

وهذه الظواهر . تحدث عن ثلاث عشرة غريزة أساسية تفسر معظم السلوك الإنساني

  :هي

  ".الحنو"وانفعالها : الوالديه. ١

  ".الغضب"وانفعالها : غريزة المقاتلة. ٢

  ".التعجب"ها وانفعال: غريزة الاستطلاع. ٣

  ".الخوف"وانفعالها : غريزة الهرب. ٤

  ".الجوع"وانفعالها : غريزة البحث عن الطعام. ٥

  ".الاشمئزاز"وانفعالها : غريزة النفور. ٦

  ".العجز والضعف" وانفعالها : غريزة الاستغاثة. ٧
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  ".الشهوة الجنسية"وانفعالها : الغريزة الجنسية. ٨

  ".الشعور بالنقص"وانفعالها : غريزة الخنوع. ٩

  ".الزهو"وانفعالها : غريزة السيطرة. ١٠

  ".حب العمل والنشاط"وانفعالها : غريزة الحل والتركيب. ١١

  ".الشعور بالوحدة"وانفعالها : غريزة التملك. ١٢

  ".الشعور بالوحدة"وانفعالها : غريزة حب الاجتماع. ١٣

وقد تحدث ". ليةالتس"وانفعالها " غريزة الضحك" وهناك غرائز أخرى هي 

ماكدوجال عن أن الغرائز لا تظهر في السلوك الإنساني في صورة نقية بل في صورة 

  .عواطف ترتبط بموضوع ما في البيئة

  :نظرية ماسلو والدوافع. ٣

تعنى هذه النظرية بتميز الدافعية من حيث علاقتها بالشخصية أكثر من علاقتها 

كن وصف حافز في عزله عن الحوافز الأخرى أنه لا يم) ماسلو(وأوضح : بدراسة التعلم

ففهم الحوافز لا يمكن أن يتم إلا بالنظر إلى إشباع أو عدم إشباع الحوافز الأخرى فقد 

حدد حاجات الإنسان بسبعة أنواع صنفها بشكل هرمي من حيث القوة الغالبة حيث 

لية في قمته تقع الحاجات الفسيولوجية في قاعدة التصنيف بينما تقع  الحاجات الجما

  :وهذه الحاجات هي

  :الحاجات الفسيولوجية) ١(

كالطعام والشراب، والتنفس، وبعد إشباع هذه الحاجات الأولية يمكن للحاجات 

  .الأخرى أن تظهر وفي مستوى أعلى في سلوك الفرد

  :حاجات الشعور بالأمن) ٢(

اب والخوف وتظهر هذه الفرد في السلامة والأمن والطمأنينة وفي تجنب القلق والاضطر رغبة 

  .الحاجة لدى الأطفال بوضوح وتنشأ عند الشعور بالخطأ

  :حاجات الحب والشعور بالانتماء) ٣(

وتنطوي على الرغبة في إنشاء وتكوين علاقات وجدانية وتعاطف مع الآخرين كما     

   ويرى ماسلو. يظهر حينما يشعر الفرد بغياب الأصدقاء أو القرين أو الناس وجه عام
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مساهمة الفرد في الحياة الاجتماعية محدد أو مدفوعة بحاجاته للحب والانتماء إن 

  .والتواد والتعاطف

  ).احترام الذات(حاجات تحقيق الذات ) ٤(

وتعني حاجة الفرد إلى إثبات وجوده وسط الجماعة التي يعمل بها وتحقق قيمه 

در على التحصيل من الشخصية كفرد مميز فمثلاً الطالب الذي يشعر بالثقة والقوة أق

إن إشباع هذه الحاجات لدى . الطالب الذي يلازمه شعور بالعجز أو الضعف أو الدونية

الأفراد يأخذ أساليب مختلفة لاختلاف الاهتمامات والميول لديهم ولذلك تعتبر الحاجة 

  .إلى تحقيق الذات من الحاجات الرئيسية التي تقوم عليها الصحة النفسية للأشخاص

  ):تقدير الذات(ات الشعور بالاعتبار حاج) ٥(

وترتبط هذه الحاجات بالشعور باعتبار الذات والتقدير من الآخرين بالثقة 

  .بالنفس والقوة والقيمة الشخصية كفرد مميز

  :حاجات المعرفة والفهم) ٦(

تظهر هذه الحاجات في الرغبة المستمرة في الفهم والمعرفة والرغبة في الكشف 

مور وحب الاستطلاع، وتكون هذه الحاجات عند الأفراد أكثر من ومعرفة حقائق الأ 

البعض الآخر حيث إنها قد تأخذ صورة أعمق في بعض مظاهر السلوك لدى بعض 

  .الأفراد

  :الحاجات الجمالية) ٧(

وتتجلى عند الأفراد في الإقبال على النظام والترتيب والاتساق والكمال وتجنب 

  .الأوضاع القبيحة كالفوضى

  :والدوافع) السلوكية(النظرية الارتباطية  .٤

تعنى هذه النظرية بتفسير الدافعية في ضوء نظريات التعلم ذات المنحى 

السلوكي أو ما يعرف بالمثير والاستجابة، فالكائن الحي هنا يتعلم بالمحاولة والخطأ مثال 

بينه  تواجهه مشكلة تتمثل في وجود حاجز). دافع(كائن حي في حالة جوع أو عطش 

مثل الطعام فيقوم الكائن بحركات عشوائية منوعة حتى يصل ) مثير(وبين هدف 

  .إلى الطعام في المثال) الوصول(بالصدفة إلى حل المشكلة 
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، فالإشباع الذي يتلو )Low Of Effect(وقد فسرّ هذا التعلم بقانون الأثر 

و عدم الإشباع إلى إضعاف الاستجابة يؤدي إلى تعلمها وتقويتها، في حين يؤدي الانزعاج أ 

  .الاستجابة التي يتلوها

   :نظرية مورفي والدوافع. ٥

في كتابه الشخصية إلى كل جانب من جوانب الشخصية في ضوء ) مورفي(ينظر 

وهو في ذلك . صياغة الدوافع وتعقدها وتداخلها وإخفائها والتعبير غير المباشر عنها

، والدافع عند مورفي هو مدرج للتوتر في يتفق إلى حد بعيد مع نظرية التحليل النفسي

نسيج وليس له بداية محددة أو نهاية محددة بل يرتفع وينخفض دائماً في سلسلة 

مستمرة من تغيرات الطاقة ويمثل التوتر تركيز الطاقة الحيوية أو العضوية في نسيج أو 

  .في عدد من الأنسجة

دما يزداد يرتفع المدرج إلى وعندما ينخفض هذا التركيز ينخفض مدرج التوتر وعن

ولكن مورفي . أعلى، وعموماً فإن خفض التوتر يعني الإشباع وارتفاعه يعني عدم الارتياح

والدوافع عند مورفي . يلاحظ ارتباط الإشباع بارتفاع التوتر لا بانخفاضه في بعض الأحيان

ن ليست محركات، أو مخازن للوقود بل هي تجريدات على متصل للنشاط لا يمك

تحديدها إلا بشكل عام على أساس من موضعها أو من آثارها الشكلية، ويعد دافعاً كل 

 .ما يحدث تركيزاً للطاقة في منطقة معينة من الجسم كالجوع والعطش أو الجنس

  ).١٩٩٤محمد عبد الظاهر الطيب، (

قبل الانتهاء من موضوع الدوافع أراد المؤلف أن يتطرق إلى موضوع يعتقد أنه 

  ".دوافع السلوك في الحديث النبوي الشريف"ألا وهو موضوع مهم 

لقد تناول الحديث النبوي الشريف بعض الدوافع يتعلق بحفظ الذات وبعضها 

فالدافع الجنسي ودافع الأمومة يتعلقان ببقاء النوع وأما الدوافع  - يتعلق ببقاء النوع

ديث النبوية الشريفة إلى الفسيولوجية الأخرى فتتعلق بحفظ الذات، وقد  أشارت الأحا

  :بعض الدوافع الفسيولوجية التي تنتمي إلى كل من هذين النوعين من الدوافع
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  :دوافع حفظ الذات. ١

دافع : أشار الحديث النبوي الشريف إلى بعض دوافع حفظ الذات الهامة مثل

  .الجوع، دافع العطش، دافع التعب، ودافع الحرارة والبرودة

: صلى الله عليه وسلم- قال رسول ال له: قال - رضي الله عنه - فعن عثمان بن عفان 

وجلف , بيت يسكنه وثوب يواري به عورته: ليس لابن آدم حق فيَّ سوى هذه الخصال"

  "الخبز والماء

وعن أبى أنس عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  ".والكساء والنار, في الماء, كاء في ثلاثالمسلمون شر : "قال رسول الله عليه وسلم: قال

من : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعن المشورد بن شداد قال

كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له 

  ".مسكن فليكتسب مسكناً 

سان الأساسية الفسيولوجية ففي هذه الأحاديث السابقة بينات لأهم حاجات الإن

فالإنسان في حاجة إلى الغذاء لإشباع دافع الجوع وإلى الماء لإشباع دافع العطش وإلى 

مسكن يقيه من تقلبات الجو ومن أذى الحرارة والبرودة، كما يقيه من أذى الأعداء 

وال والحيوانات المفترسة، كما يجد فيه الملجأ الذي يرتاح فيه عناء العمل المتواصل ط

النهار، وهو يحتاج أيضاً إلى ملبس لكي يواري عورته ولكي يقي نفسه، وهو يحتاج إلى 

  .النار لكي تشعره بالدفء وتقيه أذى البرودة كما أنه يستعين بها في طهي طعامه

  :  ومن دوافع حفظ الذات

الذي يدفع إلى التخلص من فضلات الطعام والشراب التي إن لم : دافع الإخراج* 

منها تؤدي إلى إيذائه والإضرار بصحته، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام  يتخلص

إلى الذي يسببه بقاء الفضلات في البدن من أذى وذلك في الدعاء الذي كان يقوله بعد 

  ".الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيَّ قوته وأذهب عني أذاه"قضاء حاجته 

الله تعالى على نعمته عليه   - الله عليه وسلمصلى - ففي هذا الدعاء يحمد الرسول 

  بلذة تناول الطعام والشراب وعلى نعمته عليه بالإبقاء على قوته وصحته وعلى ما أروع 
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فيه من قدرة على التخلص من الأذى الذي يحدثه بقاء فضلات الطعام والشراب 

  .وجعله يشعر بالراحة بعد أن تخلص منها. في البدن

لجوع وانفعال الخوف بدور هام في حياة الإنسان، فهو يكد ويقوم كل من دافع ا

ويشقى طوال حياته في سبيل الحصول على لقمة العيش التي يتقي بها ألم الجوع، كما 

أنه يعمل دائماً للتخلص من انفعال الخوف الذي يسبب له الألم والشفاء ويسعى دائماً 

عادة وراحة البال وقد  أشار للحصول على الأمن الذي يسبب له الشعور بالرضا والس

  .القرآن الكريم إلى ما لدافع الجوع وانفعال الخوف من أثر هام في حياة الإنسان

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس " :قال تعالى

  ).١٥٥البقرة آية ( "والثمرات وبشرّ الصابرين

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة : "وقال تعالى

النحل " (مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

  ).١١٢آية 

  ).٤، ٣قريش آية "(الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف: "وقال تعالى

ففي هذه الآية منّ الله تعالى على قريش بنعمة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف 

  .وفي ذلك إشارة إلى أهمية دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان

أيضاً في أهمية كل من دافع  - عليه الصلاة والسلام- وقد قال الرسول محمد 

فعن عبدالله بن محصن الأنصاري الخطيمي . الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان

من أصبح آمناً في سربه، معافىً في : "لمقال رسول الله صلى الله عليه وس: رضي الله عنه قال

  .أخرجه الترمذي" بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

ففي هذا الحديث بيان لأهمية الأمن من الخوف والجوع بحياة الإنسان، كما فيه 

أيضاً إشارة إلى أهمية الصحة البدنية وجعل هذه الأمور الثلاثة أهم أسباب سعادة 

لإنسان في الدنيا، فالشخص الذي يشعر بالأمن في حياته ولا يعاني ألم الخوف، والذي ا

يجد قوت يومه ولا يشعر بألم الجوع والذي يتمتع بصحة البدن ولا يشعر بألم المرض 

  .  إنما هو شخص في قمة السعادة كأنما ملك الدنيا بأسرها
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  :دوافع بقاء النوع. ٢

  :للذين يقومان بمهمة بقاء النوع هماإن الدافعين الفسيولوجيين ا

يؤدي الدافع الجنسي وظيفة هامة في حياة الإنسان والحيوان فهو : الدافع الجنسي - أ

يجذب الذكر والأنثى كلاً منهما نحو الآخر ويحدث التناسل ويتعاقب الأجيال 

 وقد  أشار القرآن الكريم إلى وظيفة الدافع الجنسي في بقاء النوع. ويبقى النوع

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم : "في قوله تعالى

المسلمين على  - عليه السلام- وحث الرسول الكريم ). ٧٢النحل، آية "(بنين وحفدة

النكاح من سنتي : "الزواج بأنه سيفاخر بهم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام

 " نني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامةومن لم يعمل بسنتي فليس مني، فتزوجوا فإ

  .أخرجه ابن ماجه

والعلاقة الجنسية الحلال بين الرجل والمرأة ليست في نظر الإسلام علاقة تهدف 

فقط إلى الحصول على اللذة والمتعة وإنما هي علاقة مودة ورحمة وسكن يشعر فيها 

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ومن آياته : "الإنسان بالأمن والطمأنينة، قال تعالى

سورة " (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

  ).٢١الروم، آية 

ويرتفع الإسلام بالعلاقة الجنسية الحلال بين الزوجين  إلى مستوى الصدقة 

وفي : "يه وسلمصلى الله عل- والعمل الصالح الذي يثاب الإنسان عن أدائه قال رسول الله 

: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله

 ". أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليها وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر"

  .أخرجه مسلم وأبو داود

  :دافع الأمومة - ب

الها من حب وحنان وعطف يظهر دافع الأمومة بوضوح فيما تبديه الأم نحو أطف

ورعاية ويبدو سلوك الأمومة الفطري في الحيوانات الثديية حيث تسلك الأمهات في 

  .إرضاع صغارها والعناية بهم والدفاع عنهم سلوكاً فطرياً غريزياً 
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إلى ما تعانيه الأم من مشقة أثناء الحمل  - عليه الصلاة والسلام- وأشار الرسول 

شكى رجل إلى النبي سوء خلق أمه . على أطفالها والعناية بهموالوضع والرضاعة والسهر 

إنها : لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أشهر، قال: "فقال عليه الصلاة والسلام

لم : إنها سيئة الخلق، قال: قال" لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين: "سيئة الخلق، قال

ما فعلت؟ : "قال" لقد جازيتها: "قال" تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمأت نهارها

  ).أخرجه ابن ماجه( ".ما جازيتها ولو بطلقة: "حججت بها على عاتقيّ، قال: قال

  :الدوافع النفسية والروحية.٣

وللإنسان دوافع نفسية وروحية لا ترتبط بسد حاجاته البدنية كالدوافع 

اجات نفسية الفسيولوجية ولا تتعلق بحفظ الذات وبقاء النوع وإنما هي تسد ح

وروحية وهي حاجات أساسية أيضاً للإنسان لأن إشباعها يحقق له الحياة الآمنة 

المطمئنة السعيدة وإذا حرم من إشباعها حرم نعمة الشعور بالأمن النفسي وانتابه 

  .القلق وأحاط به الشقاء ومن بين الدوافع النفسية الروحية الهامة في حياة الإنسان

  :دافع التدين - أ

 الإنسان استعداداً فطرياً لمعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتوحيده إن في

والتقرب إليه بالعبادة والالتجاء إليه والاستعانة به عندما تحيط به الأخطار وقد أشار 

فأقم وجهك للدّين : "القرآن الكريم إلى الأساس الفطري لدافع التدين في قوله تعالى

فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر حنيفاً، فطرة الله التي 

  ).٣٠سورة الروم،آية "(الناس لا يعلمون

وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يولد على الفطرة والدين 

ما من : "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - رضي الله عنه- الحنيف، فعن أبي هريرة 

  .أخرجه الشيخان "ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانهمولود إلا ي

فقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الطفل يولد على الفطرة 

وهي الدين الحنيف غير أن الطفل يتأثر بسلوك الوالدين وبعوامل التربية والثقافة التي 

  .ينشئها



  

١٩١ 
  

  :دافع التملك - ب

نسان إلى تملك الأموال والعقارات والأراضي وغير ذلك من أنواع متاع يميل الإ 

زُين "الحياة المختلفة وقد  أشار القرآن الكريم إلى حب الإنسان التملك في قوله تعالى 

للناس حُب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 

آل ( "اع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبوالخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك مت

  ).١٤عمران آية 

فعن أنس . وأشار الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً إلى حب الإنسان تملك المال

لو كان لابن آدم : " صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله : ابن مالك رضي الله عنهما قال

لأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يم

  .أخرجه الشيخان والترمذي "على من تاب

  



  

١٩٢ 
  

  العوامل البيئية التي تؤدي إلى سوء التكيف

  

  :الأسرة وأثرها على الصحة النفسية للأبناء. ١

تحتل الأسرة مكانة الصدارة بين الأسباب الاجتماعية العديدة التي أقرتها 

فة حيث تعرف الأسرة بأنها وحدة بنائية ووظيفة تتكون من المجتمعات الإنسانية المختل

يكتسبون مكانات اجتماعية عن طريق الزواج والإنجاب ولقد أكدت . شخصين أو أكثر

مدرسة التحليل النفسي مدى أهمية الخمس سنوات الأولى في حياة الفرد حيث توضح 

بية الحديثة أن الفرد في وأكد علماء الاجتماع والتر . في هذه الفترة نواة وأسس شخصيته

السنوات الأولى من عمره يقلد ما يراه من سلوك داخل نطاق أسرته من عادات وتقاليد 

وحتى تتعرف على دور . ومفاهيم وقيم دينية واجتماعية وكيفية التعامل مع الآخرين

  :الأسرة في الصحة النفسية للطفل لابدّ من إلقاء الضوء على الأمور التالية

  :ة بين الزوجينالعلاق - أ

من العوامل الهامة المؤثرة في العلاقات بين الزوجين التكيف الزواجي وخبرات 

الزوجين السابقة وأساليب تكيفها في فترات ما قبل الزواج حيث أكدت الدراسات في 

هذا المجال أن الزوجين اللذين استطاعا الوصول إلى تكيف اجتماعي جيد قبل الزواج 

  .تكيفها مع بعضها جيداً بعد الزواج يغلب فيهما أن يكون

إن الطفل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأبويه حيث إنهما يعتبران مصدراً للأمن 

والطمأنينة بالنسبة له كذلك يمثلان السند المادي والعاطفي فإذا كانت العلاقة بينهما 

شخصية  علاقة يسودها الحب والوفاق والفهم المتبادل ترك ذلك أثراً جيداً على تكوين

الأبناء على صحتهم النفسية أما إذا كانت العلاقة بينهما عكس ذلك فإن ذلك سيكون له 

  .أثر سيئ على صحة أطفالهم النفسية وسلوكهم

  :اتجاه الوالدين نحو أبنائهما. ب

إن تقبل الوالدين لطفلهما بمحاسنهم وعيوبهم وكذلك جنس المولود ذكراً أم أنثى 

نفسية لهؤلاء الأبناء وبعكس ذلك أثر في صحتهم النفسية يساهم في تدعيم الصحة ال

  .وأدى إلى سوء التكيف لديهم



  

١٩٣ 
  

  :إشباع حاجات الطفل. جـ

فلابدّ  هإن الطفل لديه حاجات فسيولوجية تتوقف عليها حياته واستمراريت

للوالدين من التعاون فيما بينهما من أجل إشباع هذه الحاجات والتي يؤدي إشباعهما 

السليم للطفل وينعكس ذلك إيجابياً على صحته النفسية وعكس ذلك فإنه  إلى التكيف

  .يؤدي إلى اضطراب سلوك الطفل وإلى سوء صحته النفسية وعدم القدرة على التكيف

  :المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة. د

إن المستوى الاقتصادي للأسرة له أثر على حياة الأسرة وكذلك على الأطفال في تلك 

سرة فتلبية الاحتياجات للأسرة والدخل الملائم لاحتياجات الأسرة يقلل من احتمال الأ 

التفكك والصراع، حيث لوحظ أن ضغط المستوى الاقتصادي يترك آثاراً صعبة لدى الأبناء 

في الأسر الفقيرة فالأطفال الذين يعانون الجوع والبرد يكونون أميل إلى القلق وإلى عدم 

  .وغدهمالاطمئنان ليومهم 

  :الثواب والعقاب في الأسرة. هـ

إن الإسراف في استخدام أساليب المكافأة والثواب للأبناء على عمل أي شيء له أثر 

سيئ عليهم حيث إنه يخلق منهم أناساً ماديين لا يفعلون شيئاً إلا إذا كان هناك ثواباً، 

اعتدال في استخدامه إذن لا بدّ لجعل الثواب ذا أثر على سلوك الأبناء إن يكون هناك 

على عكس ذلك قد يعتقد بعض الآباء إن القسوة الشديدة والعقاب الشديد هو الحل 

الأمثل لتعديل سلوك أبنائهم فالعقاب إذا استخدم بطريقة سليمة لا شك أن له الأثر 

الإيجابي في تعديل سلوك الأفراد أما إذا استخدم بطريقة خاطئة سيكون له الأثر السيئ 

  .بناءعلى الأ 

  واجبات الأسرة نحو الأبناء لمساعدتهم على التكيف والصحة النفسية

اتفاق الوالدين على أسلوب واحد في تربية الأبناء ووضع أهداف مشتركة والعمل على . ١

  .تحقيقها بشكل جماعي

وجود نوع سائد من الحرية والديمقراطية ليتمكن الأبناء من طرح أفكارهم وآرائهم . ٢

  .خوف والاتفاق على بناء الدور داخل الأسرة دون تردد أو

  .أن يسود الأسرة جو من مشاعر الحب والاحترام بين أفرادها. ٣

  .مراعاة الفروق الفردية للأبناء. ٤



  

١٩٤ 
  

  .اتباع أسلوب ثواب وعقاب معتدل ومناسب دون مغالاة. ٥

  :   المدرسة وأثرها على  الصحة النفسية والتكيف للطلاب. ٢

ي المؤسسة التربوية والاجتماعية الهامة بعد البيت والأسرة في تعتبر المدرسة ه

التأثير في سلوك الطفل ورعايتها له حيث إن الطفل يقضي فيها فترة طويلة من حياته، 

  :وقد  يكون هذا التأثير سلبياً أو إيجابياً ويتوقف ذلك على عدة أمور أهمها

  :التكوين المادي للمدرسة - أ

عها من العوامل المؤثرة على صحة الطفل النفسية لهذا إن بناء المدرسة وموق

يجب أن تكون المدرسة ذات موقع مناسب وتكوين مناسب، وأن يتوافر فيها الملاعب 

المناسبة للطلبة كذلك يجب أن تراعى ظروف الصحة المناسبة في الغرف الصفية من 

جعل من المدرسة حيث التهوية والإضاءة المناسبة والسعة فمتى تجتمع هذه الأمور ت

  .شيئاً محبباً باعثاً للسرور في نفوس التلاميذ

  :النظم والقوانين المدرسية - ب

إن الجو المدرسي الذي يسوده الحرية والديمقراطية الذي يمكن الطلاب من 

التعبير عن آرائهم وأفكارهم له أثر إيجابي على تدعيم صحة الطلاب النفسية ونموها 

أن يكون نظام المدرسة نظاماً بسيطاً واضحاً وأن تعمل المدرسة نمواً سليماً، كذلك يجب 

على تكوين اتجاه إيجابي نحو نظمها وقوانينها وأن تبعد عن أساليب القهر والإجبار أو 

إشاعة جو من الرهبة من خلال سن القوانين داخل المدرسة بل من الواجب توعية 

لحتهم ومن أجل حمايتهم، إن مثل الطلاب بقوانين المدرسة وأنظمتها وأنها وجدت لمص

هذا الجو لابدّ من أن يدعم الصحة النفسية لهؤلاء الطلبة ويساعدهم على التكيف 

  .السليم

  :طرق التدريس والمنهج المدرسي -جـ

إن التحصيل الدراسي له أثر كبير على شخصية الطلاب ولا يأتي التحصيل الدراسي 

والمنهج الدراسي ليس هو مجرد المقررات . جيداً  الجيد إلا إذا تفهم مواده الدراسية فهماً 

الدراسية فقط إنما هو مجموع الخبرات وأوجه النشاطات توفرها المدرسة لطلابها داخل 

ويجب مراعاة الأمور التالية عند وضع المنهاج حتى تتحقق الصحة . المدرسة وخارجها

  :النفسية للطالب في المدرسة



  

١٩٥ 
  

ا الطالب من خصائص وحاجات وأن يكون المنهج منسجماً مراعاة المرحلة التي يمر به. ١

  .مع سيكولوجية التلاميذ

يجب أن لا يقتصر المنهاج على الخبرات المدرسية داخل الجدران المدرسية بل ينبغي . ٢

  ).١٩٦٧مصطفى فهمي، . (أن تتضمن المناهج أموراً تخرج بالتلاميذ إلى البيئة

سوده من ثقافة وأن تكون هناك مواد ثقافية تتحدث التركيز أيضاً على المجتمع وما ي. ٣

  .عن الصحة النفسية والجسمية

إذاً فالمنهاج الذي يلائم قدرات الطلاب ويتفق معها ومع ميولهم واحتوائه على 

مواد سهلة مجتمعة وعلى نشاطات مفيدة لابد أنها سوف تدعم الصحة النفسية للطلبة 

  .وتساعدهم على التكيف السليم

  :اون مع البيت والمجتمع المحليالتع. د

من المهم وجود تعاون بين المدرسة والأسرة أولاً والمجتمع والبيئة الخارجية لينشأ 

الطالب بشكل سليم وذلك بعمل المحاضرات والنشرات حيث يمكن للمدرسة الاستعانة 

ع بآراء أولياء الأمور وإمكاناتهم في تنمية شخصية الطلاب كذلك الاستعانة بالمجتم

المحلي عن طريق وجوه النشاط المختلفة ويمثل ذلك أيضاً بالزيارات والرحلات ودعوة 

المختصين والمسؤولين ليلتقوا مع الطلبة حتى يستعد الطالب وتنمو شخصيته وتدعم 

  .صحته النفسية بشكل أفضل

  :الصحة النفسية للمدرس. هـ

لاميذه حيث إنها تتأثر صحة التلاميذ بكفاءة المدرس وقدرته وعلاقاته مع ت

تنعكس على صحة التلاميذ وسلوكهم، إذ يعتبر نموذجاً مهماً يقابل التلميذ ويتأثر به 

فالمدرس يجب أن يكون ليس ملقناً فقط بل عليه أن يكون معلماً ومرشداً وأخصائياً 

يحاول وباستمرار تقديم المساعدة للطلبة ما أمكنه ذلك، والمدرس الناجح يجب أن 

  :ور التاليةيتحلى بالأم

  .أن يتعامل مع الطلبة بديمقراطية مراعياً الفروق بينهم والنزاهة والعدالة بينهم - 

  .أن يهتم بمشكلات الطلبة ويساعدهم على التغلب عليها - 

المقدرة الكافية على القيام بمهمته واتباع طرق تدريس تساعد الطلبة على التفكير  - 

  .والاستنتاج والربط بين الموضوعات



  

١٩٦ 
  

  .أن يكون مرحاً عطوفاً مراعياً لشعور التلاميذ حازماً مع نوع من اللين - 

كل هذه الأمور إذا ما توافرت في المعلم فإنه سيكون ناجحاً يساعد الطلبة على 

  .تدعيم صحتهم النفسية كذلك في التكيف السليم

  : العمل والمهنة

امة التي لها يحتل العمل مكانة هامة في حياة الإنسان وهو من العوامل اله

دورها وتأثيرها على صحة الفرد النفسية فالعمل هو ميدان نشاطه المنتظم المنتج، 

فالعمل مصدر لقمة العيش وهو البيئة التي يعيش فيها جزءاً كبيراً من حياته يجعل 

الفرد آمناً على مصدر قوته وإشباع حاجاته ويشعر الفرد بقيمته ويؤكد ذاته ويحدد 

فإذا كان نوع العمل متناسباً مع قدرات الفرد وميوله . ة في المجتمعمكانته الاجتماعي

المختلفة وآماله كان الغالب فيه أن يحقق الفرد النجاح في هذا العمل وبالتالي تدعم 

  .صحته النفسية ويحقق له النجاح والاستقرار النفسي والسعادة

وصول للإنتاج هناك عوامل تؤثر على صحة العاملين النفسية وتساعدهم إلى ال

  :المناسب في العمل وهي

  .والمقصود بذلك مستوى الذكاء والقدرات الخاصة التي تلزم العمل: القدرات - ١

وهي مستوى الأهلية التي يكون العامل قد وصل إليها في ميدان : الكفاية المهنية - ٢

عمله في مراحل التوجيه والتدريب المختلفة قبل أن يتحمل مسؤوليات عمله  

  .ةكامل

مثل المثابرة، الدقة، النظام، الأمانة والتعاون والشعور بالمسؤولية : الصفات الشخصية - ٣

  .حيث تحتل هذه الصفات مكانة هامة من استمرار العامل في عمله ونجاحه به

  عامل الاهتمام الذي يعبر عن الميول والطموح والارتباط العاطفي بين العامل  - ٤

   .وعمله

ا كانت ظروف العمل صعبة وغير مناسبة للفرد ولحالته الصحية فإن فإذ: ظروف العمل - ٥

هذا سيؤدي به إلى عدم الارتباط بهذا العمل وعدم حبه له وكذلك عدم الرغبة في 

  بذل الجهد فيه مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سلوك العامل وصحته النفسية والعكس 

اسب العمل مع قدراته وإذا تنفإذا توافرت الشروط المناسبة للعامل  .صحيح

  ةحوإمكاناته وميوله واستعداداته فإن ذلك سيؤدي إلى التكيف الحسن ويدعم ص



  

١٩٧ 
  

إذاً ما هي المؤشرات التي تدل على التوافق والتكيف المهني للعامل؟ . العامل النفسية

  أي ما هي مظاهر الصحة النفسية للعاملين؟

  :يمكننا تلخيص أهم هذه المظاهر بالأمور التالية

  .يزيد معدل الإنتاج وكذلك يرتفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين - ١

  .قلة عدد الشكاوى والتظلمات من العاملين - ٢

  .التمسك بالعمل وعدم الرغبة في تركه - ٣

  .قلة الأخطاء في العمل وعدم وجود فاقد وتالف في الإنتاج - ٤

  .انخفاض معدل الغياب بين العمال - ٥

  .غير المرغوبة كالسلوك العدواني لدى العامليناختفاء السلوكات  - ٦

انخفاض عدد إصابات العمل التي غالباً ما تكون سببها اضطراب العامل وقلقه  - ٧

  .وعدم قدرته على التركيز

  .عدم إجبار العاملين من استخدام الحيل الدفاعية - ٨

  الحاجات وأثرها على الصحة النفسية والتكيف 

اجة إلى الإشباع فالحاجة بحد ذاتها هي مطلب إن للفرد حاجات متعددة بح

الفرد للبقاء أو لنمو الإنتاجية أو الصحة والتقبل الاجتماعي وتنشأ في حالة شعور الفرد 

بعدم التوازن البيولوجي أو النفسي في موقف معين وبقدر إشباع هذه الحاجات تتوقف 

  :وأهم هذه الحاجات: الصحة النفسية للفرد

  : ولوجيةالحاجات الفسي. ١

وهي حاجات أساسية للفرد من أجل نموه وقيامه بواجباته ووظائفه 

الحاجة (الفسيولوجية وهي حاجة مهمة لحياة الإنسان وبقائه وأهم هذه الحاجات، 

إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى التنفس، والحاجة إلى الراحة والنوم 

بطريقة سليمة له دور هام في حياة الفرد  إن إشباع هذه الحاجات. والحاجة إلى الجنس

  .ويساعد على تدعيم صحته النفسية ومساعدته على التكيف السليم
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  : الحاجات النفسية. ٢

وهذه الحاجات لا تقل أهمية عن الحاجات السابقة فالطفل بحاجة إلى الحب 

  :من المحيطين به وخصوصاً الوالدين وأهم هذه الحاجات

  :الحاجة إلى الأمن - أ

وهذه الحاجة تظهر لدى الأطفال بوضوح في تجنبهم لمواقف الخطر فهي إذاً 

تحررهم من الخوف وأن لا يكون الإنسان مهدداً في رزقه أو مستقبله وأن يكون 

  .مستقراً في حياته الأسرية

  :الحاجة إلى الحب - ب

فالطفل المحبوب ممن  حوله طفل سعيد وهذا يدعم صحته النفسية وأما   

لمحروم من الحب والحنان فيعتقد أنه طفل غير سوي لأنه لا يستطيع أن يقابل الطفل ا

لذا على الأبوين أن يشبعا هذه الحاجة بطريقة معتدلة أيضاً . الناس يمثل هذا الشعور

  .لأن الإسراف في الحب والدلال قد  ينعكس سلباً على صحة الطفل النفسية

  :الحاجات الاجتماعية -جـ

  .تقدير من الآخرينالحاجة إلى ال - ١

  .الحاجة إلى الانتماء إلى جماعة لنقل الطفل، وتحقق له مكانة اجتماعية - ٢

  :الحاجة للتعبير عن الذات وتأكيدها -د

  .وهي أن يثبت الفرد وجوده وسط الجماعة التي يعمل بها   

  :الحاجة إلى النجاح - هـ

  .فتحقق هذه الحاجة تشعر الفرد بالأمن والثقة بالنفس   

  :الحاجة إلى اللعب  - و

  .حيث يساعد اللعب في تدعيم شخصية الفرد النفسية  

  :نسبية الصحة النفسية

إن الصحة النفسية تعني التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة عند الفرد وهذا 

يكاد يكون مستحيلاً فلا يوجد توافق تام بين الوظائف النفسية المختلفة، ودرجة اختلال 

  النفسية هي التي تميز حالته الصحية عن غيرها وهذا هو الذي يميز بين الصحة التوافق 
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من فرد إلى آخر فكلما زادت أخطاء الفرد قلت صحته النفسية وكلما قلت أخطاء 

  .الفرد زادت صحته النفسية شأنها في ذلك شان الصحة الجسمية

نسبي  كذلك فإن تكيف الفرد مع من حوله من أفراد أسرته ومجتمعة تكيف

ويختلف باختلاف الزمان والمكان وهذا أيضاً يدل على نسبية الصحة النفسية ومن هنا 

فعلى المرشد والأخصائي مراعاة ظروف البيئة التي يعيش فيها المسترشد قبل أن يصدر 

  .أحكاماً على هذا المسترشد أثناء المعالجة

  :أهم علامات الصحة النفسية

  :مظاهر الصحة النفسية

م المهتمين بالصحة النفسية إلى الاتجاه القائل بأنها إيجابية وتبدو في يميل معظ

التناسق العام بين الوظائف النفسية المختلفة وهي تؤدي عملها ضمن وحدة الشخصية 

فما هي أهم علامات أو مظاهر الصحة النفسية التي تدل على قيام هذه الوظائف 

تكامل؟ هناك عدة مظاهر للصحة بمهماتها بشكل أو مستوى معين من التناسق وال

  :النفسية أهمها

  .الصحة النفسية، كما تظهر في التناسق العام بين الوظائف النفسية - ١

ويقصد بذلك أن الشخصية تؤدي وظائفها بصورة متكاملة جسمياً وعقلياً 

وانفعالياً أي أنها تعمل بتناسق فيما بينها نحو تحقيق هدف معين فإذا طرأ أي خلل في 

الوظائف وهذا التناسق فإن الاضطراب سيحدث وبالتالي سيكون البحث عن هذا هذه 

  .الاضطراب

  :   الصحة النفسية كما تظهر من خلال عدد من المعايير -٢

  :حدد عدد من الباحثين عدداً من المعايير الأساسية نذكر منها على سبيل المثال

يير الأساسية للصحة النفسية تسع نقاط يعتبرها المعا) Schneiders(يذكر سنايدرز     

   :نلخصها كما يلي

  .الكفاية العقلية - أ
  .التحكم بالأفكار والتكامل بينها - ب
  .التكامل بين العواطف والتحكم بالصراع والإحباط - جـ
  .العواطف والمشاعر السليمة والإيجابية - د

  .المواقف السليمة - هـ
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  .المفهوم السليم حول الذات - و

  .اسبوعي الذات المن - ز

  .العلاقة المناسبة مع الواقع - ح

ويعني كل معيار أنه من الممكن النظر إلى الصحة النفسية من خلاله بحيث 

  .تقدم المحصلة، بعد اعتماد المعايير التسعة صورة واضحة عن الصحة النفسية للشخص

  : الصحة النفسية كما تظهر في نقاط الاتفاق بين عدد من الدراسات التحليلية - ٣

د قامت دراسات من بيئات مختلفة كان من بين أهدافها معرفته مظاهر لق  

   :الصحة النفسية، ويمكننا ذكر أهم هذه المظاهر على النحو التالي

  .المحافظة على شخصية متكاملة - أ

  .التوافق مع المتطلبات الاجتماعية - ب

  .التكيف مع شروط الواقع - جـ

  .المحافظة على الثبات - د

  .لعمرالنمو مع ا - هـ

  .المحافظة على قدر مناسب من الحساسية - و

  .المشاركة المناسبة في حياة المجتمع وتقدمه - ز

  :الصحة النفسية في التفاعل بين الفرد ومحيطه - ٤

إن الاتجاه الإيجابي للصحة النفسية في مجال التفاعل بين الفرد ومحيطه يظهر 

  . سه وعلاقته مع العالم الذي حولهنوعين من العلاقات التفاعلية، علاقة الإنسان مع نف

  :هناك ثلاثة مظاهر: علاقة الفرد مع نفسه: أولاً

  .فهم الفرد لنفسه ولدوافعه ورغباته وتقديره لذاته وقبوله ما هو عليه - ١

  .نمو الفرد وتطوره ونظرته إلى المستقبل - ٢

الثبات وحدة الشخصية وتماسكها تماسكاً ينطوي على التعبير المناسب من جهة و  - ٣

  .الكافي من جهة أخرى
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  :ويتضمن المظاهر التالية: علاقة الفرد مع محيطه: ثانياً 

ويعني قدرته على اتخاذ . تحكم الشخص بذاته في مواجهة الشروط المحيطة به - ١

  .وتنفيذ قراراته بنفسه والتي تتصل بمحيطه ضمن شروط وظروف محيطه

  .يقتضيه إدراك الفرد للعالم كما هو ومواجهته بما - ٢

  .سيطرة الفرد على شروط محيطة وتحكمه بها - ٣

الشعور بالأمن والطمأنينة، والذي يتحقق نتيجة لنجاح الفرد في علاقته مع نفسه  - ٤

  .ومع ما يحيط به

يتضح لنا من الشكل الرابع لمظاهر الصحة النفسية أنها تنبثق من علاقة الفرد 

بمعنى . ه من ظواهر اجتماعية وطبيعيةمع نفسه من ناحية ومن علاقته مع ما يحيط ب

أن الصحة النفسية تظهر في قدرة الإنسان على التكيف مع الذات ومع المحيط ونجاحه 

في تحقيق نوع من التوازن بين حاجاته وقدراته وشروط المحيط بشقيه المادي 

  : وهي) ١٩٨٢الرفاعي، ( والاجتماعي

  .الإرادة القوية - ١

  .الحب - ٢

  .ا عن النفسالشعور بالرض - ٣

  .التكيف الذاتي - ٤

  .الاستقرار الجنسي - ٥

  .الإنتاج الملائم - ٦

  .التكيف الاجتماعي - ٧

  .الخلق الرفيع - ٨

  .الاستقلال - ٩

  .اختيار الأهداف- ١٠

  :أهمية الصحة النفسية للأفراد والمجتمع

إن انتشار الاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية بعد الحرب العالمية وظهور 

كات الاجتماعية والإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان في الحرية والأمان، كان الحر 
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من الأسباب القوية التي أدت إلى الاهتمام بالصحة النفسية والتأكيد عليها لأهميتها 

  .القصوى في تحقيق حياة كريمة للفرد وفي تنمية المجتمع وازدهاره

  :أهمية الصحة النفسية بالنسبة للفرد: أولاً

  :إن الصحة النفسية مهمة جداً للفرد وذلك لعدة أمور نجملها فيما يلي

فالفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية هو الفرد المتوافق مع ذاته فهو : فهم الذات - ١

  .يعرف ذاته ويعرف حاجاتها وأهدافها

ويعني ذلك التوافق الشخصي بالرضا عن النفس وفهم نفسه والآخرين من : التوافق - ٢

  .هحول

الصحة النفسية تجعل حياة الفرد خالية من التوتر والاضطراب والصراعات المستمرة  - ٣

  .مما تجعله يشعر بالسعادة مع نفسه

الصحة النفسية تجعل الفرد قوياً تجاه الشدائد والأزمات وتجعل شخصيته متكاملة  - ٤

  .تؤدي وظائفها بشكل متكامل متناسق

درين على التحكم بعواطفهم وانفعالاتهم مما الصحة النفسية تجعل الأفراد قا - ٥

  .تجعلهم يتصفون  بسلوك السلوكات السوية ويبتعدون عن السلوكات الخاطئة

  .إن الهدف النهائي للصحة النفسية هو إيجاد أكبر عدد من الأفراد الأسوياء - ٦

  :أهمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع: ثانياً 

للمجتمع بمختلف مؤسساته؛ لأنها تهتم إن الصحة النفسية مهمة بالنسبة 

بدراسة وعلاج المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على نمو شخصية الفرد ويمكن أن نورد 

  :بعض النقاط الهامة لأهمية الصحة النفسية للمجتمع 

الصحة النفسية السليمة بالنسبة للوالدين تؤدي إلى تماسك الأسرة والذي يؤدي إلى  - ١

و شخصية الطفل المتماسكة وتجعل الأفراد أكثر قدرة على خلق جو ملائم لنم

  .التكيف الاجتماعي

تعد الصحة النفسية ذات أهمية للمدرسة حيث إن العلاقة السوية بين الإدارة  - ٢

  والمدرسين وبين المدرسين أنفسهم تؤدي إلى نموهم السليم والذي ينعكس على نمو 
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لاقة الجيدة بين المدرسة والبيت تساعد على التلاميذ فينمو نمواً سليماً كذلك فإن الع

  .النمو النفسي للتلميذ

الصحة النفسية مهمة للمجتمع لأنها تهتم بدراسة وعلاج المشكلات الاجتماعية التي  - ٣

  .تؤثر على نمو شخصية الفرد وعلى المجتمع الذي يعيش فيه

اني من التمزق والصحة النفسية للمجتمع في غاية الأهمية لأن المجتمع الذي يع - ٤

وعدم التكامل بين مؤسساته هو مجتمع مريض؛ لذلك نستنتج مما سبق أهمية 

  .الصحة النفسية للفرد والمجتمع وقدرتها على تحقيق التكامل والنماء والسعادة

الصحة النفسية تجعل الأفراد  قادرين على التحكم بعواطفهم وانفعالاتهم مما  - ٥

  .السوية ويبتعدون عن السلوكات الخاطئةتجعلهم يهتمون بسلوك السلوكات 

  .إن الهدف النهائي للصحة النفسية هو إيجاد أكبر عدد من الأفراد الأسوياء - ٦

  ):الاضطرابات النفسية(غير السوية  الشخصية

يمثل العوامل التي تسـهم  والنفسيأن التكوين البيولوجي والوراثي  )فرويد( يرى  

لديه جوانـب عجـز كثـيرة   طفلاً الدنيايأتي إلى  نسانالإ في نشأة المرض النفسي ويرى أن 

فقـدان الموضـوع مـما  مـنللخطر ومـن ثـم الخـوف  أطولوهذا العجز يوجد الموقف 

  .ينشئ داخل الفرد حاجة لأن يكون محبوباً 

  :تشكل الصراع العصابي المرضي عناصرالعامل النفسي في الأعصبة ثلاثة  ويشمل

عن طريق الأنا والذي ينتج عنه حجز الغريزة الجنسـية  الرغبات الجنسية إحباط: الأول

في الطفولـة حـين يكـون الأنـا مـا زال ضـعيفاً في مقابـل الرغبـات  الكبتويحدث 

كـرد فعـل للقلـق ، حيـث يتوقـع الأنـا أن إشـباع الرغبـة  الإحباطالجنسية وينشأ 

إن هذه الرغبة الخطيرة ، وعن طريق الكبت ف فيكبتالجنسية سيؤدي إلى الخطر 

  .لتأثيره متاحةغير  المكبوتةالرغبة  ويبقيتنظيمه  منالأنا يستعيد جانباً 

فهو التحويـل الممكـن للرغبـات الجنسـية المحيطـة إلى أعـراض عصـابية :  الثاني العنصر

  .بديلة للرغبات الجنسية المحيطة إشباعاتوالتي تعتبر 
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الجنسـية عنـد  الغريـزةة وشد ظاستيقافهو عدم ملائمة الكبت مع :  الثالثالعنصر  أما

يعـيش الفـرد  وبـذلكالبلوغ بعد أن كان فعالاً خلال الطفولة وأثناء فترة الكمـون 

  .صراعاً عصابياً مركزاً 

  :فرويد والعملية الإرشادية

يعبر بحريـة  المسترشدجعل  إمكانيةالعلاج النفسي حسب مفهوم فرويد هو  إن  

خلال مراحل التحليـل النفسيـ  ومنته ، في ذا ةه التي يعاني منها وهي مكبوتلعن مشاك

شـعور لا بحيـث يصـبح ال أكـثرلديه القدرة عـلى الحـديث بحريـة  المسترشدالذي يجعل 

أكثر إدراكاً للهو ،  المسترشدتقوى والأنا الأعلى تضعف ويصبح  الأناشعوراً وهذا يعني أن 

مج الخبرات التي وإعادة د اً شعور ويصبح دور المعالج النفسي في إمكانية جعل اللاشعور 

أكـثر سـيطرة  المسترشـد يصـبحفي الشخصية وبعد أن يتم ذلك  ةكانت في السابق مكبوت

ذاتـه بشـكل واع ،  وممارسـةالقـرار  اتخـاذعلى حياته وبالتالي يصبح لديه القـدرة عـلى 

  .وهذا ما أطلق عليه فرويد إعادة تنظيم تركيب الشخصية

  :المرشد دور

هـو دور الموجـه لمـا  للمسترشـد بالنسـبةأو المرشـد الذي يأخذه المعـالج  الدور  

العلاجيـة ، فتـارة يسـتحث  الجلسـةحداث وهو الذي يميل رأيه ويوجه سير أ يجري من 

تم وتارة يفسر لـه جوانـب  قدعلى الكلام والتركيز على موقف معين أو حادث  المسترشد

المرشـد دور  دور أنأي  سترشـدمن ذكرياتـه أو تداعياتـه بمنطـق رمـزي غـامض عـلى الم

  .سلطوي

  :العلاج والتحليل النفسي أساليب

طريقة يستخدمها المحللون في الحصول عـلى بيانـات عـن شخصـية : الحر التداعي .١

، ويعتمد هذا الأسلوب على أن المريض عنـدما يـأتي للمعـالج  أيضاً المريض والعلاج 

 ، مهمـةيدور في ذهنه حتى ولو كانت غير سارة أو غـير مافعليه أن يفصح عن كل 

 –الرغبة في الشفاء  في اللاشعور التي تتمثل بقوىن عملية التداعي الحر محكومة إ 

وهذه كلها قد تهدد عملية التحليل النفسي  –الصراعات الرضية  –الرغبة في العلاج 

الطفولـة (عنصر التحليـل للأمـور التاليـة  علىفي بداية عملية العلاج ، يركز المعالج 
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والأحـلام واللغـة والرمزيـة والمقاومـة  وخبراتهـاالأولى وذكرياتها المبكرة ، السنوات 

  ).والتدخل

شـياء والموضـوعات هـو إمكانيـة الكشـف عـن الأ  الحرهدف أسلوب التداعي  إن

إلى المكبوتـة استدعاء هذه الخـبرات  ومحاولةفي منطقة اللاشعور  المسترشدا بتهالتي يك

ز هذه الخبرات يشعر بالقلق ، وعلى  عنحديث بال المسترشدالشعور ، وعندما يبدأ  حيَّـ

جــل محاولــة أ ذاتــه مــن  وتــدعيمومســاعدته  المسترشــدالمعــالج دور كبــير في تشــجيع 

المعـالج في مسـاعدة  يعمـلالسيطرة على هذه المشاعر التي تقلقـه ، وكـذلك  المسترشد

 التـي لم يكـن المكبوتـةوالكشـف عـن هـذه الخـبرات  دعاء على عملية الاست المسترشد

التـداعي الحـر  عمليةيعيبها من قبل، ويفسر المعالج كل ما كشف عنه خلال  المسترشد

لمـا يصـدر  منتبهـامن مشاعر وأفكار ورغبات وصراعات ، كذلك على المعـالج أن يكـون 

  .من زلات لسان وتلعثم في الحديث المسترشدعن 

و الشـخص يحصل عندما تكون المشـاعر الانفعاليـة العاطفيـة نتيجـة نمـ:  التحويل .٢

مــن أن الشــخص المعــالج هــو المصــدر العــام لهــذه المشــاعر  الــرغمالمعــالج عــلى 

المعالج يعطف ليفرق بين أحلام اليقظـة أو الواقعيـة في  هذان تحليل إ . الانفعالية 

السابق نحو الشخص المعالج فضـلاً عـن أن التـابع  الشخصالمشاعر التي تنقل من 

يستطيع أن يفسر أو يشعر أو يتجاوب في  كيفيساعد لكي يكتب فهم ) المسترشد(

المادة التـي يـتم نقلهـا ليسـت  معظمالمصطلحات التي سيتم ذكرها بعد قليل لأن 

  :من التحويل هي أنواعإلى أن هناك ثلاثة  )باترسون(وقد أشار . من الشعور 

  .والإعجابالإيجابي ويتسم بالحب  التحويل -أ

  .اهية والنفورالسلبي هو الذي يتسم بالكر  التحويل -ب

  .المختلط وهو الذي يجمع بين النوعين السابقين التحويل -ج

جـل أ إحدى الحيل التي يقوم بها المريض للدفاع عن الـنفس مـن  وهي: المقاومــة .٣

في كشـفها لا سـيما إذا كانـت مخيفـة وفيهـا صـبغة  المرغوبالكبوتات غير  كشفعدم 

  ذنب ومن مظاهر هذا الأسلوببالخجل وال بالشعور إحساسانفعالية قوية وكذلك 
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إلى المعالج ، عدم التقيـد  الإصغاء عدمالكلام بصوت مسموع ، الصمت الطويل ، (  .٤

  ).بالمواعيد والاعتذار عنها

صراعـات  أويستخدم بكشف عما باللاشعور مـن رغبـات ودوافـع :  الأحلام تحليل .٥

رى أن مضـمون فرويد طريقاً مبـاشراً إلى اللاشـعور لأنـه كـان يـ عتبرهاوقد  مكبوتة

إلى تفسير الأحلام عـلى أنهـا تحقيـق رمـزي لهـذه  المكبوتة الرغباتدده حالأحلام ت

  .بعض مضمونها خبرات الطفولة المبكرة عليهالرغبات التي ينطوي 

لقد أشار فرويد إلى أن هذا الأسـلوب يعتـبر مـن أدق مـا يمكـن أن يميـز :  التفسير .٦

اـعات العصـابية  وهو المظهر الرئيس النفسيعملية التحليل  لتدخل المعالج في الصر

التحليلي يتناول الديناميكية بين العميل والمعالج من جهـة  فالتفسيرلدى العميل ، 

حلام مـن خلال عملية التداعي الحر والتحويل والمقاومة والأ  تكشفوالمواد التي  –

ول العميل بكل المعـاني لهـذه المـواد التـي ظهـرت ويحـا يزودجهة أخرى فالتفسير 

ن إ  المكبوتـة، حيـث الحـالي للعميـل وطفولتـه  السـلوكالتفسير ربط العلاقـة بـين 

يقبله العميل وحتى يـؤدي إلى  حتىالتفسير يجب أن يكون كلاماً صحيحاً ومنطقياً 

  .المكبوتةالذكريات  هذههدف التحليل النفسي في عملية استدعاء وكشف وفهم 

  الامتحان وعلاقته بالصحة النفسية قلق

ن إ ويمكننـا  الإنسـانية الشخصـيةالقلق من العوامـل الرئيسـية المـؤثرة في  تبريع  

مجتمعاتنا كبـاراً أو صـغاراً  فيعصرنا هذا بعصر القلق لأن القلق أصبح السمة السائدة 

في مناسـبات مختلفـة فهـو  الأفـرادوالقلـق يلاحـظ عنـد .  ورجالاً ءً نساو شباباً وشيوخاً 

غـير كـاف وكـذلك عنـد  استعدادهالامتحان حين يكون  يلاحظ عند طالب الثانوية قبل

هنـاك أزمـات  تكـون ماويلاحظ لدى العاملين في مجـال التجـارة عنـد. طالب الجامعة 

إذا  الامتحـاناقتصادية ويلاحظ عند الطالب وهو ينتظر رد فعل أبيـه عـلى نتيجتـه في 

فقـط بـل  نفسـية والاهتمام بهذه الظاهرة يزداد لا لكونهـا ظـاهرة. كانت غير مرضية 

 مواضـيعوسوف نتحدث عن أحـد  ،ذلك ليصبح شكلاً من أشكال الاضطراب ىلأنه تعد

  .هذه الظاهرة وهو قلق الامتحان

  تعريف ظاهرة القلق فما هو القلق ؟ نانتطرق لقلق الامتحان علي أن قبل  
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خطـر يتهـدده ، وهـو  بوجـودهو حالة نفسـية تحـدث حـين يشـعر الفـرد  القلق

نعــيم الرفــاعي، ( .تر انفعــالي تصــحبه اضــطرابات فريولوجيــة مختلفــةينطــوي عــلى تــو 

١٩٨٢.(   

أشكال المخـاوف المرضـية وهـو مـن  من يعتبر قلق الامتحان شكلاً: الامتحان  قلق

فقـط ولكـن تواجـه الأسرة  التلاميـذأهم وأعقد المشـكلات النفسـية التـي تواجـه لـبس 

بـين الطلبـة في مختلـف  الـدراسيل اً للتحصـيوّقـالقلـق عـاملا مع لكـونبأكملها وذلـك 

هذه الظاهرة والناشئة  مواجهةمستوياتهم الدراسية فلا يكاد يخلو بيت من البيوت من 

  .الأسرةعن الامتحان وما تسببه من توتر وعصبية لجميع أفراد 

  :قلق الامتحان مفهوم

في موقـف محـدد ويتكـون  شخصيةقلق الامتحان بأنه سمة  )سبيلبرجر( يعرف  

يتمثـل في الخـوف مـن  معـرفيويعرف الانزعـاج بأنـه اهـتمام  ،نزعاج والانفعاليةمن الا 

ويمثـل هـذين .  الاوتونـوميالفشل بينما الانفعاليـة هـي ردود أفعـال الجهـاز العصـبي 

  ).١٩٩٤محمد عبدالظاهر الطيب، (. المكونين أبرز عناصر قلق الامتحان

  :القلق أنواع

  :ة له إلىمن حيث المصادر المثير  القلق ينقسم  

خـارجي ومعـروف سـببه وفي  القلـقوفيه يكون مثير : الموضوعي العادي  القلق -١

  . ذلك يتفق القلق مع الخوف

داخليـاً كخـوف الفـرد مـن تأنيـب  القلقوفيه يكون مثير : الذاتي العادي  القلق -٢

  .عتزم الخطأاالضمير إذا أخطأ أو 

ف و غـير معـر  اً داخليـ سـببهيكون  حيثوهو أعقد أنواع القلق : العصابي  القلق -٣

  .ين بالقلق اللاشعوري المكبوتيويسميه بعض السيكولوج

  :الامتحان قلق أسباب

  :لتحليل النفسيلالقلق من وجهة نظر المدرسة  أسباب. ١

عامة إلى صراعات داخلية لا شعورية والتي  بصفةمعظم الاضطرابات  )فرويد( دير 

ويؤدي تصارعها إلى ظهور أعـراض  اً بعض بعضهاهي عبارة عن قوى داخلية تتصارع مع 

  .مرضية
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الموضوعي أو الحقيقـي والقلـق  القلقميز فرويد بين نوعين من القلق هما ،  وقد

الـذات مـن موضـوع حقيقـي  أو الإنسـانفالأول رد فعل مقبل هدفـه حمايـة ، العصابي

تربط بين القلـق  الفرويديهوالمدرسة  ،والثاني خوف غامض لا شعوري غير معروف سببه

  .وخبرات الطفولة

  :نظر المدرسة السلوكية وجهةأسباب القلق من . ٢

اضـطرابات السـلوك بصـفة عامـة إلى تعلـم سـلوكيات  السـلوكيةالمدرسـة  ترجع

في مرحلـة الطفولـة المبكـرة ويـرون أن اكتسـاب  وخاصةخاطئة وسوء توافق مع البيئة 

 ،م في المدرسـة السـلوكيةيـتم طبقـاً لمبـادئ الـتعل) الخاطئـة ( تلك السلوكيات المرضية 

الطفل في تـدعيم تلـك السـلوكيات والعمـل  فيهاوتسهم الظروف الاجتماعية التي ينشأ 

  . هائعلى استمرارها وبقا

  :الامتحانقلق  علاج

  الدراسات السابقة التي تناولت قلق الامتحان لجأت إلى استخدام أسلوب  معظم نإ

على أساس مبدأ الاشتراط المضاد أو  والقائم) ولبي(الذي طوره  التدريجيالحساسية 

  .كطريقة في العلاج هواستخدام الاسترخاء العضلي وحد المتبادلالكف 

 أسـلوبيفعالية كل مـن  على  )١٩٧٨لهيفاء أبو غزالة (دلت نتائج دراسة  فقد كذلك 

والاسترخاء العضـلي وحـده ) المتضمن الاسترخاء العضلي( التدريجيتقليل الحساسية 

جميع المقاييس المسـتخدمة بالمقارنـة مـع المجموعـة  وعلىالامتحان في خفض قلق 

  .الضابطة

 على التغذيـة البيولوجيـة المرتـدة فقـد أثبتـت الدراسـات الحديثـة  التدرب أسلوب

العائد البيولوجي في خفض قلق الامتحان ، ويعني قدرة الفـرد  علىفعالية التدريب 

عـــدد مـــن المـــؤشرات  بمـــا يـــنعكس عـــلى خفـــض انفعالاتـــهعـــلى الـــتحكم في 

توتر عضلة الجبهة وانخفاض ضغط  انخفاضالسيكوفسيولوجية لقلق الامتحان قبل 

  ).١٩٩٥عايدة أبو صايمة، (. الدم وانخفاض عدد نبضات القلب
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  :الانتباه اضطراب

مـع البيئـة المحيطـة  الطفـلتثبيت الانتباه من المعيقات الرئيسية لتفاعـل  بعد  

وقد تصـدر عنـه أنمـاط  ،قلل من فرصته على العلم بفاعلية وبخاصة البيئة الصفية إذ ي

التثبيت السـلبية مـما  آثاره وتزداد ئسلوكية غير مناسبة مما يؤدي إلى تثبيت انتباه زملا 

لـدى الطفـل إلى  الانتبـاهيثـير تشـتت  وقد .صعوبات لدى المعلم في إدارة الصف يخلق

  .والمتوسطة البسيطةما بين  مظاهر الإعاقة الانفعالية لديه وتتراوح في شدتها

مـدة الانتبـاه : والإصغاء إلى مثير معين لفترة زمنية تسـمى  النظر: بالانتباه  يقصد

والانتبـاه هـو أحـد . فيها الطفل أن يركز على موضوع معـين  يستطيعوهي الفترة التي 

نحـو ، أما تشتت الانتباه فيشـير إلى الوضـع الـذي يتجـه فيـه  للتعلمالمهارات الأساسية 

مع الأنشطة الصفية ويظهر ذلك عندما يشتت الانتباه بين  يتلاءم لاالانتباه إلى موضوع 

ينحرف الانتباه نحو موضوع غير مناسب أو عندما يشتت  عندماموضوعات متعددة أو 

  ).١٩٨٨نزيه حمدي، . (مشاعر متضاربة أوالانتباه بسبب وجود أفكار 

  :الانتباه بالنجاح المدرسي علاقة

أن ينتقي الطفل بين الميزات المتعـددة الموجـودة في  عادةالنجاح المدرسي  بيتطل

العلاقـة بالتحصـيل ، وأن يهمـل المثـيرات غـير الملائمـة  ذاتغرفة الصف ، تلك الميـزات 

المدّرس وأن لا يستمع لأصوات السـيارات في الخـارج  لصوتفيفترض بالطفل أن يستمع 

به أن يرى الكلمات المكتوبة على السبورة أو عـلى  يفترضأو الطلبة الذين يسوقون كما 

  .على لوحات الحائط أو ملابس المعلم وليسصفحة الكتاب التي يقرأها 

موقف ما والتي تكون موضع الإدراك والانتبـاه في وقـت  فيالميزات البارزة  تسمى

 أن دون نفسـهالأخرى التـي توجـد في الموقـف   الميزاتبينما تسمى ) الشكل(معين بـ 

أن الطفـل الـذي يعـاني مـن صـعوبات ) الخلفيـة(تكون موضع إدراك وانتباه مباشر بـ 

ن يحتفظ بصـوت المعلـم في الشـكل ويبقـي الأصـوات الأخـرى في أ لا يستطيع  بالانتباه

مما يؤدي إلى تعطيل عملية التعلم وتقليل فرص النجاح لديـه بسـبب انتقالـه  الخلفية

  .لأخرى دون إنجاز مهمةمن 
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  :شتت الانتباهت أسباب

مرتبطـة بالعوامـل ذات : مجموعتين من الأسباب ، الأولى  إلىتشتت الانتباه  يرجع

المــادة التعليميــة ، أو أســلوب  طبيعــة: منهــا ، المناســب  غــيرالعلاقــة بالمنــاخ الصــفي 

غير المناسبة أو كثرة المشـتتات داخـل الصـف وخارجـه ،  التعليميةالتدريس أو الوسائل 

عـلى التركيـز  الأطفـالوالتوتر داخل الصف يضـعف قـدرة  القلقمستوى  كما أن ارتفاع

فـيما يتعلـق بالمجموعـة الثانيـة فهـي مرتبطـة بالطفـل  أما. هم التحصيليءويعطل أدا

  :نفسه وأهمها

النضــج العصـبي ، أو صــعوبات في الإدراك  اكـتمالتتعلــق بعـدم  عضـوية عوامـل - ١

  .الشكل من الخلفية تمييزتجعل من الصعب عليه 

القلـق وعـدم الشـعور بـالأمن بحيـث يظهـر القلـق كعامـل : مثل  نفسية عوامل - ٢

  .في موضوع مناسب التركيزمشتت يضعف القدرة على 

ويظهر في الحالات التي يقوم بهـا الطفـل بجـزء مـن العمـل ثـم  الخارجي التوجه - ٣

  .توجيهات أو تعليمات خارجية أخرى علىيتوقف حتى يحصل 

 .حيث لا يستطيع التركيز على ما يدور في غرفة الصـفحان بأو السر  اليقظة أحلام - ٤

  ).١٩٨٢محمد زيدان حمدان، (

تعزيـز  (أو الإعفاء مـن أداء مهـمات لا يرتـاح لهـا ) تعزيز إيجابي(له  المعلم انتباه - ٥

  ).سلبي

ضعف الانتباه كأن يكون الأب أو الأم من النوع الذي يشتت انتباهه  نموذج تقليد - ٦

ضوعات المناسبة أو قد لا ينجز الأعمال أو المهـمات التـي على المو  يركزبسرعة ولا 

  .تناط به

  :تشتت الانتباه علاج

تأخـذ بعـين الاهـتمام  متكاملـةعلاج تشتت الانتباه وضع خطة علاجية  يتطلب  

من خلال الإرشاد الجسـمي  أوأسباب تلك المشكلة ، وقد يتم معالجتها كحالات فردية ، 

  .وجهه للصف بأكملهأو ضمن برامج لتعديل السلوك م
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  :الاستعداد عن الكشف - ١

المدرسي مع الأطفال الذين سـيقبلون في الأول  الاستعداد اختباراتالمرشد  يستعمل

بـدء الدراسـة أو أطفـال لا  ننتائجها يصـنفهم إلى أطفـال يسـتطيعو  علىالابتدائي وبناء 

عهـم عـلى حقيقـة المرشد مع المعلمـين وأوليـاء الأمـور لإطلا  يجتمعثم . لديهم استعداد

  .مع فئات الأطفال المختلفة للتعاملمر ولوضع خطة الأ 

ــارات  ــاك اختب ــتعدادوهن ــار  اس ــرائي واختب ــتعداد الق ــارات الاس ــة كاختب متنوع

  .الاستخدام في المدرسة الابتدائية كثيرةالاستعداد الحسابي ، وهي 

المـدرس هـذه  والثانوية يؤلف الإعداديةفي المرحلتين  الاستعدادعن اختبارات  أما

يدرسها ويعطيها ويفسر نتائجها بمساعدة المرشد ، وتكون لدى  التيالاختبارات في المواد 

استعداد مقننة في كل مادة مـن المـواد ، وتسـتعمل نتـائج هـذه  اختباراتالمرشد عادة 

الطلبة في المواد التي يدرسونها وفي اختبار المواد التي سيدرسـونها  تصنيفالاختبارات في 

التي يعانون من ضعف فيها أو التي لا يوجد لديهم اسـتعداد ) المواد ( عنها  الابتعاد أو

  .لدراستها

ولاختيـار . الطلبـة تلائـمتستعمل نتائجها لتعديل طريقة التدريس بحيـث  كما  

فيـه الطالـب إذا  يسـجلطريقة التدريس الملائمة ، أي أنه يحدد الصف الذي يجـب أن 

  .كان مستجداً أو منقولاً

التي يجب أن يعفـى  والمادةيهدف إلى تحديد المادة التي يجب أن يدرسها  كما  

ــب  ــاهج وأي كت ــة أي المن ــاً إلى معرف ــدف أيض ــا، ويه ــراءةمنه ــه الق ــلح ل وإلى أي . يص

  : المجموعات من التلاميذ يجب أن يضم كي يتمكن من التعلم

الضـعف والقـوة في في تحديد نـواحي القصـور وتبيـان  النفسيةتستخدم الاختبارات  -١

عـلى ضـوء هـذا الهـدف يـتم بمعرفـة  الاختبـاراتقدرات الفـرد ، وعنـد إجـراء 

  .اضطرابه مستقبلاً تسببالجوانب التي يعاني منها الفرد أو التي 

مختلفة مثل تحليـل نمـوذج  ةالمختلفة طرق تشخيصي النفسيةالاختبارات  وتعتمد

  ظر الطالب إلى أن هناك تناقضاً بين فالمرشد يلفت ن. القدرات والاستعدادات وغيرها 
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بين خططه وقدراته وذلك بأن تطبق  فقأن يو  عليهبأن  ةطموحاته وقدراته مقنع

  .  )اختبار القدرات والاستعدادات(عليه

يعطـي المرشـد هـذه الاختبـارات للتلاميـذ : أو الموهـوبين العقولعن ضعاف  الكشف -٢

تشـخيص الضـعف العقـلي وتسـتعمل هـذه ل العقـليللوقوف عـلى مـدى نضـجهم 

العقليـة بحيـث يـؤدي هـذا  قـدراتهموتصنيف التلاميـذ تصـنيفاً متجانسـاً حسـب 

للطفـل عنـد دخولـه  الذكاءالتصنيف إلى تسهيل التعلم والتعليم وتعطى اختبارات 

الذين يشك في  الراسبينالمدرسة لتحديد مستوى نضجه العقلي ، كما تعطى للتلاميذ 

كـل عـامين  تعطـىكل عام أو عامين لجميع التلاميذ كما مقدار ذكائهم وتعطى مرة 

  .أو ثلاثة أعوام في المرحلتين الإعدادية والثانوية

يستطيع المرشد أن يعـرف التخصـص المناسـب أو غـير المناسـب إذا لم يعـرف  فلا

ولا يستطيع أن يحدد ما إذا كانوا قد رسبوا لنقص ذكائهم  وميولهذكاء الطالب وقدراته 

ولا يستطيع المرشد حل هذه المشكلة دون اختبـارات ذكـاء  آخرو لأي سبب وقدراتهم أ 

الطلاب ليسوا متخلفين أو ضعاف عقول وقد يوجد طلبه  كانحيث بواسطتها يحدد إذا 

يستطيع المرشد إكثافهم بواسـطة اختبـارات الـذكاء  طاقاتهمناجحون لا يعملون بأقصى 

  .ومقارنتها بتحصيلهم

فمـن  باستمراريعني اختبار الأهداف التدريسية وتعديلها  والذي: التخطيط الدراسي  -٣

الأهـداف التدريسـية اليوميـة التـي تتناسـب مـع  يختـاربين وظائف المعلـم ، أن 

في  باسـتمراربد للمعلم أن يعيـد النظـر  ولامستوى الصف الذي يقوم بتدريسه ، 

س والتقـويم ، فقـد إلا من خلال القيا يأتيالأهداف التي يريد أن يحققها وهذا لا 

إليها ويصبو إلى تحقيقها ، وعلى  يسعىتظهر له الاختبارات على أن الأهداف التي 

أن يكـون ناجحـاً في تدريسـه  أرادضوء ذلك فلا بد للمعلم أن يقوم بتعـديلها إذا 

 يـتلاءمأو تطويرها بمـا  تنويعهاأن يعيد النظر في أهدافه ، كأن يقوم بتعديلها أو و 

  ).١٩٩٤أحمد بوني، (. الطلاب وقدراتهممع استعدادات 

للكتاب المدرسي أو المقرر الدراسي وهـي أحـد عنـاصر  الدراسييضم التخطيط  كما

كان تطـوير الكتـب الدراسـية عمليـة ضروريـة لتحسـين  ولماالمنهاج بمفهومه الحديث ، 
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المقـرر الاسـتفادة مـن نتـائج التقـويم في إعـادة بنـاء  منالعملية التعليمية ، كان لا بد 

  ).١٩٩٤محمد عبدالسلام، ( .الدراسي وتحسين بعض جوانبه

مستواه في مـواد  فهمتعين الاختبارات النفسية الطالب على : اختيار الدراسة أو المهنة -٤

، لأنهـا  معينةوقدرات معينة تؤهله لدراسات أو تجعله يحجم عن متابعة دراسة 

والتربوية  النفسيةفيدنا الاختبارات وبناءً على ذلك ت ،تتطلب منه ما لا يتوفر لديه

صـورة  نفسـهفي مساعدة التلميذ على اختيار دراسـة تناسـبه بعـد أن يكـوّن عـن 

  .موضوعية متكاملة تعتمد على معرفته بقدراته واستعداداته وميوله

دراسة لا تناسبه أو توجهه إليها أو قبولـه فيهـا بسـبب  التلميذفي حالة اختيار  أما

، فإن التلميذ يكون في حاجة إلى حل مشـكلاته المتعلقـة  المدرسيةاته درج: عوامل مثل 

الطالـب  مـن ثـم تبصـيرهنا في كشف أسباب الاضطرابات و  الاختباراتوتفيد . بالدراسة

إلى اضـطرابه ، أمـا بالنسـبة لاختيـار المهنـة فـإن التوجيـه  أدىبها، فيعمل على تلافي ما 

ــرد  ــة ومي واســتعداداتهيهــدف إلى دراســة الف ــم دراســة المهن ــه وقيمــه وســماته ، ث ول

  .المهن ىحدإالالتحاق ب علىومتطلباتها ثم مساعدة الفرد 

في تحليل الفرد وفي تحليل العمل ، وهكذا يمكـن أن يوجـه  تفيدالتي  والاختبارات

  .أكثر يلائمهالفرد إلى العمل الذي 

  التحصيل اختبارات

  : تعريفــها

ــارات المقن هــي   ــواع الاختب ــة شــيوعاً ، أكــثر أن ــارات  والهــدفن الأســاسي للاختب

مـن أنـه يغلـب في  وبـالرغمالتحصيلية هو إظهـار أثـر الدراسـة أو التـدريب الخـاص ، 

التـدريب المهنـي  قيـاستسـتخدم في ميـادين أخـرى مثـل  اتطبيقها في المدارس ، إلا أنهـ

  .والتخصص والخبرة في كثير من الأعمال

واختبارات الاستعداد ، وهذا  التحصيليةرات من الكتب قارنت بين الاختبا وكثير  

تختلف عـن اختبـارات الاسـتعداد  التحصيليةما قد يحصل في المعتاد ، إلا أن الاختبارات 

  :وجهفي عدد من الأ 
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تقــيس أثــر المجموعــة مــن الخــبرات المقننــة هــي المنــاهج :  التحصــيل اختبــارات - ١

جتمـع للخـبرات المتعـددة في الم الأثـر تقـيسالاسـتعدادية  الاختباراتالدراسية أما 

ظـروف معروفـة ومضـبوطة إلى  فيالحياة اليومية ، أي أن الأولى تقيس أثر الـتعلم 

  .وغير مضبوطة معروفةالتعليم تحت ظروف غير  أثرحد ما ، أما الثانية تقيس 

تبين المكانة الحالية للفرد ومدى إفادته مـن التـدريب إذ يـدلنا  التحصيل اختبارات - ٢

 أويمكن أن يعمله الفرد في زمن محدود بقدرات مقيـاس كفايتـه ،  ما الاختبار على

داة لأ تعتـبر في التنبـؤ بنـوع ا: أمـا اختبـارات الاسـتعداد  ،تحصيله في زمـن محـدد 

المـدى الـذي سـيفيد بـه الفـرد مـن التـدريب ، كـما  تقديرإذ تستخدم في . المنتظر

  .موقف جديد فيتستخدم في التنبؤ بنوع التحصيل 

  التحصيليةالاختبارات  اماستخد

، والجيش كما في التعليم، والخدمات المختلفة ةالتحصيلي الاختبارات تستخدم

  - :عديدة أهمها علم النفس الإكلينيكي، وهي تخدم أغراضاً  مجالتستخدم أيضا في 

  .الانتقاء ، كاختيار الصالحين لنوع من التعليم أو المدارس المقننة أو الاختيار - ١

نيف الجنود بعد معرفة خبراتهم وتـدريبهم العمـلي السـابق أو كتص ، التصنيف - ٢

  .حتى يكونوا جماعات متناسقة المدارس،تصنيف أطفال 

مهارات الفرد ومعرفته الحالية، وهذا يعتبر ضروري لوضـع  مستوىعلى  للحكم - ٣

  .حتى يمكن الحكم عليه  مهنيخطه تعليمية أو تدريب 

يصل إلى مسـتوى معـين كـما في حالـة  إذا كان الفرد قد وصل أم لم مما التحقق - ٤

  . أو في الصناعة الجيشاستخدامها في 

كلينكية ، كتشخيص قدرة الفرد أو عجزه ومدى هـذا العجـز مـن الإ  الأغراض في - ٥

  .القراءة صعوبات نم اناحية م

تقـيس  التـي وكذلك تعديلها ، عن طريق الاختبارات التحصيلية الدراسة تقسيم - ٦

لأهـداف التربيـة ومـا ينبغـي إدخالـه عـلى تلـك  قهاتحقيفعالية البرامج ومدى 

  .البرامج من تعديلات
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لأن موضوعية الاختبارات التحصيلية وشيوعها يسـاعدان المـدرس  التلميذ تقييم - ٧

  .للتلميذ أدقعلى وضع تقييم 

مج العلاجية الملائمة للفـرد، االعلاجية فهي تعين في تحديد نوع البر  البرامج تعيين - ٨

  .دته منها حالياً ومستقبلاًدرجة استفا وتحديد

عمليـات الـتعلم وذلـك بمعرفـة نقـاط  وتسـاعد –التحصيلية  الاختبارات تيسير - ٩

طريقــة الدراســة والمــذاكرة التــي يتبعهــا  وتحديــدالضــعف في الــتعلم الســابق 

 .أفضــل وإلى التحصــيل الــدراسي بطريقــةالطالــب حاليــاً فتدفعــه إلى التعلــيم 

  )١٩٩٤محمد عبدالسلام أحمد، (

   قييم الاختبارات التحصيليةت

يجزم عن  أننه لا يمكن أ من الفوائد الكثيرة لاختبارات التحصيل إلا  الرغم على

السلبية، ومن أكثر هذه الأخطاء شيوعاً تقنين المعلومات  فإذا كان  الجوانببعض 

 التيمصحوباً بتعلم المهارات الأولية كما في بعض المواقف المهنية والعسكرية  التقنين

  .التحصيلي  الاختبارقنن فيها 

التـي قـنن عليهـا في مجـالات  المهـاراتأن التحصيل لا يقوم عـلى تعلـم نفـس  إلا

في المعلــم والمــتعلم  الفرديــةكــما أن التقنــين يتجاهــل الفــروق . أخــرى مــن التــدريب 

  .والمفحوصويتجاهل الحاجات الفردية والظروف الخاصة للفاحص 

تهتم ببعض التعليمات أكثر من غيرها مثل إخفاقها  ةالتحصيليأن الاختبارات  كما

  .وتطبيق المبادئ العامة  النقديفي أسئلة الفهم والإدراك 

كثر من غيرهـا أالتعليمات  ببعضتهتم أن يغلب على الاختبارات التحصيلية  كذلك

  .المبادئ العامة وتطبيقمثل إخفاقها في أسئلة الفهم والإدراك النقدي ، 

بمـواد لهـا قيمتهـا الحاليـة في  مشـحونةرات التحصيلية على الأغلب الاختبا وتكون

  .الواقعية اليوميةالدراسة وتقل قيمتها عند مواجهة الحياة 

دائم فهي الآن تقيس مظـاهر الـتعلم  تحسينأن الاختبارات التحصيلية في  والواقع

لاً ، إلا أنـه في الدراسـة والمهنـة مسـتقب بالنجـاحالمعقدة وتتنبأ من خلال هذه الدرجات 

  :اختبار جيد ، ومن أهم هذه الميادين  تصميمببعض الميادين التربوية يصعب فيها 
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   .استخدام المعارف القديمة في مواقف جديدة قياس –القدرة الناقدة  قياس -

   التحصيليةالاختبارات  صدق

  - :الصدق في الاختبارات التحصيلية بطريقتين  يوجد

   Content analysls: تحليل المحتوى :  أ

   Logical analysis: المنطقي  التحليل: ب

يعني أنهما الطريقتان الوحيدتان في ميدان التربية إذ تستخدم كل الطرق  لا وهذا

  .الصدق إيجادالأخرى في 

  :ين الطريقتاتيناستخدام ه شيوع أسباب

 نإ الاختبــارات التحصــيلية لا يجــد وقتــاً كافيــا لدراســات مستفيضــة إذ  واضــع إن - ١

الجيد هو الذي يساير المنهج الدراسي الذي يقيسه وهذا المـنهج  التحصيليالاختبار 

  .لأخرى ومن مرحلة لأخرى بيئةيختلف من 

دارس واختلافات طرق التدريس المقـرر الواحـد مـن المالمناهج بين  بعض اختلافات - ٢

لآخر ، كل هذا يتوجب عمل اختبارات تتحدد بمجال معين ضـيق ، وبالتـالي  مدرس

الغرفـة الدراسـية ، وهـذا في التحصـيل التـي تقـيس نفـس المـادة  اختباراتتتعدد 

  .اختبارات التحصيل عرضة دائمة للتغير والتجديد  يجعلالتعدد من شأنه أن 

المقاسة تحول بـين الباحـث وبـين القيـام بدراسـات تجريبيـة تتبعيـة  المادة طبيعة - ٣

  .التحليل العامليمن التحصيل مثل  أخرىبأنواع  القياموبينه وبين 

 لكلهداف ودراسة المحتوى المحتوى يقوم واضع الاختبار بدراسة الأ  تحليل وفي

، وتحديد أجزائه ونسبها ثم يقوم بوضع فقرات تناسب كل هذا بحيث  الدراسيالمنهج 

جزءاً من المحتوى بحسب وزن هذا الجزء بالنسبة للمنهج  الفقراتمن  اً يمثل عدد

   .المقاس كله

بوضع المفاهيم التي يود أن يكون التلاميذ  ؤلفالتحليل المنطقي فيقوم الم في أما

أن درسوا المنهج ثم يعالج الفقرات منطقياً لتبين درجة تغطيتها لهذه  بعدحصلوها 

بتحصيل الأهداف الذي يميز بين التلميذ الضعيف والتلميذ المتفوق،  متمسكاً المفاهيم 

  .ن الاختبار كافياً في تمثيل المنهج الدراسيبأن يكو  ؤلفيهتم الم الحالتينوفي 
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ستخدمه الاختبارات التحصيلية التربوية هو النجاح تللمحك الذي  بالنسبة أما

  .الدراسي

أغلب الحاصلين على درجات مرتفعة في الاختبارات ناجحين دراسياً كان  كان فإذا

مستواهم كان الاختبار وإذا تزايدت نسبة الناجحين في الفقرة بارتفاع  صادقاً الاختبار 

أسباب عدم كفاية هذا المحك الاختلافات البيئية والإقليمية بين محتويات  ومن، صادقاً 

  .المنهج الدراسي ومستويات

  التحصيلية الاختبارات معايير

)  الفرقة الدراسية(يستخدم في الاختبارات التحصيلية هو معيار  الذي المعيار

Grad Norm ،  المعيار هو أن الطلاب مقسمون إلى جماعات  هذاوسبب استخدام

والفرق ، فلا يحتاج الباحث إلى  الصفوفجماعات  - :متجانسة مكونة بالفعل هي 

معيار يناسبها ، وللحصول على  مناالقيام بتصنيف المفحوصين إلى جماعات بحسب كل 

ا للمادة التي يقيسه بالنسبةنحسب متوسط درجة كل فرقة دراسية  - :هذا المعيار 

، إلى أن هناك اعتراضات  العمليةالاختبار ، وبالرغم من مزايا معيار الفرقة وسهولتها 

  .فيها

ومستوى التعليم يختلف من فرقة لأخرى ، كما ان حصول التلميذ  محتوى إن

فرقة دراسية أعلى من فرقته لا يعني وصوله إلى مستواها في  متوسطعلى درجة تعادل 

له الرسمي وقد يعود ارتفاع الدرجة إلى القراءات لتحصي نتيجةمادة الاختبار 

  .والاطلاعات

معيار الفرقة تكون الوحدات غير متساوية ، ومن عيوب معيار الفرق  في كذلك

دراسية واحدة ينمو التلاميذ في معرفة المواد بسرعة تختلف من مادة  فرقةأنه خلال أي 

  .المنهج الدراسي بحسبإلى أخرى 

أنها تشمل أفراداً متجانسين بدرجة كبيرة فهناك فروق  ، هويوبهاع من وكذلك

بعدة فرق والبعض الآخر يقل  الفرقة الواحدة تجعل بعضهم يفوقها تلاميذفردية بين 

أو بتأثر  والاهتمامفي المواد التي يرتبط فيها التحصيل بالميل  خاصةعنها بعدة فرق 

ت التحصيلية إلى أنواع من المعايير لهذه العيوب لجأت الاختبارا ،أسرته أوالفرد بخبراته 

  - :هي المعاييرغلب هذه أ على معيار الفرقة الدراسية ، و  تعديلاتوإلى 
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  .العمر التعليمي معيار - ١

  .التعليمية النسبة - ٢

  .التحصيل أو الإنجاز نسبة - ٣

  ).١٩٩٤محمد عبدالسلام أحمد، ( .داخل الغرفة الدراسية المئين - ٤

  الاختبارات التحصيلية  وظائف

  .تعد الناس لنوع معين من الوظائف التيفي تقنين التعلم لكل المدارس  عدةالمسا - ١

، كذلك لأن طرق التعلم وتحسينناجح لمراجعة المنهاج الدراسي  أسلوب - ٢

ليحسنوا طرق  سينر المدتقيس فقط المناهج بل ساعدت  الاختبارات التحصيلية لا

  .المعلمين نقد الذات ي، وذلك أدى إلى أن ينمدراستهم

العمل أكثر من مجرد  فيظهر التلميذ مهاراته الاختبارات تطلبت أن يُ  بعض - ٣

السلوك الذي  تعلمالإجابة اللفظية ، لهذا وجهت الاختبارات الانتباه إلى أهمية 

  .يهدف المنهاج إلى إيمانه لدى التلاميذ

  .للتلاميذ درجاتعن الانطباع الذاتي عند إعطاء  الابتعاد - ٤

في الجوانب الجوهرية من المقرر  بالتحصيلين النقائض الاختبارات بأنها تب تغير - ٥

  .التي أكدت عليها هذه الاختبارات

للأشخاص الذين لديهم ضعف فيه وبالمقابل لديهم مهارة  الفهمالتأكيد على :  مثال

  .حسابية عالية

وقللت الفروق الراجعة  ومستوياتهاالاختبارات المقننة بتحليل الدرجات  سمحت - ٦

  .ين أو قسوتهمإلى كرم المصحح

  .على أساس عادل المنافسةالدافع لدى التلاميذ بقيام  تحسين - ٧

  .يشتق صدق هذه الاختبارات أساسهالتلاميذ على  انتقاءمحك أفضل في  تعتبر - ٨

مقياس لقدرة المتعلم ، ذلك  التعليمطول مدة  اعتبارالحواجز أو حاجز  خطيت - ٩

المناهج أساساً للحكم على  عددعدد السنوات ولا  اعتبارلأنه وجد أنه لا يمكن 

  .الشخص

  .في تقييم التعليم  وظيفتهاوالتنبؤية فضلاً عن  الإكلينيكية فوائدها - ١٠
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منهاج أعلى من المنهاج  باجتيازممتازة في تنبؤ نجاح التلميذ  أداة               التنبؤية

  .الحالي 

مواد الدراسة وهنا  فيفي حالة الجانح الذي يظهر تفوقا  تظهر               ةإكلينيكي

في تقدير  التحصيل اختبارنواحي تعليمية ، كذلك يفيد  استغلاليتحول العلاج إلى 

سعيد حسني العزة، ( .انفعاليةعضوية أو  أسبابوتشخيص التدهور العقلي الناشئ عن 

١٩٩٤.(  

  :التحصيلية الاختبارات نواعأ 

العلوم، وهناك  أو في مادة واحدة كالتاريخ لتقيس التحصي الاختبارات بعض

هذه البطاريات تتكون من  الإعداديةالتحصيل أعدت للفرق  اختباراتبطاريات من 

وكل اختبار يقيس إحدى مجالات التعلم ، وما دامت الاختبارات  ،عدة اختبارات فرعية 

في  الاختبار يشير إلى معرفة الطفل لمادة بالمقارنة بقدرته فإنالفرعية مقننة معاً 

لمستوى الإعدادي هي القراءة، لمجالات القياس شيوعاً  وأكثر، الأخرىالمجالات 

، والحساب ، وعلى وجه العموم زاد شيوع استخدام  والتاريخ، والقواعد ، والتهجئة

  .بطاريات من اختبارات المواد استخداماختبار المادة الواحدة عند 

م للشخص في مجال المسح التي تقدر التحصيل العا اختباراتبالإضافة إلى  كذلك

وهي تحدد نقاط القوة والضعف لدى التلاميذ ،  تشخيصيةواحد ، هناك اختبارات 

  المفحوص أكثر مما تركز على النتيجة،  اخلاله يستجيبوهي تركز على العملية التي 

تهتم بالمقارنة في ذات الفرد وليس بمقارنة الفرد  لأنهاوهي نادراً ما تكون مقننة 

   .بالآخرين

وهناك المنشورة تقيس المعرفة وتهمل جوانب السلوك الأخرى  الاختبارات بوأغل

: هو إنشاء مقاييس عديدة جديدة لأهداف مثل  التعليميفي القياس  اتجاهات حديثة

  .الاستدلال والقدرة على تفسير البيانات ومهاراتالقدرة على تطبيق المبادئ ، 

  :في تعميم التحصيل الاختبارات دور

أساساً إلى إحداث سلوكيات مرغوب فيها لدى الأفراد والجماعات  بيةالتر  تهدف

  ، وتسعى أن يكون الفرد متكيفاً مع نفسه أو في مجال السلوك التعلمسواء في مجال 
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م في حياة الطالب اه ، وللتحصيل الدراسي دور الاجتماعية وبيئتهوأقرانه وأسرته 

إذا كان  اً تركه من أثر قد يكون إيجابيلما ي والاجتماعية والأسريةالتكيفية والمهنية 

يحقق له وظيفة جيدة أو عمل يرضى عنه ويحبه ،  الذي الأمر .مرتفعاً تحصيله الدراسي 

فإن ذلك التحصيل سوف يترك آثاره السلبية  المتدنيالطالب من ذوي التحصيل كان وإذا 

تتعلق بمستوى  المدرسة والأهل وصعوبات أخرى مععلى حياته المتمثلة في سوء التكيف 

بمستوى التحصيل الدراسي عند طلابهم ولا  المربونالعمل الذي سيقوم به ، لذلك يهتم 

يجب أن يحصلوا عليها لتعريفهم بنقاط  التييتسنى لهم بدون التغذية الراجعة 

تهم نحو الدراسة ثم تثبيت المادة يودافع وآثارهالضعف والقوة في تحصيلهم الدراسي ، 

  . كرتهمالدراسية في ذا

  في تقييم التحصيل الاختبارات دور

وضع الأهداف التربوية التي يسعى  وإنمافي حد ذاتها ليس لها هدف ،  الاختبارات - ١

يصل إليها الطلاب من خلال  أنهذه الاختبارات في الوصول إليها ويسعى  وواضع

اً وترسم فيها منهاج تحقيقهاالمؤسسات التربوية ، وعادة تضع أهدافاً تسعى إلى 

نجاح  لتحقيقل المعينة ائالوس وتهيئ ،يساعدها على تحقيق تلك الأهداف

، هل  الطلبةبرامجها التربوية ، والاختبارات التربوية تقيم المستوى التحصيلي عند 

هذا من ناحية ومن ناحية ؟ أم متفوق  هو مستوى ضعيف أم متوسط أم عالٍ 

اط الضعف الموجودة في  نقفيفإن الاختبارات تساعد الباحث على تلا  أخرى

أو التربوي لكي يستطيع إبدالها ببرامج أفضل ترفع من مستوى  الدراسيبرنامجه 

، في مادة أو في مجموعة من المواد الدراسية أو مستوى  الطلبةالتحصيل عند 

ومن ثم وضع السياسات  ،مجموعة من الخبرات المتعلمة فيطلابهم في خبرة ما أو 

على رفع مستوى تحصيلهم الدراسي من  تساعدهمية التي والاستراتيجيات التربو

والتحاقهم  موأفراد مجتمعه وذويهمأجل الوصول إلى تكييفهم مع أنفسهم 

ويقدرون على  ويرضونهافي مهن يحبونها  الانخراطبسوق العمل وتمكينهم من 

 .القيام بمهامها

والضعف لدى مواطن القوة  معرفةتهدف الاختبارات التربوية إلى :  التشخـيص - ٢

بدور تشخيص تلك  تقومالطلاب من أجل معالجتها وهذا يعني أن الاختبارات 
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 التربويةالصعوبات للدارس التربوي ، ومن ثم مساعدته على وضع البرامج 

  .رفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم أجل المناسبة لتكييف طلابه من

  :لديهم منها ما يلي تباعها عند تصميم اختبارات التشخيصايجب  خطوات وهناك

على الدارس أن يقوم بتحليل دقيق للقواعد والمبادئ والمعارف والمهارات التي يرمي  - أ

  .إلى قياسها الامتحان

. من القياس هعلى الدارس أن يأخذ بعين الاعتبار كل جزء من المادة ويعطيه حق - ب

  ).١٩٩٢جمانة الخطيب، (

كتشفها طلابه ومن ثم يقوم بإعداد تمارين يرصد الباحث جميع العمليات التي ي أن - ج

  .على تعلم النقاط التي أخفق فيها تساعدهجديدة 

الباحث أو المعلم أداء صفوفه التي يدرسها بأداء صفوف أخرى لا يدرسها  يقارن أن - د

  .الضعف والقوة في تدريسه مواطنليعرف 

كان الطلاب  يأخذ الدارس كل سؤال على حدة عن التحصيل النهائي فإذا أن - هـ

على سؤاله ، فهذا يعني بأنهم بحاجة إلى إعادة تعلم جديد لهذا  الإجابةيحسنون 

  .السؤال

ينظم المعلم الأسئلة التي تتناول نقطة معينة ، وذلك ضمن حقل أو مجموعة  أن - و

سعيد حسني العزة، .(عليه ذلك في عملية التحليل والتشخيص يسهلخاصة لكي 

١٩٩٤.(  

الطالب تغذية راجعة عن نقاط القوة  التربويةتزود الاختبارات : ة الراجع التغذية - ٣

الضعف في الاختبارات  نقاط  تلافيوالضعف في استجاباتهم التحصيلية بهدف 

ن استمرارهم في إ ، إذ  يعانونالقادمة وبدون هذه الاختبارات سوف يبقى الطلبة 

  .عدم معرفة الإجابة الصحيحة سوف يتكرر معهم مرة أخرى 

بعض البلدان المتقدمة تلجأ المؤسسات التربوية  في: مع الجماعة التعليمية  لوضعا - ٤

تربوية دراسية تتناسب مع مستواه وقدراته  ببرامجالمتفوق دراسياً إلى إلحاق الطالب 

الأمر الذي يسهل عليه  ،مع قدراته المختلفة أيضاً والطالب الضعيف ببرامج تتناسب 

التي لا يستطيع  مع جماعة المتفوقين بقائهة بعكس عملية التعلم مع هذه الجماع
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في تصنيف الطلبة المتفوقين من نظام  التربويةتها ، وقد تستخدم الاختبارات امجار 

  ).١٩٩٢عبدالقادر كراجة، ( .تعليمي إلى نظام تعليمي آخر

الطلاب لا يدرسون إلا إذا حدد المعلمون لهم اختبارات  معظم: الدافعية  زيادة - ٥

الدراسة وإذا أركن الطلاب إلى أن معلمهم لن  نحوأجل شحن همتهم  وذلك من

إلى الكسل وإلى العزوف عن  يميلونيقوم بعمل اختبارات لهم فإنهم سوف 

محفزاً ، وهي بذلك  الدراسيإن الاختبارات تبقى على سلوك الطالب . الدراسة

عالية وعندها  علامات علىتلعب دوراً كمعزز إيجابي خاصة إذا أحرز الطالب فيها 

والرضى عن الذات  بالفرحمرغوب فيه لأنه يأتي على الطالب  أمراً تكون الامتحانات 

  ).١٩٨٧جمال الخطيب ( .

بعض البلدان المتقدمة تقيس  في: عن الاستعداد لدراسة مقرر جديد  الكشف - ٦

الابتدائي بواسطة  ولالأ المدرسة الابتدائية استعداد الأطفال للدراسة في الصف 

بشكل عام ، وبذلك  الدراسيةبارات قد تكون تتعلق باللغة المطلوبة أو البرامج اخت

الطلاب على  هؤلاءتقدم الاختبارات التربوية صورة قبلية عن مدى استعداد 

  .الالتحاق بمقررات دراسية جديدة

لها  الاستعدادعمليات كثيرة منها  الطالبتتطلب الاختبارات من : التعليم  تثبيت - ٧

 واستذكارها،عها اعلى استرج والقدرةومن ثم حفظ المادة الدراسية بشكل جيد 

، ومن ثم يلجأ إلى  يحفظهقد يلجأ الطالب إلى سؤال نفسه بما حفظ وبما لم و 

سعيد حسني .(الطالبالتسميع الشفهي أو التحريري للمادة المدرسية في ذاكرة 

  ).١٩٩٤العزة، 

  الاختبارات النفسية وأغراض وظائف

مقاييس النفسية كركن أساسي في لإبراز حركة القياس العقلي وأهميته ل لىع التأكيد - ١

الحديث وضرورة تطبيقهـا والاسـتفادة منهـا في المـدارس والجامعـات  المجتمعبناء 

  .جميع الإضافات والمرافق التي نحتاج إليها وفيوالمستشفيات 

مع  يتلاءمذلك بما وتحوير الاختبارات والمقاييس النفسية وتقنيتها ، و  وبناء تصميم - ٢

 كنلكي يتسنى استخدامها بصورة علميـة وصـادقة في مختلـف الأمـا العربيةالبيئة 
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منهـا بـين مـا يختـاره الطـلاب  الاسـتفادةوالتركيـز عـلى  والمستشفياتوالمؤسسات 

  .هن وبين ما لديهم من قدرات واستعدادات المو  التخصصاتبصورة خاصة من 

لتطبيقية خاصة فيما يتعلق بتصميم الاختبـارات العلمية والنظرية وا البحوث عمل - ٣

معاملات صدقها وثباتها وترجمـة مـا يصـلح وتحـويره بمـا يناسـب  وقياسوتقنيتها 

  .فيهاالبيئة المعمول 

والندوات حول أهمية برامج القياس والتوجيه والإرشاد النفسي وما  المؤتمرات إقامة - ٤

  .تلمختلف الأفراد في مختلف المجالا  خدماتيؤديه من 

إعداد واستقطاب عناصر متخصصة ومؤهلة في مجال القياس والتوجيـه  على العمل - ٥

  .والخارج الداخلوالإرشاد في 

بــرامج خــدمات التوجيــه والإرشــاد النفسيــ في المــدارس والمعاهــد  وتوجيــه إنشــاء - ٦

  .في حاجة إلى مثل هذه البرامج  هي التي المختلفةوالجامعات والمرافق 

ئات عربية عـلى إنشـاء مؤسسـة قوميـة للقيـاس والتوجيـه مع هي بالتعاون العمل - ٧

الـدول العربيـة عـلى تصـميم وبنـاء اختبـارات ومقـاييس  لجميـعلنفسي ا والإرشاد

  .والكليات العسكرية والمؤسسات الجامعاتتتناسب واحتياجات الدول في 

  الاختبارات النفسية أنواع

  :اختبارات ومقاييس الذكاء  -أ

  .ن الرشدسللذكاء من عامين إلى ما بعد  )بينه ستانفورد( مقياس - ١

  .سنة  ١٥ – ٥لذكاء الأطفال من  )وكسلر( مقياس - ٢

  . ٢٠ -١٥لذكاء المراهقين والراشدين من  وكسلر مقياس - ٣

  .القبانيسنة إعداد إسماعيل  ١٥إلى  ٧اختبارات الذكاء الابتدائي من  - ٤

  . )لجود آنف( ١٢ -٦ مناختبار رسم الرجل  -٥

  .محمد خيري  السيدسنة إعداد  ١٧ – ١٠الإعدادي منذ  الذكاء اختبار .٦

بوزارة التربية  العلميةدارة البحوث إ : إعداد  الإعداديةالذكاء العام للمرحلة  اختبار  .٧

  .بمصر

  .القباني إسماعيل عمل –الذكاء الثانوي  اختبار .٨



  

٢٢٤ 
  

التربيـة الفنيـة بـوازرة  البحـوثإدارة  إعداد –الذكاء العام للمرحلة الثانوية  اختبار .٩

  .بمصر 

  .حامد زهران تأليف –الشباب المصور  الذكاء ارباخت .١٠

  .حامد زهران  تأليف –باب اللفظي شال ذكاء اختبار .١١

  .الحليم العميان وضعاف البصر إعداد حامد زهران وفتحي عبد ذكاء اختبار .١٢

  .العزيز سلامة إعداد أحمد عبد: العقلية العامة  القدرة اختبار .١٣

  .أحمد بوني إعداد –حرر من التأثير الثقافي المت )لنكات( اختبار .١٤

  .السيد محمد خيري  إعداد –العالمي  الذكاء اختبار .١٥

   Ravenis prograssive matricesالمتتابعة  المصفوفات اختبارات .١٦

  . العقلي للمرحلة الثانوية والجامعات الاستعداد اختبار .١٧

  :دات والاستعدااختبارات ومقاييس القدرات  -ب

  .السلام أحمد محمد عبد تأليف –اللغوية  رةالقد اختبار - ١

  .السلام أحمد محمد عبد تأليف –الكتابية  القدرة اختيار - ٢

  .سيد مرسي+ محمد عماد الدين إسماعيل  إعداد –العددية  القدرات اختبارات - ٣

  .إسماعيلمحمد عماد الدين  تصنيف –الفنية  القدرات اختبارات - ٤

دائـرة البحـوث  إعـداد –دارس الصـناعية الخاصة للقبول في الم القدرات اختبارات - ٥

  .التربية والتعليم في مصر ةر از الفنية بو 

دائرة البحوث الفنية  إعداد –الخاصة للقبول بالمدارس الزراعية  القدرات اختبارات - ٦

  .بوزارة التربية والتعليم في مصر

  .سيد مرسي إعداد –الاجتماعي  الاستعداد مقاييس - ٧

  . محمد عماد الدين إسماعيل دإعدا –والدقة  السرعة اختبار - ٨

  :  التحصيل اختبارات -ج

هيئات داخل البلد الواحد على مستوى محـدود،  الاختباراتتقوم بإعداد هذه  ما عادة

نظم هـذه تـمنطقة معينة ، وحتى داخل مدرسة معينة و  فيما قومي أو على مستوى أضيق إ

هـا وتسـاعد بر جالتـي  لتعليميةتوضيح الخبرة ا التلميذيطلب من و عامة الاختبارات بصورة



  

٢٢٥ 
  

الفردية بين التلاميذ وفي قـدرتهم عـلى صـياغة  الفروقإظهار  ة علىهذه الاختبارات عام

  .للعلاقاتالعبارات والمفاهيم ومدى فهممهم 

  :اختبارات ومقاييس الشخصية -د

 السلام عبـد وإعداد عبد )ريمون كاتيل( تأليف –ة الأولى لللمرح الشخصية استفتاء - ١

  .هنا عطية –غنيم  سيد –ر الغفا

عبـد  إعـداد –تـأليف ريمـون كاتيـل  -الشخصـية للكبـار الراشـدين  عوامل ارباخت - ٢

  . السلام عبد الغفار وعطيه هنا

  .نجاتيمحمد عثمان  إعداد  BERN VERTEN الشخصية ارباخت - ٣

ــــاخت - ٤ ــــك( قائمــــة ارب  EYSENCK PERSONALILY: للشخصــــية  )أيزن

INVENTINY الإسلام فخر – يدالحم عبدصابر  إعداد.  

  .هنا  عطيهعطية هنا ومحمد  إعداد JESNESSللشباب  الشخصية ارباخت - ٥

  ).١٩٩٨فؤاد أبو حطب،   ( .)ورشاخر هيرمان ( إعداد –)لرورشاخ(الحبر  بقع ارباخت - ٦

  .لدراسة شخصية الأطفال )وبرتر ( ارباخت - ٧

  العلامات المعيارية استرجاع طريقة

  : المعيارية الدرجة

الخـام عـن المتوسـط الحسـابي  الدرجةارية هي المسافة التي تبعدها المعي الدرجة

 STANTARD DEVEATION OFمعبراً عنها في وحـدات مـن الانحـراف المعيـاري 

THE CLISTURUBION هو مقيـاس مـن مقـاييس التشـتت أو  المعياري والانحراف

يد حسـني سـع. (المقـاييس درجاتالفردية في  الفروق التباين ويعبر عن مدى اختلافات

  ).١٩٩٦العزة، 

  :المعيارية الدرجة استخراج

  -:التالية  ةدلالمعاالدرجة المعيارية بالتعويض في  جوتستخر 

   للدرجاتالخام  الحسابي  المتوسط –الخام  الدرجة=  المعيارية الدرجة

  المعياري للدرجات  الانحراف                             
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عند تحويلها إلى درجـة  إشارتها ستكونط الحسابي الخام الأقل من المتوس والدرجة

والدرجة  الإشارةستكون موجبة  المتوسطأما الدرجة الخام الأعلى من ) سالبة ( معيارية 

والدرجة الخام التي تعـادل المتوسـط  ، الإشارةالخام الأعلى من المتوسط ستكون موجبة 

  .ر درجة معياريةفستكون مساوية لص

 عشري من رقم واحد على الأقل لكي سرالمعيارية إلى ك تحسب الدرجة أن ويجب

درجة  ٣( +  حيث غالبا ما تقع درجات التوزيع بين ،بين الأفراد التمييزتتمكن من 

الذي يغلب في الاختبارات  الاعتداليحسب التوزيع ) معيارية  درجة ٣ - معيارية، 

  .النفسية

والانحراف المعياري بينما تحسب على أساس قيمتي المتوسط  المعيارية فالدرجات

الفرد عن متوسط جماعته  بانحرافالدراسية والمئين لا تلتزم  والفرقةمعايير العمر 

أما الدرجة المعيارية فهي تحسب نسبة . عدد ما بالانحراف المعياري عنهانحرافاً يعبر 

) ع( إلى انحراف أفراد الجماعة كلهم عند المتوسط) م. س (  المتوسط عنانحراف الفرد 

في حالة من  الإشارةفي حالة من المتوسط وسالبة  الإشارةموجبة  تكونوهذه النسبة 

أن يتساوى عدد من يزيدون عن المتوسط مع عدد من يقلون عنه  وطبيعييقل عنها ، 

  .الموجبة مع الانحرافات السالبة الانحرافاتوطبيعي أن تتساوى 

) = ٣- ٣( +  وزيع هو صفريكون مجموع الدرجات المعيارية لأي ت هذا وعلى

الدرجات المعيارية هي أن وحدة حسابها هي الانحراف  فيصفر ، وأهم خاصية 

المعياري للدرجات المعيارية لأفراد المجموعة وجدت  الانحرافالمعياري ، وإذا حسبنا 

  .متساوية

يدة لوصف أداء طالب ما من خلال مقارنة فالعلامة المعيارية م استرجاع وطريقة

 أداءالتي ينتهي إليها ، فهي تساعد على مقارنة أداء الفرد مع  المجموعةه بمعدل علامت

ات المعيارية من خلال ممن اختبار ، رغم الاختلافات التامة بين العلا  أكثرالمجموعة في 

  - : التاليةة لالمعاد
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  .العلامة الخام: ع

  الحسابي   الوسط: و   حيث   و – ع=  ز

   المعياريالانحراف :  د           د        

وســط مربعــات مــن تلم التربيعــير ذالجــ: الانحــراف المعيــاري عــلى أنــه  ويعــرف

  :عنه بالمعادلة التالية ويعرب –وسط الحسابي تالانحراف عن الم

  و  – ٤√=  د

  د         

تكمن في أنها تساعد بشكل مباشر على حساب العلاقة  المعياريالانحراف  فأهمية

ة المعيارية لا بد من أن تأخذ بعين مالمعياري أو العلا  المقياس استعمالد المعيارية ، وعن

  :يليالاعتبار ما 

المقارنة بينها ، يجب أن تكون العلامات الخام لنفس مجموعة الطلاب  العلامات أن - ١

  .مختلفة أو تكون هذه العلامات لمجموعتين مختلفتين في اختبار واحد اختباراتفي 

لتوزيع للعلامات المعيارية متشابهة لتوزيـع العلامـات الخـام أن يكون شكل ا بد لا - ٢

العلامة المعياريـة هـو تحويـل العلامـات الخـام إلى علامـات  استخدام منوالهدف 

إلى  ةوسـط الحسـابي ومنسـوبتعـلى أسـاس بعـدها عـن الم سـةو مدر تشترك في أنها 

ل ـنـد تحويـبـين العلامـات ، وع المقارنـة عمليـةالانحراف المعياري ، وهـذا يسـهل 

 وانحرافـه) صـفر ( مقيـاس متوسـط  عـلىالعلامة إلى علامة معيارية فإننا نحصـل 

  .واحدة ةالمعياري وحد

الطالـب مـع  أداء، ومـن خـلال مقارنـة  المعياريـةالميزة التي تقدمها العلامة  رغم

 اً وإعـداد العلاقة المعيارية قد تتضـمن قـيماً  أنأهمها : مجموعته فإن لها بعض العيوب 

أو المعدلـة  هاسـتخدام العلامـة المعمولـ إلىعشرية ، لذلك يلجـأ المعلـم  اً البة أو كسور س

تقريبهـا للـتخلص مـن الكسـور إلى يلجـأ  ثمحيث يتم ضرب العلامة بقيمة ثابتة ، ومن 

ويعـبر عـن  ،السـالبة الاشـارةمقدار ثابـت آخـر للـتخلص مـن  إلى  العشرية ثم إضافتها

   ٥+  ١٠× ز =  ٦ :العلامة المعيارية كما يلي
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المعيارية من جمع علامات عدة امتحانات لمادة واحدة كعلامة  العلامة وتمكن

، وامتحان نصف الفصل ، أو علامة الامتحان النهائي تستخدم  الفصل أعمالامتحان 

لهذه الامتحانات غير متساوية وبالتالي لا يجوز جمعها  الخاصةالعلامات المعيارية 

  .الصعوبة للأسئلة من امتحان لآخر مستوىف إلى اختلا  بالإضافة

الحسـابي وانحرافـه المعيـاري  همتوسـطإلى أنه سوف يكون لكل امتحـان  بالإضافة

المعياريـة ، وعنـد حسـاب المعـدل  العلامـاتالمستقل وبالتالي يكون الأفضل اللجـوء إلى 

  :عددها كما يلي علىلهذه المادة تجمع العلامات المعيارية وتقسم 

+ لامتحـان نصـف الفصـل  المعياريـةالدرجـة + المعيارية لأعـمال الفصـل  الدرجة

  ٢× لامتحان النهائي ل المعياريةالدرجة + الدرجة المعيارية لامتحان نصف الفصل 

  : الدرجات المعيارية  على أمثلة

والانحـراف  ١١، متوسـط الصـف  ١٥المعيارية لعلامة تلميـذ مقـدارها  العلامة دج - ١

  و ٦-=  ٣-=  ٨– ٥=  و – ع=  ز ٥المعياري 

   ٥        ٥         د                                  

   الطالبجد العلامة المعيارية المعدلة لهذا  ثم

  ٤٤=  ٥٠+  ١٠× . و  ٦ -=  ٥٠+  ١٠× ز =  ٦

قارن بـين مسـتوى ) ٧٥(اللغة العربية وفي ) ٨٠(على التاريخ في اختيار  سهام حصلت -٢

 ٨= والانحـراف المعيـاري  ٧٢=  التـاريخ علامـاتعلمت أن متوسط في المادتين إذا  ةآمن

   ٧=  العربيةالمعياري للغة  والانحراف ٦٦=  العربيةومتوسط اللغة 

   ٣=  ٦٦ – ٧٥=  العربية ز

                 ٧  

   ١=  ٧٢ – ٨٠=  و – ع=  للتاريخ ز

   ٨           د                      

رغـم أن العلامـة التـاريخ في  تحصيلهافضل من أ العربية في  سهامتحصيل  مستوى

  .العربيةأعلى منها في للتاريخ الخام 
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   المعايير تحويل

  tableof normقائمـة معـايير يسـتخدمونهأن يقدم كل صاحب اختبار لمن  يجب

اختبــاره وتركيــب العينــة  وطريقــةفي دراســته عــدد ونــوع ومســتوى  موضــحاً  اختبــاره

في  الأخصـائيونيـتمكن  حتـىوشـكل التوزيـع وذلـك  ائيةالإحصالمستخدمة والعمليات 

عليهـا الأفـراد في  يحصـلشؤون القياس من مقارنـة الـدرجات الخـام أو المحمولـة التـي 

كانـت خامـاً أو أ سـواءاختبارات مختلفة في معاييرها وهكذا يمكن تحويل درجـة الفـرد 

  .إلى معيار اً معيار 

المختلفة لكل درجة خام حتى  المعياريةلمقابلات لأن توضع قائمة المعايير  ويفضل

الدرجـة الخـام مـن معيـار الفرقـة  تسـاويهعرفـة مـا يـتم بمأنه بمجرد النظر إلى القائمة 

  ).١٩٩٤محمد عبدالسلام، . (ةيالعمر أو الدرجة المعيارية أو التائ أوالدراسية  
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٤ 
  الفصــل الرابع



  

٢٣٢ 
  

  

  محتويات الفصل الرابع
  
  مرحلة المراهقة مشكلاتها - 
  الإطار النظري في تفسير مشكلات المراهقة - 

  الاتجاه البايولوجي في تفسير مشكلات المراهقة - ١
  الاتجاه الاجتماعي في تفسير مشكلات المراهقة - ٢
  في تفسير مشكلات المراهقة) النفسي(الاتجاه السيكولوجي  - ٣

  صية المراهق وتفاعل النمو في جوانبهاشخ
  العلاقة بين الجانب الانفعالي والجانب العقلي - 
  العلاقة بين الجانب الجسمي والانفعالي - 
  العلاقة بين الجانب الانفعالي والنمو الاجتماعي - 

  النمو الانفعالي للمراهق
  عوامل انفعالات المراهقين وأسبابها - 
  ياً خصائص الشخص الناضج انفعال - 

  النمو الاجتماعي للمراهق
  خصائص السلوك الاجتماعي - 
  دور العائلة في النمو الاجتماعي - 
  خصائص العائلة الجيدة في تربية المراهق - 
  علاقة العائلة بالمدرسة وأثرها في شخصية المراهق - 
  دور المدرسة في النمو الاجتماعي - 
  دور جماعة الأقران والرفاق في النمو الاجتماعي - 
  التفاعل الاجتماعي والمشكلات التربوية - 

  مشكلات المراهقين في المدارس الثانوية
  الغياب عن المدرسة والهروب منها - 
  التأخر الدراسي والرسوب - 
  السلوك العدواني - 
  الانحراف الجنسي - 

 الإفراط السلوكي عند الأطفال -

 الإبداع -

 العملية الإبداعية -

 مما تتكون العملية الإبداعية؟ -

 .فعية والإبداعالدا -
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  مرحلة المراهقة ومشكلاتها

  

يعيش العالم اليوم صراعات محتدمة تتنافس من خلاله الشعوب والأمم على   
وقد توصل . المستوى الأحسن في البقاء والأسلوب الأفضل في العيش وضمان استمراره

من حيث المعنيون في الأمر إلى أن الطاقة البشرية من حيث نوعها وسلامة إعدادها لا 
  .كثرة أعدادها هي المتغير الأكثر ضمانياً في إحراز نتائج التسابق والمنافسة

إن الثروات المادية والطبيعية على أهميتها مرهونة استخدامها وتوظيفها إيجابياً   
الأيدي البشرية التي تتعامل بها، وفي الحياة الآن أمثلة كثيرة عن شعوب غنية في  في

نها تعيش حياة لا تحسد عليها بسبب تخلف مستوى طاقاتها مواردها الطبيعية ولك
البشرية وعلى العكس نجد شعوباً تحتل مكانة عالية بين الأمم حضارياً وسياسياً وكل ما 

تمتلكه وما تعتمد عليه هو الإعداد الصحيح لأفرادها بحيث جعلت منهم طاقات لا 
  .تنضب على طريق العيش الرغيد والتقدم المضطرد

ة العربية والعراق في مقدمتها تمتلك ثروة طبيعية هائلة ولها طموح والأم  
مستمد من تراثها مرتفع جداً وما عليها إلا أن تقيم التوازن المنشود بين ذلك وبين 

وإذا كنا نبغي مستقبلاً زاهراً وبناء أمة يحسب حسابها "مستوى طاقاتها البشرية 
م بتنمية ثروتنا البشرية إلى أقصى حد ممكن باهتمام في المحافل الدولية، علينا أن نهت

التربية الصالحة والتوجيه السليم وتذليل أي معوق يقف حجر عثرة في عن طريق 
   ".أبنائناطريق نمو 

وعلى الرغم من أن الطاقات البشرية في مختلف الأعمار ذات أهمية أساسـية في   
الشـابة تأخـذ أهميـة أكـبر لأن  بناء المجتمع وتكامله وتحقيق طموحاته، إلا أن العناصر

  مداها على خط الحياة أطول ونسبتها لعدد السكان أعلى من الفئات العمريـة الأخـرى، 
بالإضافة إلى ما تمتاز به من حيوية عارمة وطاقة فياضة وقـدرة عـلى التضـحية والعطـاء 

  .عالية
فالشباب عصـب الأمـة وموضـع آمالهـا، وهـو الـذي يقـود الأمـة في مسـتقبل "  

  فالتفكير في توجيه الشباب توجيهاً عملياً صالحاً، وإعداده لتحمل أعباء الحياة ... اتهاحي
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الفاضلة ليس بأقل من التفكير في أعظـم المشرـوعات الاقتصـادية التـي تنقـذ الأمـة مـن 
ائلة الفقر والبؤس، لأن إعداد الشباب القوي الصـالح هـو مشرـوع الحيـاة المسـتقبلية غ

  ).١٩٧٣ثومي، عمر محمد ال( ".للأمة
 ؤهالنهار في أوله كما تمل لا تملأاب هو القوة فالشمس بالشأحد الكتاب وكما قال 

وعلى الرغم من ضخامة الأهداف المبنية على المراهقين كطاقة ضخمة وفعالة  )في آخره
الإيجابي  هفإن هناك أخطاراً اجتماعية تصدر عنهم تخريبية وهدامة والأمر بحالي

وته وحيويته قفالشباب قادر أن يضع " نوع تربيتهم ورعايتهم والسلبي يتوقف على
ومثاليته وتعشقه للمثل العليا في مواضعها في بناء المجتمع العربي، أو المجتمع الإنساني 

  ".حيث تفهم مشكلاته وتدرك متاعبه وتعبأ طاقاته تعبئة سليمة
عــاد الحيــاة إن الســلطات التربويــة في العــراق عــلى ســبيل المثــال نظــرت إلى أب  

المختلفــة في ماضــيها وحاضرهــا ومســتقبلها واهتمــت بالإنســان العراقــي كقيمــة عليــا 
واهتمت بإعـداده وتعليمـه ليتمتـع بإنسـانيته ويتمتـع المجتمـع بعطائـه فركـزت عـلى 
تعليمه إلى آخر حدود قدرته وهيأت عن طريق مجانية التعليم كل مقومات ذلك إيمانـاً 

ويعتبر الشباب المـتعلم عـماد المجتمـع ومركـز "لفرد والمجتمع بأهمية التعليم في حياة ا
طاقاته الفعالة المنتجة والقادرة عـلى إحـداث التغيـير في جميـع مجـالات الحيـاة، وهـم 
أساس النجاح في تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية، فمـن طـريقهم يـتم تنفيـذ 

   ".رضغالخطط والبرامج الموضوعة من أجل هذا ال
الرغم من أهمية التعليم فلابـد أن يخـرج التعلـيم مـن إطـاره التقليـدي  وعلى  

زال في بعـض قطاعـات الحيـاة يعنـي الجانـب العقـلي والمعـرفي،  مـاالذي كان بالأمس و 
بحيث يكـون مفهومـه التكـاملي في إعـداد الفـرد واضـحاً بحيـث لا يطغـى جانـب مـن 

ا العمـل بالـذات أدى جوانب الشخصية عـلى جانـب آخـر أو ينمـو عـلى حسـابه، وهـذ
افره مع عوامل أخرى إلى ضرورة قيام الإرشاد النفسي والتوجيه التربـوي في المـدارس ضبت

جل أن يساعد الفرد على السلوك الجيد والتكيف السـليم وفـق حاجاتـه وفي ضـوء أ من 
  .قيم المجتمع



  

٢٣٥ 
  

  طبيعتها وأهمية البحث فيهاالمراهقة 
في طريقه للنضج الجسمي والعقلي والاجتماعـي  المراهقة مرحلة نمائية يمر بها الفرد  
وهي تقع عادة بين الطفولة والرشد ولكنها لا تتحدد بمدة زمنيـة دقيقـة وإن كـان . والانفعالي

هـا اسنة من العمر وقد تسبق البنـت أخ ٢٠-١٢الغالبية العظمى من الباحثين يحصرونها بين 
  .الولد من حيث بدايتها ونهايتها

قة من أدق وأهم مراحل النمو التي يمر بهـا الإنسـان، وهـي أكـثر تعد مرحلة المراه  
وتتســم مرحلــة المراهقـة بأنهــا مرحلــة تغــيرات . المراحـل تعقيــداً وأعمقهــا أثـراً في مســتقبله

إن . وانفعالية وعقلية واجتماعية شاملة لجميع جوانب شخصـية الفـرد فسيولوجية وتبدلات 
المراهقة تتسم عادة بالسرعة لـذا فإنهـا تحتـاج إلى أن  التغيرات التي يتحملها الفرد في مرحلة

يقوم الفرد بعمليات وفعاليات تكيف مناسبة لتلك التغيرات من حيث سرعتهـا وشـمولها، إن 
اـعات  العلماء مـن نفسـانيين وبـايولوجيين واجتماعيـين متفقـون عـلى أنهـا فـترة مليئـة بالصر

ــات والمشــكلات الســلوكية ــداً وإن هــذه . النفســية والأزم ــزداد تعقي ــات ت اـعات والأزم الصرـ
حلمـي ( .واضطراباً في المجتمعات الأكثر تعقيداً في أساليبها الحضـارية واعتباراتهـا الاجتماعيـة

  ).١٩٧٣علي، 
إن مرحلة المراهقة كما تـذكر موسـوعة علـم الـنفس والتحليـل النفسيـ تنقسـم إلى   

  : فترات
يتحـرر البنـت والولـد مـن سـيطرة وفيها  Pre- Adolescenceفترة ما قبل المراهقة  -١

  .الأم
  .ويبدأ فيها النضج الجنسي المستقل Early- Adolescenceفترة المراهقة المبكرة  -٢
وفيهــا يســمى المراهــق لتكــوين  Adolescence- Properفــترة المراهقــة الفعليــة  -٣

  .علاقات مع الجنس الآخر
الأنا ويبدأ الفرد في  ويكتمل فيها تشكل Later Adolescenceفترة المراهقة المتأخرة  -٤

 .السير على طريق الاستقلال
التي تتميز ) ١٦- ١٣(الطلبة في المرحلة المتوسطة في العراق يمثلون المراهقة في عمر   

  بعدم تكامل النضج الفسيولوجي الجسماني وعدم الاستقلال الاقتصادي ولذا
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هم في المرحلة فإنهم بحاجة شديدة إلى الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، كما أن 

في مجال التوجيه  يلذا فإن النشاط الإرشاد )١(الدراسية التي تعقبها إجراءات الانسيابية

  .المهني سيؤدي للطلبة أفضل مساعدة وللبلد أجل خدمة

إن الإرشاد النفسي والتربوي والتوجيه المهني عملية انطلقت بداياتها بالتجربة   

د على خبرات المجتمعات المختلفة وعلى نتائج المعتم رأي المؤلفالقائمة الآن وحسب 

التعميم والشمول لمختلف  رإنها ستنتقل إلى دو  حيث  الدراسات ومفرزات الأحداث،

وإن من أساسيات العمل في . المراحل الدراسية ابتداءً من الابتدائية وانتهاءً بالجامعة

صائص مراحل النمو هذا المجال الدراسات العلمية والبحوث الميدانية للوقوف على خ

وعلى المشكلات التي تبرز من خلال ذلك النمو، وبدون ذلك ستكون الجهود عقيمة 

  .مهما خطط لها وبذل في سبيلها

  الإطار النظري في تفسير مشكلات المراهقة

من المتفق عليه أن مرحلة المراهقة مرحلة صعبة على المراهق نفسه من جهة   

ى ولكن لم يحصل هذا الاتفاق حول الأسباب وعلى المتعاملين معه من جهة أخر 

والعوامل التي تؤدي إلى المشكلات والصعوبات وسبب هذا الاختلاف يعود للخبرات 

وعلى العموم فهناك اتجاهات بارزة  المؤلفالذاتية أو للاتجاه الفلسفي الذي يؤمن به 

ة المراهقة في تفسير حالات الاضطرابات والمشكلات التي تظهر في سلوك الفرد في فتر 

  :ومن أهمها

الاتجاه الذي يؤكد عـلى العوامـل البايولوجيـة كأسـباب أو منطلقـات لأزمـات   -١

  :المراهقة ومشكلاتها

وعلى الرغم من أن هذه الآراء قـد انطلقـت منـذ القـدم وبالـذات عـلى لسـان   

 ،)سـتانلي هـول(وتناولها الكثيرون من بعده ولكن لم يتبلور الرأي إلا عـلى يـد  )أرسطو(

  :ويوجز البسام النقاط التي ترتكز عليها هذا الاتجاه عند ستانلي هول بما يأتي

                                                            
، وهي نظام تربوي اعتمد في الطـرق التربويـة )عي، زراعيعلمي، أدبي، تجاري، صنا(هي قنوات تربوية لاستقبال الطلبة : الانسيابية)  ١(

  .سنة سابقة وترك العمل به الآن ٢٠منذ 
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حدوث تغيرات خطيرة وسريعة ومفاجئة في مختلف نواحي الشخصـية في فـترة   -  أ

  .المراهقة، حتى يمكن أن توصف هذه المرحلة بأنها ولادة جديدة

غرائــز تســتند تلــك التغــيرات إلى أســس بايولوجيــة، تتــألف مــن نضــج بعــض ال  -  ب

  .وظهورها بصورة مفاجئة أحياناً أخرى

يترتب على ما سبق معاناة المراهـق لـدوافع قويـة فعالـة، تـتجلى في سـلوكه في   -  ت

  .صور من القلق، حتى ليوصف بأنه يمر في فترة عاصفة مضطربة

  .تظهر في المراهقة، بصورة مفاجئة أيضاً قوى فكرية جديدة كالخيال والاستدلال  -  ث

ن تكون المراهقة بطبيعة النمو فيها وتتـابع مظـاهره أمـراً يترتب على ما سبق أ   -  ج

تفرضه الطبيعة، ولا يمكن الخلاص منه وهـو يظهـر في صـور متماثلـة في جميـع 

  .الأفراد على السواء

ومن الذين اهتموا بالأساس البـايولوجي للمشـكلات في المراهقـة هـم أصـحاب   

نظـريتهم تقـوم عـلى الغريـزة  أن باعتبـار )فرويد(مدرسة التحليل النفسي وعلى رأسهم 

الجنسية وعـلى الطاقـة التـي تـرتبط بهـا أي أن الاضـطرابات والمشـكلات تتوقـف عـلى 

إفرازات غددية ومنها الغدد الجنسية ومن الذين أكدوا على هذا الاتجاه في أمريكـا هـو 

الذي اهتم بدراسة السلوك الجنسي والشـذوذ فيـه عنـد الـذكور  (Kinsey)العالم كينس 

  .لإناثوا

عـلى " الاعتراضات على الاتجـاه البـايولوجي في مصـادر المشـكلات في المراهقـة"  

الرغم من التقيد الشديد من ستانلي هو فرويـد وكـنس وغـيرهم عـلى أهميـة العوامـل 

البايولوجية في اضطرابات المراهق وأزماته إلا أن هناك من يقف موقف المهاجم والمفنـد 

  :راءلهذه الآراء ومن أهم هذه الآ 

لو كان اضطراب السلوك في فترة المراهقـة مصـدره الجانـب البـايولوجي، لكـان  - ١

  .هذا الاضطراب عاماً يمر به كل الأفراد من ذكور وإناث

لقد أكدت دراسات متنوعة على أن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية وأسـاليب  - ٢

ته وحجمهـا المعاملة التي يتعرض لها المراهق تلعب دوراً كبـيراً في نـوع مشـكلا 

  .وعمقها
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أن الأقوام البدائية رغم اشتراكها مع الأقوام المتحضرة في التركيب البـايولوجي إلا  - ٣

  .أنها لا تعاني من مشكلات المراهقة كما تعاني منها الأقوام المتحضرة

مـن أن التـوترات الانفعاليـة في أساسـها ) سـتانلي هـول(لو كان ما ذهب إليـه  - ٤

قيق لكانت تلك التوترات عامة عند كل الأفـراد وفي وأسبابها بايولوجية، شكل د

  .مختلف المجتمعات المتباينة في حضاراتها

الاتجاه الذي يؤكد عـلى أن مشـكلات المراهقـة وأزماتهـا ناتجـة مـن الأوضـاع   -٢

  :والاعتبارات القائمة في الحياة الاجتماعية

لاته متأتيـة وهذا الاتجاه يؤكد على أن طبيعة الفرد وشخصـيته وأزماتـه ومشـك  

من انعكاسات القـيم الاجتماعيـة مفاهيمهـا وأسـاليب الحيـاة وأنماطهـا في البيـت أو في 

وإن الاختلافات القائمة بين الأفراد في المجتمع الواحـد أو في  ،المدرسة أو في المجتمع العام

وهـذا الاتجـاه يختلـف عـن . المجتمعات المختلفة تعود إلى متغـيرات حضـارية وثقافيـة

اه البايولوجي في تفسير طبيعة المراهقة وما تجري خلالها من صراعـات ومـا تظهـر الاتج

فيها من صعوبات ومشكلات حيث تعزوها في الأساس إلى عوامل البيئة الاجتماعيـة ومـا 

أمام أفراد الجيل الجديد مـن عقبـات وعوامـل  -يقيمه المجتمع خاصة المجتمع المتحضر

  .الأملمتعددة تؤدي إلى الإحباط وخيبات 

ومن أهم ما استند إليه هذا الاتجاه هو الدراسـات التـي أجراهـا بعـض علـماء   

ومن أبرز هذه الدراسات، الدراسـات التـي قامـت . الأنتروبولوجيا في أطر ثقافية متباينة

والتي تناولت فيها دراسة أنماط الحيـاة الاجتماعيـة في بعـض ) Meadمركريت ميد (بها 

حظت هذه الباحثة أن الشـباب في هـذه المجتمعـات لم يواجهـوا لقد لا . القبائل البدائية

أزمات أو توترات شديدة كما يواجههـا أقـرانهم في المجتمعـات المتحضرةـ خـلال نمـوهم 

وانتقالهم من مرحلة الطفولـة إلى مرحلـة الرشـد، اللهـم إلا في بعـض الحـالات النـادرة، 

من الاهتمامات والأنشـطة المؤديـة وبالعكس فقد لاحظت عليهم نمواً اعتيادياً لمجموعة 

  .)١(إلى النضج بصورة تدريجية

                                                            
)1(  Mead, M.: Coming of age in sema. England: Penguin Books, 1966, p. 129. 
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وقد لاحظت أن الفرد في عمر المراهقة في هذه المجتمعـات البدائيـة ينتقـل إلى   

لـه فـرص ممارسـة مسـؤولياته كراشـد  مرحلة الرشد بدون صعوبة أو تعقيد حيث تتاح

حاجاتـه الجنسـية بصـورة  له فرص إشباع حال بلوغه أو نضج قدراته الأساسية كما تتاح

طبيعية وذلك عن طريق الزواج المبكر، وهـذه الصـيغ تختلـف عـن الصـيغ الجاريـة في 

المجتمعات المتحضرة، حيث يضطر الفرد فيهـا إلى تأجيـل زواجـه رغـم نضـجه الجنسيـ، 

وذلك لما فرضت عليه من تعقيدات واعتبارات قد لا يستطيع تجاوزهـا مـدى حياتـه، أو 

  .سب للزواجمدى عمره المنا

ــادية    ــرى اقتص ــكلات أخ ــه مش ةـ يواج ــات المتحضرـ ــرد في المجتمع ــما أن الف ك

واجتماعية تتطلب منه بذل الجهود المضنية لفترة طويلة من حياته، ومـن هـذا المنطـق 

جاءت وجهة النظر الاجتماعيـة في تفسـير المراهقـة وتحديـد طبيعتهـا ودراسـة أزماتهـا 

  .وصراعاتها المختلفة

لماء الـنفس السـوفييت مـذهباً اجتماعيـاً في النظـرة إلى المراهقـة كما يذهب ع  

ويعتبرونها مرحلة تراجع اجتماعي وأيديولوجي يتم خلالها اسـتيعاب المفـاهيم والقـيم "

اـع مـن  جـل أهـداف أ الاجتماعية، فهي إذن مرحلة تنمو فيها الدينامية والنشـاط والصر

مات الاجتماعية، دخـل المراهـق إلى عـالم اجتماعية وإذا انعدم هذا الصراع وتلك الاهتما

الفراغ والضياع، لأن الاهتمامات الفردية حسب وجهة نظر العلماء السـوفيات وأمثـالهم 

وينظر هؤلاء العلماء إلى أن لأزمـات المراهقـة التـي تكلـم . لا تؤدي إلى الإشباع والامتلاء

  ".والرأسماليةعنها علماء النفس الغربيون هي من صفات الطبقات البورجوازية 

وهو الاتجاه الذي يوفق بين وجهة النظر الاجتماعية : الاتجاه السيكولوجي  - ٣

  والبايولوجية 

وأصحابه يرفضون أن يكون الفرد الإنسان كائناً طبيعياً من جهة واجتماعياً من     

جهة أخرى، ويذهبون إلى أن السلوك البشري يصدر عن الإنسان وهو متكامل في جسمه 

  :تفاعل باستمرار مع بيئته بما يملك من مقوماته الموروثةوعقله وم

مـن خـلال  (Levin)إن خير من وضح هـذا الاتجـاه هـو العـالم النفسـاني لفـين   

فقد أكـد أن مرحلـة المراهقـة مرحلـة انتقـال ) بنظرية المجال(عرضه لنظريته المعروفة 
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نتقـال الحاصـل أوجـه وتغير سريع بالقياس إلى غيرها من مراحل العمـر الأخـرى وأن للا 

  :)١(عديدة من أهمها

أن الفرد في هذه الفترة يتغير من حيث انتماؤه للجماعة فبعد أن كان طفـلاً كـما  - ١

يشعر وكما يعامله الآخرون من الكبار أصبح كبيراً وراشداً ويرغب في التخلص من 

ه كل الأمور التي تشده إلى الطفولة، ولا شك أن هـذا التحـول لابـد أن تبـدو آثـار 

  .على سلوك صاحبه

أن الفرد في انتقاله من الطفولة إلى الرشد يواجه مستقبلاً غامضاً لا يملك عنـه مـا  - ٢

الحالة هذه أشبه بمن يدخل مدينـة لم يشـاهدها مـن قبـل وقـد في يوضحه وهو 

يؤدى هذا الغموض في أغلب الأحيان إلى صراعات نفسية متنوعة قـد ينـتج عنهـا 

  .اضطراب في سلوكه وتصرفاته

وبسبب النضج الجنسي الذي يتم في هذه المرحلة ومصاحباته الأخرى تصبح نظرة  - ٣

بعـد أن كـان هـذا الجسـم معروفـاً . الفرد إلى جسمه كنظرته إلى منطقة مجهولة

ومعروف لديه نـوع الاسـتجابة لـه في الظـروف المناسـبة، . من قبله معرفة جيدة

تج عنهـا مـن تـردد وصراع وقد يؤدى هذا الشعور إلى عدم الثقة بالنفس ومـا ينـ

  .وعدوان

أن ما يظهر على سلوك المراهقين من تطرف كما يـتجلى في انـدفاعهم سياسـياً إلى  - ٤

أقصى اليسار أو إلى أقصى اليمين أو في أحكامهم العامة يفسر على الأغلب بسـبب 

انتقالهم من مجتمع الأطفال الذي اعتاده إلى مجتمـع الراشـدين الـذي لم يختـبره 

  .ر الذي يؤدي به ذلك أيضاً إلى الاندفاع المتطرف المذكوربعد، الأم

ذي قبـل تثـير عنـده رغبـة في الاطـلاع  نأن انتقال المراهق إلى مجالات أوسـع مـ - ٥

تتجلى في ميله إلى السفر والأنشطة الجديدة، كما تظهـر عنـده حاجـة إلى معرفـة 

اللائـق، ولا يحـدث واجباته في الحياة واختيار المهنة المناسـبة والمركـز الاجتماعـي 

ذلك في إطار زمني محدد بالأيام أو الأسابيع فقط وإنما يمتد ذلك إلى السنين، وقـد 

تواجه هذه الأهداف حالات غموض تغلفها وتضع أمام أصحابها صـعوبات كبـيرة 

                                                            
)1(  Seidman, Jerome M. Editor: The Adolescent- A book of reading (Lewin, K.: the field theory Approach 

to Adolescence). New York the dryden press, Ino. 1953, pp. 61-66. 
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. عند تحديهم لأهدافهم وتمييزهم بين ما هو خيـالي وواقعـي مـن تلـك الأهـداف

اداً يقع فيه الكبار وباستمرار في المجالات الدينيـة خاصة وأنهم يلمسون تناقضاً ح

ــوترات  ــيهم حــالات شــديدة مــن الت ــق ف ــذي يخل ــة الأمــر ال والسياســية والمهني

  .والصعوبات التي تزداد شدة كلما زاد عجزهم عن التمييز الدقيق لطبيعتها

طبيعة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة فقد يكون ذلك بصورة مفاجئة نوعاً مـا  - ٦

أو بصورة متدرجة كما هو الحال في المجتمعات البدائية والمجتمعات التي يعـيش 

الطفل فيها ملازماً للكبـار، وفي هـذه الظـروف لا تـتجلى الأزمـات كـما تـتجلى في 

المجتمعات المتحضرة حيث يكون فيها عالمان عالم للصغار وعالم للكبار، والمراهـق 

 عـداد الصـغار وفي نفـس الوقـت غـير يقف موقفاً يكون فيه رافضاً لأن يكـون في

وذلك بسبب ما يضعه الراشـدون مـن . متأكد من قبوله من قبل الراشدين الكبار

وقد يؤدى موقفه هذا إلى أن يعيش . عقبات أمام انتقاله لهم والدخول في عالمهم

حالات من عدم الاسـتقرار والتذبـذب بـين شـدة الخجـل والانطـواء وبـين الثـورة 

  .والعدوان

هب البسام في تحديد طبيعة المراهقة من وجهة النظر النفسـية إلى القـول ويذ  

المراهقة مرحلة من مراحل التطور في الشخصية، تصدق عليها مبادئ التطور الجسـمي "

والعقلي، وتكشف في العادة عن خصائص عامة في السلوك، تأتي بحكـم تفاعـل العوامـل 

ة الآتيـة مـن البيئـة في شخصـية المراهـق، والعوامـل الاجتماعيـ) البايولوجيـة(الطبيعية 

وترمي إلى تكيفه لتلك العوامل، وقيامه بالمهمات التي تتطلبها تلك المرحلة من التطـور، 

  .)١٧، ١٩٩٢البسام، "(وبالتالي إلى بلوغه مرحلة الرشد واستمراره في التطور والتكيف

في مرحلة  ومن الاتجاهات التي ظهرت في تفسير حدوث المشكلات والأزمات  - ٤

حيث فسرا مشكلات ) انكلش وبيرسون(المراهقة الاتجاه الذي أكد عليه 

المراهقة معتمدين على أثر الأهداف والمطالب التي يسعى المراهق نحو 

  :تحقيقها في هذه المرحلة

  :وقد حددا تلك الأهداف والمطالب بما يأتي  

  .أن يقرر اتخاذ مهنة لنفسه وأن يعد العدة لها - ١
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  .ستقلال عن الأبوين والأسرةأن يهيأ للا  - ٢

في وضـع حـل  -عـلى الأقـل -أن يقيم علاقة ناجحة مـع الجـنس الآخـر، وأن يبـدأ - ٣

  .مناسبة لمشكلة حياته العاطفية

  .أن يحقق التكامل في شخصيته حتى يتحمل مسؤوليات النضج - ٤

أن تحقيق ذلك من قبل  )انكلش وبيرسون( ني المذكورينومن وجهة نظر الباحث  

  :وقف على ناحيتين هماالمراهق يت

  .تطور شخصيته تطوراً صحيحاً، وتكيفه تكيفاً سليماً في مرحلة طفولته - ١

مدى فهم الراشـدين المحيطـين بـه لطبيعـة النمـو في المراهقـة ومـدى علمهـم  - ٢

  .للأهداف التي يسعها إلى تحقيقها

  شخصية المراهق والتفاعل بين جوانب نموها

ته الجســمية والجنســية والعقليــة المراهــق فــرد ينمــو في كــل جوانــب شخصــي  

وإن هـذا النمـو يختلـف عنـه في المرحلـة . واللغوية والانفعالية والاجتماعيـة والخلقيـة

من حيث سرعتـه ومـن حيـث أهدافـه ومظـاهره، وهـذا النمـو ) في الطفولة(الابتدائية 

بالرغم من مميزاته في كل جانب مـن الجوانـب المـذكورة إلا أنـه يسـير تهيـأة متداخلـة 

لجوانب مكوناً كلاً متكاملاً لا يمكن فصله والوقوف بدقة على كل خطواته وأن كل ذلك ا

  .قائماً في الكتب فما هو إلا لغرض البحث والتبويب والتقريب

بعـض العلاقـات الإيجابيـة والسـلبية بـين الجانـب الانفعـالي  وسيعرض المؤلـف  

ه في طبيعـة المشـكلات لـه خصوصـيت وجوانب الشخصية الأخرى لأن الجانـب الانفعـالي

  .التربوية في حياة المراهق

  العلاقة بين الجانب الانفعالي والجانب العقلي

  .الانفعال يؤثر في الجانب العقلي للفرد في اتجاهين الأول إيجابي والثاني سلبي  

  الاتجاه الإيجابي

من المعروف أن الانفعال المعتدل ينشط العمليات العقلية جميعـاً، فإنـه يزيـد   

كـما أن . لخيال خصوبة، والتفكير نشاطاً حيث نلمس تدفق المعاني والأفكار في سرعة وسلاسةا

  إن هذه الحقيقة مدركة حتى. الانفعالات تزيد الطاقة الحركية والقدرة على مواصلة العمل
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مــن بســطاء النــاس حيــث نشــاهد في بعــض المواقــف عنــدما تتنــازل طاقــات الفــرد في  

خرون إلى شحذ الهمم وزيادة الطاقة عن طريق خلـق مواقـف الوظائف العقلية يعد الآ 

  .انفعالية جديدة ليست على ما كانت عليه من الهدوء وليست في حالة عنف شديد

  الاتجاه السلبي

إن الانفعالات الشديدة تنعكس آثارهـا الضـارة عـلى كـل وظيفـة مـن وظـائف   

تائجها فالغضبان عادة لا يـرى ففيما يتعلق بوظيفة الإدراك فإن الانفعال يشوّه ن. العقل

ولا يسمع الحقيقة كما هي ولا يفسر المواقف بصيغ الواقع إنمـا يـرى في الشـخص الـذي 

من وجـه العدالـة  سبب له الغضب مجموعة عيوب ونواقص وانحرافات والخائف الفارّ 

  .يحسب أن جميع من يرفع يده إنما يشير إليه

قدرة على حل المشكلات، فـإن الانفعـال أما ما يتعلق بوظيفة التفكير المنظم وال  

هو العدو اللدود للتفكير الهادئ المنظم، لأن المنفعل على الأغلب يتركـز فكـره ويتجمـد 

كما أن الانفعال يعمي المنفعل عـن الـتماس . في فكرة واحدة فقط هي موضوع انفعاله

امتين الأساسـيتين ورؤية الكثير من الحقائق ولا يتيح له الهدوء والتأمل باعتبـارهما الـدع

وكلنا يعلم أن المنفعل غالباً ما يندم على مـا اتخـذه مـن قـرارات أو مـا . للتفكير السليم

  .أصدره من أحكام أثناء انفعاله

وأكـبر دليـل عـلى ذلـك مـا  ،أما ما يخص وظيفة التذكر، فإن الانفعـال يضـعفها  

سـيان هـو رهبـة يصيب الطلبة من نسيان لكثير من الحقائق البسـيطة وسـبب هـذا الن

  .الامتحان وخوفهم من نتائجه

أما ما يتعلق بإرادة الفرد فإن الانفعال يشل إرادة المنفعل أو يضعفها إلى درجة   

يجعل الفرد يندفع إلى أنواع من السـلوك الصـبياني أو البـدائي غـير المهـذب فقـد يعمـد 

  . الصياح أو المكابرةبعض المعروفين بالرزانة والهدوء عندما يواجه موقفاً انفعالياً إلى

كما أن الانفعال يحمـل بعـض الأفـراد إلى النكـوص الـذي يـتجلى بلغـتهم التـي   

وفي حالـة الغضـب يـتكلم بعـض . يعودون بها إلى الألفاظ التي كانوا يستعملوها في طفولتهم

  علكما أن الانفعال يحمل الفرد المنف. الأفراد بلهجة مبتذلة لا يمارسونها في الحياة العادية
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على أن يكون ساذجاً سريع التصديق شديد القابليـة للإيحـاء، فانـدماج الفـرد في حشـد  

  .منفعل يسارع به إلى أخذ كل ما يطلق من أقوال وإشاعات

  يمر بها المراهقالتطبيق التربوي والاجتماعي للخصائص التي 

إن المعلمــين والآبــاء بصــورة خاصــة يعنــيهم هــذا الموضــوع ويــدخل في صــميم   

ياتهم وعليه لابد من أن يبعدوا جميع فعالياتهم وأنشطتهم التربوية عن الأطفال في فعال

لأن جميع النشاط الذي يبدونه سيذهب سدى دون أن  ؛حالة وقوعهم بمواقف انفعالية

وربمـا يكـون العكـس فـإن الطالـب المنفعـل قـد . يحقق أي خطوة على طريق أهدافهم

علم وقد يتعقد الموقف من جانب العلاقات القائمـة يسلك سلوكاً منافياً لما يرغب فيه الم

بينهما، والصحيح هو أن لا يعمد المعلم إلى إثارة الطالب وتخويفه أو حمله على الحقـد 

ن حصل ذلك أن يتريث في تقديم المعلومـات لـه إلى أن تـزول ثـورة إ والغضب كما عليه 

  .يدالانفعال وعندئذ يستطيع المعلم التعامل مع تلميذه كما ير

  النمو العقلي وأثره في انفعالات الفرد

العلاقة بين الجانب العقلي والجانب الانفعـالي لا تقتصرـ عـلى أثـر الانفعـال في   

الوظائف العقلية فقط إنما تتعـداها إلى أثـر مسـتوى النمـو العقـلي في انفعـالات الفـرد 

تـه غـير حيث نلاحظ أن الفرد الـذي يكـون ذا حـظ متواضـع مـن الـذكاء تكـون انفعالا 

طبيعية لأنه لا يدرك المواقف في الحياة إدراكاً سليماً فقد يخاف مـن موقـف لا يخيـف، 

والمعروف أن ضعاف العقول يعـانون دائمـاً جمـوداً انفعاليـاً . وربما لا يأبه بأخطر الأمور

وعلى ما تقدم فيستحسن أن تعرض لهؤلاء مواقف تعليمية مناسبة لإدراكهـم ومسـتوى 

  .بتعد بهم عن المواقف الاجتماعية المعقدة في بادئ حياتهم التدريبيةذكائهم، وأن ن

  العلاقة بين الجانب الجسمي والانفعالي

ن الانفعــال حالــة جســمية نفســية ثــائرة إ في بدايــة موضــوع الانفعــالات قلنــا   

فإن حدث أن أعيقت هـذه الطاقـة الحشـوية . تصاحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية

بير الخارجي زاد تراكمها واشتد ضغطها فتضخمت الاضـطرابات والتـوترات عن الانطلاق والتع

. زمانها وبالتـالي إلى حـدوث أمـراض جسـمية خطـيرةإالحشوية وقد يؤدي استمرار الحالة إلى 

  مثل قرحة المعدة وقرحة الإثنى عشر وضغط الدم الخبيث والتهاب المفاصل
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الأمــراض (يطلــق عليهــا عــادة والصــداع النصــفي والربــو وغيرهــا مــن الأمــراض التــي  

أي الأمراض النفسية الجسمية وهـي أمـراض في العـادة تكـون نفسـية ) السيكوسوماتية

  .المصدر جسمية المظهر

إن هذه الأمراض عادة تنتشر في ظل الحضارات المعقدة التي يشيع فيها الصراع   

ها أحياناً والتنافس بين الناس والظروف الاقتصادية غير المستقرة ولذلك يطلق علي

وما يؤيد هذا الاتجاه أنها قليلة الظهور في الشعوب البدائية، فقد . الأمراض الحضارية

جل ذلك على سكان الأسكيمو فظهر أن نسبة انتشار هذه الأمراض أ أجريت دراسة من 

كما لوحظ . ٥/١بين من يأخذون بأساليب الحضارة الحديثة إلى السكان الأصليين كنسبة 

ض تأخذ بالانتشار عند الشعوب التي بدأت تأخذ بأساليب الحضارة أن هذه الأمرا

  .الحديثة كما هو الحال في الهند وغرب أفريقيا

أما أثر الجانب الجسـمي عـلى انفعـالات الفـرد، فإنـه مـن الملاحـظ أن عيـوب   

أسـنانه : فـالفرد الـذي يعـاني مـن ألم. الجسم وأمراضه تزيد من اضطراب الفرد انفعاليـاً 

كما أن العيوب الجسمية التي يشعر بها الفرد قـادرة عـلى . ه يكون قلقاً انفعالياً لاشك أن

  .أن تجعله خجولاً متهيباً من الآخرين

وعلى الآباء والمعلمين ملاحظة ذلك والانتباه إلى أن بعض انفعالات الطالب   

اء تعود إلى أسباب مرضية وجسمية ومن الواجب إزالة أسبابها الحقيقية وعدم الاكتف

  .بالزجر والأمر أو النصح والإرشاد

  العلاقة بين الجانب الانفعالي والنمو الاجتماعي

لاشك أن قبول الفرد أو رفضه اجتماعياً يتوقف على خصائصه وتصرفاته فإن   

كانت تلك الخصائص حسنة مريحة للآخرين فعالة في حياتهم فأنهم يستحسنوها 

ون أي شخص تسبب لهم خصائصه الضيق القائم بها وبالعكس فإنهم يرفض نويحترمو 

وعلى ذلك فإن الفرد الذي يكون مضطرباً انفعالياً لا ينال صداقة الآخرين . والأذى

له  نوربما يقدمو . وقبوله منهم لأنهم قد يجابهون بحالة انفعالية متهيجة لم يتوقعوها

تقر انفعالياً أما الشخص المس. منه الفرح وإذا به يقابلهم بالتهجم نما يجعلهم يتوقعو 

فإنه يكسب الأصدقاء ويحافظ على صداقتهم وبالتالي يتحقق له المناخ المناسب للنمو 

  .الاجتماعي
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إن الشخص الذي يعيش بين قوم لا يحترمونه لأي سبب من الأسباب الاجتماعية   

فإن هذا الموقف يؤدي بلا شك إلى توتره النفسي وإلى اضطرابه الانفعالي وإلى السير 

نحو حياة انفعالية معقدة قد تؤدي بشخصيته من مختلف جوانبها، فعلى المربين قدماً 

من معلمين وآباء أن يعملوا جهدهم لملافات أي خلل في حياة الطفل الاجتماعية من 

  .أجل نموه نمواً سليماً من مختلف جوانب شخصيته بما فيها الجانب الاجتماعي

  نمو الجانب الانفعالي في شخصية المراهق

من الملاحظ أن الجانب الانفعالي عند المراهقين متميز بشكل واضح في   

خصائصه وآثاره على السلوك، وقبل الولوج في طبيعة الانفعال في هذه المرحلة وأسبابه 

  .نقف وقفة سريعة لنحدد معناه وتعريفه

  :تعريف الانفعال  -١

  :ييعرف الانفعال بأنه حالة نفسية جسمية ثائرة لها ثلاث سمات ه  

أنها حالة قوية عنيفة مصحوبة باضطرابات فسيولوجية حشوية تتناول جهاز  - 

التنفس والدورة الدموية، والجهاز الهضمي والجهاز الغدي بمختلف أنواع 

  .إفرازاته

  .أنها حالة تغشي الفرد بصورة مفاجئة - 

  .من حيث مدة بقائها هي حالة وقتية لا تستمر طويلاً - 

  لماذا ينفعل الفرد؟  - ٢

النظريات المتعددة في تفسير السلوك الانفعالي وتعليل أسبابه وعوامله، رغم   

  :فإنها لا تتعدى أن الفرد ينفعل من المواقف التالية

  .سواء أكان الدافع فطرياً أو مكتسباً  - يثار أحد دوافعه  -  أ

  .عندما يعاق إشباع أحد دوافعه الأساسية  -  ب

ه إشباعاً مفاجئاً غير متوقع وعلى ينفعل الفرد عندما تشبع إحدى حاجاته ورغبات     - ج

الرغم من أن هذا النوع من الانفعال يكون إيجابياً إلا أنه يؤدي إلى الكثير من 

 .الاضطرابات في بعض جوانب الشخصية
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  :الفرق بين الانفعال والعاطفة  - ٣

كما سبق تعريفه حالة نفسية جسمية ثائرة ومؤقتة، أما العاطفة : الانفعال  

  .عالي أو تنظيم وجداني ثابت نسبياً، حول فرد أو فكرة أو شيء معينفهي تراكم انف

  :الفرق بين الانفعال والمزاج  - ٤

الحالة المزاجية حالة انفعالية معتدلة، تلازم الفرد فترة من الزمن أو تعاوده   

باستمرار وقد تصطبغ بالآلام أو بالسرور فالمسرور تجذبه وتراوده الأفكار السارة، والمتألم 

ادة يميل إلى الأفكار المظلمة، وعلى العموم، فإن الحالة المزاجية من حيث مدتها أطول ع

ومن حيث درجتها فإنها أقل حدة منه فالفرد حين يسمع خبراً أو . بقاء من الانفعال

فإذا ذهب الألم بمدة قصيرة فإنه انفعال وإن استمر طيلة . يشاهد موقفاً مؤلماً فإنه يتألم

  .نه مزاجيوم أو أكثر فإ

  :التغيرات الفسيولوجية التي تصاحب الانفعال  - ٥

إلى أن الأدرينالين يزداد إفرازه في حالات " كانن"لقد توصل العالم الأمريكي   

الانفعال الشديد وأن لهذا الهرمون وظيفة مهمة للفرد، إذ يساعد على الهرب والقتال 

  :وذلك لأن زيادة الأدرينالين في الجسم تؤدي إلى

ة سرعة دقات القلب التي تساعد على سرعة إيصال الدم إلى جميع أعضاء زياد - ١

  .الجسم لكي يساعدها في أداء أعمالها

وقف نشاط حركة المعدة والأمعاء من أجل أن تتجه الطاقة الجسمية إلى  - ٢

  .مواجهة الموقف

ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأن الدم يبدأ بالخروج من القلب بغزارة في حين أن  - ٣

  .الدموية والشرايين لا تستطيع استيعابه ولا تسمح بمروره بسهولة الشعيرات

انقباض الأوعية الدموية الواقعة في الجلد، الأمر الذي يجعل الدم يتحول إلى  - ٤

العضلات بدلاً من الجلد، لأن الموقف الانفعالي قد يحتاج إلى الحركة في القتال 

  .أو في الهرب

  .من أجل تسهيل عملية التنفس توسع الرئة والقصبات الهوائية، وذلك - ٥

  .جل تلافي حالات التعب فإن السكر المخزون في الكبد ينطلق في الدمأ من  - ٦
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  .ن أصيب بجراحإ زيادة تخثر الدم مما يقي الفرد من أخطار النزيف الموصل،  -٧

  خصائص انفعالات المراهق وعواطفه

الراشد وتتجلى  ن انفعالات المراهق تختلف كثيراً عن انفعالات الطفل وانفعالاتإ   

  :هذه الاختلافات في النواحي الآتية

تمتاز الفترة الأولى من مرحلة المراهقة بانفعالاتها العنيفة حيث يثور المراهق في  -١

ليل ذلك بالاضطراب حوبذهب بعض الباحثين إلى ت. هذه السن لأتفه الأسباب

  .الحاصل عن النمو الجسمي السريع والتغيرات المفاجئة فيه

على الأغلب لا يستطيع التحكم في المظاهر الخارجية لحالته الانفعالية المراهق  -٢

عض ويقوم كذلك يفربما تصل به الحال إلى أن يصرخ عند الغضب ويرفس و

  .حسلوك يماثل ذلك أو يقاربه في حالة الفر ب

يتعرض بعض المراهقين إلى حالات من اليأس والحزن والآلام النفسية بسبب  -٣

حتى أن بعض الإحباطات المتلاحقة . تتعارض مع رغباتهم تقاليد المجتمع التي

  .الحادة تدفع بعضهم إلى الانتحار أحياناً 

تتميز هذه المرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصية كالاعتداد بالنفس  -٤

  .والاهتمام بالمظهر الخارجي

في بداية هذه المرحلة لا تتكون عند المراهق عواطف جمعية عامة فقد نلاحظ  -٥

ل في المدرسة الابتدائية يلتزم بالولاء للمدرسة والأسرة أو الجماعة التي أن الطف

ينتمي إليها في حين نرى المراهق لا يلتزم بذلك بل قد يثور عليها، ولكن من 

الملاحظ ان المراهق في نهاية هذه المرحلة يبدأ بتكوين عواطف نحو الأشياء 

العواطف المجردة التي تتعلق الجميلة كالعاطفة نحو حب الطبيعة بالإضافة إلى 

  .بموضوعات معنوية كالتضحية والبطولة والإنصاف

  عواطف وانفعالات المراهقين

يختلف نشاط بعض الغدد الصم في المراهقة : تركيب الجهاز الغددي وإفرازاته - ١

في مرحلة المراهقة بعد أن كانت في حالة عنه في الطفولة فالغدد الجنسية تنشط 

 بعدالتيموسية طفولة كما يلاحظ ظهور الغدة الصنوبرية والغدة سبات طيلة فترة ال
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نشاطهما في فترة الطفولة، وقد دلت البحوث على وجود آثار نفسية انفعالية 

  .تظهر على سلوك المراهق بسبب ذلك

في هذه الفترة تحصل عملية نمو في : نمو القدرات العقلية والتغير في وظائفها - ٢

اطؤ في نمو جوانب أخرى منها فقد تهبط سرعة بعض الجوانب العقلية مع تب

نمو الذكاء في حين تزداد سرعة نمو عمليات عقلية أخرى ونتيجة لذلك تتأثر 

  .انفعالات الفرد في ظهورها وفي مسالكها وموضوعاتها

يتقارب الفتيان مع الفتيات في مرحلة المراهقة في حين : التقارب بين الجنسين - ٣

، وإن عملية التقارب هذه رغم قوة الدافع لها إلا كانوا يتباعدون في الطفولة

أنها عملية شاقة فيلاحظ على المراهقين بعض الحرج والارتباك عند التقارب 

وقد ينتقد نفسه أشد النقد ويعاني حالات انفعالية شديدة بسبب عدم رضائه 

عن حالته، ومن الطبيعي أن هذا الحرج يزول تدريجياً بتقدم العمر وزيادة 

  .رسة والخبرةالمما

إن العلاقات من أهم العوامل التي تنعكس آثارها على : العلاقات العائلية - ٤

المراهق وانفعالاته مثل الخصومات والمشاحنات بين الآباء والأمهات، والأسلوب 

التي  - خاصة الكبار - التسلطي الذي تستخدمه بعض العوائل والنظرة العائلية

، تعطي هذه المواقف آثاراً سيئة على نمو توجه للمراهق وكأنه لا يزال طفلاً

في حين تكون العلاقات العائلية السليمة والأساليب السلوكية . الفرد نمواً انفعالياً 

  .الصحيحة مساعدة على النضج الانفعالي والاتزان الوجداني والاطمئنان النفسي

د تتأثر انفعالات المراهق بما يحيط به من تقالي: قيم المجتمع ومعاييره - ٥

اجتماعية فهو لا ينسى نظرة الآخرين وأحكامهم وقد يؤدي به هذا الحذر إلى 

  .حالة من القلق والانفعال

المعروف أن الطفل يتقبل المعتقدات الدينية ويلتزم بها : المعتقدات الدينية - ٦

دون نقاش أو استيعاب وعندما ينتقل إلى مرحلة المراهقة تقل درجة التزامه 

هذه المعتقدات وبالتالي قد تحصل حالات من الصراع ويبدأ مرحلة النقاش ل

  .يعانيها المراهق بهذا السبب
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  خصائص الشخص الناضج انفعالياً 

حينما ينمو الفرد ويتقدم عمره يكون نموه في جميع جوانب شخصيته ومنها   

  :الجانب الانفعالي الذي يتميز عند النضج بالخصائص الآتية

الاتجاهات الطفيلية كالأنانية والإتكالية وعدم يكون الفرد متحرراً من الميول و  - ١

  .تحمل المسؤولية

تثيره مثيرات تافهة، فمن المعروف أن مضطربي الشخصية تثير في نفوسهم  - ٢

الأمور التافهة انفعالات عنيفة مثل النقد الطفيف والملاحظة العابرة والنكتة 

  .العارضة

يرات البدائية والحركات التعبير عن الانفعالات بصورة متزنة بعيدة عن التعب - ٣

الطفيلية فمن المعروف أن الشخص الذي ينضج تتسم انفعالاته بالقسر فلا 

  .يستطيع إبعادها بإرادته

جل أ القدرة على احتمال الأزمات والحرمان وعلى تأجيل اللذات العاجلة من  - ٤

أي له القدرة على جعل الأهداف البعيدة في المحل . الحصول على لذات آجلة

  .الأهداف القريبة في الموقف الثانيالأول و 

أي أن حالته الانفعالية تكون مستقرة غير متذبذبة . يتصف بالرصانة الانفعالية - ٥

ولا تتقلب لأسباب تافهة بين حالة ونقيضتها أي لا ينتقل من حالة الفرح 

 .الشديد إلى حالة الكآبة العميقة

  النمو الاجتماعي للمراهق

تبدأ بذورها في مرحلة . لية تطورية مستمرةالسلوك الاجتماعي للفرد عم  

حين يحتاج الطفل إلى علاقات . وعلى وجه التحديد تبدأ في السنة الأولى. الطفولة المبكرة

إن هذه العلاقة تبدأ بالاتساع تناسقاً مع اتساع البيئة . اجتماعية مع أمه أو مع بديلها

ماء إلى أي جماعة من جماعات وأن الانت. التي يعيش في أثنائها ويتعامل مع عواملها

ذلك لأن . يترك آثاراً مهمة في التركيب النفسي للفرد. البيت، المدرسة، النادي، مركز الشباب

  فإذا كان. الفرد يقيم الحكم على نفسه وعلى الآخرين من خلال نتائج التعامل الاجتماعي
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نه يشعر بالخوف أثناء ذلك محبوباً ومحترماً شعر بالسعادة والاطمئنان وبالعكس فإ 

  .والقلق والتعاسة في حالة رفضه من قبل الجماعة أو تقليلهم لشأنه

كما أن انتقال الطفل من بيئة إلى أخرى يضطره أحياناً إلى تعديل أنماط سلوكه   

القدرة "السابقة بما يلائم سلوك الجماعة الجديدة وهذه الخاصية يطلق عليها أحياناً 

المهمة في حياة الفرد فقد يذهب البعض إلى اعتبارها  وهي من القدرات" على التكيف

  .من مؤشرات ذكاء الفرد، ويذهب البعض الآخر إلى جعلها أساس نجاح الفرد في الحياة

في بداية مرحلة المراهقة يبدأ الطفل يشعر بحاجته إلى الانتماء إلى الجماعة   

والمراهق . داخل البيت لإشباعهاوتزداد هذه الحاجة إلحاحاً عندما لا يتوفر المناخ الملائم 

حينما يتخلص أو يحاول من ضغط العائلة ينشد جماعة أخرى توافقه على مطالبه دون 

اعتراض ومن هذا الطريق يؤكد ذاته إلى حد كبير، غير أن ذلك غير ممكن على الدوام 

 هنا يبدأ الصراع بين المراهق ومجتمعه، ذلك الصراع إذا تجاوز بعض حدوده يؤدي إلى

حالات انفعالية شديدة عند المراهق، كما يؤدي إلى الحساسية الشديدة والشك الواسع 

  .في انفعال وأقوال من يحيط به

وعلى الرغم من انتقال الفرد من الطفولة إلى المراهقة إلا أن هذا الانتقال لا   

سلوكم  يعني الابتعاد كثيراً عن آثار الخبرات الأولى في الطفولة وما تلعبه من دور في

ن مدى نجاح المراهق في التوافق التكيفي إ وبمعنى آخر . الفرد في المراحل اللاحقة

للمواقف الاجتماعية، في فترة المراهقة يكون إلى حد كبير قد ألمّ بالخبرات الاجتماعية 

إلا أن ذلك لا يعني قطعاً أن الشخص الذي كان . الأولى والاتجاهات التي تمخضت عنها

فالواقع  ،شاكل الاجتماعية في طفولته سيكون كذلك خالياً منها في مراهقتهخالياً من الم

يقول بأن المراهقة عنيدة بمشكلاتها، إلا أنها من حيث الحدة والشدة تنتقص وتزيد 

  .وفقاً لماضي الفرد في طفولته

  خصائص السلوك الاجتماعي للمراهقة

قة يشعر بحاجة ملحة إن الطفل عندما ينتقل إلى مرحلة المراه: تأكيد الذات - ١
الرفاق منهم، ومن أجل ذلك لأن يكون في مركز اهتمام الآخرين على الأخص 

الكلام  يسعى دائماً للقيام بأعمال تلفت نظر الآخرين، عن طريق الملابس وطريقة
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ومطارحة الآخرين الرأي والنقاش الحاد حتى في الأمور الواقعة في أعلى مستوى 
  .اته العمليةمن مستوياته العقلية وخبر 

من خصائص سلوك المراهق مسايرة أعضاء المجموعة التي ينتمي إليها خاصة  - ٢
وقد تعلل هذه الخاصية  ،في بداية المرحلة ثم ينتقل من هذه الخاصية تدريجياً 

بأن المراهق يعتمد على ذلك تجنباً لما يمكن أن يقوم من مشاجرات ومنازعات 
انبه بالنزاع الأكبر القائم بينه وبين بينه وبينهم ومن أجل أن يكسبهم إلى ج

أنواع السلطة العائلية والمدرسة ومن أجل تخفيف شعوره بالذنب الحاصل 
  .بسبب موقفه من الأبوين في هذه المرحلة بالذات

من خصائص سلوك المراهق الشعور بالمسؤولية خاصة في الفترة الأخيرة من  - ٣
عمال لصالح الآخرين مرحلة المراهقة ومن علامات ذلك قيامه ببعض الأ 

ومشاركة الآخرين ببعض الإصلاحات التي تحتاجها حياة المجتمع وإذا لم يبادله 
الآخرون التقدير على هذه المواقف والأعمال فإنه يبدأ بتوجيه اللوم للآخرين 
باعتبارهم يهدفون إلى تحطيم آرائه ويسعون إلى التقليل من أهميتها وقد 

  .زوف عن مرحلة تكرار أعماله ومواقفه المذكورةيدفعهم هذا الشعور إلى الع
من خصائص سلوك المراهق الرغبة الواضحة في مقاومة السلطة ممثلة في الأسرة  - ٤

بسلطة الأب والأم وفي المدرسة بسلطة المدير والمدرس وسبب هذه المقاومة 
ومصدرها أن المراهق يتعشق التحرر والخروج من الحدود التي تعوق 

ب بالابتعاد عن التبعية الطفولية، وأن أهم ما يقف أمامه في استقلاله، ويرغ
  .سبيل تحقيق ذلك هم الآباء في البيت والمديرون والمدرسون في المدرسة

  :إن مقاومة السلطة تأخذ صيغاً مختلفة من السلوك من أهمها  
الاحتجاج على بعض القواعد التي يتبعها الكبار والتمرد والعصيان على أوامرهم   

ليماتهم ومنها أيضاً محاولة الهروب من المنزل أو الانفصال عنه بحجة العمل أو وتع
ومن الخطأ أن يكون الحل لهذا السلوك معتمداً على العقاب  .الانخراط بسلك الجندية

والقوة من قبل الآباء أو المعلمين باعتبارهم مسؤولين عن تصرفاته لأن موقفهم المعتمد 
  ومن المعروف أن البنت أقل عناداً من . مه المراهق بالقوة أيضاً الأغلب يقاو  فيعلى القوة 
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وربما يكون السبب في الفرق . عن ممارسة المقاومة واللجوء إلى الهروباً الفتى وبعد

إلى الطبيعة  رجوعه بينهن وبين البنين يرجع إلى التنشئة الاجتماعية أكثر من 

  .البايولوجية

  لمراهقدور العائلة في النمو الاجتماعي ل

لاشك أنكم على علم بأن من خصائص المراهق الرغبة الشديدة بتأكيد ذاته   

ا زال شديد من ذلك لا ينفي أنه أ واستقلاله وبالتالي التمتع بالحرية الشخصية، غير 

زال يشعر بالسند في عائلته من الناحية الاقتصادية  ما الحرص على علاقته بأسرته و 

خذ ذلك بنظر الاعتبار عندما يقدم على أي تغيير في حياته ويأ . والوجدانية والاجتماعية

أو عندما يقوم بأية خطوة في مغامراته ومشاريعه كما أن ذلك لا ينفي وجود الصراع 

القائم بين المراهقين والكبار من أعضاء الأسرة وبصورة خاصة الأب والأم باعتباره من 

سجام والاتفاق بقدر ما يأتي عن شيم الحياة فالوجود في استمراره لا يأتي عن الان

فالصراع الذي يتجلى لنا بين المراهقين وبين جيل الكبار من الآباء . التناقض والصراع

والمعلمين هو ظاهرة إيجابية وليست سلبية، فالصراع لا يؤدي إلى تدمير العائلة أو إلى 

ات الجيل الذي تحطيم المراهقين وإنما يؤدي إلى تدريب المراهقين على انتقاء أفضل خبر 

تعهده ورعاه، والخطر الفعلي أيها القارئ يأتي بسبب الجهل المطبق أو المعلومات 

الخاطئة عن طبيعة المراهقة من الآباء والأمهات الذي يؤدي حتماً إلى خلق مواقف 

وعلى الآباء أن يدركوا أن الصراع بين الجانبين هو صراع بين . صعبة بينهم وبين أبنائهم

ولا علاقة به بما ينسب إليه من أنه دليل عداوة وكراهية موجهة من الأبناء  قيم جيلين

إلى الآباء، كما عليهم أن يتذكروا دوماً ما سبق أن أكدناه في مقدمة هذا التعيين من أن 

المراهقة ميلاد جديد، وأن الولادة عادة تصاحبها بعض آلام المخاض وهنا في المراهقة 

ها بدل الآلام الجسمية، وكما أن  الولادة السليمة تحتاج إلى تأخذ الآلام النفسية محل

سلامة الأم الحامل وقوتها البدنية فإن المراهقة تحتاج إلى كيان عائلي متماسك قوي 

يستطيع أن يساعد على ولادة المراهق واحتضانه ورعايته وتوجيهه إلى أن يصل إلى 

شخصية متميزة بخصائصها بحيث تصبح له  ،شاطئ الأمان عندما يبلغ سن الرشد

  .الخاصة
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  خصائص العائلة الجيدة في تربية المراهق

أن يسود جو الأسرة المحبة والوئام، وإذا كانت الأسرة لا تخلو من المشكلات  - ١

  .فالمقصود هنا الأسرة القادرة على حل الخلافات بأسرع وقت وأفضل نتائج

التيارات إذا اشتدت فإنها خلو الحياة الأسرية من التيارات المتضاربة لأن هذه  - ٢

تمزق الأسرة، خاصة إذا كان الأب في جانب من الصراع في حين تكون الأم في 

  .الجانب المعاكس، عندئذ يكون المراهق في تمزق فكري وعاطفي

التماسك العائلي الذي يؤدي إلى التقارب والحياة معها في أغلب الأوقات لأن  - ٣

ي كذلك إلى شعور المراهقين بالأمن ذلك يؤدي إلى زيادة شدة الروابط ويؤد

  .وقوة السند

يشير علم النفس إلى أن العواطف تتكون نحو : الاستقرار المكاني في السكن - ٤

الأماكن كما تتكون نحو الأفراد وذلك أن الفرد حين يعيش في بيت معين لمدة 

طويلة يتحول حبه لذلك المكان إلى عاطفة تحركه إيجابياً نحوه وتربطه بمن 

تمشياً مع مبدأ التعميم وعليه فإن العوائل التي تغير محل سكناها فيه 

باستمرار لا تتمتع بالاستقرار وطبقاً لهذا المبدأ فإن العوائل الريفية تكون أكثر 

  .تماسكاً من عوائل المدن

الأول العدالة الحسابية : يوجد مفهومان للعدالة في المعاملة: المعاملة العادلة - ٥

أن الأفراد في الأسرة ينالون نفس الجزاء بغض النظر عن  وهو الذي يؤكد على

عمر الفرد منهم، والمفهوم الثاني يعرف بالعدالة الهندسية وهذا يعني أن الجزاء 

يجب أن يكون مناسباً للشخص من حيث عمره ومركزه في العائلة والحقيقة 

شديد يجب أن يتبع النوع الثاني خاصة بالنسبة للمراهقين حيث منهم من هو 

  .الاستثارة ومنهم من هو في حالة نفسية مستقرة

يشتد التفاهم والتعاون بين الأفراد عندما تكون  ،توحيد الأهداف والطموحات - ٦

كان ذلك على نطاق الأسرة أو أي قطاع اجتماعي آخر أأهدافهم مشتركة سواء 

ولذا فإن من واجب العائلة والمدرسة أن تضع هذه الحقيقة أمامها عند 

  .ع بأي فعالية أو نشاطالشرو 
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المعروف أن حاجات الأسرة كثيرة : الاستعداد للتضحية من أجل الآخرين - ٧

ومتنوعة وأن إمكانات أفرادها متنوعة كذلك وليست متساوية لذا فقد تفوض 

بعض الظروف ضرورة تحمل بعض أفرادها مسؤولية جسيمة فإذا كان عندهم 

تماسكاً وإحكاماً وإذا كان العكس أي الاستعداد لذلك فإن علاقات العائلة تزداد 

إذا حاول كل فرد فيها تجنب المسؤولية فإن كيانها حتماً سيهتز وتشكك 

  .أواصره

إن الأسرة كالفرد يصيبها التخلف إذا لم تواكب مسيرة : تجديد خبرات الأسرة - ٨

الحركة الحضارية وعليه فإن كل أسرة مدعوة إلى الخروج من عزلتها وإقامة 

ماعية سليمة مع العوائل والمنظمات والمؤسسات التي تناسب علاقات اجت

ن هذا الطريق تحصل العائلة على نمو متناسق لأفرادها جميعاً متركيبها و 

وبعكسه فإن النمو يكون متفاوت وربما متعاكس الأمر الذي قد يعصف 

  .باستقرار العائلة وتماسكها

  علاقة العائلة بالمدرسة وأثرها في شخصية المراهق

لقد كانت العلاقة بين البيت والمدرسة علاقة ضعيفة جداً لا تتجاوز الشكليات   

غير أن التطور  ،في القبول والنقل والنجاح والرسوب وما يترتب على ذلك من إجراءات

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسيكولوجي تمخض عن تغيرات كثيرة في هذا المجال 

  .من حيث المظهر والجوهر

 شركاء في قضية واحدة وقد تجلى ينصبح واضحاً للجميع أن الآباء والمدرسلقد أ   

ا زالت في كثير مذلك في فكرة تشكيل مجالس الآباء والمعلمين وإن كانت هذه المجالس 

إلا أنها من حيث المبدأ أساسية وضرورية لأنها قادرة . من المناطق شكلية لا حياة فيها

تفاعل الآراء فيطلع كل أب على مشاكل بقية الآباء على خلق المناخ الذي يساعد على 

وينتفع من الحلول التي شخصت لها، بالإضافة إلى ذلك فإن المدرسة تستطيع أن تختصر 

وعلى العموم . الزمن في التوصل إلى تعميم ملاحظاتها العامة على جميع عوائل الطلبة

ون أن تحصل الحساسيات فإن هذا التفاعل يؤدي إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود د

الفردية عند بعض الآباء أثناء مراجعته للمدرسة على انفراد، إن علاقة البيت بالمدرسة 

أن  فالمدرسة لا تستطيع. يجب أن تكون علاقة فعالة واضحة الخطوات صريحة الأهداف
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، تفهم المراهق فهماً عميقاً يساعده على التكيف المستمر إلا بمعاونة الآباء والأمهات

والأم والأب  ،فالمراهقة مبنية على الطفولة، والظاهر من السلوك يتعلق بالمتستر منه

أقدر الناس على الإلمام بذلك، كما أن طموحات الأم والأب في مستقبل أبنائهم لا يمكن 

والمراهق لا يمكن له أن . رسمه من قبلهم على انفراد دون عون المدرسين وإدارة المدرسة

ت متعارضة وعليه فمن الضروري أن تتوحد اتجاهات البيت والمدرسة في ينمو في اتجاها

  .توجيه الطالب ونموه وسعادته وإعداده لخدمة المجتمع

  دور المدرسة في النمو الاجتماعي

المدرسة قنطرة تعبرها الأجيال في طريقها من البيت إلى المجتمع والحياة   

ذات جوانب أشد ثباتاً من جوانب  الواسعة وهي بيئة جيدة من الناحية الاجتماعية

البيت وأشد اتصالاً بتطورات الحياة منه، والمدرسة عادة تترك آثارها القوية على 

  .اتجاهات الأجيال وعاداتهم وقيمهم

فالمدرسة تخلق للمراهق مجالاً يتسع لألوان مختلفة من النشاط الاجتماعي   

ة يجتمع الفرد مع أقرانه، فيميل ففي المدرس. الذي يساعده على سرعة النمو واكتماله

إلى بعضهم ويبتعد عن البعض الآخر، ويقارن نفسه من حيث التحصيل العلمي والمكانة 

الاجتماعية بالآخرين منهم، فيحكم من خلال ذلك على نفسه وعلى كل واحد منهم، ثم 

  .يبدأ في ضوء ذلك حركته التعاونية أو أسلوبه في التنافس

لفرد جانباً مهماً من الحياة الاجتماعية عن طريق علاقته وفي المدرسة يواجه ا  

بمدرسته سواء أكانت تلك العلاقة إيجابية أم سلبية فالمدرس الذي يبني علاقته على 

السيطرة والعنف والنهي يبتعد طلابه عن احترامه وصداقته، والمدرس العادل الورع 

ته الضرورية يلتف حول الذي يحترم نفسه ويحترم مشاعر طلابه ويتجاوب مع حاجا

  .الطلبة بصدق وإخلاص فيأخذون منه علمه وتجاربه بسرعة ودون معاناة

وعليه فالعلاقة بين المدرس والطالب تلعب دوراً أساسياً في بناء شخصيته وهي   

الخطوة الأولى على طريق نجاح الطالب أو فشله دراسياً في حاضره ومستقبله فالطالب 

بمثله الأعلى الذي قد يكون مثله الأعلى الأب أو المدرس قبل في عمر المراهقة يتأثر 

  فإن أظهر المثل الأعلى سلوكاً متزناً وإيجابياً فإن الطالب يميل إلى استيعابه  ،الآخرين
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وتمثله والأخذ به وإن سلك المثل الأعلى مسلك اللامبالاة في الأمور والتعلق بمظهرها دون 

والمدرس الذي اضطربت . السلوك ويأتيه دون تردد جوهرها فإن المراهق يقدم على هذا

نفسه واختل وجدانه وتصارعت انفعالاته فإنه يقدم للمجتمع من طلابه شخصيات 

كما تؤكد الدراسات على أن المدرس العدواني في الأعم الأغلب يتخرج . مضطربة ومنحرفة

ون بالضيق في على يده طلاب جبناء يميلون إلى الانسحاب من المواقف العامة ويشعر 

كما أن من أهم عوامل الغش الذي يمارسه بعض الطلبة هو . أوسع رحاب الحياة

الاستهانة بقدراتهم والسخرية من تصرفاتهم حيث يعمدوا إلى الغش ليتجنبوا هذه 

  .المواقف

العلاقة بين الطالب والمدرس قد تكون في الأساس مستمدة من العلاقة بين   

على كل من يقوم مقام الأب أو يمثل دوره، كما أن مركز  المراهق وأبيه وقد انسحبت

  .المدرس الاجتماعي قد أثر إلى حد كبير على موقف الطلبة منه

إن المدرس في السابق كان يخضع لعملية انتقاء شديدة وكان يمثل قمة المستوى   

هذه الثقافي في حين كان عدد المثقفين قليلاً بالقياس إلى الحاضر وعليه فقد انعكست 

  .الأوضاع على المعلم وأخذ يشعر بمسؤوليته الاجتماعية والعلمية

لقد جاءت فترة أخرى من حياة المعلم ليس محلياً فقط وإنما كانت ذات صفة   

عالمية فقد المدرس فيها بعض ميزات مما أدى إلى ظهور بعض السلبيات في العلاقات 

الآن انعطافاً نوعياً وكمياً إلى التربية التربوية والمدرسية بينه وبين طلابه وها نحن نلمس 

والتعليم وإلى المعلم عمود بنيانها ومحور أنشطتها آملين أن تحقق ثورتنا جميع أهدافها 

  .في خدمة أمتنا

إن المشكلة الآن تتجلى في أن المدرس بدأ يشعر بأنه فقد الكثير من المقومات   

ماعية بالإضافة إلى موقف الطلبة التي تشده إلى مهنته سواء أكانت اقتصادية أم اجت

وذويهم من المدرسة الأمر الذي أخضع المعلم إلى صراعات عنيفة بين أهدافه المهنية 

  .والتزاماته الأخلاقية وبين دوافعه الآنية

إن هذه الصراعات بالتأكيد تنعكس عند البعض من المدرسين على علاقاته مع   

  لقد درست هذه الناحية على يد بعض . نتمناه زملائه وطلبته انعكاساً لا نرغب فيه ولا



  

٢٥٨ 
  

تبين أن أهم الصفات الضرورية للمدرس الناجح في  )وبرورأندرسون (العلماء ففي دراسة 

ه لها، وإيمانه برسالته وحبه لتلاميذه وميله باستمتاعه بمهنته وح: علاقاته الاجتماعية هي

سه لكل التطورات الصحيحة إليهم ومقدرته على خلق جو جميل من الصداقة حوله، وتحم

لمهنته ومواجهة مشكلاته ومشكلات طلبته باطمئنان وهدوء، وقدرته على رؤية هذه 

المشكلات بالطريقة التي يراها المراهقون، وبالصورة التي يتأثرون بها، ورصانته واتزانه 

  .)١(واتصاله المباشر بتلاميذه

  دور جماعة الأقران والرفاق في النمو الاجتماعي

 مرحلة المراهقة ينتظم المراهقون عادة على شكل مجموعات متماسكة تتكون في  

عادة من أفراد يتقاربون في العمر ويلتزمون بإطار اجتماعي خاص وأسلوب متميز في الحياة، 

ومن الملاحظ أن أوامرها على الفرد تكون أشد وقعاً وأكثر قبولاً من توجيهات وأوامر العائلة 

إن . لمرحلة تكون أكثر أهمية في حياة المراهقين ومجتمعاتهم من العائلةلذا فإنها في هذه ا

نشاط الفرد في الجماعة يتوقف على درجة التفاهم القائم بينه وبينهم، وبالعرف الذي 

ترتضيه الجماعة لنفسها، وبالعادات والتقاليد التي تفرضها الجماعة على أفرادها، والجو 

إن المراهق يحاول أن يقلد زملاءه في تصرفاتهم فيعمل كما الاجتماعي السائد فيها ولهذا ف

يعملون ويلبس كما يلبسون، ويرضى لنفسه ما يحبون ويتجنب ما يكرهون، إن الجماعة 

عندما تقبل الفرد أو ترفضه تأخذ بنظر الاعتبار إخلاصه لرفاقه، وتعاونه معهم، وأمانته 

  .ن أجلهملأسرارهم، وقدرته على ضبط نفسه، ودرجة تضحيته م

إن المرشد التربوي لابد أن يدرك هذه الخاصية إدراكاً عميقاً ليوظفها في تعامله مع   

المراهقين في حالات نشاطهم الإيجابي البناء وفي حالات انحرافهم وتجمعهم التخريبي، وعليه 

أن يشخص الأفراد الذين يمتازون بالقدرة على القيادة والزعامة فينطلق منهم في خططه 

  .رشاديةالإ

  أهمية جماعة المراهقين

إن هذا التشكيل الاجتماعي خطوة أساسية لنمو الفرد، حيث ينتقل الفرد من   

   الطفولة وهو لم يصل بعد إلى مستوى الرشد، ومن أجل أن يتدرب على حياة المستقبل

                                                            
  .٣٣٢-٣٢١فؤاد البهي السيد، الأسس النفسية للنمو، ص )١(
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 ولذا فقد يذهب البعض إلى إعطائها أهمية من حياة. المستقل لابد أن يختبر الحياة مباشرة

 معاً في توجيه المراهق وتنشئته وذلك لأنها تهيئ له ينالمراهق تفوق أهمية الآباء والمدرس

الجو المناسب للتدريب على الحوار الاجتماعي وطبيعة العلاقات الاجتماعية ومقوماتها 

وأنها تنمي في الفرد روح الانتماء للجماعة وترسم وجهته الخلقية في الحياة المستقبلية، 

لجماعات قد تسلك بأفرادها مسلكاً رديئاً فتنمي فيهم روح العدوان نحو على أن ا

أو قد تتجه اتجاهات منحرفة جبارة بالفرد فرصة الحياة الاجتماعية مع مجموعة . الآخرين

من رفاقه، والعمل بشكل غير مباشر إلى اتصاله بمن يتصفون بالصفات المرغوبة، وأن تقلل 

الجارحة لرفاقه وأن تعلق تماماً على مواقف المواجهة مع العائلة من توجيه الانتقادات 

أن تتقرب منهم وأن تتعامل معهم جميعاً  -إن اقتضى الحال -أفراد المجموعة بل يجب

بروح عالية من تبادل الثقة والاحترام من أجل أن تقام بينهم جسور تؤدي إلى الصراحة 

  .طئة عن قناعة وطيب خاطروتبادل الآراء ومن ثم تصحيح المواقف السلوكية الخا

  :التفاعل الاجتماعي والمشكلات التربوية

كان فردين أو فرد أإن التفاعل الاجتماعي هو التأثير المتبادل بين طرفين سواء   

وجماعة أو جماعة وجماعة أخرى بحيث كون سلوك أحدهما منبهاً لسلوك الطرف الآخر 

لقد كان العلماء قديماً يميلون إلى . عينةومن أهم مظاهره تكيف الأفراد من أنماط ثقافية م

اعتبار الثقافة تنتقل من جيل إلى جيل آخر بصورة آلية، وإن كل جيل ما هو إلا مجموعة 

من الأواني الفارغة التي تصب فيها ثقافة الجيل السابق وبذلك تستمر الثقافة إلى فترات 

هذا التفسير بلا شك بسيط طويلة الأمد الذي يجعل كل جيل صورة من الأجيال السابقة، 

إن المخلوقات الاجتماعية ليست سلبية . ويهمل الطبيعة الديناميكية للاندماج الاجتماعي

وليست قطع من طين اصطناعي يمكن صياغتها مثل ما يريد الفنان، بل إن المخلوقات 

ها البشرية تستجيب للمؤثرات التي تواجهها استجابات مناسبة لها وهذه الاستجابات بدور 

تكون منبهات للآخرين أي أن المواقف الاجتماعية لا تكون ذات اتجاه واحد في التأثير، إنما 

فعندما نستجيب لمنبهات صادرة من الآخرين فإن . وإليهالتأثير يكون من المنبه 

وقد يتوهم البعض بأن هناك . استجاباتنا أيضاً تصبح منبهات لهم وهكذا يتم التفاعل

  احد في التأثير مثل تأثير الأم بالرضيع والمدرس بالطالب أو الممثل منبهات ذات اتجاه و 
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ولكن قليلاً من التأمل يتبين جلياً أن هذا الرأي غير صحيح لأن  ،على المسرح بالمشاهدين

الأم تؤثر في الطفل وأن ما يحصل للطفل يجعلها تعدل سلوكها وفق ما حصل منه على 

رس والممثل حيث يعمد كل منهما إلى تجنب وهكذا الحال مع المد" وفق استجابته"

وحتى . الحركة التي لم تكن مناسبة لمن يتعامل معهم من الطلاب أو من المشاهدين

نجم التلفزيون والسينما وإن كان تفاعله لا يكون مباشراً مع الآخرين ولكن يحصل 

دم المذيع تفاعله بصورة أطول وبالواسطة غير المباشرة ولهذا السبب ينمو الممثل ويتق

ب قوته نوالمحدث التلفزيوني حيث يتجنب كل منهم بعض نقاط ضعفه أو يؤكد جوا

ن المؤلف لا يصنع روايته ولكن إ "كما أشار إليها المشاهدون وقد قيل في هذا الصدد 

  ".الجمهور هو الذي يصنعها

إن التفاعل الاجتماعي الحاصل داخل المدرسة جلي الجوانب والنتائج لمن يدرك   

امله ونتائجه والكثير من السلوك الذي يظهر على الطالب ما هو إلا بعض فعاليات عو 

ولذلك فإن المشكلات التربوية عادة لا تدرس من جانب واحد فالطالب . ذلك أو نتائجه

الرافض لكل ما تقدم له من معلومات في الدروس عامة أو في بعضها خاصة لابد أن 

وانب مختلفة من الحياة المدرسية والعائلية فقد يجل يتلمس المرشد التربوي أساساً في ج

ما تنفعه في البيت وقد يكون ما يبحث عنه في شخصية المدرس أو في العلاقات 

الاجتماعية القائمة في الصف أو المدرسة وأخيراً قد تستقر في كيان الطالب وفي مداخل 

  .شخصيته ومكوناتها الظاهرة منها والمتسترة

  ة المتعلقة بمسؤوليات الإدارة والمدرسينالمشكلات التربوي

  :الغياب عن المدرسة والهروب منها  - ١

تواجه المؤسسات التربوية في مختلف مراحلها الدراسية ظاهرة غياب الطلبة   

وانقطاعهم عن الدوام وهروبهم من المدرسة خلال اليوم المدرسي والشق الأول من 

من الأحيان لأنه يحصل بسبب ظروف  قد يكون مقبولاً في كثير" الغياب"الظاهرة 

اضطرارية لا يستطيع الطالب التخلص منها مثل المرض والمشكلات العائلية أو ظروف 

ونتائج هذا الانقطاع يمكن تلافيها . تتعلق ببعد السكن عن المدرسة وقلة وسائط النقل

يها ولكن في حالة إحساس الطالب بحجم خسارته العلمية وبجدية محاولاته للتغلب عل

في  معلومات وتوضيحات قد يؤدي إلى ارتباكهإهمال العمل على تلافي ما فات الطالب من 
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معالجة واجبات بصورة عامة ومن ثم إلى اضطراب علاقته مع نفسه ومع زملائه ومع 

أي أن الغياب يصبح سبباً في خلق المشكلات النفسية للطالب أو  خاصة المدرسة بصورة 

ع آخر من الغيابات هي بالحقيقة نتيجة للمشكلات وليست سبباً لها وهناك نو  ،إثارتها

أي أن علاقة الطالب بالجو المدرسي علاقة سلبية مع ركن أو أكثر من أركانها سواء أكان 

ذلك مع الإدارة التي تستخدم القسوة في معاملته، أو مع المدرس الذي لا يفهمه ولا 

 يملك القدرات أو الميول المناسبة لمحتوياته يحسن التعامل معه، أو مع المنهج الذي لا

وقد يكون مع رفاقه الطلبة الذين لا ينسجم معهم بسبب أساليبهم في المزاح أو 

الاستهزاء خاصة عندما يعاني الطالب نقصاً في جانب من جوانب شخصيته الجسمية أو 

ن هناك عوامل العقلية او الاجتماعية، كما قد تكون الأسباب خارج إطار المدرسة أي أ 

جذب في مجالات أخرى تشد الطالب إليها أكثر من المدرسة ومنها رفاق السوء الذين 

كثيراً ما ينتظمون على شكل شلل تمارس بعض الأعمال المشتركة خارج المدرسة كالألعاب 

وقد يتمادى الطالب بذلك بسبب . أو السرقة والعدوان أو المقامرة أو ارتياد السينمات

ة بتصرفاته وبسبب إهمال المدرسة وعدم التحري عنه ومفاتحة عائلته في جهل العائل

إن هذا السلوك يشكل خطراً جسيماً على الفرد وعلى المجتمع وأن . الوقت المناسب

مسؤولية المدرسة فيه مسؤولية واضحة إلى حد كبير خاصة في جانبه الذي يظهر في 

رة إذا شملت أكثر من طالب، فإنها إن هذه الظاه. الهروب من المدرسة أثناء الدوام

واجباتها أو على وجود عوامل طاردة تبعد بدليل قاطع على وجود خلل في قيام المدرسة 

نعم إن طالب المرحلة الثانوية يمر بحكم طبيعته كمراهق بفترة . الطلبة قسراً عنها

بط ارتباطاً صعبة وحرجة من المتغيرات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية وترت

إلا أن المدرسة جو مخلوق ومنظم  ،وثيقاً بظروفه العائلية وقيم مجتمعه واعتباراته

لذلك أكثر من أي مؤسسة أخرى، والمدرسة الثانوية عليها أن تعمل على أن تقيم بيئة 

مناسبة لطبيعة المراهق ولأهداف مرحلته الدراسية بحيث تغير وجهة الطالب من حالة 

. المدرسة والابتعاد عنها إلى حالة التعلق بها والأسف عند الابتعاد عنهاالرغبة في ترك 

  :ومن أهم ما يمكن القيام به لتحقيق ذلك هو
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إقامة حياة اجتماعية سليمة متفاعلة تسودها روح المحبة والتعاون والصراحة  - ١

بين جميع من فيها من إداريين، ومدرسين، وطلبة ومن له علاقة بها من أولياء 

  .الطلبة ومشرفين وفنيينأمور 

توثيق صلة المدرسة بالعائلة حتى يمكن أن يتم التعاون بينها بالدرجة التي  - ٢

  .تقي الطالب من الوقوع في المتاعب وحل مشكلاته التي يعاني منها

الاهتمام بالفروق الفردية وأخذها بنظر الاعتبار عند التعامل مع الطلبة بحيث  - ٣

لطلبة في مجال رسم المناهج وتطبيقها وفي تكون الإجراءات مناسبة لجميع ا

وعند ممارسة خطوات التقويم بما فيها  ،مجال استخدام الطرق التدريسية

الامتحانات المدرسية والاختبارات المختلفة الأخرى المتعلقة بجوانب شخصية 

  .الطالب

الاهتمام الجدي بأوجه النشاطات المختلفة داخل الصف وخارجه وبعد أوقات  - ٤

لإتاحة الفرص أمام الطلبة للتعبير عن أنفسهم تعبيراً يذهب أو يخفف الدوام 

  .الأزمات النفسية مهما كانت مستوياتها ومهما كانت مصادرها

عندما يتكرر غياب أحد الطلبة، المطلوب من إدارة المدرسة أن لا تعمد إلى  - ٥

الأسلوب الرتيب في العقاب بل عليها أن تقوم بإجراءات تؤدي إلى تقصي 

 - مع الأسف - سباب عندئذ يكون العلاج صحيحاً ونافعاً، ففي مدارسنا اليومالأ 

ينشغل بعض المديرين والمدرسين بالجانب الظاهر من مشكلة الغياب فقط ولم 

يكلفوا أنفسهم عناء البحث العلمي السليم في وضع أيديهم على الأسباب 

إجراءاتهم  الحقيقية، مما يجعل حلولهم سطحية وغير مجدية، وربما تكون

  .الخاطئة سبباً رئيسياً في تضخم المشكلات وتعقيدها

يفضل أن لا تعمد إدارة المدرسة إلى تعميم خبراتها في جانب الغياب على جميع  - ٦

الطلبة الذين يكررون الغياب وذلك لأن كل طالب ظروفه الخاصة وحالته 

حة في النفسية المتميزة فقد يغيب أحدهم بسبب ظروف عائلية واقعية وصحي

كما قد . حين يغيب الآخر ويدعي بظروف عائلية مصطنعة لا أساس لوجودها

تكون المواصلات سبباً حقيقياً في غياب أبناء منطقة معينة ولا تكون كذلك 

  .للآخرين
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لما كانت ظاهرة الغياب متعددة في أسبابها ومختلفة في تأريخ نشوئها فعلى  - ٧

سبابها وفي إجراءات علاجها مثل المدرسة أن تشرك أكثر من جهة في تشخيص أ 

ل الاتحاد ؤو المدرس والأب والطبيب والمرشد النفسي والمشرف التربوي، ومس

  .للطلبة الوطني

إن من أهم مشكلات طلبتنا هي عدم القدرة على التعامل الجيد مع الزمن،  - ٨

ولذا فمن واجب المدرسة بالتعاون مع العائلة ومع الاتحاد الوطني أن تقوم 

ع الطلبة على ممارسة جدولة لأعمالهم من أجل أن يكون جزءاً من بحمل جمي

اتجاهاتهم الرئيسية في الحياة، ومن الواجب في هذا الصدد أن يبدأ المدير 

بنفسه فيلتزم بمواعيده بدقه تنعكس على الآخرين، وهكذا الحال مع المعلم 

وعدم . ومسؤول الاتحاد الوطني، وعندئذ يكون كل واحد منهم قدوة للآخرين

ة والنصائح النظرية، لأن الأقوال التي لا تعزز يالاكتفاء بالتوجيهات اللفظ

  .بالأفعال تعطي نتائج عكسية في أغلب الأحيان

  :التأخر الدراسي  - ٢

المقصود بالتأخر الدراسي هو ضعف مستوى التحصيل المدرسي الأكاديمي ضعفاً   

عن اللحاق بهم أو الارتفاع إلى  يجعل الطالب متميزاً عن زملائه العاديين، وعاجزاً 

  .مستوى متطلبات الدراسة في صفه

إن هذه المشكلة موجودة في مختلف مراحل الدراسة ولكنها في مرحلة المراهقة   

تأخذ أبعاداً خطيرة، بسبب حالة المراهق النفسية وعلاقته بنفسه وبالآخرين من أفراد 

راسي سبباً في شعور الفرد بأنه أقل من فقد يكون التأخر الد. عائلته وبزملائه ومدرسيه

وقد يؤدي أيضاً إلى . غيره ذكاء أو قدرة، وربما يتحول هذا الإحساس إلى الشعور بالنقص

تردي العلاقة بين المراهق ووالديه أو أخوته خاصة إذا كان هو الوحيد من بين أخوته في 

يضاً عن حالته وربما يدفعه ضعفه في الدروس إلى مواقف سلوكية سيئة تعو. ذلك

  .كالاعتداء أو الغش

إن من أهم خطوات مواجهة هذه المشكلة هي الوقوف عليها وتشخيصها في بداية   

  ظهورها وذلك منعاً لما يبنى عليها ويقوم بسببها من مواقف صعبة ومعقدة، فالتأخر
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. الدراسي عندما يحصل في صف من الصفوف يكون قاعدة لتأخر أشد في صف آخر يليه 

يؤدي الضعف في مادة من المواد إلى ضعف في مواد أخرى كما هو الحال في اللغة  أو قد

العربية فإن الضعف فيها قد يؤدي إلى الضعف في التأريخ والجغرافية كما وأن الضعف 

حتى تتفاقم المشكلة  ،في الرياضيات قد يؤدي إلى ضعف في الفيزياء والكيمياء وهكذا

على المعلم أو الأب وحتى على المختص بالتوجيه  وتتشعب لدرجة يصبح حلها متعذراً 

  .والإرشاد

إن مشكلة التأخر الدراسي مشكلة معقدة التركيب مختلفة الأبعاد يصعب   

امل واضحة للذين يعايشون و فبعض الع. حصرها في مظهر واحد أو ردها إلى سبب معين

. شكل غير مباشرمع الطالب ويلاحظون سلوكه والبعض الآخر خفية عليهم لأنها تعمل ب

ومن العوامل ما يتمركز في صاحب المشكلة نفسه من حيث طبيعته وتركيبه البايولوجي 

ومنها ما ينبع من تعامل الطفل مع عائلته وبيئته العامة في المدرسة والمجتمع ومنها ما 

  .يكون بسبب أقرانه ورفاقه السيئين

  إجراءات المدرسة وحلولها

يه إدارات المدارس والمرشدون التربويون إن من أهم ما يجب أن تفكر ف - ١

وهيئاتها التدريسية هو أن هذه المشكلات متوقعة وأن عليها أن تقوم 

معتمدة في ذلك على خبراتها الفنية في هذا  ،وقوعها عبخطوات وقائية تمن

  .ا المستمرةويمهالحقل وعلى نتائج تق

ه الحقيقية وعدم يجب أن يكون علاج حالات التأخر الدراسي ابتداء من أسباب - ٢

لأن هذه الأساليب . الاعتماد على النصح والإرشاد والضغط وعنف المعاملة

  .تعطي نتائج أسوأ على المراهق من التأخر الدراسي نفسه

يجب أن تكون العلاقة بين البيت والمدرسة علاقة عضوية فعالة يتم فيها تبادل  - ٣

اون بروح عالية من ويحصل من خلالها التع. المعلومات بدقة وصراحة ووضوح

وتجنب الأساليب التي يحاول كل منهم رمي المسؤولية . الجدية وتبادل الثقة

فكثيراً ما تسمح بعض الانتقادات التي يوجهها الآباء إلى المدرسين  ،على الآخر

  المدرسين  وفي الوقت نفسه نسمع آراء بعض. وتحميلهم مسؤولية فشل أولادهم
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والحقيقة أن المسؤولية مشتركة والحل لا يحصل إلا  ،لةالمسؤولية على العائ في ردِّ 

  .بالتعاون بينهما

في الحالات المتطرفة التي تنذر بخطر الانحراف والجنوح يفضل أن يشترك في  -٤

مدرس : معالجاتها أكثر من شخص واحد وباختصاصات واهتمامات متنوعة منهم

 باحثنفسي و  الطالب وأحد أفراد عائلته، وطبيب الصحة المدرسية، ومختص

اجتماعي أما في الحالات العادية البسيطة فالأمر مرهون بمدرس المادة أو مرشد 

  .الصف مع أحد أفراد العائلة مع المرشد التربوي

العلاج الناجح هو الذي يجري وفق خطوات علمية مترابطة ومتكاملة ويتضمنها  -٥

ائقه إلى مس سجل خاص يأخذ الطابع السري في حفظ معلوماته بحيث لا تؤدي حق

كرامة العائلة، أو شعور الفرد ويجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار قيم المجتمع العربي 

  .وتقاليده وعاداته

ة عن مشكلات ميحدث في كثير من الأحيان أن تكون مشكلات الطالب المدرسية ناج -٦

فقد تؤدي العلاقات السيئة بين الأبوين . من يتعامل معه من أفراد الأسرة والمدرسة

وجود مناخ نفسي خانق لا يساعد المراهق على الاستقرار ومتابعة الدراسة بوعي  إلى

وإدراك، لأن الانفعالات الحادة والمستمرة تؤدي إلى الأغلب إلى تعطيل أو تقليل 

كما قد تكون أوضاع المدرسة وعلاقاتها الاجتماعية . نشاط العمليات العقلية المختلفة

فكثيراً ما يترك الطالب . رار وممارسة النشاطلا تشجع بعض طلبتها على الاستق

المدرسة بسبب سلوك وتصرفات المدير أو بعض المدرسين وبسبب فشل الإرشاد في 

  .مد يد المساعدة الصحية في الوقت المناسب

يجب أن يأخذ القائمون على علاج التأخر الدراسي بنظر الاعتبار ضرورة التأكيد على  -٧

ية باتجاهات إيجابية نحو نفسه ومدرسّيه وبيته تغيير اتجاهات الطالب السلب

  .والمجتمع الذي يعيش فيه

من الحقائق العلمية التي يجب أن لا ينساها جميع من يهمهم أمر التربية والتعليم  - ٨

ولما كانت الدوافع سلبية وإيجابية فمن " لا تعلم بدون دافع"هي الحقيقة القائلة 

   الدوافع الإيجابية، تلك الدوافع التي تكونارة ثالمفضل أن يعمل المدرسون إلى است
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قادرة على تحريك طاقاتهم وفعالياتهم التعليمية خاصة تلك التي ترتبط بتأكيد 

  .ذواتهم وبمصير أمتهم ودورها في الحضارة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها

  :السلوك العدواني  - ٣

ودوافع تتضمن يقصد بالسلوك العدواني ذلك السلوك الذي يتأتى عن مشاعر   

ويمكن أن يقال عنه بأنه محاولة الإيقاع بأرواح . عنصر التدمير وسوء النية نحو الآخرين

  .الناس أو ممتلكاتهم أو سمعتهم أو عقائدهم دون سبب واضح أو معقول

ين ويحتقره إن السلوك العدواني سلوك مرفوض من الآباء والمدرسين، يحرمه الدّ   

منهم يحملون في  اً كثير  ورغم ذلك فإن أغلب الناس أو  ،نينالمجتمع وتعاقب عليه القوا

الحالة في هذه أعماقهم مشاعر العنف والعدوان وإن كانوا لا يفصحون عنها، وهي 

تكون بمثابة قوة تعمل على هدم تكامل الفرد وعدم استقراره واتزانه وربما تتحول إلى 

الأمر الذي  ،اً ورمزياً ومنحرفاً عقد لا شعورية دفينة في أعماقه تسبب له سلوكاً قسري

يتطلب ممن يعنيهم الأمر العمل قدر المستطاع لتخليص الفرد من آثامه والمجتمع من 

وقد تكون السباقات الرياضية كما قد تكون المجالات التي تتطلب الدفاع عن . شروره

  النفس 

غطه والوطن ومواجهة المخاطر والمصاعب مجالات صحيحة للتعبير عنه وتخفيف ض

  .وغليانه

  أسباب السلوك العدواني

يذهب بعض العلماء إلى أن الأساليب العدوانية على اختلاف مساراتها صادرة   

بالأساس، ومتطورة من استعداد فطري هو استعداد المقاتلة، وفي هذا الصدد قال 

إن غريزة المقاتلة لعبت دوراً أكبر مما لعبته أي غريزة أخرى في تطور " )مكدوكل(

ولما كان دافع المقاتلة نفسه يتخذ اتجاهاً نفسياً فإنه قد يخضع ". نظيم الاجتماعيالت

ووفقاً لهذه المؤثرات قد يتجه اتجاهاً ضاراً . خضوعاً كبيراً لعوامل البيئة ومؤثراتها

  .)١٩٨٠عبد العزيز القوصي، (وهداماً، وقد يتجه اتجاهاً نافعاً لكل من الفرد والمجتمع

خر فهو الذي يؤكد على عوامل البيئة في خلق مشاعر العدوان أما الاتجاه الآ   

إلى عزل أعراض العدوان الحاد ومعرفة من يتصف بها  ”Macord“" وردماك"فقد توصل 

مقارنة سلوكهم بسلوك الآخرين واعتمد على المدرسين والأخصائيين و من الأطفال، 
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د تمكن الباحث من اختيار وق. الاجتماعيين ورجال الشرطة في اختيار الحالات الشاذة

طفلاً يصفهم المجتمع وصفاً جازماً بالعدوانية، ثم يقارن هؤلاء الأطفال بآخرين " ٢٤"

وقد دلت نتائج هذا البحث على أن الحالات . ممن لا يتصفون بهذه العدوانية الحادة

  :تيةالحادة العدوانية ترتبط ارتباطاً إحصائياً كبيراً بالبيئة التي تتصف بالأمور الآ 

  .التعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو من كليهما - ١

  .إحساس الوالدين أنفسهما بالفشل - ٢

  .اختلاف الوالدين في أسلوب تربية الأطفال - ٣

  .كره الوالدين لإنجاب الأطفال وكأن الأطفال جاءوا رغماً عنهما - ٤

  .لا يتصف سلوك الوالدين، في الأعم الأغلب، بالعطف والحنو اتجاه أولادهما - ٥

ير بعض الحالات إلى أن الشعور بالنقص من العوامل المهمة في حمل الطفل وتش  

سبب له ت  على ممارسة السلوك العدواني، حيث تبقى العوامل التي يعاني منها والتي

في الأعماق إلى أن تثار فتظهر بصيغ عنف وعدوان رهيب  الشعور بالنقص مكبوتة تغلي

في عمر  )جيري(فقد كان : المشهورة ”Jerry“ )جري(ويمكن التدليل على ذلك من حالة 

السابعة والنصف حينما قتل زميلاً له عن طريق إغراقه في النهر بسبب خصومة بسيطة 

 ،إن السبب الظاهر لا يمكن أن يقبل لأنه لا يكفي لتفسير الحادث. أثناء اللعب

يعيش  وكان يضطر أن ،والحقيقة أن الجانب كان ابن سفاح عاش مع أمه عيشة الكفاف

وحده في فترات طويلة من النهار لانشغال أمه في خدمة البيوت بدون ضابط أو رقيب، 

وكانت مدرسته بعيدة عن سكناه الأمر الذي أوصله إلى الغياب والتأخر الدراسي ومن 

ونه بذلك، مما ولما كان الأولاد يعرفون أنه ابن غير شرعي فإنهم يعيّر . ثم إلى التشرد

لقد تراكمت آثار . النقص الشديد والنقمة البالغة على من حولهحمله على الشعور ب

ه فانفجر الحقد ـهذه الظروف وظلت مكبوتة في نفسه إلى أن جاء حادث اللعبة مثيراً ل

  .)١٩٨٠عبد العزيز القوصي، (المتراكم فكانت الجريمة
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  مظاهر العدوان عند الطلبة

هق إلى أن يمارس سلوكه العدواني إن مشاعر العدوان ودوافعه تدفع بالفرد المرا  

  :في بيئته المدرسية في الجوانب التالية

حيث نجد أن النشاط التخريبي : العدوان الموجه نحو إدارة المدرسة وإجراءاتها - ١

خالفات المتكررة لتعليمات الإدارة فيمزق إعلاناتها المللطالب العدواني متركز في 

اعات ويضخم أخطاء العاملين فيها ويحرض الآخرين على مخالفتها ويختلق الإش

. ويطلق على المدير الألقاب والنعوت التي تهدف إلى التقليل من شخصيته

  .ويصل الانحراف بهؤلاء الطلبة إلى تحرض الآخرين على الغياب وسوء التصرف

ويتمثل ذلك في التهريج أثناء الدرس : العدوان الموجه نحو المدرس في الصف - ٢

حديثه والقيام بأعمال تضحك الآخرين وغيرها من ومقاطعة المدرس أثناء 

التصرفات الرديئة الأمر الذي يؤدي إلى ضياع فرص التدريس من جهة وإلى 

  .إحراج المدرس أمام طلابه

يمارس البعض من ذوي النزعة العدوانية عدوانهم : العدوان الموجه نحو الطلبة - ٣

انتظام ويتجاوبون مع على الآخرين من زملائهم خاصة الذين يؤدون واجباتهم ب

توجيهات المدرس، بحجة أن هؤلاء هم المسؤولون عن إثارة المدرس وتنبيهه 

وقد يتخذ عدوانهم على الطلبة أسلوباً مباشراً . على بعض جوانب تقصيرهم

داخل المدرسة أو خارجها كالضرب أو الشتم أو التهديد أو يتخذ أسلوباً آخر هو 

  .ورة سريةتمزيق كتبهم وإتلاف لوازمهم بص

حيث يتجلى ذلك بقيام  ،العدوان الموجه نحو بناية المدرسة وأثاثها وممتلكاتها - ٤

بعض الطلبة بتحطيم زجاج النوافذ أو الكتابة البذيئة على الجدران أو العبث 

وقد يصل الأمر إلى إتلاف حنفيات المياه أو مفاتيح  ،في الحديقة وإتلاف أزهارها

  .الكهرباء
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  الانحراف الجنسي

  

  مقدمة في الجانب الجنسي وأهميته

يحتل الجنس مقاماً مهماً وخطيراً في حياة المجتمعات وفي حياة الأفراد، ولم يكن هذا   

بظهور الحياة ومن أجل  لاًالاهتمام وليد حضارة معينة، أو فلسفة خاصة، إنما ظهر أو 

ن الإجراءات التي اتخذت استمرارها، وتنقل لنا الأساطير وتؤكد لنا الكتب السماوية الكثير م

  .والتي يجب أن تتخذ حيال التصرفات الفردية أو الجماعية في الجانب الجنسي

ا زال من الأمور التي تغلف بالسرية والكتمان وتتخلل مإن هذا الجانب المهم كان و   

مجال البحث فيه شحنات الحذر والريبة حتى من خلال أنشطة البحث العلمي وعلى أرفع 

وهذا ما جعل مسيرة نموه تتعثر والآراء فيه تتعارض ولذا فقد أصبح تراثه مثقلاً  .المستويات

إن الإنسان . بالاعتبارات اللاإنسانية واللاأخلاقية بحجة حماية الإنسان والمحافظة على الأخلاق

ابن الفعاليات الجنسية، ولد من خلالها، وطبع على القيام بها لأنها سنة الوجود، ولا بقاء 

اس التي لا تتزاوج ولا تتناسل، ولكن هذه الأنشطة والفعاليات شأنها شأن أي نشاط للأجن

إنساني آخر، يجب أن ينتظم على وفق سلوك عام تقبله الغالبية العظمى، وتمارسه كسلوك 

سوي وطبيعي، ومن المتوقع أن تخرج عنه فئات من المجتمع تمارس أنماطاً أخرى من السلوك 

  .انحرافاً وشذوذاً  جتمعالجنسي يعده الم

  Sex Perversion  الانحراف الجنسي

السلوك الجنسي مظهر من مظاهر التعبير عن تماسك الشخصية ونموها   

والشخصية السوية . الطبيعي السليم أو اعتلالها واضطرابها وشذوذها عن الهواء

نطلق ومن هذا الم" فالكمال لله وحده"المتكاملة صورة مثالية لا وجود لها في الواقع 

ومن منطلق تفرد وخصوصية كل شخصية في تركيبها العام وما ينعكس عنه من سلوك 

فإننا نتوقع أن يتصرف معظم الأفراد تصرفاً يخرج عن إطار الصورة المثالية التي يتمناها 

الناس أن تكون في مرحلة من مراحل العمر أو في ظل ثقافة من الثقافات، والتي تشكل 

لق المجتمع والأفراد، على أن هذا الخروج يختلف في دلالته الدينية معياراً للحكم على خ

فاللواطة . (والأخلاقية والاجتماعية بصورة عامة عن دلالته في مجال الصحة النفسية

Sodomy ( على سبيل المثال كانت إلى فترة قريبة في بعض المجتمعات الغربية تعد  
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ثم تبدلت النظرة عندهم إليه باعتباره سلوكاً إجرامياً يستحق فاعله العقاب الشديد، 

سلوكاً مرضياً يجب البحث عن أسبابه وعن الطرق العلاجية له، وإذا كان لابد من أن 

يعاقب كل فرد من الأفراد يمارس سلوكاً جنسياً يخرج عن المألوف بما يناسبه من عقاب 

لمجال في قائمة فليس من المعقول أن نضع كل من يخطأ في هذا ا. حماية للفرد والمجتمع

كل فعالية "الشاذين والمنحرفين جنسياً إلا إذا وقع سلوكه ضمن مفهوم الشذوذ وهو 

جنسية واقعية أم خيالية تنتهي عند الفرد بحصول اللذة والمتعة البديلة عن الممارسة 

الطبيعية والتي يكررها رغم زوال ظروفه الاضطرارية لممارستها الأولى، ورغم توافر 

  ".لممارسة الطبيعية مع فرد بالغ من الجنس الآخرإمكانية ا

  أسباب الانحراف الجنسي

لقد ظهرت آراء مختلفة في تفسير ظاهرة الانحراف الجنسي كما هو الحال في   

  :تفسير الجوانب الأخرى من جوانب الشخصية ومن أبرز الآراء في هذا المجال ما يأتي

ظهور هذا الانحراف غير أن هذا  الآراء التي تجعل للوراثة مسؤولية أساسية في - ١

الاتجاه لم يحصل على أدلة مقنعة وذلك للصعوبات الكبيرة التي تقف على طريق 

بدراسة الانحراف الجنسي ) Collmanكولمان (فقد قام . البحث في هذا المجال

عند الذكور بالاعتماد على القوائم المتطابقة ولكنه لم يجد عينة ) اللواط(المثالي 

ع، كما أن الوراثة المتعادلة عند المخنثين لم تحدد السلوك المنتظر إنما بحجم مقن

سلوك هؤلاء كان وقفاً على المعاملة التي يتعاملون في إطارها فإن عومل الفرد 

  .منهم كأنثى تصرف تصرفاً أنثوياً وإن عومل كذكر تصرف تصرفاً ذكرياً 

من أي نوع من أنواعه  وهذه النظرية تؤكد على أن السلوك: النظرية السلوكية - ٢

يحصل عند الفرد عن طريق تعلمه له فالسلوك الجنسي المنحرف من وجهة 

النظر هذه ما هو إلا عادة تحكمت بمن يمارسها عن طريق تكرارها فالمنحرف 

جنسياً ينال لذة مباشرة أو غير مباشرة من جراء فعالية جنسية وبالتالي يكرر تلك 

  .ة التي خبرهاالفعالية كلما احتاج إلى اللذ

والتي تعتمد كما هو معروف على مراحل النمو وعلى : نظرية التحليل النفسي - ٣

  الصراع الذي يحصل من خلالها بين اللذة التي يحصل عليها الفرد في المنطقة 
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الجسمية التي يتركز حولها نموه النفسي وبين أسلوب المعاملة التي يتلقاها من 

هذا الصراع، وعندما ينمو الفرد ويصل في وما ينتج من كبت يسببه . الآخرين

نموه إلى مراحل متقدمة فإن تلك الخبرات المكبوتة قد تعمل عملها في تحريف 

  .العلاقة الجنسية عن مسارها الطبيعي إلى سلوك شاذ ومنحرف

إن النظريات أو الاتجاهات السابقة في تفسير الانحرافات الجنسية قد تكون   

يأخذ لا ن هذا القبول محدوداً وليس مطلقاً ومن الأجدر أن مقبولة ولكن لابد أن يكو 

بتلك الآراء بحذر وكأنها جميعاً قد تؤدى لو اجتمعت في تفسير السلوك، لأن المؤلف 

السلوك المنحرف قد تكون أسبابه متعلقة بأعراض مرضية أو حالات نفسية أو مواقف 

وأن ما مر من  ينها من علاقاتالمتعجل إدراك ما بالمؤلف اجتماعياً بعيدة يصعب على 

تفسيرات لنظريات علمية هو لا يتناسب والقيم الأخلاقية والمثل العليا التي تمتع بها 

  .المجتمع العربي المسلم

  )Masturbationالعادة السرية ( الاستمناء

العادة السرية سلوك ينتشر انتشاراً كبيراً بين الناس كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً   

. ختلاف نسبة من يقوم به باختلاف العمر والجنس والثقافة والالتزام الدينيرغم ا

أن نسبة من يمارسه من الرجال في أمريكا " كنزي"ونظراً لسعة انتشاره الذي يقول عنه 

كما وجد أنه ينتشر بين المتزوجين % ٦٢وعند النساء % ٩٦وعند شباب الجامعات % ٩٢

  .ة وأخرىحيث يلجأ إليه البعض منهم بين فتر 

مما تقدم من حيث انتشار العادة السرية والاستمناء عند البشر والحيوانات   

فإنه من الممكن أن يعد سلوكاً طبيعياً وليس سلوكاً شاذاً وإن وظيفته التخلص من 

الطاقة الفائضة غير أن هذا السلوك على وفق تعريفنا السابق للانحراف والشذوذ 

وكذلك القيم الدينية التي لا  وبخاصة في حالاته المتطرفة الجنسي لا يعد سلوكاً طبيعياً 

كما أن الباحثين والمختصين قد بالغوا أحياناً في وصف ما يترتب عليه من . تسمح بذلك

  :آثار منها

في حالة الإفراط تؤدي إلى  السريةلاشك أن العادة : السرية تؤدي إلى الجنونأن العادة  - ١

ترن أو يؤدي إلى ضعف النشاط العقلي، ولكن بعض الإنهاك الجسمي وهذا الإنهاك يق

  هذه العادة ففي الباحثين توصل إلى أن الكثير من المنتجين عقلياً يمارسون
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منهم  ٥١٠٠ذكراً أمريكياً توصلت إلى أن  ٥٣٠٠شملت ) كنزي(دراسة قام بها  

 كانوا يمارسون العادة السرية ولم تنتشر بينهم الأمراض العقلية بشكل يشير إلى

العلاقة، وإن الدراسة أشارت إلى أن من يشكو منهم في الناحية العقلية هم 

  .بالأساس يحملون الاستعداد له قبل ممارستهم للعادة السرية

إن ظاهرة الأمراض العقلية تأتي من رغبة بعض المعالجين أو بعض المربين من   

وبسلوكهم هذا استخدام الرعب والتهويل في إبعاد الجيل عن هذه العادة السيئة 

يقايضون حالة سيئة بأخرى أسوأ منها، ولكن الرأي الصحيح هو اعتماد الوقاية والعلاج 

  .ذات المضامين التربوية الصحيحة

الحقيقة أن العادة السرية : العادة السرية تؤدي إلى العنة وعدم القدرة على الزواج  - ٢

زلة وممارسة العادة تنتشر بين المنطوين والمنعزلين وقد تكون العلاقة بين الع

وبالحقيقة لابد أن لا . السرية متداخلة بحيث يصعب تشخيص أيهما هو السبب

ننسى أن الظاهرتين هما دليل على عدم التكيف الصحيح للفرد وعدم استقراره 

النفسي، والأمر الأصح والأسلوب الأمثل هو تقوية بناء شخصية الفرد دون تجزأة 

  .لى اعتباره كل متكاملجوانب شخصيته ومعالجة حاله ع

فالعنوسة وعدم القدرة على تحقيق السعادة في اللقاء الجنسي مع شخص آخر 

من جنس آخر قد يرتبط بالحالة النفسية التي تسود العلاقة بينهما من تبادل الثقة 

وإذا كانت العادة السرية قد تعمل  ،والإعجاب ومن الخبرات النفسية لكل واحد منهما

ولكنها لا تنفرد فيه، فالكثير من الرجال أو النساء قد مروا بزواج قبل زواجهم  الاتجاهفي هذا 

  .الحالي الفاشل

عدم استجابة الفرد الذي يمارس العادة السرية لأفراد الجنس الآخر كمنبهات للحيوية  -٣

والاستعداد العضوي للعملية الجنسية واقتصار استجابته للخيال والبدائل الأخرى 

رأي على ما يبدو مستمد أو معتمد على وجود ارتباط بين السلوكين في هذا ال. الشاذة

الشخص الواحد، ولكن عندما علمنا أن نسبة كبيرة من الأفراد يمارسون العادة السرية 

  في أمريكا فمن المتوقع أن نجد بين% ٩٠قد تجاوزت  )كنزي(حتى وجدها 
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ت تلك الفئة من أي فئة من الناس نسبة كبيرة منهم يمارسونها سواء أكان 

  .العباقرة أو من المفكرين أو من الفاشلين في الزواج أو من الراغبين فيه

كما قد يكون السبب ناتج من عدم الثقة بالنفس لدى بعض الأفراد ولذلك فإنه 

يتهيب من المرأة أو يخجل إلى درجة يقع فيها بحالة واضحة من الاضطراب فيتعطل 

خاصة عن أولئك الذين يعيشون في أجواء اجتماعية الانتصاب عنده أو لا يكتمل، وب

  .مغلقة على المحرمات

سوء التوافق بين الزوجين وتحقيق اللذة الجنسية، يذهب بعض المهتمين بالموضوع  - ٤

إلى اعتبار العادة السرية هي المسؤولة عن سرعة القذف أو تأخره عند كل من 

ة وثابتة، ولما كان الأمر لا الرجل والمرأة وكان رأيهم هذا يشير إلى حقيقة أكيد

يحصل عند الكثيرين ممن يمارسوا العادة السرية، فلابد أن تقلل من الإيحاء 

النفسي للشباب في هذه المخاطر، لأن سرعة القذف أو تفاوته عند الرجل والمرأة 

لدرجة يحقق اللذة عند فرد منهما في حين لا يزال غير متحقق عند الآخر يتوقف 

توافر الرغبة عند الطرفين، وخبرتهما والمكان الأمين، بالإضافة إلى : على أمور منها

خبرة كل واحد منهما ومعرفته للمدى الذي تنتهي فيه عملية الجماع بالقذف عند 

  .الآخر

وذلك لأن الناس يخضعون لفروق فردية في هذا الجانب كما هو حالهم في 

  .الجوانب الأخرى

عد شذوذاً وانحرافاً في حالاتها العابرة وختاماً فإن العادة السرية لا ت  

والاضطرارية ولكنها في حالة تطرفها وتأثيرها في حياة الفرد وعبورها إلى بعض مجالات 

ولكن تتنافى والعادات  .حياته الاجتماعية والنفسية فإنها تعد شذوذاً يحتاج للعلاج

  .ن المحرماتوالقيم الأخلاقية التي يؤمن بها المسلم وبقية الأديان لأنها م

  موقف المرشد التربوي من هذا السلوك

  .يجب أن لا يستغرب أو يستبعد وجود هذا السلوك بين المراهقين  - ١

لا  - كان ذلك تصريحاً أم تلميحاً أسواء  - يجب أن يؤمن بأن النصح والإرشاد لوحده  - ٢

  .يمكن أن يحقق النتائج المطلوبة في سلوك المراهق
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لعقلي للمراهق هو السجل الأفضل في امتصاص طاقته أن النشاط الجسمي وا  - ٣

واستخدامها في المجالات النافعة فالهوايات الشخصية والمشاركات في اللجان 

العلمية والفنية والرياضية تلعب دوراً إيجابياً كبيراً في تخليص المراهقين من 

  .العادات السرية

  الجنسية المثلية

لى الإشباع في هذا الشذوذ إلى ممارسة ويتجلى هذا الشذوذ في ميل الفرد إ  

الجنس مع رجل آخر، وتميل المرأة إلى ممارسة الجنس مع امرأة أخرى، ويدعى الاتصال 

  .الجنسي بين رجل ورجل باللواط والاتصال الجنسي بين امرأة وامرأة بالسحاق

إن الشذوذ الجنسي المثلي قد لا يصل بانحرافه إلى مستوى الفعل الجنسي   

ف، وإنما قد يكون على مستوى لمس الأعضاء التناسلية باليد أو الفم أو قد لا المألو 

وهذا منافي للقيم والعادات الأخلاقية ولا يريد المؤلف ذكر هذه . يتعدى العناق والقبل

  .التفاصيل ولكن يجب أن يذكرها

إن الدراسة والمتابعة أثبتت ما يعزز الملاحظات العابرة أن هذا السلوك منتشر   

من دراسته لهذا " كنزي"في المجتمعات كافة وعلى مختلف مراحل العمر، فقد أظهر 

من الرجال غير المتزوجين يمارسون % ٥٠السلوك بين الرجال الأمريكان أن حوالي 

من الصبيان قبل سن المراهقة يمارسون الجنسية % ٦٠الجنسية المثلية وإن حوالي 

ء حيث جاءت نسبة اللاتي ذكرن ممارستهن لهذا كما وجد أنها تنتشر بين النسا. المثلية

  .من أفراد عينة البحث% ٣٣الشذوذ 

  :ويذهب بعض المختصين إلى تصنيف هذا الشذوذ إلى المستويات الآتية  

على وفق . مستوى الطفولة الأولى ويكون هذا السلوك في هذه المرحلة طبيعياً  - ١

  .ما جاءت به مدرسة التحليل النفسي

تأخرة ويكون استمراره هذا إلى هذه المرحلة علامة على مستوى الطفولة الم - ٢

  .عدم تكامل النمو الجنسي في مراحله الطبيعية في الطفولة الأولى
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مستوى المراهقة ولا تكون ممارسة هذا السلوك في هذه المرحلة من ٢٢ - ٣

الدلالات الأكيدة للشذوذ وإنما قد تكون ضغوط الطاقة العارمة مع ندرة منافذ 

  .الطبيعيالإشباع 

مرحلة الممارسة المزدوجة حيث يقوم الفرد نفسه بممارسة المثلية إلى جانب  - ٤

الجنسية الطبيعية والسلوك من هذا النوع وبهذه الصيغة يعد شذوذاً وبخاصة 

  .عندما لا تتوفر عناصر الاضطرار

نكوص الفرد وعودته إلى الجنسية المثلية بعد أن وصل إلى الممارسات الطبيعية  - ٥

لشذوذ يكون نتيجة لبعض الأمراض العقلية والنفسية كمرض وهذا ا

  .الشيزيفرينا

مستوى الانصراف التام لممارسة الجنسية المثلية دون أن يظهر على الفرد أي  - ٦

  .ميل إلى الجنس الآخر

  نظريات الجنسية المثلية

تناول العلماء هذه الظاهرة باهتمام كبير وكما هو متوقع اختلفوا في تفسيرها   

فاً يتناسب مع اختلافهم الفلسفي ومع ملاحظاتهم العابرة، وخبراتهم الشخصية اختلا 

  :ومن أبرز الآراء هي

الاتجاه البايولوجي الذي يرتكز على التركيز الجسمي ونشاط الجهاز الغدي،  - ١

. وقد أوضحنا أساس هذا الرأي عندما تعرضنا للشذوذ عند الحيوانات قبل قليل

 الإنسان وبخاصة عندما اطلعنا على الحجم ولكننا نتحفظ في تعميمه على

ونقول أن الجانب . النسبي للممارسة قياساً إلى الحجم النسبي عند الحيوانات

البايولوجي يفسر جزءاً من الظاهرة ويعجز عن تفسير الظاهرة كلها وعندئذ 

  .تبرز الحاجة للبحث في نظرية أخرى

الحياة الاجتماعية وبخاصة التي ويؤكد هذا الاتجاه إلى أن : الاتجاه الاجتماعي - ٢

تفرض حياة العزلة بين الذكور والإناث تجعل الفرد مضطراً إلى الممارسة 

الجنسية المثلية وبخاصة عندما يتطرف نشاط الجهاز الجنسي في قوته ودفعه 

إلا أن هذا الرأي يصبح عاجزاً عن إقناع . للفرد نحو مصادر الإشباع مهما كانت

  دما تطلع على حجم انتشار الجنسية المثلية في المجتمعات الباحثين وبخاصة عن
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ويؤكد المؤلف في هذا   .المفتوحة والتي يكثر في الاختلاط كالمجتمعات الأمريكية

المجال على أن كل المجتمعات العربية الإسلامية بعيدة كل البعد عن تلك 

 الممارسات التي  تتنافى والقيم الأخلاقية ولكن وجود الستلايت والأفلام التي

  .صدّرها لنا الأوروبيين هي السبب في انحراف كثير من أبنائنا لذلك

  النظريات النفسية

إن من أكثر النظريات النفسية تعمقاً في هذا المجال هي نظرية التحليل النفسي   

  :وهي تميل إلى تفسير الجنسية المثلية بما يأتي

لأنثى عن طريق إن عقدة الإخصاء عندما تتحكم بالفرد تمنعه من التقرب إلى ا - ١

 والعلاقة الجنسية خوفاً من أن يحصل له ما حصل لها عندما فقد العض

  ).القضيب(التناسلي 

قد يكون الفرد حاملاً لأمه كرهاً عميقاً، ولذا فإنه يتجنب العلاقة الجنسية مع  - ٢

  .المرأة حتى لا تذكره بأمه

وإنه يتخذ إن الطفل قد يكون كارهاً لأبيه وبالتالي عمم كرهه لكل الرجال  - ٣

  .فعله الجنسي كأسلوب للعدوان عليهم

إن هذه النظرية لا تقدم أكثر مما قدمته النظريات الأخرى ولا تتخلص من   

وعلى العموم فإن هذه الظاهرة من الشذوذ . العجز الذي ظهر على النظريات الأخرى

املة مهما كانت عواملها فإن علاجها يعتمد على الحياة الاجتماعية السليمة والمع

  .العائلية الصحيحة والتربية الجنسية الواعية من قبل المؤسسات ذات العلاقة

ويريد المؤلف أن يتطرق إلى تلك الدراسات والنظريات السابقة على أنها حتماً   

  نظريات علمية ولكن لا تصلح في مجتمعنا صاحب القيم والأخلاق والمثل العليا 

ودة فعلاً في كل المجتمعات ولكنها نسبية في وحاول المؤلف أن يتطرق لها لأنها موج

  .الوجود
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  عند الأطفال  السلوكي الإفراط

من الارتباك والاضـطراب بكـل مـا  حالةالسلوكي عند الأطفال يؤدي إلى  الإفراط إن

غالبـاً مـا يتعـذر عـلى الـذين  إذ نالجـيراى يحيط بهم من آباء وأمهات ومعلمين ، وحتـ

وسرعان ما يتشتت تركيز وتفكـير  تهدألمفرطة التي لا تكل ولا فعاليته ا احتواءحوله من 

به الطفل فيما بعد أو الاحـتراز لـه  سيقومالقائمين على رعايته ويتعذر عليهم التكهن بما 

والسيطرة عليـه ، فهـو يبـدو مسـلوب الإرادة  بهأو متابعته، أو توفير طلباته أو اللحاق 

  .رغم أنه يتحرك كما يريد

الطفل السوي والطفل المفـرط وذلـك  بيناك تبايناً واسعاً في الحركة أن هن ويلاحظ

جامحـاً لا يكـل ولا يمـل ولا  الثـانيبسبب ما يصيب الأول من تعـب وملـل بيـنما يبقـى 

  .يتعب

عنـد الأطفـال مفرطـي الفعاليـة  الشائعةمظاهر السلوك الاجتماعي والانفعالي  إن

صعوبة وتعقيداً فهـذه الظـاهرة تمثـل  زيدها يغالباً ما تنعكس على عملية التعلم ، مما 

بكل ما يترتب على ذلك مـن آثـار اجتماعيـة  الأطفالانحرافاً عن المعايير العادية لسلوك 

من الفاشـلين في الدراسـة والأميـين وربمـا  الأطفال هؤلاءوانفعالية سلبية وغالباً ما يكون 

فرط الفعالية تؤدي دوراً خطـيراً  ن هذه المظاهر منإ ،  المجتمعالعابثين بنظام واستقرار 

كثيراً ما يعاني من طبيعة هذه المرحلـة ، خصوصـاً في الصـفوف  الذيفي تكيفهم المدرسي 

 لسـلطتهاصبحوا أكثر تضامناً في مواجهة السلطة المدرسية وأكثر حيلاً وتحدياً أ العليا وقد 

 انسجامهترابطة في ن إفراط الفعالية مرتبط بصورة كافية مع صعوبات مإ وإدارتها حيث 

  .مع الأطفال الآخرين كما أشارت إلى ذلك الكثير من الدراسات

للأطفــال مفرطــي الفعاليــة  التعلــيمتبــين مــن الملاحظــات التربويــة أن أداء  وقــد

ن إ إلى جهـة أخـرى ، حيـث  جهـة، ويكون هذا التقلب من يوم إلى آخـر ، ومـن متقلب

إلى  بالإضـافةأحيـان أخـرى  فيتفشـل تمامـاً أعمال هؤلاء الأطفال تكون أحيانـا ممتـازة و 

  .تقلبه داخل الموضوع خاصة عندما يكون ضمن جماعة
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  :في الفعالية  الإفراط تعريف

مـن الفعاليـات الحركيـة  متزايدأنه مستوى مزمن )  werry and douglas( عرفه

. فقـط الفعاليـة الحركيـة عـلىالتي تثبت شكوى مستمرة من البيت والمدرسة مع التركيـز 

  ).١٩٨٠عبد الرحيم فتحي السيد، (

هو علاقة  اضطراب الانتباه الذي يظهر في الطفولة المبكرة :  (Barkley)ثم تعريف 

ولا يرتبط مع إضطرابات حسية واضـحة أو حركيـة أو نفسـية أو عصـبية أو ) قبل الرابعة(

  .تخلف عقلي

  : وعرفّه طنطاوي وعجلات

لمفرط ونقص أو قصور مدة الانتبـاه والانـدفاع اضطراب سلوكي بعد النشاط الحركي ا

  .أهم مكوناته

  :الطفل المفرط الفعالية - 

م، طفل دائم الحركة لا يركز طويلاً على أي شيء  ولا يستقر ١٩٨١عرفّه الخولي في عام 

  .في النوم ليلاً وقد يدل على سوء التكيف ويكوّن حيلاً دفاعية

  مميزات افراط الفعالية 

فراط الفعالية هي المميزات التي وضعتها الجمعية الأمريكيـة للطـب أهم مميزات إتعد 

  :ومن أهم المميزات) I c d(والتصنيف الدولي كمنظمة الصحة العالمية  (DSM)النفسي 

  Hyperactivity:الفعاليه المفرطه -١

هي إحدى خصائص الأفراد المضطربين انفعاليا أو سلوكيا وهي صفة تظهـر بصـورة (

ء الأفراد يتصفون بأنهم يمتلكون مسـتواً عاليـاً مـن النشـاط الحـركي غـير وهؤلا  ٠متكررة

  ).١٩٨٣مصطفى الإمام، ). (الطبيعي

هذه الصفة تتصل دائماً بالطفل الـذي تكـون حركتـه مسـتمرة، إذ تأخـذ منـه هـذه 

الحركة وقتاً مضاعفاً، ويظهر الطفل صعوبة البقاء في مكان واحد، ولا يكف عـن الحركـة 

سواء أكانت هذه الحركة شـاملة للجسـم كلـه أو لـبعض أجزائـه، وهـو سريـع المستمرة 

الانفعال ولا يستطيع الاسـتمرار في تأديـة عمـل مـا ويمكـن أن تظهـر هـذه الأعـراض في 

  جملتها أو بجزأ منها بدرجة متفاوتة عند الأطفال المختلفين أو عند الطفل الواحد في
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كلا الجنسـين، إن فـرط الفعاليـة لـيس  الأوقات المختلفة، وتظهر هذه الأعراض عند 

سيئاً بالضرورة إلا أن ضعف الانتباه والتركيـز هـو الـذي يـؤثر تـأثيراً سـيئاً عـلى تحصـيل 

التلميذ ويحط من إنجازه إلى أدنى حد، ويتعلق فرط الفعالية أيضاً بالصعوبات المترابطـة 

  .في انسجامه مع الآخرين

  Short Attention Deficitنقص الانتباه   -٢

هي الميزة الثانية التي يتصف بها الأطفال مفرطو الفعالية ويقصـد بهـا عـدم قـدرة 

التلميذ على تركيز انتباهه على العنصر الرئيسي من عناصر الموقف، أي الصـعوبات التـي 

  : يواجهها في النشاط الذي يقوم به وهناك نوعان من نقص الانتباه

ثيرات الداخلية العارضة، وترك المثـير الأسـاسي الاستجابة غير العادية للم: الأول هو (

في موقف التعلم، ويتمثل هذا النوع في التلميذ الذي ينشغل بأشياء تمنعـه مـن متابعـة 

  .الدرس، أو التلميذ الذي يقاطع المعلم ليسأل أسئلة ليس لها علاقة بموضوع الدراسة

ذب انتباه التلميـذ بعيـداً الاستجابة للمثيرات غير الجوهرية في الموقف إذ ينج: ثانياً 

عن النشاط ومثل هذا السلوك يرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بمـدى ضـعف الانتبـاه إذ لا يكـون 

  ).الطفل قادراً على تركيز انتباهه سوى مدة محدودة من الوقت

ويصف كوفمان الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة بأن لديه ضعفاً في القدرة عـلى 

فهو لا يستطيع توجيه اهتمامه للمثيرات   Poor Selected Attentionالانتباه الانتقائي 

  .المهمة التي تمكنه من إنهاء المشكلة

وقد توصلت بعض الدراسات إلى أن الأطفال مفرطي الفعالية يمتـازون بمـدى انتبـاه 

  .قصير وذهول في السمع والبصر واضطراب في الإدراك الحسي

  Impulsive Behaviour) التهور(السلوك الاندفاعي : ثالثاً 

إن الأطفال الذين يظهرون أشكالاً من السلوك الاندفاعي يقومون بأفعالهم تحت 

  .ضغط فجائي غير متوقع، وهؤلاء الأطفال يفعلون الأشياء أولاً ثم يفكرون فيها بعد ذلك

وتعزى هذه الخاصـية إلى عـدم قـدرة الطفـل في السـيطرة عـلى سـلوكه الانـدفاعي 

  هتمامه بالموقف والنتائج المترتبة على سلوكه ومثال على ذلك التلميذ بالإضافة إلى عدم ا
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الذي يجد نفسه مدفوعاً لإظهار قوته عن طريـق ابتـزاز الآخـرين، أو توجيـه كلمـة 

  .أو سحبه بقوة عندما يصبح على تماس معهلأحد 

ويظهر السلوك الاندفاعي بقوة عن طريق عدم قدرة الطفل على تأجيـل إشـباع حاجاتـه 

ل التلميذ الذي يحب أن يحصل على انتباه المعلم المباشر، أو الذي يسـأل بصـورة مسـتمرة مث

  هل عملت هذا الشيء بصورة جيدة أم لا؟

  :م السلوك الاندفاعي إلى صنفين ١٩٧١وآخرون ) جاريز(ولقد قسّم 

ويعني ميل الطفل مـن نشـاط إلى آخـر : Behaviour Impulsivityالاندفاع السلوكي  -١

  .في الصف

ــري  -٢ ــدفاع الفك عـة في : Intellectual Impulsivityالان ــتجابة بسرـ ــل إلى الاس أي المي

  .الموقف أو المشكلة

  Genetic Factors: أثر العوامل الوراثية في فرط الفعالية  -

إن العوامل الوراثية التي تقف خلف الفعالية المفرطة تعتمـد عـلى الانتقـال الـوراثي 

لتي تشمل التشوهات الكروموسومية والارتباطات الجسمية للجينات ذات الأشكال المتعددة ا

والارتباطات الجينية، إن فرط الفعالية يحـدث عـادةً في الأقـارب مـن الدرجـة الأولى والثانيـة 

للأطفال مفرطي الفعالية أكثر من أقارب الأطفال الاعتياديين، وهنـاك دراسـات عديـدة حـول 

  .فعالية بوصفه شكلاً وراثياً عدد قليل من الأشخاص لا تسند فكرة فرط ال

  Biochemical Disorderالاضطرابات البايوكيماوية  - ٣

برز عدد من النظريات لاضطراب الكيمياء الحياتية تفسر فرط الفعالية وتعد نظرية 

م أكثر النظريات اكتمالاً، وترى هذه النظريـة أن المـواد الكيماويـة التـي تعمـل ١٩٧٣) واندر(

الجهـاز العصـبي مفقـودة بكميـة كافيـة بالأطفـال مفرطـي  بوصفها ناقدات عصـبية في

الفعالية، لأن الناقلات العصبية تزودنـا بالواسـطة التـي مـن خلالهـا ينتقـل الحـافز مـن 

  .الخلية العصبية إلى الخلية العصبية الأخرى

  :ارتفاع مستوى الرصاص في الدم - ٤

ديد إن التسمم بالرصـاص أو التعـرض لـه يمكـن أن يسـبب مـرض الـدماغ الشـ

  والناجون غالباً ما يبدون اضطرابات نفسية تشمل عدم الاستقرار وقلة الانتباه، فتناول
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الرصاص بصورة مباشرة أو غير مبـاشرة يقـود إلى فـرط الفعاليـة وإلى التخلـف  

والموت في أكثر الأعراض شدة، إن مصدر الرصاص بصورة رئيسـية هـي أصـباغ الرصـاص، 

ين، وقد وجد أن هناك علاقة أكيدة بين فرط الفعاليـة وفضلات المصانع ونتاجات الكازول

وزيادة مستوى الرصاص، وقد وجد أن الأطفال الـذين اسـتلموا علاجـاً للرصـاص اختفـى 

  .لديهم سلوك فرط الفعالية

  :المطيبات الغذائية - ٥

إن الاستجابة المختلفة للألوان الغذائية والحوامض معروف بأنها تسبب أعراضـاً 

م في ١٩٧٥في عـام ) كـروك(بو وقلة الشهية لدى بعض الأطفال إذ وجد فيزياوية مثل الر 

طفلاً من مفرطي الفعالية كان لديهم حساسـية لأطعمـة حامضـية ) ٥٥(دراسة شملت  

وبالأخص قصب السكر، أي أن إزالته من غذاء هؤلاء الأطفال يقلل مـن فعـاليتهم ومـن 

ل هي الليمون والبرتقال والفراولـة المطيبات الغذائية التي يمكن أن تزيد من حركة الطف

والشاي والطماطم والحلويات والآيـس كـريم والهمبركـر، وقـد تـؤدي الجرعـات الكبـيرة 

للمطيبات الغذائية إلى أداء ضعيف في مهـمات التعلـيم وقـد يكـون هنـاك تـأثير وقتـي 

 الـذي اقـترح دواءً لهـذه (Fein Gold)سريع على السلوك، ومن المهتمـين بهـذه الحالـة 

  .الحالة سمي بإسمه

  (Radition – Stress)التعرض للإشعاع   - ٦

إن الحقائق عن التعرض للإشعاع قليلة بسـبب قلـة الدراسـات في هـذا  المجـال 

من التلفزيـون الملـون يمكـن أن يكـون لهـا ) x-Ray(وإن كان بعضها يشير إلى أن أشعة 

وهـذا مـا ) الفلورسنت(ء علاقة بفرط الفعالية، وقد ينتج التأثير نفسه عند التعرض لضو 

أكدته سلسلة من الدراسات من خلال طلائها للفلورسنت، إذ وجدت أن السلوك يقل أو 

  .يمكن أن يزول

  العوامل البيئية

تعد العوامل البيئية من الأسباب المهمة التـي لهـا علاقـة مبـاشرة بـإفراط الفعاليـة، 

كيات التـي يصـدرها الفـرد ومـن ويعُد البيت والمدرسة والأقران ذو تأثير في جميع السلو 

  :العوامل البيئية
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  :تربية الطفل

فرط الفعالية قد ينتج من الضغط النفسي الذي يعـاني منـه الطفـل في نظـر بعـض (

البحوث ، وإن مصدر الضغوط النفسية هما والدا الطفل، ويمكن أن تكـون نتاجـاً تابعـاً 

فالطفـل هـو ضـحية للبيئـة لحاجاته، فتظهر على الطفل علامات حالـة فـرط الفعاليـة، 

، ويرجـع فقـدان ) وليس العكس، ويعد فقدان الإسـناد العـاطفي سـبباً لفـرط الفعاليـة

الإسناد العـاطفي إلى تضـايق الوالـدين مـن حركـة الطفـل الزائـدة التـي تـؤدي إلى قلـة 

استجابة الوالدين للطفل، ولذا يقوم الطفل بإزعاجهم، وتزيد المسافة بينهم حتـى تصـل 

ــد إلى الن ــد يفق ــاطفي، وق ــه أي إســناد ع ــيس لدي ــل ل ــدها يكــون الطف ــي عن قطــة الت

الاستراتيجيات القليلة المؤثرة التي يتعامل بهـا مـع الضـغوط النفسـية التـي تعـرض لهـا 

ســابقاً، ومــن العوامــل البيئيــة الأخــرى حجــم العائلــة وكثافتهــا حيــث تكــثر الســلبيات 

  .الاجتماعية في عوائل الأطفال مفرطي الفعالية

إن شكل التفاعل العائلي يمثل تفاعـل الطفـل مـع الاضـطرابات النفسـية في العائلـة 

التي تشمل إدمان الكحول والقلق المزمن وكآبة الأم المتكررة وهذا مـا يزيـد مـن نسـبة 

م  أن تـدخين الأم وشربهـا ١٩٧٦في عـام )  Ross(إصابة الأطفال بفـرط الفعاليـة، وذكـر 

ود إلى تلـف الخلايـا العصـبية للجنـين التـي يمكـن أن الكحول خلال الحمل يمكن أن يقـ

  .تؤدي إلى فرط الفعالية

إن سلوك فرط الفعالية مؤثر جداً من أفراد العائلة، فأكثر توجهات العائلة غالبـاً مـا 

تكون للطفل فرط الفعالية لأنه من الصعب التعامل معه، إذ إن سلوك الطفل كثـيراً مـا 

رانه، ونتيجة لحركاته الزائدة، فإن الطفـل يقـدم اعتـذارات يجب الانتباه إليه أكثر من أق

  .لعدم نجاحه في أية مهمة تسند إليه

  )التشخيص(

إن تشخيص فرط الفعالية يجب أن يكون فقط للأطفال الذين لـديهم دلائـل لمسـتوى 

عالٍ من الفعالية التي لا تخدم أهداف مفيدة للأطفال الذين يقاومون التعلـيم وللحـالات 

طة مع الاندفاع والتهور، وعملية التشخيص تشمل الملاحظة المنظمة والمقصـودة مـن المرتب

الطفـل وتقـارير الوالـدين والأقـران والأصـدقاء، وكـذلك  قبل المرشد وتقدير المعلم لحالة
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التشخيص السريري الذي يبين فيما إذا كان هناك تخلف عقلي أو مـرض عصـبي أو غـير 

  .ذلك

الاجتماعـي والانفعـالي الشـائعة عنـد الأطفـال مفرطــي وأخـيراً إن مظـاهر السـلوك 

الفعالية غالباً ما تنعكس على عملية التعلم مما يزيدها صعوبة وتعقيداً، فهذه المظـاهر 

تمثل انحرافات عـن المعـايير العاديـة لسـلوك الأطفـال ، وإن هـذه المظـاهر تـؤدي دوراً 

  .خطيراً في تكيفهم المدرسي

مهات هم في حقيقة الأمر الأشخاص الذين يوكل إليهم بشكل إن المعلمين والآباء والأ 

أسـاسي دور الرعايـة الأوليـة للأطفـال الـذين يظهـرون أشـكالاً مـن الانحـراف الانفعـالي 

والاجتماعي، ويظل الصف الدراسي هو المكان الذي يقضيـ فيـه الأطفـال الوقـت الأكـبر  

شـتت انتبـاههم ولأن زيـادة وإن وجود هؤلاء الأطفال في صفوف العاديين قـد يـؤدي لت

حركته قد تعيق الأطفال عن الجو الدراسي المرغوب فيه، لذا قـد يفضـل هـذا الطفـل في 

بناء علاقات صداقة لأنه يعمل على إغاظة الأطفال من حوله، وبما أن معلم الصـف هـو 

الأكثر تماساً مع مشكلات الطفل في المدرسة فعليه أن يتفهم مواطن القوة والضعف عند 

  .لأطفال ويتخير الطرائق التعليمية والتقنيات التي تحقق له النجاح في التعليما

إن حركات الطفل تدعو إلى مران خاص من المعلم أكـثر مـما تـدعو إلى عـلاج طبـي 

فالأشكال الشائعة من السلوك التي تهم المعلمين بالدرجة الأولى تتمثل في إخفاق الطفل 

لأنه يترك مقعده في الصف ويضايق التلاميذ الآخـرين  في مواصلة العمل في دروسه، نظراً 

أثناء تجواله في الصـف، ويقـدم الأعـذار لـذلك واحـداً بعـد الآخـر، والواجـب يـدعو إلى 

التطلع نحو وسائل تقنيات تساهم في تشخيص ومعالجة الحالات الخاصـة مـن التلاميـذ 

سية، تقـف عقبـة وما يصاحب هذه الحالات من مشكلات سلوكية نفسية اجتماعية مدر 

  .في وجه التلميذ وتحد من قدراته على العمل المدرسي
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  The Creativity الإبداع

عندما يبدأ أي باحث جولته أو رحلته العلمية يحتاج منه الأمر أن يعرف مسـالك 

الطرق ووسائل الوصول مستخلصاً كل ذلك من تعرفه على ملامح وصفات هـذه الرحلـة 

  .وما تؤدي إليه

ذي تبدأ رحلتنا إليه في داخل الإنسان هو عالم أقل ما يمكن أن يقُال عليـه وهذا ال

  .العالم الرائع لحقيقة الإنسان

ويدور سؤال قديم عن كنه هـذا العـالم الـذي يـدعم كافـة خيـال الإنسـان، فهـو 

ظاهرة أثارت الإنسان منذ القدم الأمر الذي نشاهده خلال رحلة التطـور الإنسـانية مـن 

ه وربطه بالأساطير والخرافات ووصـل الأمـر أن الصـق بـه ولفـترة طويلـة محاولة تفسير 

سنوات المرض العقلي والنفسي وأصبح الإنسان المبدع إما إنساناً ملهماً يأتيه الإلهـام دون 

سائر البشر في لحظة يفتقد فيها طبيعته الإنسانية أو أنه ذلك المريض المعتوه الذي يؤتى 

سـوف نحـاول أن نقـترب هنـا مـن هـذه الظـاهرة لنعـرف بسلوك غير طبيعـي، ولكننـا 

  .حقيقته علمياً 

  السؤال الأول الذي يشغل الأذهان هو ما هو تعريف هذه الظاهرة؟

  :ظاهرة الإبداع أو الابتكار

يصادف المؤلف صعوبات عديـدة لمحاولـة وضـع تعريـف واحـد ظـاهر ومحـدد 

بهذه الظاهرة ويرجع ذلـك إلى مشـكلة للابتكار، الأمر الذي نجد أننا أمام سيل من التعاريف 

المحك الذي يمكن الاعتماد عليه في عملية التعريف، ويشيع بين الناس تصور للشخص المبتكـر 

على أنه موهوب في بعض الخصائص التي لا يملكها سائر الناس العـاديين، وهـذا التصـور كـان 

ي يختلـف عـن  الإنسـان يدين به أصحاب نظرية الملكات، والآن فهو مرفوض فالإنسان العاد

كما أن هناك خلطاً قد شاع حتى بين . المبدع ولكن الاختلاف بينهما في الدرجة وليس في النوع

الخلط بين الموهبـة الابتكاريـة وبـين الارتفـاع في نسـبة الـذكاء، علماء النفس ألا وهو 

فلفــظ عبقــري وهــو أصــلاً لوصــف أصــحاب الإنتــاج الابتكــاري يســتخدم لوصــف 

الذكاء المرتفع بشكل غير عادي، وهذا ما دفع بظهور أبحاث عديدة  أصحاب نسب

للبحث في العلاقة بين الذكاء والابتكار، وقد أثبـت هـذه الأبحـاث وجـود علاقـة أن 
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يتصف المبدع بالذكاء العالي ولكن لا يشترط أن يكون جميع الأذكيـاء مبـدعين كـما 

  أثبت

ريـف الابتكـار عـلى أسـاس ، ويعرض لنـا فـرو تع)جيزل وجاكسون(ذلك كل من  

تحديد معين فهـو يـرى الإبـداع أو الابتكـار بمعنـى خلـق شيء جديـد يمكـن أن يـراه أو 

  ).الخ.. يسمعه الآخرون كأن يكون تصويراً أو نحتاً أو موسيقى أو شعراً 

عنها بأنها عملية ينتج عنها عمل جديـد يـرضي جماعـة مـا، أو ) شتاين(كما يقول 

  .تقبله على أنه مفيد

بأنه عملية تفكير من شـأنها أن تحـل مشـكلة مـا بطريقـة ) فوكس(كما يقول  أو

  .أصيلة مفيدة

أو هو كما يقول باتلت بأنـه نـوع مـن أنـواع التفكـير الظـاهر الـذي يخـرج عـن 

  .وقدم خبرة من شأنها أن تؤدي إلى جديد) القوالب العادية(السائد أو المألوف 

نـه عمليـة يحـاول فيهـا الإنسـان أن ويحدد عبدالسلام عبـدالغفار ويقـول عنـه أ 

يحقق ذاته وذلك باستخدام الرموز الداخلية والخارجية التي تمثل الأفكـار والنـاس، ومـا 

يحيط بنا من مثيرات لكي ينتج إنتاجاً جديـداً بالنسـبة إليـه أو بالنسـبة لبيئتـه عـلى أن 

  .يكون هذا الإنتاج نافعاً للمجتمع الذي يعيش فيه

نموذجه الخاص بتكوين العقل ، فإنه يحـذرنا وخاصـة ) فوردجيل(وقبل أن يعرض 

من الشكوك التي سوف تواجهنا حينما نعتمد على اختبارات الذكاء المبنيـة أساسـاً عـلى 

ــارات  محــك التحصــيل الــدراسي، والشــكوك تــدور حــول إمكانيــة تغطيــة هــذه الاختب

قـدرة  ٢٣قدرة على  ٢٤في هذا الإنتاج المشتمل على ) جيلفورد(الابتكارية، وقد اكتشف 

) الأشـكال، والرمـوز، والمعـاني(بمنهج التحليل العـاملي وهـي تفسرـ بمحتوياتهـا الأربعـة 

نكتفي بهذا حيث إنـه مـن الصـعوبة . ومعظم مجالات التفكير الإبتكاري عدا الموسيقى

  .أن يتم عرض كل تعاريف الابتكار

  The Creative Processعملية الإبداع  

عملية هي نوع مـن السـحر أو المـرض؟ قـال القـدماء أم أنهـا هل حقيقة هذه ال

  عملية خلق جديد لشيء نافع مفيد؟
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وقـد  –أن  التفكير الإبـداعي يمـر بمراحـل محـددة  Helmholtzيقول هلمهولتز 

  :أسماء على هذه المراحل هي Wallas –أطلق ولاس 
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 Preparationالإعداد  - ١

 In Cubationالاختمار  - ٢

  Illuminationالإشراق  - ٣

 Verifcationالتحقيق  - ٤

  ممَ تتكون العملية الإبداعية ؟

هذه القدرة تختلف في ماهيتهـا عـن بـاقي القـدرات التـي اسـتطاعت اختبـارات 

وزمـلاءه قـد أثبـت وأيـدت  Guilfordالذكاء المختلفة عن قياسـها، ونجـد أن جيلفـورد 

بســها بحــوثهم مــن وجــود قــدرات إبداعيــة مســتقلة عــن القــدرات العقليــة التــي تقت

  .اختبارات الذكاء

وفي محاولة قياس مكونات القدرة الابتكاريـة لا بـد أن تسـلم حتـى الآن بقصـور 

  .وهدم تمثيل الاختبارات التي أعدت لقياس الابتكار عن تمثيل أو قياس الظاهرة تماماً 

ولكن تمكنت العديد مـن البحـوث مـن التعـرف عـلى مكونـات وعوامـل القـدرة 

  :الابتكارية وهي

وهي قـدرة الشـخص عـلى إعطـاء أكـبر عـدد مـن الأفكـار :  Fleuncyقة الطلا  -١

فـؤاد أبـو . السليمة في وحدة زمنية معينة لمشكلتها التي تواجهه ويعطي لنـا د

حطب تصوراً معلوماتياً لهـذا العامـل وهـو الحـل التباعـدي للمشـكلات تحـت 

  .لمفحوصظروف قلة المعلومات ويتحدد كمياً بعدد الاستجابات التي تصدر عن ا

وهو التحرر من الجمود في التفكير والبعد عن النمطية حيـث :   Flexibiltyالمرونة  -٢

يحاول الفرد إعطاء أفكار وآراء مفيدة ولكنها غير متشـابهة وغـير نمطيـة ولا تخضـع 

لتقسيم أو لمعيار واحد ولتصـور فـؤاد أبـو حطـب المعلومـاتي أنهـا الحـل التباعـدي 

علومـات، وتتحـدد كيفيـاً بـأنواع الاسـتجابات التـي للمشكلات تحت ظرف وفـرة الم

 .تصدر عن المفحوص

وهـي الاسـتجابات الجديـدة التـي يـؤتي بهـا الفـرد لمثـيرات :  Originalityالأصالة  -٣

معينـة موجــودة وهــذه الاســتجابات غــير معروفــة وغــير موجــودة وتلعــب قــدرات 

 .التحويل في نموذج جيلفورد دوراً هاماً في تكوين هذا العامل
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وهذا العامل يعتبره ويلسون :  Sensitivity Problemsالحساسية للمشكلات  - ٤

أهم مكونات الإبداع حيث تظهر وبشكل واضح الفـروق بـين المبتكـر وغـيره في 

 .درجة حساسية لوجود أي مشكلة تحيط به

  : ونضيف هذه العوامل المرتبطة بالعوامل المكونة للإبتكار وهي

معـروف أو متفـق عليـه وهـي تتفـق هنـا مـع القدرة على التجديـد لمـا هـو   . أ

  .الأصالة

 .القدرة على إعادة التجديد وإيجاد علاقات جديدة لأشياء معروفة  . ب

 .القدرة على سرعة التكيف بالنسبة للمواقف الجديدة  . ت

 .القدرة على المرونة التلقائية والتعبير الحر  . ث

  :Motivation and Creativity الدافعية والإبداع 

نب في دراسة الإبداع جانباً يستحق الاهتمام لما يلقيـه مـن أضـواء يعتبر هذا الجا

  وما يقوم به لكشف الظاهرة وأسـبابها ولوجـود سـمات خاصـة وقـدرات معينـة يتمتـع 

بها الشخص المبتكر يلعب الدافع والحافز دوراً كبيراً في ظهور أو منـع الإنتـاج الإبـداعي 

  :تعرف على دور الدافعية نستطيع من خلال زاويتين للرؤية أن ن. للفرد

الجانــب الأول، يتعلــق بالعوامــل النفســية حيــث نجــد أن الحاجــة الداخليــة إلى 

التقدير وتحقيق الذات من الدوافع التي تؤدي إلى الابتكـار ونجـد أن أصـحاب مدرسـة 

التحليل النفسي يعتبرون الدافع للابتكار يرجع إلى عملية الإعـلاء أو التسـامي للـدفعات 

المكبوتة أو أنه نتيجة لمجهودات الدفاع ضد هذه الـدفعات غـير المقبولـة مـن الجنسية 

المجتمع حيث يتجه العمل الابتكاري إلى خفض التوتر الناشئ عن الحاجة لهذه الرغبات 

  .الجنسية

الجانب الثاني، وهو خاص بالظروف البيئية المحيطة بالشخص المبتكر بكل ما فيه 

وثقافيـة قـد يكـون لهـا دور في مسـاعدة المبتكـر أو في  من عوامل اقتصادية واجتماعية

  .إحباطه ومنعه من العمل

  مستويات الابتكارية

مستويات للابتكار، الاختلاف فيما بينهـا اخـتلاف  ٥إلى )  ارفنج تايلور(لقد توصل 

  :في الدرجة والعمل والمجال وليس في النوع وهي 
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ة برسـوم الاطفـال التلقائيـة وهـي شـبيه expressiveالتعبيريـة : المستوى الاول - ١

بحيث نجد ان التعبير فيه مستقل وبلا قيود والمهارة والاصالة ونوع الناتج فيـه 

  .غير ذات أهمية 

وفيـه يظهـر الميـل لتقييـد اللعـب الحـر  prodictiveالانتـاجي : المستوى الثاني - ٢

  .وتحسين الأسلوب

ة لتصـور الشـخص في التصوير مثلاً طريقة جديدة مثـير :  Inventiveالاختراعي  - ٣

حيث يظهر الاختراع والاكتشاف في هذا المستوى وهو يشمل المرونـة في الإدراك 

  .علاقات جديدة وغير عادية بين الأجزاء التي كانت منفصلة

مستوى لا يظهر إلا لعدد قليل وهو يتطلـب : ابتكارات التجديد أو الاستحداث  - ٤

ي تحكـم ميـداناً كليـاً في الفـن أو تعديلاً هاماً في الأسس أو المبادئ الأساسية الت

 .العلم

حيث نجد فيها مبدأ أو افتراضاً جديداً تماماً :  Emergentiveالابتكارية المنشقة  - ٥

 .ما ينبثق عن المستوى الأكثر أساسية والأكثر تجريداً 

  The Problems of the Creative study مشكلة الدراسات الابتكارية  

  Critrionمشكلة المحك : أولاً

نجد أن عنصر الثقافة يلعب دوراً كبيراً في مشكلة المحكات، ذلك لاختلاف ما هـو 

تقليدي تبعاً لاختلاف الثقافات ولاختلاف العصور، مما أدى إلى تعدد  وابتكاري عن ما ه

المحكات ومحكات اختيار الأفراد المرتفعي الابتكارية، مما أدى لتوجيه النقـد للمحكـات 

ت المستخدمة في تعيين المبتكـرين، محـك تقـدير المدرسـين للتلاميـذ الثابتة، ومن المحكا

المبتكرين وعلاقتها بمقاييس مستقلة للابتكار، كما استخدم تقدير التلاميـذ لـزملائهم  أو 

  .لأنفسهم في الابتكارية، كما أن هناك اهتمام متزايد باعتبار النواتج محكات للابتكارية

  مشكلة الاختبار: ثانياً 

نتناول مشكلة اختبارات الابتكارية نجدها تعاني من مشكلة هامـة وهـي وحينما 

  مشكلة ترجع إلى الصدق، بمعنى أن تكون نواتج أو نتائج أي فرد في الاختبار معبراً 
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حقيقيـاً في مجـالات أخــرى وفي مراحـل أخـرى زمنيــة لاحقـة، أي إمكانيـة التنبــؤ 

  .بالابتكارية من خلال الاختبار

ق و المنـاهج لحـل مشـاكل الدراسـات الابتكاريـة، منهـا وقد ظهـرت بعـض الطـر 

طريقتان أو منهجان وهما لتحرير التفكير الابتكاري من قيوده ولتعلمهم وإظهـار هـذه 

  :القدرة لدى الأفراد، وهما

 ).العصف الذهني( A . Osbornأسلوب أليكس أوزبورن  .١

متصـل مـن  وهو أسلوب لزيادة القدرة عـلى حـل المشـكلة، وذلـك باسـتدعاء تيـار

التداعيات والأفكار بطريقة حرة وغير ناقدة، ومعه تتحـرر التـداعيات اللاشـعورية التـي 

لها علاقة بالحلول الاستبصارية، وعن هذا الطريق يتراكم عدد كبير مـن التـداعيات قبـل 

  .أي تقويم

على هـذا المـنهج ويعتـبره مسـؤولاً عـن كـف الحلـول ) دونالد تايلور(بينما يعترض 

  .ريةالابتكا

 :طريقة تأليف الأشتات .٢

حيث يعتبر أن العقلي اللاشـعوري في عمليـات التفكـير العشـوائية لا ينـتج علاقـات 

وتداعيات وهذا المنهج يبدأ من نقطة وهي إعداد ميكانيزمـات شـعورية تسـاعد الفـرد 

الانعزال، الانـدماج، : (على استخدام كل العناصر العقلانية، ومن هذه الميكانيزمات، هي 

  ).لتأجيل، التأمل، الاستقلال الذاتي للموضوعا

وقد حدث لهذه النظرية تطور يؤدي الى إعادة ظهـور هـذه الميكانيزمـات بطريقـة 

  :إرادية وهي تستخدم عمليتين

  وجعل المألوف غير مألوف    جعـل الغير مألوف مألوف  

  ذات  طــابع  تمثيــلي    وذلك بتحليل الموقف وفهمه   

  ل الشخصي والمباشر والرمزي بمعنى التمثي        

وهذه الطريقة أكثر تنظيماً وأكبر في إمكانياتها رغم عدم شيوعها وذلـك لاعتمادهـا  

  .على استخدام الأحوال السيكيولوجية والجوانب الانفعالية

  :هناك نقطة أخيرة حول شخصية المبتكر وصفاته وسماته، ونلخصها فيما يلي
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الاسـتطلاع والنشـاط والانفتـاح عـلى الخـبرة  يتصف المبتكـر عمومـاً بالـذكاء وحـب

المرتبطة والقدرة على الملاحظـة وحـب المغـامرة والمجازفـة والمثـابرة والاتـزان الانفعـالي 

  .والرغبة المتزايدة في التجديد والمرونة وعدم التقيد بالمألوف
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٥  

  فصــل الخامسال
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  محتويات الفصل الخامس
  
  
 

 الطب النفسي نشأته وفروعه وطرق علاجه   - 

 تعريف الطب النفسي  - 

 نشأة الطب النفسي   - 

 الطرق الحديثة في العلاج النفسي   - 

 اضطرابات القلق   - 

 النظريات التي تفسر القلق   - 

 أسباب القلق    - 

 أعراض القلق   - 

 علاج القلق   - 

 الاضطرابات الرهابية   - 

 اضطرابات الهلع  - 

 الاضطرابات المزاجية   - 

 الهوس   - 

 عصاب الوسواس والقهر   - 

 الاكتئاب  - 

 ذهان الهوس الاكتئابي  - 
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  الطب النفسي نشأته وفروعه وطرق علاجه 

  تعريف الطب النفسي

لابــد لنــا في البدايــة مــن تعريــف الــنفس وهــي كلمــة إغريقيــة الأصــل وتعنــي 

ــن  ــة م ــذه الكلم ــاءت ه ــد  ج ــل وق ــرب العق ــول الع ــة"ق ــل الداب ــط " عق ــي رب وتعن

  ).١٩٨٦ثابت، ". (العقال هو ذلك الحبل"فخذها إلى ساقها بحبل لكي لا تهرب 

وتعــد الظــواهر العقليــة مــن أهــم وظــائف المــخ وتعنــي الــنفس جهــاز، وتــأتي 

وظيفــة الــنفس في التوفيــق بــين رغبــات الإنســان وبــين دوافعــه المشرــوعة وغــير 

  .ة المحيطة بهالمشروعة وذلك ضمن البيئ

أمــا الأمــراض النفســية والأمــراض العقليــة فلــيس هنــاك فــرق بيــنهما إلا مــن حيــث * 

  .كون الأمراض النفسية أخف وألطف من الأمراض العقلية عند سماعها

ــة الطــب متخصصــاً في إحــدى : الطبيــب النفسيــ*  ــد تخــرج مــن كلي هــو طبيــب وق

  .فروعه وهو الطب النفسي

فرع من فروع الطب وليس فرعاً من فروع علم النفس اهتم فهو : "أما الطب النفسي* 

بدراسة وعلاج المشاكل والاضطرابات والأمراض النفسية وطرق الوقاية منها سواء 

  " .أكانت هذه الأمراض ناشئة عن عوامل في الجهاز النفسي أو أسباب عضوية

يشمل هو نوع من الطب يتعامل مع الصحة العقلية  Psychiatry: الطب النفسي"

شيخو، "(الأسباب والتطور، المعالجة والتدبير والوقاية: دراسة كل اضطرابات العقل

  ).م١٩٨١

  :فروع في الطب النفسي أهمها

  :الطب النفسي الأسري* 

الأسري في أواخر الأربعينات وكانت نشأة   لنفسيالقد نشأت مدرسة الطب 

الذي تلعبه في حدوث هذا الفرع ناتجة عن أهمية الأسرة والدور الكبير والمهم 

  الاضطرابات النفسية، إضافة إلى تأثير المضطرب نفسه في الأسرة، من أجل 
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خدمة الأسر المعاصرة والملاءمة هذا التطور والتقدم، أخذ الطب النفسي الأسري 

ينتشر إذ إن الطب النفسي الأسري يهتم بالأسرة التي فيها مريض نفسي بنفس الطريقة 

ض نفسه إذ إن الأسرة تكون هدفاً للعلاج أيضاً، وفي كثير من الأحيان التي يهتم بها بالمري

فإن المضطربين نفسياً قد يشفون بسبب زوال التوترات من الأسرة وعودتها إلى حالة من 

  .الهدوء والراحة

والطــب النفسيــ الأسري يعمــل عــلى دراســة المحــيط الأسري كــاملاً مــن جيمــع 

ـــة، الاقتصـــادية و  ـــد -العـــادات -الدينيـــةالنـــواحي الاجتماعي الظـــاهر منهـــا  -التقالي

  . والباطن

  :نشأة الطب النفسي

إن الأمــراض العقليــة وســلوك الإنســان كــان في المــاضي ينظــر إليــه ويفسرــ عــلى 

ــة أو نتيجــة لســخط الآلهــة ــوى خارق ــاتج عــن ق ــه ن ــا نتيجــة لتفاعــل . أن أو عــلى أنه

 هـــذه الأمـــراض القـــوى الخارجيـــة مـــع عنـــاصر الإنســـان الداخليـــة، أي أن تفســـير

ــرون إلى  ــاس ينظ ــان الن ــد ك ــات، فق ــام والخراف ــلى الأوه ــاً ع ــان مبني ــطرابات ك والاض

ــاك  ــان هن ــوذين وقــد  ك ــيهم مــن الآلهــة أو أنهــم منب ــه مغضــوب عل المــرض عــلى أن

ــروح  ــأن ال ــق ب ــادات الإغري ــا اعتق ــادات حــول هــذا الموضــوع منه ــن الاعتق ــير م الكث

  .هي المسببة لهذه الأمراض

 فقــد اختلفــوا عــنهم حيــث اهــتم هــؤلاء بــالنواحي الاجتماعيــة  أمــا الرومــان

والتطبيقية للطب النفسي، وقد عمدوا إلى تقسـيم الأعـراض إلى أعـراض قابلـة للشـفاء 

وأخرى غير قابلة للشفاء، وعملوا على حماية المرضى الذين كانوا يعاملون بقسوة وكـان 

  .يتم نبذهم

 نا أثر كبير في إثراء العلـوم العربيـة في أما العرب فقد كان للعالم الطبيب ابن سي

حيـث " القـانون"عصره وكان له اهتمام في الطب والطب النفسي وظهر ذلـك في كتابـه 

لخص في هذا الكتاب كل ما قدمه العرب أو شاركوا فيه عن الطب فقد تطرق ابن سينا 

ه، الـثراء أو إلى أن أسباب الجنون أو العته إما أن تكون الشدّة في الحب أو الحرمان منـ

 .الفقر، الإفراط في الأكل أو الحرمان منه
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بعد ذلك جاء على الطب فترة عرف بها عهد السحر وكان هذا في العصور 

الوسطى وقد تطرقنا لذلك من خلال حديثنا عن اعتقادهم بالشيطان والسحر ومعاملة 

  . المريض معاملة سيئة ونبذه

هو ما يعرف بعهد النهضة الأوروبية أما في مرحلة القرن السابع والثامن عشر و 

فكان هذا عهد التحول والتغيير من الظلمات إلى النور حيث كان فيه الأطباء قد  أنكروا 

دور السحر والشيطان وغيره مما عمدوا في الماضي إلى جعله السبب في الإصابة بهذه 

غ و الأمراض النفسية، وفي هذا العهد انتشرت بعض المدارس منها فراسة الدما 

وفيها إشارة إلى أنه من الممكن التعرف على طبيعة الشخصية " المغناطيسية الجسمية"

  .من خلال شكل حجم الرأس وما يبرز عليها من نتوءات

م، وهذا وكان يوجين ١٨٨٠وقد أنشئت أولى المستشفيات النفسية في العباسية 

الأمراض النفسية رائد الطب النفسي في ذلك القرن حيث قسم ) E.kraeplin(كريبلن 

  ).الفصام أو الشيزوفرينيا(لأول مرة إلى الزهو والاكتئاب ومرض العته المبكر 

ظهرت بعد ذلك مدارس التحليل النفسي والتي نعلم مدى اهتمامها باللاشعور 

  ).فرويد ويونغ(وأهميته في ظهور الأمراض النفسية ومن أوائل روادها 

أما الأسباب فلم يصل , ف الأعراضأي أن الطب النفسي قد بدا بوصف وتصني

واستمرت الأبحاث لمعرفة الأسباب وتطرقت إلى دراسة خبرات . إليها الأطباء إلا بعد ذلك

بعد ذلك ظهرت الحضارة , التهور على السلوك الخاطئ وغيرها - عوامل التنشئة- الطفولة

ذلك  إلى الطب النفسي، وقد زاد نتيجة. وما تحمله من تحديات كسبب من الأسباب

الطب النفسي . تقدير الطب النفسي وزادت فروعه منها الطب النفسي الاجتماعي

  .الطب النفسي الأسري - البيئي

أما غاية الطب النفسي الحديث فهي أن يتحرر المرء من الوهم والعادات "

  ".والمعتقدات التي تعوق أو تحد من انطلاقه
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سيكون عليه أبناؤنا وأحفادنا فإن كان عليه آباؤنا وأجدادنا وما نحن عليه وما 

  .فإننا نشعر بتناول آراء تطور هذه العلوم المهمة وما وصلت إليه

ولعل من أبرز الأطباء الذين ساهموا في مجال الطب النفسي في القرن التاسع 

حيث أكد هؤلاء على دور البيئة في سرعة الإصابة ) ديادوفسكي وألينسكي( عشر هم 

  .بالذهان

يد من الاكتشافات المتعلقة بالمخ وأعضاء ووظائف الجسم وقد ظهرت العد 

المختلفة من دراسات العلماء المتتابعة عبر القرون للوصول إلى جذور الأمراض النفسية 

  .وتفسيرها وكيفية علاجها

وهو من ) Balinsky ،1902-1827(ومع نهاية القرن التاسع عشر قام   بلنسكي 

  :راض العقلية إلىروسيا بتقسيم  الطب النفسي والأم

  .أمراض عصبية - ١

  اضطرابات عقلية - ٢

فقد  ساهم في ) Bonheffer 1868-1998(أما الطبيب النفسي الألماني يونهايفر 

ميدان الطب النفسي بشكل كبير من خلال تركيزه على العوامل الخارجية التي تظهر 

  .على المريض ويمكن من خلالها الوصول إلى معاناة الفرد الداخلية

فيما يتعلق بنشاط الجهاز العصبي ) Parlor 1849-1936(أيضاً ما قدمه بارلور 

  .وربطه ببعض الاضطرابات العقلية التي تغيب الأفراد

وهناك عدد لا يحصى من الأطباء وأعلام الطب النفسي وما قدموه من إسهامات 

 - مراضفي هذا المجال على مختلف الجوانب والميادين العلمية سواء في أسباب الأ 

المالح . (العلاج، إضافة إلى سبل الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض - التشخيص - طبيعتها

  ).م١٩٨٦م، ثابت ١٩٩٥

  :صعوبات ثبات التشخيص

يقصد بالتشخيص معرفة كم المرض أي معرفة طبيعة المرض ومدى شدته "

  وشموله أي تحديد المرض أو الاضطراب أو الخلل أو المشكلة أو مظاهر
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ذوذ أو الانحراف عن طريق ما يظهره الفرد من أعراض أو عن طريق معرفة الش 

تصنيف  Dingnosisأصل الاضطراب ومنبعه ومجرى نموه، كذلك يقصد بالتشخيص 

  ).١٩٩٤العيسوي، ". (الفرد على أساس سمات معينة

وكذلك يمكن تعريف التشخيص على أنه هو هذا الفهم المتكامل الذي يتكون "

عن الاضطرابات الذي تناوله الفحص وهو فهم ينقله المعالج عادة إلى لغة  عند المتعالج

  ).٢٠٠١نعيم الرفاعي، "(تقرير متكامل مكتوب يعتمده أساساً في رسم مخطط المعالجة

" الفهم الكامل"فهي إغريقية الأصل وتعني  Dingnosisأما كلمة التشخيص 

 - الملاحظة- يد الاضطرابتحد: والتشخيص يضم عدد من الخطوات والعمليات وهي

 - تحديد الأسباب والتحليل والتصنيف - تطور الاضطراب - الوصف - تحديد الأعراض

, العوامل التي أدت إلى حدوثه وذلك من أجل التوصل إلى طبيعة المشكلة وأساسها

  إضافه إلى وضع خطه العلاج ومتابعة وتقويم هذه الخطة

قدراته وإنجازاته (د فإن التشخيص هو تقويم خصائص شخصيه المسترش"

  . )"وسماته

أي أن التشخيص إضافة إلى جمع المعلومات والتي تتم إما عن طريق مقابلات 

الخ تنسيقها وتنظيمها .....مهنية - سجلات تعليمية - فحوص اجتماعية - فحوص طبية

  .وذلك من أجل التخطيط للمستقبل

كياً وهذا والتشخيص قد يكون تصنيفياً بسبب تصنيف الاضطراب أو دينامي

  .يعتمد على تقدير الأعراض والعلاقات والعوامل

فهو في عملية التشخيص يستند إلى نظريته  أما الأخصائي النفسي الإكلينيكي

  ).١٩٩٠حمودة، . (الشخصية وإلى خبرته وممارسته لهذا الموضوع
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ولكن هناك من ينادي بلزوم التشخيص كونه يرسم خطة العلاج، والبعض ينادي 

زوم التشخيص حجتهم في ذلك هو وجود مخاطرة في سير عملية العلاج إضافة بعدم ل

  .إلى وجود تحيز في عملية العلاج

لذلك فلابد أن يكون التشخيص أو يتصف بالشمول والموضوعية والدقة من أجل 

أن يفي بالغرض المطلوب، كذلك فإن التشخيص لابد أن يطوّر طرقاً من أجل التعامل مع 

والتعبير، خاصة أن التشخيص هو عملية مستمرة يجب أن لا تنتهي قبل حالات الثبات 

  . بدء العلاج مع وجود تنبؤ بطرق العلاج مع وجود احتمالات بخطأ في التشخيص

 - الإدراكية, الحسية: فقد وضع تصنيفات تشخيصية للاضطرابات منها)  ثورن(أما 

التي تقع بين الاضطرابات  إضافة إلى الحالات - اضطرابات اللغة - اضطرابات الذاكرة

  :النفسية والعقلية، ويرى ثورن أن للتشخيص عدة أنماط وهي

  :التشخيص الفارقي  )١

وهو دراسة أسباب الحالات النفسية من خلال سؤال الشخص عن ماذا يفعل 

 .ولماذا؟

 :التشخيص الإكلينيكي) ٢

أو مزمناً  في هذا التشخيص يحدد طبيعة الحالة وعدم التكامل منها إن كان حاداً 

  .أو عابراً والتشخيص هنا ينتقل من لحظة إلى لحظة

  :تشخيص المركز الوجودي) ٣

هذا النوع من التشخيص يهتم بالديناميات التكاملية للذات، وذلك في أثناء 

  .قيامها بوظائفها وهذه تتم ضمن الإطار المرجعي الوجودي للشخص

  :تشخيص تدبير أو إدارة الحياة) ٤

ن ماذا يفعل الشخص في حياته وتقويم سلوكه الاجتماعي وهنا السؤال ع

  .الخ......المهني - الزواجي
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  :التشخيص التنبؤي) ٥

ــار ــين الاعتب ــة بع ــل الخارجي ــذ العوام ــع أخ ــرد م ــاة الف ــجل حي ــلال س ــن خ . م

وكون الإنسـان هـو أهـم مـا في الطـب النفسيـ ولـيس نـوع المـرض كـما هـو الحـال في 

  .بالمرض سواء من حيث الجنس أو السن الطب العضوي فإن هناك تعريفاً 

  :وهناك محاور لعملية التشخيص هي

  .الحالة الإكلينيكية المرضية -١

  .اضطراب الشخصية المصاحب -٢

  .الاضطرابات الجسمانية المصاحبة -٣

  .الضغوط النفسية والاجتماعية التي أدت إلى حدوث المرض -٤

ــوظيفي  - ١ ــي ال ــف الاجتماع ــتوى التكي ــ(مس ــتغلال وق ــراغاس ــودة، ). (ت الف حم

١٩٩٠.(  

  :أما خطوات التشخيص في العلاج النفسي فهي

  التعرف على نوع الاضطراب هل هو وظيفي أو عضوي ؟ -١

العوامــل الجســمية للمــرض ســواء أكــان عضــوياً أو وظيفيــاً والتمييــز بــين العوامــل  -٢

  .الأولية والثانوية

  .الوظيفيقياس النشاط غير العادي في الاضطراب العضوي أو  -٣

  .تقييم الشخصية من حيث مدى تفاعلها مع الاضطراب -٤

تقيــيم عوامــل الموقــف أي مــدى تــأثير الاضــطراب عــلى الشــخص مــن حيــث  -٥

  .مواجهته للبيئة المحيطة

تفســير ديناميكيــة التكامــل للحالــة المضــطربة وذلــك مــن خــلال جميــع العوامــل  - ٢

  ).١٩٩٨الزيود، . (التي حددت الاضطراب

  :لتشخيص منهاأما أهداف ا

  .تحديد عوامل الإصابة بالمرض -١

  .عملية التمييز بين الاضطرابات العضوية والوظيفية -٢

  .بناء درجة العجز العضوي أو الوظيفي -٣



  

٣٠٠ 
  

  .التنبؤ بمسار الاضطراب - ٤

  .تحديد أسس المنهج العلاجي الذي سيتم استخراجه - ٥

  .تحديد أسس مناقشة الحالة المرضية أو مع أقاربه - ٦

أما أساليب التشخيص فإنها مختلفة وذلك تابع للهدف من إجرائها، إضافة إلى * 

اختلاف المؤسسة التي تقوم به فقد يكون من أجل بيان الأعراض أو من أجل بيان تأثير 

  .نوع من العلاج

والتشخيص المثالي يتطلب فريقاً للقيام به من أجل الحصول على معلومات في 

وهؤلاء هم متخصصين في الطب  - التاريخية - الاجتماعية - يةالنفس - المجالات الطبية

  .والطب النفسي والخدمة الاجتماعية وعلم النفس الإكلينيكي

مقابلته، إضافة إلى  - أما التشخيص النفسي فإنه يعتمد على ملاحظة المريض

ث تطبيق الاختبارات النفسية المتنوعة، والقيام بهذه المقاييس والاختبارات تساعد الباح

على التأكد من وجود أو عدم وجود السمة، إضافة إلى درجة وجود السمة أو مدى 

  ). ١٩٩٠، حمودة،  ١٩٩٤العيسوي، . (سيطرتها



  

٣٠١ 
  

  

  الطرق الحديثة في العلاج النفسي 

  

  Psychiatric Treatment: طرائق العلاج الطبي النفسي

فسي نتيجة لقد ظهرت العديد من الطرق الجديدة والحديثة في مجال الطب الن

للتقدم والتطور العلمي وأعطت هذه الطرق نتائج جيدة في مواجهة الأعراض النفسية 

والعقلية والتي كان يسودها الغموض، وأصبحت الآن أكثر وضوحاً وإشراقاً نتيجة لظهور 

أساليب علاجية ناجحة وأدوية فعالة شافية، أي أن هناك لكل حالة مرضية أكثر من 

ض الحرية في اختيار الطريقة المناسبة في علاج ما يعاني من أمراض علاج، كما أن للمري

وهذا يرتبط بمدى وطبيعة العلاقة بين المريض والطبيب النفسي المتفهم والمتطلع على 

ظروف وحالة المريض، وذلك أن هذه العلاقة لابد وأن تقوم على الثقة المتبادلة بين 

م بواجبه تجاه المريض، وأن يوضح له الطبيب والمريض حتى يستطيع الطبيب أن يقو 

طبيعة مرضه وأن يأخذ موافقة المريض على الأسلوب العلاجي الذي سيستخدمه معه 

الطبيب بأسلوب واضح وهادئ يستطيع المريض فهمه، حيث إن الطبيب هنا يكون 

مسؤول عما يقوم به، ودور الطبيب النفسي لا ينفي وجود جوانب علاجية أخرى نفسية 

أي أن هناك فريقاً يقوم بعملية العلاج النفسي . أو تأهيلية - يةواجتماع

Tramapproach ويشمل الأخصائيين والكوادر المتدربة ولكن يكون الطبيب النفسي ،

  ).١٩٨٥عبدالله، . (هو المسؤول وعلى رأس هذه القائمة مجتمعة

  : والعلاجات النفسية والطبية تنقسم إلى

  Psychotherapy: العلاج النفسي: أولاً

العلاج النفسي هو الذي يهدف أساساً إلى معالجة النفس ابتداء، بغية أن تنظم "

  "فتقضي على المرض النفسي بكل آثاره النفسية والبدنية. أحوالها

ولعل ما يعانيه الإنسان العادي لا يقل عما يعانيه المريض النفسي إلا أن الفرق 

  التكيف والأمن على حين أن بينهما أن الإنسان العادي يعيش في حالة من
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المريض النفسي يختل التوازن لديه وتضعف العوامل الطبيعية التي قد تفاقم  

  . الضغوط التي يتعرض لها المريض في حياته

هنا يظهر دور العلاج النفسي أو الإرشاد النفسي ويقوم به المعالج كونه أكثر خبرة 

سي من مشكلات والتي يحتاج فيها وموضوعية وحكمة فيما قد  يتعرض له المريض النف

إلى حل وتفسير وتعرف على أسباب هذه المشكلات والتي قد يكون يجهلها لتعرضه 

للمشكلة، حيث إن تقديم المعلومات أو الإرشاد للمريض سواء أكان ذلك عن طريق 

المعلمين التربويين الأخصائيين يعد من أنماط العلاج النفسي، والعلاج  - الأمهات - الآباء

نكيفه مع متطلبات الحياة المحيطة إضافة إلى مساعدته على التغلب والمعالج هنا يقف 

إلى جانب المريض ويأخذ بيده وقد شبه المريض النفسي بالبناء المتصدع، وهو حين 

يتصدع فإنه بحاجة إلى تدخل لإعادة بنائه وترميمه أو من أجل هدمه وإنهائه، هنا لابد 

ال التي وردت في هذا المجال من حيث كون تشبيه المرض من الإشارة إلى بعض الأمث

بالبناء المتصدع وأن سبب هذا التصدع قد يكون بسبب إزعاج ساكني هذا البناء 

والمقصود هنا بالسكان هو الأطوار اللاشعورية لدى الفرد والتي تسعى إلى الخروج مما 

بعد، كما أنه قبل بأن يؤدي إلى حدوث صراعات داخل الفرد وظهور المرض النفسي فيما 

إغلاق المبنى كان خاطئاً مما حرم على سكانه الخروج إلى خارج المبنى والقيام بالأمور 

الطبيعية التي كان لابد لهم من القيام بها والمقصود هنا المواد المكبوتة لدى الفرد والتي 

  ).١٩٨٥، عبدالله،  ١٩٨٢العظماوي، . (تؤدي إلى تصدع البناء النفسي وظهور المرض

 - ولكن لابد من الإشارة إلى أن العلاج وتأثيره يرتبط بعدة أمور منها طبيعة المرض

وشخصية المريض وهذا تابع لوضع المشكلة التي قد  تحتاج إلى علاج يسيطر كمشكلة 

عابرة وبسيطة، كما أنه قد تحتاج إلى علاج طويل وإلى التعرف على خصائص شخصية 

  .ن أسباب هذه الأمراض أو الاضطرابات النفسيةالمريض ومكوناتها والبحث ع
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  :العلاج النفسي 

  :العلاج النفسي الفردي - ١

يتم استخدام هذا الأسلوب من العلاج النفسي من قبل الطبيب النفسي الذي 

يستخدمه مع مريض واحد فقط ويأخذ هذا العلاج عدة جلسات مع المريض إلى حين 

  .ظهور تحسن على حالة المريض

  :ج النفسي العائليالعلا  - ٢

هذا الأسلوب يشمل بالإضافة إلى المريض نفسه الوالدين والزوج والزوجة والأولاد 

أو غيرهم إن وجد، ويتم في لقاء عائلة المريض وذلك لكي يتسنى لـه الاطلاع على 

العوامل العائلية أو العاطفية التي أدت إلى ظهور المشكلة لدى المريض والعمل على 

  ).١٩٨٤لعظماوي، ا. (تحليلها

  ):Group Therapy(العلاج النفسي الجماعي  - ٣

هو عبارة عن مناقشة جماعية أو مناشط جماعية أخرى لها قيمة علاجية يشترك "

بأنه أسلوب من العلاج )  "جيمس دويفد(فيها أكثر من مريض في وقت واحد ويعرفه 

" ودراما والسيكودراماالجماعي أو التجمعي لمجموعة من الأفراد كما يحدث في السيس

  ).١٩٩٤العيسوي، (

أي أنه أسلوب من أساليب العلاج  النفسي الذي يقوم به الطبيب النفسي ولكن 

هنا يعالج الطبيب مجموعة من المرضى ممن لديهم مشكلة متشابهة منها حالات 

الإدمان أو الاضطرابات السلوكية، بحيث تكرس فيها روح الجماعة من أجل فهم أفضل 

  .يق العلاج للمرضىوتحق

  :Physical Therapyالعلاج الفيزيائي : ثانيا

 Electroوهو اختصار  e.c.tوهو نفسه بالصدمة الكهربائية أو ما يدعى 

Convalsive Therapy  

وهذا أسلوب آخر من الأساليب العلاج ويستخدم هذا الأسلوب جهاز مولد لنوع 

س المريض ونتيجة لذلك فإن المريض من التيار الكهربائي بحيث يمر عبر قطبين في رأ 

  يفقد وعيه مما يؤدي به إلى العودة إلى تحسن وضعه النفسي
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بالنسبة لعدد مرات استخدام هذا العلاج , والعقلي وعودته إلى الحياة العادية  

أول مره استخدم فيها هذا الأسلوب , مرات موزعه على أسبوعين تقريبا) ٧- ٥(فهي بين 

  .م١٩٣٧لفصام  وذلك عام كانت لعلاج حاله من ا

ولكن لابد من الاشاره إلى أنه وعلى الرغم من تحسن الحالات التي تم علاجها 

بهذا الأسلوب ألا انه لم يعرف السبب الذي يؤدي إلى ذلك، ولقد حدث الأسلوب من 

العلاج إضافه إلى أنه من الممكن أن يوضع على جانبي رأس المريض أو على جانب 

  .واحد

لحالات التي تعالج عن طريقه هي الفصام كما ذكرنا والكآبة النفسية وبالنسبه ل

  .الشديدة والهوس 

 ::chemical therapyالعلاج الدوائي :ثالثا

لعل أكثر التطورات أوضحها ظهورا كان في مجال العلاج بالأدوية  حيث إن  

ا أعراض معظم الحالات المرضية النفسية أصبحت تعطي علاجا دوائيا ودون أن يكون له

  .أو مضاعفات جانبيه 

  : أما بالنسبة للأدوية فإنه من الممكن أن تنقسم إلى

 - Amytalأميتال  - ؛ منها لومينالHynotics and Sedatiresالمهدئات أو المنومات  - ١

  .كلور الهايديرات - باراليهايد

 - ، ومنها الفينوثيازينmajar Thanguillizers) العقلات(المطمئنات الكبرى  - ٢

  .ديبكوسول - سيرئيس - ستلازين

 - ، منها توفوانيل Antidepressantsالفرحات أو كاسحات الهموم والأحزان  - ٣

  .Parnateالبارنيت  - النارديل

  - ، ومنها اللبويوم Anti Anxiety- Minor Tranquillzerالمطمئنات الصغرى - ٤

 .مبروباميت - الفاليوم

  :أدوية متفرقة منها - ٥

  .وذلك لعلاج حالات الهوس المتكرر Lithiumالليثيوم  - أ

  .من أجل علاج الحالات السلوكية Stimulantsالأدوية المنشطة  - ب
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  ).١٩٨٤العظماوي، . (Stilboestrolالأدوية المخففة للطاقة الجنسية مثل  - جـ

  Occupational Therapyالعلاج التأهيلي : رابعاً 

تكوين مهارات لدى المرضى  يهدف هذا الأسلوب من العلاج إلى تأهيل المرض أو

والذين ما يكونوا في الغالب إما عاجزين أو عاطلين عن العمل بسبب المرض، وهذا 

النشاط التأهيلي يخصص له قسم في كل مستشفى يسمى المشغل وقد كانت الأعمال 

فيه مقتصرة على المهن الخفيفة والبسيطة كالخياطة والتطريز والرسم على القماش 

 Occupationalعلى هذا القسم كوادر مؤهلة ومعالجون تأهيليون  ويشرف. وغيرها

Therapists يقضي هؤلاء معظم وقتهم مع المرضى لتطوير وتنمية المهارات لدى ،

المرضى، والتي بدورها تساعد المريض على استعادة ثقته بنفسه وبالحياة ككل إضافة إلى 

  .المجتمع مساهمتها في عودة المريض بصورة فعّالة ومنتجة إلى

وكما ذكرنا تطور العلاج التأهيلي فلم يعد مقتصراً على التدريب وتمضية وقت 

الفراغ فمثلاً أصبح تأهيل المرأة المريضة تأكيداً على دورها في البيت وشؤون المطبخ 

وشراء الحاجيات، كما أنها تعمل على تأهيل الرجل المريض للعمل إما داخل المستشفى 

والممرضات النفسيات   المستشفى مع إشراف المعالجين التأهيليينأو بأماكن قريبة إلى

، العظماوي، ١٩٩٠الجادري، . (جنباً إلى جنب مع دعم ومتابعة الطبيب النفسي المعالج

١٩٨٤.(  

  :العلاج بالجراحة: خامساً 

هذا النوع أو الأسلوب من العلاج لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة جداً تم استخدامه 

وفي حالة عدم وجود فائدة من ) Monez 1939(رة على يد الجراح البرتغالي موينز لأول م

جميع الأساليب الأخرى إذ إن هذا الأسلوب يشفي من الأعراض المرضية وليس من الأمراض، 

وهو يستخدم في حالات العدوان والهياج في الفصامي حيث يتم قطع الألياف التي تصل بين 

 الثيلايموس مما يخفف من حدة الهلاوس والهذيان، كما أنه يمكن الفص الجبهي في المخ وبين

  الإشارة هنا إلى استخدام هذا الأسلوب في علاج اكتئاب سن اليأس مع الحرص
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 - الزائد من أجل عدم إحداث تلف في المخ، إضافة إلى علاج الوسواس القهري 

  .والقلق المزمن - والتوتر

  من هم فريق الطب النفسي ؟

والأساليب المختلفة من العلاج لابد وأن تتم تحت إشراف فريق كامل  إن الأنواع

  :متكامل للقيام بعمله على أكمل وجه وهؤلاء هم

وهو الطبيب الذي حصل على شهادة وتخصص الطب في مجال : الطبيب النفسي - ١

الأمراض النفسية والعصبية، والطبيب النفسي يقوم بفحص المريض جسمياً 

، وهو الوحيد الذي يقوم بوصف الدواء للمرض والقيام وتشخيصه إكلينيكياً 

  .بعمل جلسات كهربائية للمرضى

يقوم الأخصائي النفسي بمشاركة الطبيب النفسي عملية التشخيص : الأخصائي النفسي - ٢

وذلك من خلال إجرائه وتطبيقه للاختبارات النفسية كما أنه يشارك في فهم 

لعمل على علاجه نفسياً وذلك بعد حصوله حركات وديناميات المريض النفسية وا

  .على تدريب كافٍ بهذه الأمور

ويتلخص دوره في فهم الظروف الاجتماعية للمريض والعمل : الأخصائي الاجتماعي - ٣

على مساعدته في الجانبين المادي والاجتماعي إضافة إلى تقديم العلاج الاجتماعي 

  .والبيئي المتعلق ببيئة المريض المحيطة

هي أكثر الأعضاء من الفريق اقتراباً من المريض بعد أن تكون قد  : لممرضة النفسيةا - ٤

تلقت التدريب الخاص من أجل كيفية فهم ومعاملة المرضى النفسيين، وتقوم 

الممرضة بتنفيذ طلبات وأوامر الطبيب النفسي من حيث إعطاء العلاج أو 

ظائف الحيوية من حيث ملاحظة نفسية وسلوكات المريض أو ملاحظة وقياس الو 

ضغط الدم والحرارة والنبض، والتي من خلالها يتم تعديل العلاج من قبل 

  . الطبيب المعالج
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  الطرق الحديثة للعلاج النفسي  

  :العلاج عن طريق اللعب

يستخدم هذا الأسلوب من العلاج مع الأطفال وهو من الأساليب التي لا تعتمد 

الاستجابات التلقائية والتعبيرات التي يصدرها الأطفال  على الكلمات وإنما تعتمد على

من ذواتهم أثناء اللعب من خلال متابعة الأطفال أثناء اللعب يتبين أنه يتعدى كونه 

بل أن الأطفال يعبرون من ذواتهم من خلاله، فالطفل أثناء . تفريغ للطاقة الزائدة

تحدث الشخص الكبير عن مشكلة اللعب قد يمثل حلاً لمشكلة يعاني منها تماماً كما ي

  .لديه، والعلاج عن طريق اللعب يساعده في إعادة تكيف الطفل وفي حل مشاكله

وهناك مجرة خاصة باللعب يتم إعدادها إعداداً خاصاً وتزويدها بمواد اللعب 

والتي تشبه إلى حد كبير الأشياء الحقيقية، من حيث الأثاث أو بيت اللعبة أو أثاث 

وذلك من أجل إمكانية حصول اللعب التعبيري  - حيوانات - سيارات - بنادق - كبير

)Expcessire Play.(  

ومن خلال هذا الأسلوب من العلاج فإن المعالجين النفسيين يستخدمون 

  .الممارسات العلاجية الموجودة في الأساليب الأخرى

من خلال المكعبات وأدوات  Releaeومن أشكال العلاج باللعب علاج الراحة 

لرسم يعبر الطفل عن توتره، ويتخلص من التوتر بهذه الحالة، وهذا النوع من العلاج ا

باللعب يعطي الطفل فرصة التعبير عن انفعالاته وخاصة العدوانية منها من خلال كسر 

الدمى أو رمي الصلصال أو تمزيق الورق، وهذا النوع من الخراب والدمار الذي يقوم 

د ومسموح به، فالسماح للطفل بتدمير أشياء قيمة به الطفل تكون ضمن إطار محد

لديه أو ممنوعة عنه يزيد من شعوره بالذنب وبالتالي فإن العلاج يصبح بلا 

  ).١٩٩٤، العيسوي، ٢٠٠١، العزة، ١٩٩٠احمد،.(فائدة
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كما أن هناك أدواراً كثيرة يؤديها اللعب مما دفع الكثير من العلماء إلى دراسة 

ن حيث المظاهر والأشكال سواء عند الإنسان أو الحيوان مع اللعب والاهتمام به م

  .تفسير أعراضه ودوافعه

  :وهناك العديد من النظريات التي تفسر هذه الظاهرة منها

تنطلق هذه النظرية من الافتراض القائل بأن اللعب تلخيص : "النظرية التلخيصية - ١

إلى المرور بنفس  للماضي وأن الإنسان منذ ميلاده وحتى اكتمال نضجه يميل

الأدوار التطويرية التي مر بها تطور الحضارة البشرية منذ ظهور الإنسان على 

  " .وجه البسيطة إلى الآن

وتورندايك ) Henry Bet(وهنري بت ) Stanly Hall(وتعبر ستانلي هل 

)Thorndite ( من أصحاب هذه النظرية، ويذكر هؤلاء بأن لعب الإنسان والحيوان هو

غرائزهم الفطرية والتي يشتركون فيها مع من سبقهم ولكن بصورة لا  تعبير عن

  .شعورية أي كأنه يقوم بتلخيص النشاط الماضي

مفهوم اللعب بصراع البقاء، كما نادى به ) كارل روجرز(ربط "النظرية الإعدادية  - ٢

كأساس لنظريته في تفسير اللعب على أنه لون من ألوان النشاط ) داروين(

لذي يلجأ إليه الإنسان والحيوان ليتدرب على مهارات الحياة أو مهارات الغريزي ا

  ).٤٠٨،  ٢٠٠١العزة،"(البقاء الأساسية وليتقنها استعداداً للصراع من أجل البقاء

حيث يرى هؤلاء بأن ألعاب الأطفال ما هي إلا تقليد لما يقوم به الكبار من 

مومة المرتبط بألعاب الأطفال بالدمى أعمال وأدوار في الحياة سواء تدبير البيت والأ 

  .والعرائس وغيره

إذ ترى هذه النظرية بأن اللعب هو وسيلة للتنفيس عن مشاعر : النظرية التنفسية - ٣

الأطفال المكبوتة بحيث يعمل الطفل على تفريغ شحنات الألم عن طريق اللعب 

  .ودون أن يعترض له أحد

والنظرية التحليلية والنظرية ) ت سبنسرهيربر (إضافة إلى نظرية الطاقة الفائضية 

  ). جان بياجيه(التفاعلية 
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  :ل الأدوارثيتم

لعب أو تمثيل الدور من حيث المنهجية هو أقل من السيكودراما ولكن التمثيل هو     

  :نتيجة للسيكودراما، ويكون هذا ضمن أربعة مواقف متنوعة ومختلفة الأهداف وهي

اقف تعمل على إعداد وتأهيل المرضى من أجل مواجهة هذه المو : المواقف الواقعية - ١

المواقف المختلفة والمتنوعة والتي سيعرضون لها بعد خروجهم من المستشفى بعد 

أن يكون هؤلاء قضوا وقتاً طويلاً في المستشفى فإنهم سيواجهون مشاكل بعد ذلك 

  .منها على سبيل المثال في حالة تقديمهم للعمل في بعض الوظائف

والمصممة خصيصاً من أجل تشجيع روح الجماعة ومن أجل : واقف التشجيعيةالم - ٢

التوحد والتقمص ولكي يفهم المرضى شخصياتهم بشكل أفضل، وقد يمثل هذا من 

خلال العلاقة التي تكون بين الممرضين وبين المرضى أو نزلاء المستشفى ويكون نتيجة 

نين إضافة إلى طبيعة العلاقة ذلك الالتزام بقوانين المستشفى وعدم خرق القوا

  .الودية والمعاملة الحسنة

المواقف المخصصة من أجل التخلص من الانفعالات المكبوتة والمحبوسة، كان يظهر  - ٣

مشهد تمثيلي للمريض ويعبر فيه عما يرغب أن يقوله للطبيب عندما رفض طلبه 

شخص آخر بالخروج في الإجازة، أو أن يعيد تمثيل موقف غير سعيد حدث مع 

  .كزوجته مثلاً

أو إعادة التعليم الانفعالي قد تظهر هذه من خلال : المواقف الخاصة بحل الصراعات - ٤

تمثيل المريض لشخصية ابن يتعرض للحماية الزائدة من قبل أمه الأرملة والتي يظهر 

من خلال سلوكها معه رغبتها في تملكه لشدة حرصها عليه، كأن يخبرها برغبته بترك 

  .ت والحصول على عمل والزواجالبي

من خلال مثل هذه المواقف فإن المريض يستبصر الدوافع والمشاكل الخاصة به 

. والخاصة بالآخرين، ويكون النتيجة لذلك تنمية العلاقات الشخصية الأكثر إيجابية

  ).٢٠٠١، العزة، ١٩٩٤العيسوي، (
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  :السيكودراما

على يد الطبيب النفسي الروماني لقد ظهر هذا الأسلوب من العلاج أول ما ظهر 

حيث بدأ باستخدام هذا الأسلوب في فينا ومن ثم ) J.L.Marino(الأمريكي مورينو 

  .م١٩٢٥أمريكا عام 

في هذا الأسلوب يتم تشجيع المسترشد على أن يقوم بتمثيل قصة أو حدث أو 

ل المعالج، موقف وهذا الموقف أو القصة يتم اقتراحها من قبل المسترشد نفسه أو من قب

إن الموقف العلاجي لكي يتم إذا فاته لابد من تواجد كاتب السيكودراما إضافة إلى 

الجماعة العلاجية، هذان العنصران وهما يمثلان الجماعة والبطل، أضف إليهما وجود 

مشكلة، تعد هذه مجتمعة هي ركائز العملية العلاجية، وفي أثناء عملية التمثيل فإن 

لكشف عن صراعاته وانفعالاته وعن عناصر شخصيته، السيكودراما هنا المسترشد يبدأ با

تلعب دوراً في عملية التطهير، حيث إن المسترشد يعبر عما لديه من الشعور بالغيرة 

والذنب، كما أن السيكودراما أيضاً لها أهمية في مساعدة المسترشد على التلقائية وهي 

موقف قديم بحيث يتسنى لـه فهم هذا تظهر عندما يقوم المسترشد بإعادة تمثيل 

الموقف بصورة أفضل كما أنه يتعلم مواجهة المواقف أيضاً، كل هذا يساعد المسترشد في 

  .التنفيس عن الانفعالات المكبوتة وتحريره منها

هي عبارة عن منهج لمساعدة المسترشد للتطهير النفسي عن "إذاً السيكودراما 

 خشبة المسرح، وتصمم فيها الأدوار بحيث تكشف طريق تمثيله أدواراً مختلفة على

  ".معاني هامة في بعض العلاقات الاجتماعية عند المسترشد

يعرف السيكودراما على أنها من أشكال العلاج ) Star, 1977(كما أن ستار 

النفسي تساعد المسترشد على حل مشكلاته من خلال عملية التمثيل ومن خلال 

فيعرفها على أنها أسلوب من أساليب العلاج ) ١٩٨٠(زهران أما حامد / مساعدة الموجه

النفسي الجماعي والذي يقوم على أساس نشاطات المسترشدين من خلال المسرح وما 

  .يرتبط به من التنفيس الانفعالي وما يترتب عليه من استبصار الفرد ووعيه لذاته
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  :ج الجماعي منهاالسيكودراما عدد من الطرق والفنيات التي تستخدم في العلا في 

وهو أسلوب يقوم فيه شخصان يتبادلان الأدوار، أي أن كل منهما يقوم : عكس الدور - أ

مقام الآخر وهذا الأسلوب يساعد بطل الرواية على فهم نفسه ورؤيتها من خلال 

  .الآخرين، إضافة إلى فنية لعب الدور المرتبط بشخص آخر

سترشد أن يتكلم بصوت عال أثناء المشي وهنا يطلب الموجه من الم: مناجاة النفس - ب

وذلك من أجل التعبير عن أفكاره وميوله وعما يفكر فيه في تلك اللحظة وعرض 

  .ذلك على الجمهور أي تقديم المعلومات لهم

  :أما من حيث مميزات هذا الأسلوب كونه يستخدم في العلاج الجماعي فهي

  .سهل التطبيق ويمكن التوسع في استخدامه - ١

يستخدم في علاج العديد من الاضطرابات ويناسب معظم المستويات الثقافية  - ٢

  .والتعليمية

يشجع أعضاء الجماعة على المشاركة وعلى مواجهة المشكلات ومحاولة إيجاد الحلول  - ٣

  .المناسبة لها

  :أما استخدامات السيكودراما فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة

سي الفردي والجماعي فهي على المستوى الفردي كونها وسيلة من وسائل العلاج النف - ١

تساعد المريض على التخلص من حالة العزلة التي  قد يعاني منها، والتعرف على 

هويته، أما على المستوى الجماعي فهي وسيلة لخفض التوتر لا سيما بين الجماعات 

  .الطبقية والجنسية والاجتماعية المختلفة عن بعضها البعض وتخفيف التعصب

السيكودراما توضح معوقات العملية التعليمية : وسيلة من وسائل التربية والتعليم - ٢

  .وتوضح الصعوبات التي قد  يواجهونها والتعرف على أسبابها
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السيكودراما تساعد على الراحة والتخفيف من حدة التعب : وسيلة للترفيه والترويج - ٣

  .والإرهاق فهي بمثابة طريقة من طرق الاسترخاء

أي في النهاية فإن السيكودراما يمكن القول بأنها أسلوب علاج حقيقي واقعي 

يعمل على مساعدة المسترشد على الوعي بما يعاني من مشكلات والعمل على مساعدة 

وتعديل نفسه من خلال التعرف على جذور المرض فهي حل لمعظم الصراعات الإنسانية 

، حامد، ١٩٩٤، العيسوي، ١٩٩٩ليمان، ، س٢٠٠١العزة، (وما يرتبط بها من مشكلات 

١٩٩١.(  

  Group therapy: العلاج الجماعي

هو عبارة عن مناقشة جماعية أو مناشط جماعية أخرى لها قيمة علاجية يشترك 

أسلوب من العلاج "فيها أكثر من مريض في وقت واحد ويعرفه جيمس دوديفر بأنه 

  ".ث في السيسودراما والسيكودراماالجماعي أو التجمعي لمجموعة من الأفراد كما يحد

فيعرفه عن طريق وصف طبيعة الجماعة نفسها فيقول إن  أي ) أنجلس(أما 

جماعة يتوحد الفرد وإياها أو يقارن الفرد نفسه فيها، ويتقمص الجماعة لدرجة أنه 

يتبنى معاييرها واتجاهاتها وأنماط سلوكها كما لو كانت معاييره هو فتصبح هذه 

جماعة المرجعية حيث يرى نفسه منتمياً إليها، وليس من الضروري أن الجماعة هي 

تكون هذه العضوية عضوية حقيقية حيث يمكن أن يوجد لشخص واحد أكثر من 

  " .جماعة

فالعلاج الجماعي وهو الأسلوب العلاجي الذي يتم ضمن مجموعة من المرضى 

وب من العلاج إضافة إلى معهم معالج متدرب على هذا الأسل) ١٥- ٣(يتراوح عددها بين 

مساعدة معالج فهي بمثابة أسرة صغيرة، ويقوم هؤلاء بتسهيل عملية التفاعل بين أعضاء 

المجموعة، إضافة إلى مساعدة كل عضو من أعضاء المجموعة في إحداث تغيير في 

  .شخصيته وذلك من خلال فهم ديناميات التفاعل

لاء متجانسين من حيث ؤ يكون ه أنالمجموعة فلا به  أعضاءعملية اختيار  أما

   ،العقلي لا يوضع مع المصابين باصفمريض الع ،الاضطراب النفسي الذي يعانون منه
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لديهم  المكبوتةعلى التخلص من المخاوف  الأفرادالعلاج الجماعي يساعد و 

، الثانيةكثر خلال الحرب العالمية أالاهتمام بالعلاج الجماعي فقد برز  أماوتحقيق الذات 

، الأطباءظروف الحرب تزيد عدد المرضى في الوقت الذي لم يكن فيه عدد كاف من  إذن

العلاج الجماعي لما  أهميةبعد ذلك ثبتت  ٠وقد كان يتم علاج الضرر من خلال الجماعة

وملاحظة وسماع مشاكلهم  الجماعةبه من الأخذ والعطاء ، فمن خلال وجود الفرد في 

نه ليس أ و  ٠اس الذين يعانون مما يعاني هو منه فانه يشعر أن هناك العديد من الن

هذه الجماعة ، ويتوحد معهم وبذلك  أعضاءمن اً جعله عضو  إلى إضافةالوحيد في ذلك 

   ٠فانه يشارك مع الجماعة ويتخلص مما لديه من الشعور بالعزلة

  :والعلاج الجماعي عدة أنواع منها

مع الأطفال من حيث الألعاب  ـ العلاج الجماعي عن طريق اللعب ويظهر استخدامه١

،الرسم،الأنشطة الإبداعية مما يساعد الأطفال على التحرر من انفعالاتهم وإعادة 

  .التعلم الانفعالي 

ات ومناقشات رسمية يلقيها المعالج ضر يتميز بوجود محا: ـ العلاج الجماعي التعليمي ٢

لا يستخدم كثيراً هذا الأسلوب فأنه  ضعفأو الطبيب النفسي أو العقلي ، ولكن ل

  .في الوقت الحاضر 

وهذا يتضمن مناقشات جماعية يشارك فيها كل عضو من : ـ العلاج الجماعي بالمقابلة ٣

قد يستخدم الطبيب فيها إحدى مهارات العلاج الفردي  إذالمجموعة ،  أعضاء

 أماالمجموعة ،  أعضاءالذي يناسب  الأسلوب الأطباءكالتفسير والتحويل ، ويختار 

  .شهراً ) ١٢ - ٥(دة هذا النوع من العلاج فهي بين م

والإصغاء لما  الملاحظةلج النفسي في العلاج الجماعي فهو امن حيث دور المعأما *  

 أعضائهاتفسير ما يطرأ على  إلى إضافةيصدر عن الجماعة من مناقشات 

ول أو المقاومة ، أو المي النفسيةأثناء المناقشات من استخدام وسائل الدفاع 

 أو اً مسيطر  اً بناء أو هدام الأعضاءكان سلوك هؤلاء  إذاوفيما  ٠العدوانية 

  ن المعالج يطرح هذه إمسيطر عليه، بعد ذلك فغير 
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م المعالج اهتما إلى إضافةالتفسيرات على أعضاء الجماعة ليعرف كل منهم صراعاته 

   ٠الجماعة  لأعضاءبالتفاعل الانفعالي والجنسي 

حالة من الاستقرار والتوازن الانفعالي  إلىجماعي هو الوصول بالفرد هدف العلاج ال*  

في  المريضمن حيث بقاء  أما ٠بعد أن يتخلص من الانفعالات والمشاعر المكبوته

 أيضاً الجماعة العلاجية فذلك يتوقف على شفائه، كما أن وجود المعالج يتوقف 

الطبيعي أن نرى أكثر  نه منإيض الذي يشرف على علاجه ولذلك فرعلى حالة الم

مجالات العلاج الجماعي  أما .أو معالج يتردد على الجماعة العلاجية أخصائيمن 

  :فهي واسعة ومتعددة ومنها 

المستشفيات العقلية والنفسية ـ العيادات الخارجية ـ الملاجئ ـ القوات المسلحة  

الإنتاج مع النزلاء من أجل رفع الروح المعنوية أو تدريب الضباط في المصانع لزيادة 

والحراس من أجل التوجيه التربوي والمهني ، المشاكل السلوكية لدى الطلاب ، التعلم 

  . العلاجي كالقراءة والكتابة ، الزواج ، الأطفال

  :  ويمكن الاستفادة منه في شفاء جماعات من المرض منهم 

  .المرض العقلي  - ١

  .مدمنو المخدرات والكحول  - ٢

   .الجانحونالمجرمون و  - ٣

  .المراهقون ، الشيوخ ، الكبار  - ٤

   .الأرامل ، المطلقات - ٥

  .مرض السمنة - ٦

  : هذه الجماعة يتوقف على  أعضاء أو أفرادوتحديد 

ه ضعفي الجماعة العلاجية والعمل من أجل تحسين و  اً رغبة المريض في أن يكون عضو  - ١

.  

وسط من حيث التجانس دون يجب أن يأخذ حد ال )المرضى(المسترشدين اختيار  - ٢

  الجماعة من حيث  أعضاءمبالغة في ذلك فمثلاً ضرورة عدم اختلاف 
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السن، الذكاء ، وحدة المرض ، كذلك عدم وجود أنواع من مرضى الذهان مع مرضى 

  . العصاب مثلاً 

  :للعلاج الجماعي وهي  أساليب ةوهناك ثلاث

  :العلاج الموجه بالمحاضرة - ١

مية رس ما بصورة إات الطويلة أو القصيرة ويكون ذلك ضر وهو سلسلة من المحا

والقصص الفكاهية أو الجادة أو مادة نفسية  الحكاياغير رسمية ، فقد يعرض بعض  أو

ويكون فيها جذب لانتباه المريض ، ومن خلال المحاضرة فانه يتم توجيه  ةإكلينيكيأو 

لى نمو الشخصية وبيان اثر الوضع البيئي والعقلي الخاص به، المساعدة ع إلىالمريض 

،  بالأمان إشعارهللمستقبل من خلال  إعدادهوالمدرسة في ذلك، محاولة  والأسرةالطفولة 

  .توضيح فرص العمل والتعليم ووسائل العلاج المتاحة له في بيئتهو 

  :تحليل معاني الكلمات  - ٢

سي ذلك وهنا يستخدم طريقة تحليل معاني الكلمات بدلا من عملية التحليل النف

السلوكية والانفعالية بالتفكير والاتصال اللغوي من خلال  الأنماطبعض العلماء ربط  أن

يمكن مساعدة ذوي هذه الصعوبات السلوكية والانفعالية وهذه تشمل . تحليل المعاني 

 :  

 بأحلامد فيما يتعلق فر رغبات ال لإشباع وظائف اللغة توصيل المشاعر والانفعالات

   .اليقظة

  :علاج عن طريق التدريب على التفكير واتخاذ القراراتال - ٣

من خلال تدريب المرض على التفكير في حل ومواجهة مشكلاتهم واتخاذ القرارات 

الحديث سلوكه بناء على  –الإدراك :المتعلقة بهم مع ضرورة الاهتمام بالمرض من حيث

 إذنتيجة لسلوكه  من خلال ما حصل عليه من تغذية راجعة أوما اتخذه من قرارات ، 

ا يكون التركيز على خبرات هن ومن ،يتحمل مسؤولية نفسه وسلوكه أند لفر نه لابد لإ 

  :وهناك مميزات للعلاج الجماعي منها  .المريض الشخصية 
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  .كثر من مريض في جلسة واحدة أمعالج لل أنذلك  ،الحفاظ على الوقت - ١

المجموعة ،  أعضاءعل بين وجود الجماعة يساعد على وجود خبرات الاتصال والتفا  - ٢

كثر من أالجماعي  الأسلوببون لهذا يالذين يستج الأفرادهناك بعض  إن إذ

  .الفردي

  :العلاج الديني

 .رشاد وعلاج وتربية وتعليمإو  هتوجب أسلوب بأنهيعرف العلاج النفسي الديني 

 .)١(قيةوالأخلا الروحية والمبادئ ويقوم على معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه والقيم 

فق على قسمتها واالت الأخرى في الأساليبن عالعلاج الديني تختلف  أساليبلعل 

أخلاقية،  ،دينية أسسعلى  الدينية تقوم  الأساليبالعلاج الدينوية وذلك كون  بأساليب

  .الغفران والعواطف الدينية، التفكير ، منها التوبة ، روحيه

دى بعض علماء النفس توضح ل الحديثةيد من الاتجاهات دوقد ظهرت الع

 الأمراضالدين ودوره في الصحة النفسية وما يلعبه من دور هام في علاج  أهمية

بالطاقة التي  الإنسانبالله تمد  الإيمانبالله سبحانه وتعالى وقوة  الإيمانن أ النفسية ذلك ب

له في تحمل ما يواجهه من متاعب ومشاكل واضطرابات نفسية قد يتعرض ه تكون مع

  .في الوقت الحاضر  الإنسانها ل

يد دتكون ناتجة عن صراع بين الع الإنسانالتي تعيب  تالاضطرابالعل معظم 

ولكن في  )يدوفر (  عندرائز ، فقد تكون صراع الغ الإنسانمن المواقف التي تواجه 

الشيطان  إغواءبين النور والظلام وبين  أوصراع بين الخير والشر  فإنهاالعلاج الديني 

العلاجية الدينية والتي تقوم على ذكر الله سبحانه وتعالى  الأساليباك العديد من وهن

 الأساليبلهذه  الإنساناتباع  أنالاستغفار ، ذلك  –الدعاء  –العبادة  –قراءة القران ك

تساعده على الشعور بالراحة والهدوء النفسي وتساعده  - سبحانه وتعالى- الله  إلىوتقربه 

  .ي يعاني منه ذقلق الال اعلى تخفيض هذ

                                                 
، )أثـر الـدعاء كأسـلوب إرشـادي(موسى، رشاد علي عبدالعزيز، ومحمود محمد يوسف محمـد، العـلاج الـديني للأمـراض النفسـية، ) ١(

  .٢٠٠٠القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 



  

٣١٧ 
  

تعلم للفرد فيما يكون قد تعلمه من  إعادةوالعلاج الديني هو بمثابة عملية 

 إلىالعلاج الديني  ىويسع. الحياة  أو الآخرين أوئة سواء عن نفسه طوعادات خا أفكار

 الإنسانحالة نفسية متكاملة بحيث يكون هناك توافق بين سلوك  إلىالوصول بالفرد 

  .التوافق والصحة النفسية  إلىدات الدينية وبالتالي الوصول وبين المعتق

لعبادة الله وذكره يشعر بالقرب من الله سبحانه  الإنسانومة اولعل استمرار ومد

لك أ وإذا س" :وتعالى مما يجعله يشعر بالثقة والقوة والطمأنينة والسعادة قال تعالى

  .)١("نني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاأ عبادي عني ف

 إلىجل العودة أ اعدة المسترشد من سأما هدف العلاج الديني فهو يعمل على م

الدين الصحيح واتباع طريقه والالتزام بتعاليم الدين من حيث الالتزام بالعقيدة 

  .والشريعة الإسلامية 

فالعلاج الديني يسعى بالفرد إلى الوصول إلى حالة الوعي بواجباته الدينية من 

الدفاع عن و ومنها الخلافة بالأرض .المسؤوليات الملقاة على عاتقه حيث العبادات و 

عن ابن عمر "تجاه مجتمعه  مسؤوليته و– نفسه وعن وطنه وأمته من خلال الجهاد 

كلكم راع وكلكم ": يقول  - صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 

ه والرجل راع في أهله ومسؤول عن والأمام راع ومسؤول عن رعيت.  "مسؤول عن رعيته

رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده 

  .متفق عليه. "، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رعيتهومسؤول عن 

العلاج الديني فقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي  أسلوبأما 

لإرشاد والعلاج الديني من خلال الرجوع إليها وتفسيرها ، وفي العلاج توضح عملية ا

يات الإرشادية العلاجية النفسية والسلوكية نلعدد من الف استخداماً الديني فإن هناك 

  :والدينية منها 

                                                 
  .١٨٦ية سورة البقرة، آ )  ١(



  

٣١٨ 
  

  

  .العلاقة بين المرشد والمسترشد - ١

  .الثواب والعقاب - ٢

  .هاالفرد بالخطيئة التي ارتكب واعترافالتسامح والتوبة  - ٣

  .أصابهالدعاء وذكر الله الدائم والصبر على ما  - ٤

  .المكافأة والتعزيز  - ٥

  .صاربالتعلم والاست - ٦

  .والأحاديث النبويةقراءة القرآن  - ٧

  .قوة الإرادة إلى جانب القيم والعادات والاتجاهات الجديدة - ٨

لمساعدة الأفراد  استخدامهاعد العلاج الديني من أفضل الأساليب التي تم يهذا و

  :جهة مشكلاتهم وتحقيق ذواتهم وذلك بسبب اعلى مو 

هذا الأسلوب الديني على تعاليم الأديان السماوية وليس على النظريات  اعتماد - ١

  .البشرية

 –جسمية  –عقلية  –نفسية  –ية صشمول هذه الأساليب لكل جوانب الشخ - ٢

  .الخ …دينية

الفرد  يمكن النظر  إليه على أنه إرشاد سلوكي بحيث يعمد إلى إعادة تعلم - ٣

  .وكيات جديدةللس

  .تعلم أساليب جديدة تساعد على ضبط الذات وتحقيق التوافق والصحة النفسية - ٤

من ميزات هذا الأسلوب أنه واقعي يقبله الفرد بسبب مناسبته للطبيعة الإنسانية  - ٥

  ).١٩٩٤الشناوي، محمد محروس، ( .الإنسانيوالعقل 

ذكار والأدعية إضافة إلى القيام أيضاً على الأ  اعتمدالبرنامج العلاجي  أما عن 

صلى - بالعبادات وما يصاحبها من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي 

  .نسان إلى الأمان والسلام النفسي والجسميلإ من أجل الوصول با - الله عليه وسلم



  

٣١٩ 
  

ديث النبوية الشريفة التي وضعها عليه اأضف إلى ذلك أهمية الدعاء ، والأح

الصلاة والسلام لجميع الظروف والمواقف من الطعام والشراب والنوم والخروج من 

الإنسان في حياته ، وأهمية هذه الأحاديث والأدعية والتزام الإنسان  يريدهالمنزل وكل ما 

بها إذ أن بالدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى وطلب منفعة وحاجة فدعاء الإنسان يدل 

  .على حاجته

ن يلتزم ببعض الأمور تجاه ما يصدر عن أ رشد في العلاج الديني فإنه لا بد و أما الم

  :اعترافاتالمسترشد من 

  .وآثامهتقبل المرشد لاعترافات المسترشد عن ذنوبه  - ١

  .اً حيادي الاعترافاتأن يكون موقف المرشد إزاء هذه  - ٢

  .أن لا تكون أحكام المرشد تحمل الإدانة للمسترشد - ٣

ثام لآ سترشد بأنه حضر إلى الإرشاد من أجل أن يعاقب على اأن لا يشعر المرشد الم - ٤

  .التي قام بها وارتكبها

  .وتشجيعه من أجل أن يتقبل ذاته  آثامهمساعدة المسترشد على أن يتقبل  - ٥

لا يكفي وإنما التوبة كخطوة هامة في  الاعترافتوجيه المسترشد إلى التوبة فإن  - ٦

ذاته وتقبلها ومساعدة الفرد على  تراماحالعلاج ، فإن التوبة تساعد الفرد على 

  .التخلص من مشاعر الذنب والخوف

تقبل  – والإنتاجالعمل  –والقيم منها الصمود  الاتجاهاتتكوين مجموعة من  - ٧

التضحية  –ضبط الذات  –تحمل المسؤولية  –تبني أهداف واقعية  –الآخرين 

  .السعادة –وخدمة الآخرين 

  .يتوجيه المسترشد إلى الفحص الطب - ٨

  PSYchosomatic Disorders:النفسية الجسمية وعلاجها  الاضطرابات

تطلق هذه التسمية على الأمراض العضوية التي يؤدي العامل النفسي دوراً ((

مهماً في حدوثها ولكنه لا ينبغي دور العوامل المسببة الأخرى ومن أمثلة ذلك الربو 

شر وفرط ضغط الدم الأساسي ع يثنلإ التهاب القولون التقرحي وقرحة ا –القصبي 

  وبعض الأمراض الجلدية وفرط  الإكليليةراض شرايين القلب أمو 



  

٣٢٠ 
  

والشقيقة ) التهاب المفاصل الروماتيزمي ( الدرقية والتهاب المفصل الريثاني 

  . )١(وأمراض عضوية أخرى) الصداع النصفي (

 اتاضطرابتلك الأمراض الجسمية الناتجة عن ( كذلك يمكن تعريفها بأنها 

انفعالية ممتدة أو نمط معين في الشخصية التي تؤدي بدورها إلى تلف أو خلل في 

وظيفة عضو من أعضاء الجسم ، حيث تتأثر صحة الإنسان النفسية بدرجة كبيرة من 

بأبعادها  الإنسانيةصحته الجسمية لأن الناحتين تتكاملان في كل واحد هو الشخصية 

  .)٢(ومكوناتها المختلفة

مراض تزداد يوماً بعد يوم وبشكل سريع ولا سيما في المجتمعات التي إن هذه الأ 

والاجتماعية وما ينتج عنها ويرافقها  لات والتغيرات السريعة الحضاريةو تتعرض إلى التح

  .من ضغوط نفسية يتعرض لها الأفراد

وجسمه فكل ما يؤثر في  الإنسانوهنا يجدر بنا الإشارة إلى الارتباط بين نفس 

أي أن ما يظهر على الجسم ينعكس  ،نسان يظهر على جسمه والعكس صحيحنفس الإ 

على النفس ، ومصطلح الأمراض النفسية يستخدم من قبل الطب النفسي والباطني ومن 

  .جميع اختصاصات الطب

ل بمن ق )سيكوسوماتيك(أما بالنسبة لاسم هذه الاضطرابات أطلق عليها 

ما يتعلق بالأرق وسيكوسوماتي يعني فياستخدم وذلك عندما ) ١٨١٨   هيزوت(

  .البدن والنفس اضطراب

مرض بدني يلعب فيه العامل الاجتماعي والنفسي دوراً : (المرض السيكوسوماتي 

  )٣( )واستمرارهأساسيا في نشأته 

الطب السيكوسوماتي  وهو أحد فروع الطب التي تهتم بدراسة تأثير العوامل 

  المرض العضوي ، يؤكد الطب مرارواستالاجتماعية والنفسية في نشأة 

                                                 
  .٩١، ص١٩٩٠الجادري، عبدالمناف حسين، الطب النفسي للجميع، بغداد، دار الحرية للطباعة، )  ١(
، ١٩٩٩الأردن، دار الكنـدي للنشرـ والتوزيـع،  –الداهري، صالح حسن والعبيدي، ناظم هاشم، الشخصـية والصـحة النفسـية، إربـد ) ٢(

  .١٠٦ص
  .١١٣، ص١٩٩١، ١، دار صفا للطباعة والنشر، طحامد، حلمي أحمد، مبادئ الطب النفسي)  ٣(
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السيكوسوماتي الجانب الإنساني للمرض ويتعامل مع جسم الإنسان في جوانبه  

  .البدني والنفسي والاجتماعي ،الثلاثة

والأمراض بسبب خلل التوازن النفسي والجسمي والناتج  الاضطراباتوتنتج هذه 

  .عن ضغوط وصراعات الحياة التي يتعرض لها الفرد

  :لأمراض السيكوماتيةتشخيص ا

  - :ية وهي جسمهناك مجموعة من المظاهر التي تميز الأمراض النفس

وجود مرض عضوي في وظيفة من وظائف أعضاء الجسم مثل الجهاز الهضمي أو  - ١

  .القولون

  .وجود بعض العوامل الانفعالية التي تساعد على نشأة المرض العضوي - ٢

  .سكون والنشاط عملية سير المرض من حيث مروره بفترات من ال - ٣

  .اً أما بالنسبة لعائلات المرض السيكوسوماتين فإن التاريخ العائلي لهم يكون إيجابي - ٤

  .في شيوعها بين الذكور والإناث اً أما شيوع هذه الأمراض فإن هناك تفاوت - ٥

فبعد الشفاء من مرض معين قد  ،يةجسمفي ظهور الأمراض النفس اً إن هناك تناوب - ٦

  .يظهر مرض آخر

بعاد الأمراض ا معرفة في عملية تشخيص هذه الأمراض فإنه لا بد من قبل البدء - ٧

  .ن وجدتإ النفسية 

  : الأسباب

  :هناك عوامل تساهم في الاضطرابات النفسجسمية وهي 

  .ـ الشدة١

  .ـ مميزات الشخصية الخاصة ٢

  .ـ سرعة التأثر لدى بعض الأجسام ٣

  تصنيف الأمراض النفسجسمية.  
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  :مي وتشملأمراض الجهاز الهض: أ 

  .عشري ثنلإ قرحة المعدة وا - ١

  .التهاب القولون التقرحي والتهاب المعدة - ٢

  .الإمساك والإسهال المزمن - ٣

  .فقدان الشهية العصبي - ٤

  .عسر الهضم - ٥

وغيرها من الأمراض والتي يعاني فيها الناس  –التهاب البنكرياس والزائدة الدودية  - ٦

عندما يكون الأفراد في حالة أعراضها  فوتخف ،نتيجة الانفعالات النفسية والتوتر

  .من الراحة والهدوء

  

  :أمراض الجهاز التنفسي وتشمل :ب 

  ).العصبي ( الربو الشعبي  - ١

  .التهاب الأنف الوعائي والحساسية الأنفية - ٢

  .الإصابة بالنزلات البردية - ٣

  .حمى الكلى - ٤

وأيضاً هذه تظهر نتيجة للضغوط النفسية المرهقة التي قد يتعرض لها الفرد 

  .المصاب

  

  :ومنها) جهاز القلب  اضطرابات( أمراض الجهاز القلبي الوعائي : ج

  .ضغط الدم الأساسي - ١

  .ارتفاع وانخفاض ضغط الدم - ٢

  .الدموية والأوعيةالشرايين التاجية  انسداد - ٣

  .عصاب القلب - ٤

  .الصدرية ةالذبح - ٥
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  :الجلدية ومنها الاضطرابات: د 

  .حب الشباب - ٢      .الحكة  - ١

  .اقط الشعرتس - ٤      .الأكزيما - ٣

  .مرض الصدفية - ٦      .فرط التعرق - ٥

  ).الأرتيكاريا( الشري  - ٧

  

  :رمونات ومنهاو الغدد واله اضطرابات: هـ

  .سكر الدم - ٢    .مرض السكر - ١

  .التسمم الدرقي - ٤      .البدانة - ٣

  

  :الاضطرابات الجنسية وتشمل: و

  .أو البرود الجنسي لدى الرجال ةالجنسي نةالع -  ١

  .ماععسر الج  - ٢

  .الحيض اضطراب - ٣

  ).الذكري والأنثوي( العقم  - ٤

  .الإجهاض المتكرر - ٥

  .الحمل الكاذب - ٦

  

  :الجهاز العضلي الهيكلي وتشمل اضطرابات: ز

      .آلام الظهر - ١

  ).التهاب المفاصل( الروماتيزم  - ٢

  .ور العضلاتضم - ٣

  .)الأسنان(على النواجذ العض  - ٥

  .الدوخة والدوار –الصداع  - ٦
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  :راج وتشمل الإخ اضطرابات: ك 

  .ياللاإرادالتبول  - ١

  .كثرة مرات التبول - ٢

  .التبول احتباس - ٣

  

  :سيكوسوماتية أخرى اضطرابات: ي 

  .التعرض للحوادث والكسور - ١

  ).الطفل العناوي( الطفل الذي لا ينمو  - ٢

  .الإحساس بالألم - ٣

  .اضطراب النوم - ٤

  )١( .الحمل والولادة اضطرابات - ٥

من النظر والاهتمام بالعوامل  فإنه لا بد الاضطراباتأما من حيث علاج هذه 

النفسية والتي تعد من مسببات هذه الأمراض وذلك عند وصف العلاج من قبل 

  - :الطبيب النفسي بحيث يكون أسلوب العلاج

  .العلاج العضوي المناسب - ١

  .سي والاجتماعيفتطبيق أساليب العلاج النفسي بعد عملية البحث الن - ٢

وسائل وأساليب العلاج النفسي وذلك تبعاً وتشمل عملية العلاج النفسي كما ذكرنا 

العلاج السلوكي والتحليل النفسي وغيرها إضافة إلى ، لنوعية الاضطراب النفسي ومنها 

  .العلاج الطبي كما ذكرنا

                                                 
  ) .١٩٨٤(، العظماوي )١٩٩١(حامد ) ١(
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  : anxiety disordersاضطرابات القلق  

بوجود اضطراب أولي  Affictive Discovdersتتميز كل الاضطرابات الانفعالية 

اج الانفعالي وقطباها الأساسيان هما الحزن العميق واليأس في حالات الاكتئاب، في المز 

والابتهاج المنعش البعيد عن الاستبصار السوي في حالات الهوس، وفي حالات الاكتئاب 

النفسي العصابي نجد أن الاضطراب الانفعالي أخف وطأة وأنه يؤدي إلى درجة غير 

  .)١(متوقعة من الإعاقة النفسية

الخيط المشترك الذي يربط كل هذه الاضطرابات الانفعالية هو أنها تتجاوز الحد و 

السوي وتتخطى حدود التنوعات المعتادة في الحالات الانفعالية التي تمثل جزءاً معتاداً 

والناحية المميزة الثانية للتغير الانفعالي المرضي هو عدم . من الحياة العقلية السوية

لخارجية، فالمريض المكتئب لا يمكن طمأنينته بسهولة، ولا يمكن استجابته للمؤثرات ا

رفع معنوياته إلى أية درجة ومثله في ذلك المريض بالهوس تحت إلحاد الذي لا يمكننا أن 

  .نحد من سلوكه المرضي عن طريق تعليقنا على هذا السلوك الشائن

  :القلق الطبيعي

من الشعور بالتوتر الداخلي أو يستعمل الناس كلمة القلق للتعبير في حالة   

إن القلق .. الخوف أو التوجس، وحتماً عانى كل إنسان من القلق ويعني معنى الكلمة

شعور طبيعي ومتوقع ومقبول تحت ظروف معينة مثل مواجهة المخاطر الجسدية 

هو أحد الوظائف الهامة "والقلق ... والمعنوية وشدائد الحياة التي يتعرض لها كل إنسان

ماغ حيث يعمل على تجنيد كل طاقات الإنسان الجسدية والعقلية لمواجهة الموقف للد

المثير للقلق وذلك عن طريق رفع درجة التنبيه الذهني والعصبي وتنبيه إفراز الغدد 

؛ لذلك نرى أن القلق الطبيعي يساعد على التكيف ويشكل حافزاً على حل "لهرموناتها

  . المشاكل الحياتية ومواجهتها

  

                                                 
  .٢١، الموجز الإرشادي عن الأمراض النفسية، ص)١٩٩٦(ويليس، جيمس )  ١(
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يلاحظ هذا القلق عند الكثير من الأشخاص في مناسبات عديدة فمثلاً يمكن و

  :ملاحظته لدى

  طالب الجامعة قبل الامتحان وخاصة عندما يكون استعداده للامتحان غير

  .كافٍ 

 العاملين في ميادين التجارة حين تلوح تباشير أزمة اقتصادية. 

 القائد قبل بدء المعركة. 

  الجديدالأب وهو ينتظر المولود. 

 الابن وهو ينتظر رد فعل أبيه على نتيجة امتحاناته غير المرضية. 

الحالة نفسية تحدث يشعر الفرد بوجود خطر يهدده وهو : ويشير القلق إلى

  ).٢٠٠١ملحم، . (ينطوي على توتر انفعالي تصحبه اضطرابات فسيولوجية

  :القلق غير الطبيعي

أو العصابي، ويكون متجاوزاً في شركة أو وهو ما يطلق عليه أحياناً بالقلق المرضي 

حدّته ما يقتضيه السبب، إن هذا النوع من القلق هو عكس القلق الطبيعي فهو 

يضعف القدرة على التكيف ويقلل من كفاءة الشخص المصاب، لأنه يصبح بحد ذاته 

. عنصراً شاغلاً للمريض على أي مواجهة فعالة، ومستنفذاً للطاقة النفسية والجسدية

  ).٢٠٠٠أبو حجلة، (

  :تعريف القلق

حالة نفسية تحدث حين يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده وهو "يشير القلق إلى 

ولما كان الخوف كذلك حالة " ينطوي على توتر انفعالي تصحبه اضطرابات فسيولوجية

نفسية توجد عند الفرد عندما يتهدده خطر ما، وكان ينطوي أيضاً على توتر انفعالي 

  .ات فسيولوجية فلابد إذن من التمييز بين الحالتينواضطراب

حيث يمكن الاختلاف ما بين القلق والخوف من حيث مصدر التهديد وسوف 

  :يعرض المؤلف الفرق بين الخوف والقلق من خلال الجدول التالي
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  يبين الفرق بين الخوف والقلق) ١(جدول 

القلق الخوف  الرقم

تهديد محددمصدر ال مصدر التهديد غير واضح ١. 

لا يوجد فهم لعلاقة مصدر التهديد 

 بالقلق

هناك فهم للعلاقة ما بين مصدر

 التهديد والخوف

٢. 

 .٣ بالعادة يكون الخوف عرضياً  يكون القلق طويلاً 

 .٤ محصور في دائرة التوتر منتشر

يثار بإشارات مصدر التوتر غير محددة بدايته ٥. 

يستمر ديديتلاشى بزوال مصدر الته ٦. 

 .٧ جذوره مكشوفة غير محدد الجذور

 .٨ محصور بدائرة التهديد  لا يوجد حدود واضحة له

نوع من الطوارئ يزيد الحذر ٩. 

الجسد حساس لأي طارئ الجسد حساس للحذر ١٠. 

 .١١ نوع مبرر نوع غير مبرر

  )١٩٧٨زهران، ) (١٩٨١الرفاعي، ( 

  

  :مظاهر القلق

  :وهي) Keeble, 1997(هر كما وردت في يظهر القلق في ثلاثة مظا

   cognitive Manifestation: مظاهر معرفية: أولاً

يأتي الأفراد "حيث يتأثر تفكير تتراوح بين أفكار حول قلق خفيف إلى درجة الهلع و 

الذين لديهم أفكار حادة معتقد أن موتهم وشيك أو أن انتهاء العالم أصبح وشيكاً أو الخوف 

  .)١("رة على وظائفه الجسدية أو العقليةمن فقدان السيط

   Behavior Manifastition: مظاهر سلوكية: ثانياً 

وتظهر هذه المظاهر في أعمال الفرد وتأخذ أشكالاً تجنب المواقف المثيرة للقلق،  

  فالطالب الذي لديه مخاوف من التحدث أمام جمهور من الناس

                                                 
  .٣٣، ص The Management of Anxiety، )١٩٩٧(كيبل، ديانا )  ١(
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د الذين لديهم قلق شديد تجنب الصف الذي سوف يقدم فيه العرض، والأفرا 

  .من الأماكن العامة ربما يبقون في البيت

   Somatic Manifestation: مظاهر جسدية: ثالثاً 

وهي تمثل تغيراً بردود الفعل البيولوجية والفسيولوجية والتي تتضمن ضيق  

  .تنفس، جفاف حلق، برود الأطراف، ارتفاع ضغط الدم، إغماء، توتراً عضلياً، عسر الهضم

في الاضطرابات فالقلق لا يفقد الفرد اتصاله مع الواقع كما أنه يمارس الأنشطة و 

اليومية المعتادة ويكون واعياً لعدم منطقية تصرفاته، وفي الحالات الحادة فإن الفرد 

  .يقضي معظم وقته للتغلب على مخاوفه ولكن دون فائدة

اضطرابات  فئة وفيما يلي تصنيف) ١١(اضطرابات القلق إلى  DSMويصنف 

  :)١(القلق حسب هذا التصنيف

  .Panic Disorder) الفزع(اضطرابات الهلع  - ١

 Agraphobia With Panicاضطرابات هلع مع خوف من الأماكن الفسيحة  - ٢

Disorder.  

  .Specific Phobiaمخاوف محددة  - ٣

  .Social Phobiaالمخاوف الاجتماعية المرضية  - ٤

  .Obsessive- Compulsive Disorder الوساوس والأفعال القهرية - ٥

  .Post Traumatic Disorderاضطرابات ما بعد الصدمة  - ٦

  .Acute Stress Disorderالحادة ) الضغوط(اضطرابات القلق  - ٧

  .Generalized Anxiety Disorder) المعمم(القلق العامة  - ٨

 Anxity Disorder Due To General(القلق الناتج عن وجود حالات صحية  - ٩

Medical Condition.(  

 Substance- Induced Anxiety(القلق الناتج من استخدام المواد المخدرة - ١٠

Disorder.(  

                                                 
)١  (Morrison, J (1995)٢٤٦، ص.  
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 Anxiety Disorder Not Otherwiseقلق غير مشمول بالفئات الأخرى  - ١١

Specified)      .Morrison,J. 1995(  

  :النظريات التي تفسر القلق

نظر العلماء والباحثين عن القلق فالعلماء والباحثون سيتعرض المؤلف إلى وجهة 

  :ينظرون للقلق ويفسرونه بآراء مختلفة منها

  :النظرية السلوكية - أ

وفقاً لهذه النظرية فإن القلق مكتسب وخلال عملية التعلم وبشكل أكثر تحديداً 

  .من خلال الاشتراطات

و الخوف هما مكتسبان ويشير الاتجاه السلوكي في تفسير القلق على أن القلق أ 

من خلال الاشتراطات أو العمليات التعليمية الأخرى وهذا الخوف المكتسب يولد 

السلوك الهروبي أو التجنبي وبالتالي يعتبر هذان السلوكان سلوك ناجحين لأنه يكتسب 

  .التعزيز من خلال خفض مستوى القلق أو الخوف

ث صادقة أو سلسلة من أن استجابة القلق هي نتيجة أحدا" إيزنك"يعتبر 

الصعوبات المتتالية تشمل على رد فعل عصبي لا إرادي، على افتراض بأن المثيرات 

العصبية السابقة تصبح متصلة من خلال ردود أفعال مرتبطة بالقلق تأخذ خصائص 

الدافعية من خلال محاولات خفض التوتر والقلق المتمثلة بالهروب والتجنب وأن 

 Oltmanns, T. And. (ـذي يتبـع خفض القلق سوف يصبح قوياً الهــروب والتجنب ال

Emery, R, 1998.(  

  :النظرية المعرفية - ب

حسب هذه النظرية فإن الاضطراب الانفعالي هو خبرة ناتجة بالطريقة التي 

تفسر بها الأحداث التي يتعرض لها الفرد، فهذه الأحداث ربما تمس نقاطاً محددة غير 

  .رات المرتبطة بالمخاوف لاحقاً محصنة لتستخرج التصو 

إن الأنواع المحددة من الانفعالات تعتمد على التفسير المحدد لمحتوى الحدث 

وبشكل فعّال، فإن هذا يعني ) المزاج الشخصي، وقت حدوثه، خبرات الشخص السابقة(

  أن الحدث نفسه سوف يثير عواطف وانفعالات مختلفة لدى الأفراد 
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أبو (اطف مختلفة لدى الفرد نفسه ضمن مواقف مختلفة المختلفين أو أحياناً عو 

  ).٢٠٠٠حجلة، 

  :النظرية البيولوجية -جـ

تركزت البحوث في مجال تحديد الأسباب البيولوجية التي تسهم في القلق في 

  :اتجاهين هما

  .اختبارات المقاومة البيولوجية - 

  .الأسباب الجينية - 

بات الهلع قام الباحثون بتصميم لتحديد هل هناك أفراد لديهم ميل فطري لنو

ملح الصوديوم : اختبارات للمقاومة البيولوجية، حيث يقدم الباحث عاملاً بيولوجياً مثل

للأفراد الذين يعانون من نوبات الهلع وآخرون لا يعانون من نوبات هلع، والافتراض 

ينتج لديهم هنا بأن الأفراد الذين لديهم الحساسية البيولوجية لأملاح الصوديوم سوف 

  .مشاعر الرهبة والهلع

الدراسات الجينية تعتمد على النسبة المئوية للأفراد الذين لهم أقارب يشاركونه 

  .بنفس المرض

تفسر النظرية البيولوجية اضطرابات الوساوس والأفعال القهرية بناءً على بيانات "

  ).Simons, et. 1994() ١("من تخطيط الدماغ والاضطرابات البيوكيمائية

  :النظرية التحليلية - د

القلق بأنه نتيجة للتغير الذي يطرأ على  الهياج الناجم عن ) فرويد(يفسر 

الاندفاعات الجنسية عندما لا يوجد مخرج طبيعي لها وربط فرويد القلق بمرحلة 

" الهو"و" الآنا"ويرى فرويد أن القلق هو نتيجة لكبت انطلاق صراع قائم بين . الطفولة

  .فرويد الفكرة القائلة بأن القلق مصدر للكبت وليس نتيجة له وبذلك قلب

  

                                                 
  .٣٦٣، ص)١٩٩٢(سيمونز وآخرون )  ١(
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أشار فرويد إلى أن القلق علاقة خطر تعبر عن عدم الرضا أو الانزعاج وأن "وقد 
  )١(.القلق الموضوعي والقلق العصابي: له نوعين مخيرين هما

يظهر من هذه النظريات الأربع التي تطرقنا لها أن البحث في أصل القلق و
صادره الأولى يقود في الأعماق إلى تربة يسهل فيها الاختلاف بسبب تنوع العوامل وم

  .التي تنطوي عليها
فالقلق رد فعل يظهر عند الشخص حين يشعر الشخص نفسه بوجود خطر 

  .يتهدده في مكونات شخصيته
  :أسباب القلق

  :تتعدد أسباب القلق ومن أهمها

 تتداخل العوامل الوراثية والعوامل  الاستعداد الوراثي في بعض الحالات، وقد
  .البيئية

  الاستعداد النفسي، الشعور بالتهديد الداخلي أو الخارجي الذي تفرضه بعض
الظروف، والتوتر النفسي الشديد والأزمات والمتاعب والصدمات النفسية، 

 .والشعور بالذنب والخوف من العقاب وتوقعه

 نية المتغيرة واضطراب الجو الاسري مواقف الحياة الضاغطة ومطالب الحياة المد
 .وتفكك الأسرة، والوالدان العصابيان أو المنفصلان

  مشكلات الطفولة والمراهقة والشيخوخة، ومشكلات الحاضر التي تنشط
القسوة والتسلط : ذكريات الماضي والطرق الخاطئة في تنشئة الأطفال مثل

 ...والحماية الزائدة والحرمان

 والخبرات ) اقتصادياً أو عاطفياً أو تربوياً (برات الحادة التعرض للحوادث والخ
الجنسية الصادقة خاصة في الطفولة والمراهقة، والإرهاق الجسمي والتعب 

 .والمرض

  عدم التطابق بين الذات الواقعية بالذات المثالية، وعدم تحقيق الذات وظروف
 .الحرب

                                                 
  .١٨٥، الإرشاد والعلاج النفسي، ص)٢٠٠١(ملحم، سامي )  ١(
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  : أعراض القلق

  :ف هذه الأعراض إلى نوعينهناك أعراض كثيرة ومختلفة للقلق وتصنّ 

  :أعراض فسيولوجية - أ

مثل تسارع في ضربات القلب، جفاف في الحلق، ضيق في التنفس، صداع وأحياناً 

  .اضطرابات في إفراز بعض الهرمونات مثل الادرينالين

  :أعراض نفسية مثل - ب

  .شعور الشخص بالسكون والعزلة وشعور بالعداوة - ٣

 .هشعور الفرد بخوف لا يعرف مصدر  - ٤

 .يميل الشخص القلق إلى توقع الشر والمصائب - ٥

يميل الشخص القلق إلى توتر العصاب ويميل إلى تأويل بعض الأمور بشكل  - ٦

 . سلبي تشاؤمي

  : علاج القلق

يعتبر القلق من أكثر الاضطرابات النفسية الانفعالية استجابةً للعلاج ومن أهم 

  :الأساليب المتبعة في علاج القلق

  بهدف تطوير شخصية المريض وزيادة بصيرته وتحقيق التوافق العلاج النفسي

باستخدام التنفيس والإيحاء والإقناع والتدعيم والمشاركة الوجدانية والتشجيع 

ويفيد . وإعادة الثقة في النفس وقطع دائرة المخاوف المرضية والشعور بالأمن

الدفينة في التحليل النفسي وإظهار الذكريات المطمورة وتحديد أسباب القلق 

  .اللاشعور وتنفيس الكبت وحل الصراعات الأساسية

أما العلاج السلوكي فيستخدم لفك الإفراط المرضي المتعلق بالقلق والقضاء على 

  .الأزمات العصبية الحركية

أما المناقشة والشرح والتفسير فيفيد في كشف الأسباب ودينامياتها وتوضيح 

  .لقالتغيرات الفسيولوجية المصاحبة للق
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  العلاج الأسري والإرشادي والزواجي وحل المشكلات يفيد في تعليم المريض كيف
  .يحل مشكلاته ويهاجمها دون الهرب منها

  العلاج البيئي أي تعديل العوامل البيئية ذات الأثر الملحوظ مثل تغيير العمل
 .وتخفيف أعباء المريض وتخفيف الضغوط البيئية ومثيرات التوتر

 علاج الاجتماعي والرياضي والرحلات والصداقات والعلاج كما يستخدم ال
 .بالموسيقى وبالعمل أيضاً 

  العلاج الطبي للأعراض الجسمية المصاحبة للقلق وتطمين المريض أنه لا يوجد
 .لديه مرض عضوي

  وقد  وجد أن العلاج النفسي المختصر مع استخدام العقاقير النفسية الوهمية
Placebo الحالات كان فعالاً في بعض . 

  : القلق العام
هو حالة من القلق المستمر أو شبه  المستمر تأخذ سيراً مزمناً أي أكثر من ستة 

  .أشهر
  : المظاهر السرية

يتصف الشخص المصاب باضطراب القلق العام بمظهر مميز، فوجهه مشدود 
دين، وحواجبه مقطبة ووضعية جسمه متوترة ويبدو عليه التمايل وأحياناً رجفة في الي

وتكون بشرته شاحبة وراحة يديه متعرقة ونفسياً يكون المريض متوجبا، سريع الإثارة 
وحساساً للصوت العالي أو الضجيج وضعيف التركيز الذهني مما يجعله كثير النسيان لا 
يستطيع أن يميز هذه الحالة من القلق  عن غيرها من أنواع القلق الأخرى  أو 

  .استمرارها
 DSMالمعتمدة لتشخيص اضطراب القلق العام كما ورد في  وحسب المواصفات

  :فإنه يبدو على المريض

 ًالقلق على : قلق مفرط أو غير واقعي على شيئين أو أكثر من أمور الحياة مثلا
  مصير الأطفال بدون مبرر واقعي، والقلق على الحالة المالية بدون 



  

٣٣٤ 
  

أيامها مشغولاً مبرر واستمرار ذلك لمدة ستة أشهر أو أكثر يكون اغلب 
  .بتلك الحالات من القلق

  لا يكون القلق ثانوياً لأمراض نفسية أخرى مثل الرهاب الاجتماعي أو الوسواس

 .القهري

 لا يحصل القلق فقط أثناء الإصابة بمرض نفسي مثل اضطراب المزاج. 

  ظهور أعراض مثل: 

  .الرهبة أو الشعور بالاهتزاز - 

  .سهولة التعب والتململ - 

  .التنفس وزيادة سرعة نبضات القلبضيق  - 

  .التعرق وجفاف الفم والدوخة والغثيان - 

  .تكرر التبول والشعور بحرارة الجسم أو برودته - 

  .صعوبة البلع - 

  .سرعة الغضب وسهولة الاستثارة - 

  .صعوبة التركيز الذهني والنوم - 

 )Morrison,J. 1995.(  

  Phabic Disordersالاضطرابات الرهابية 

  :الرهاب تعريف

يعرف الرهاب بوجه عام على أنه خوف غير منطقي ينتج عنه تجنب شعوري 

إذن هو خوف متسلط ملح، ومتكرر الظهور من شيء معين أو موقف .لمواقف مخيفة

  .معين من غير أن يكون ذلك الشيء أو الموقف المعين خطراً موضوعياً على الشخص

  ".حاً في مظاهر الهلع عند الفردإنه خوف لا تبرره الأسباب الشعورية يظهر مل"
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  :أنواع الرهاب

  :يقسم الرهاب إلى ثلاث أنواع هي

   Agora Phobiaرهاب الأسواق  - أ

هو الخوف المرضى الذي يعاني منه الفرد عندما يجد نفسه في موقف أو مكان لا 

يستطيع فيه الحصول على المساعدة إذا حدث لـه شيء سيئ كأن يصاب بدوخة ويقع 

  .رضعلى الأ 

ونتيجة لهذا الخوف يتجنب الفرد الخروج إلى تلك الأماكن أو يحتاج من يرافقه 

  .في حالة الخروج

   Simple Phobiaالرهاب البسيط  - ب

أكثر الرهابات البسيطة انتشاراً تشمل الحيوانات خاصة الكلاب والثعابين 

غلقة ورهبة والحشرات والفئران، وتشمل أيضاً رهبة رؤية الدم ورهبة الأماكن الم

وعادة يتجنب الفرد هذه المثيرات ويصاحب هذا الاضطراب أعراض ...المرتفعات

  .الإغماءات

   Social  Phobiaالرهاب الاجتماعي  -جـ

 .)١(يعرف الرهاب الاجتماعي بأنه الخوف من الخزي أو الارتباك في موقف عام

)Morrison, 1995.(  

  :ومن أسباب الرهاب الاجتماعي

لوحظ انتشاره بين الأقارب مما يشير إلى احتمال تأثير عوامل : لبيولوجيةالعوامل ا - ١

  .جينية في أسباب الرهاب

حيث إن الرهاب الاجتماعي يرجع إلى استخدام : العوامل النفسية والاجتماعية - ٢

  .دفاعات الأنا في تجنب مثل هذه المواقف

                                                 
)١  (DSM-IV Made Easy (Morrison, 1995)٢٦٢، ص.  
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  :أسباب الرهاب

 فة التي تحكى لهم والخبرات تخويف الأطفال، وعقابهم، والحكايات المخي
  .المخيفة المكبوتة

 المتزمتة  ةالظروف الأسرية المضطربة، كالشجار والانفصال والسلطة الوالدي
 .والتربية الخاطئة

 القصور الجسمي والقصور العقلي، والرعب من المرض. 

 الفشل المبكر في حل المشكلات. 

  ة مخيفة وقعت في من أسباب الرهاب التعلم الشرطي كما يحدث في حالة خبر
 .الطفولة

 الشعور بالألم وما يرتبط به من رهاب. 

 زهران، . (قد يكون الرهاب دفاعاً لحماية المريض من رغبة لاشعورية مستهجنة
١٩٧٨.( 
  :أعراض الرهاب

  :هناك أعراض كثيرة للرهاب أوجزها كمايلي

 القلق والتوتر.  

 نضعف الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الشعور بالأم. 

 الإجهاد والصداع وخفقان القلب وتصبب العرق واضطراب الكلام. 

 النقــد والسخـريــة، تصنع الوقار والشجاعة: السلوك التعويضي مثل .  
)Simons, 1994.( 

  :علاج الرهاب
  :توجد أساليب كثيرة تستخدم في علاج حالات الرهاب المختلفة منها

  :Insight Psychotherapyالعلاج النفسي الاستبصاري  - ١
لاستعمال هذا النوع من العلاج لابد من توفر درجة من الذكاء ومن 
الدافعية للعلاج والقدرة على التأمل الذاتي، كما أن الاستقرار في العلاقات 

  الاجتماعية وفي العمل وقدرة المريض على التحمل كلها عوامل تتدخل في 
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يصلح لمثل هذا النوع من تجاوبه للعلاج بصورة إيجابية، وإذا وجد أن المريض 
العلاج ننظر إلى طبيعة المشكلة فإذا كانت العوامل المؤثرة فيها ناشئة عن طبيعة 
شخصية المريض فنلجأ إلى عملية التحليل النفسي طويل الأمد،  وإذا كانت العوامل 
ناشئة عن ظروف محددة أو ظروف خارجية فنلجأ إلى العلاج التحليلي قصير الأمد 

Brief Psychotherapy  لتحرير المريض من الصراعات النفسية وإزالة الأعراض.  
  :Supportive Psychotherapyالعلاج النفسي الداعم  - ٢

إن أكثر المرضى يشعرون بزوال القلق والرهاب إذا ما ناقشوا مشاكلهم مع طبيب 

أو  وبعد عدد قليل من الجلسات تتمنع الأسباب المسببة للقلق. يهتم بهم ويستمع لهم

الرهاب وعندها نستطيع تحديد الطريقة الأنسب لمواجهتها مثل التطبيق في مواجهة 

  .المخاوف غير المعقولة والتشجيع لمواجهة المواقف المثيرة للخوف

  :Cognitive Behavioralالعلاج السلوكي المعرفي  - ٣

 تركزت الأبحاث حول العلاج السلوكي المعرفي لمختلف أنواع الرهاب وقد  كان

يستخدم تدريب الاسترخاء بشكل كبير ولكن وجد أن بعض المرضى يثير عندهم 

  .الاسترخاء حالة من القلق تصل أحياناً إلى درجة الفزع

 Cognitiveوقد  أدخلت أخيراً أساليب العلاج المعرفي، مثل إعادة البناء المعرفي 

Restructuring وتدريب الذات  Self Instruction دراسات قليلة ولكن لا يوجد إلا 

لتحديد فعالية هذه الطرق بمفردها، لكن الدراسات المتعلقة بالعلاج المعرفي المترافق مع 

  .العلاج الدوائي تبشر بنتائج جيدة

  :Behavioral Therapyالعلاج السلوكي  - ٤

. يستعمل العلاج السلوكي في حالات الرهاب أكثر من غيرها من حالات القلق

أو ) Vivo Expovre(جية استعمــالاً هو التعرض الواقعي وأكثر الأساليب العلا 

  وقد وجد أن هذا النوع ) Exposure Graded(المواجهة المتدرجة
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من العلاج  له فعالية كبيرة في حالات الرهاب البسيط وفي حالة الرهاب 

  .الاجتماعي

  :العلاج الجماعي - ٥

الناضج يساعد كثيراً في فالتشجيع الاجتماعي وتنمية التفاعل الاجتماعي السليم 

  .علاج بعض حالات الرهاب

  :العلاج البيئي - ٦

وعلاج مخاوف الوالدين وعلاج الجو المنزلي الذي يجب أن تسوده المحبة 

والعطف والهدوء والثبات وتوجيه الوالدين والمشرفين للمساهمة في ضبط الانفعالات 

جرات وعدم الخوف وعدم والتقليل من الخوف ببذل محاولات العلاج، وتقليل المشا

  .سرد الحكايات المخيفة للأطفال

  :Panic Disordersاضطرابات الهلع  

وهي حالة من القلق الحاد تحصل على شكل نوبات تبدأ فجأة وبدون أسباب 

وتستمر لمدة ثوان أو دقائق، وفي أحيان قليلة قد تدوم لفترة أطول وفيها يشعر المريض 

لى نفسه أو بأن كارثة ما ستحدث له، أو أنه مشرف أنه على وشك فقدان السيطرة ع

على الموت، ويرافق ذلك خفقان في القلب وسرعة التنفس وربما صاحب ذلك دوخة 

  .وغثيان

إن تكرار هذه النوبات يختلف من شخص لآخر ويعود المريض بعد انتهاء النوبة 

توقع والتوجس من إلى حالته الطبيعية إلا أنه مع تكرار النوبات ينشأ عنده شعور بال

أنها ستحصل وبالتالي يعمل على تجنب المواقف التي يمكن أن تسبب له فيها حرجاً 

  .كبيراً فيما إذا حصلت

  :تشخيص اضطراب الهلع

للاضطرابات الانفعالية يمكن تشخيص اضطراب الهلع  DSMحسب تصنيف 

  :بتوفر الشروط التالية

  :فر فيها ما يليحصول نوبة أو أكثر من القلق يتو  - ١

  .لم تكن متوقعة - أ
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  .لم تحصل في موقف كان فيه المريض مركزاً لانتباه الآخرين - ب

حصول أربع نوبات خلال أربعة أسابيع أو حصول نوبة أو أكثر تلتها أربعة أسابيع  - ٢

  .من التوجس والخوف من حصول نوبات أخرى

  :حصول أربعة أعراض على الأقل من الأعراض التالية - ٣

  .ضيق التنفس أو الشعور بالاختناق - أ

  .دوخة أو شعور بعدم التوازن - ب

  .زيادة في سرعة نبضات القلب - جـ

  .رجة أو شعور بالاهتزاز - د

  .التعرق - هـ

  .تعسر البلع - و

  .غثيان أو عدم راحة بالبطن - ز

  .شعور بتبدد الشخصية أو عدم حقيقة الأشياء - ح

  .سمالشعور بالحذر أو النمنمة في الج - ط

  .الشعور بالحرارة أو البرودة الشديدة في الجسم - ك

  .الألم أو عدم الراحة في الصدر - ل

  .الخوف من الموت - م

  ).٢٠٠٠أبو حجلة، . (الخوف من فقدان العقل أو السيطرة على السلوك - ن

  :أسباب اضطراب الهلع

  :يمكن إيجاز أسباب اضطراب الهلع كالتالي

  .عوامل بيولوجية - ١

  .ةالوراث - ٢

  ).١٩٩١حمودة، (أسباب نفسية واجتماعية  - ٣

  :علاج اضطراب الهلع

لقد تطور العلاج السلوكي المعرفي لاضطرابات الهلع بشكل كبير خلال الثمانينات 

  وبداية التسعينات بناءً على نموذج نفسي بيولوجي للرعب وفي هذا
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 False(راً خاطئاً تعتبر إنذا) Intiial Panic(النموذج فإن نوبة الهلع الابتدائية  

alarm ( في الأشخاص الذين لديهم استعداد نفسي وبيولوجي خلال فترات الإجهاد

وهؤلاء الأفراد يعتقد بأنهم يمتلكون ميولاً وراثية نحو شدة ردود الفعل البيولوجية 

موت شخص عزيز، أو يرتبط بالعمل أو بالمدرسة : العصبية لأحداث الحياة المجهدة مثل

لعاطفية، وهذه الردود الجسدية المبالغ بها تتفاعل مع الضعف الجسدي أو الحياة ا

)Herson,M. And Biggio, M. 2000.(  

إن العلاج السلوكي المعرفي يتضمن العديد من الأساليب التي تتعامل مع "

أسبوعاً، كما ) ١٢- ٨(النواحي الفسيولوجية والمعرفية وأن المعالجة تكون قصيرة الأمد 

من المرضى يتخلصون من حالات الهلع في نهاية % ٧٥لكفاءة بحيث أن أنها عالية ا

  )١("العلاج

  :تنفيذ العلاج

إن العناصر الرئيسية للعلاج المعرفي السلوكي لاضطرابات الهلع تستهدف 

التشوهات المعرفية والسلوكية المشكلّة لنوبات الهلع، والعلاج يمكن تطبيقه على شكل 

تكون منتظمة وتركز على الأعراض والأفكار الحالية  جماعي أو فردي وأن الجلسات

  .المرتبطة مع حالات الرعب الحالية والمستمرة

إن الوظائف البيتية تعطى بشكل متكرر ومنتظم خلال العلاج، إن العلاج يبدأ 

بالتعلم حول طبيعة اضطراب الرعب ويتم تعريف الأفراد أن الخوف هو استجابة 

الجسدي الذي يتحرك كردة فعل لتهديد حقيقي ويتم  طبيعية وأنه جزء من النظام

  .تفسير الأساس الفسيولوجي لأعراض الهلع

إن الهدف من العلاج ليس التغلب على كل القلق بل تعلم وسائل فعّالة مع 

  ).Herson, M. And Biggio, M. 2000. (القلق غير المناسب والمتطرف

  

  

  

                                                 
)١   (Herson, 2000, Effect Bruef Therapies , p.67.  
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 Mood Disordersالاضطرابات المزاجية 

رفت اضطرابات المزاج منذ القدم، حيث وصف ما يشير إلى الاكتئاب في لقد ع

حكايات قدماء المصريين من حزن القلب والرغبة في الموت مع النوم والكسل، كما 

في القرن ) هيوميروس(وصفت أعراض الاكتئاب في قصة انتحار أجاكس في الإلياذة 

  .الثامن قيل الميلاد

ج بأنها حالات إكلينيكية تكون أعراضها الأساسية يمكن التعريف باضطرابات المزا 

عي اضطراب الوجدان أو المزاج مع أعراض أخرى مصاحبته لتكون جزئياً أو كلياً 

  .متلازمان الهوس والاكتئاب

 :أسباب اضطراب المزاج

  :ينشأ اضطراب المزاج من التفاعل بين فئتين من العوامل هما

  .Stressful Eventsشدائد الحياة  - 

العوامل الحيوية للإنسان والناتجة عن الحصيلة الوراثية وتأثير الطفولة عليه  - 

Conslitutional Factors.  

لقد  وجد آباء وأخوة وأبناء المصابين باضطراب المزاج الشديد . العوامل الوراثية - 

- ١(من نسبة الإصابة في مجمل المجتمع %) ١٥- ١٠(يتعرضون للإصابة به بنسبة أكبر 

٢.(%  

  :أثر نوع الشخصية -

يرى البعض أن الوراثة تؤثر على تكوين الشخصية ولكن هذه العلاقة ليست 

  .ثابتة

  :الأمراض العضوية -

إن كثيراً من الأمراض العضوية قد ترافقها أو تتلوها الإصابة بالاكتئاب مثل 

  ...الانفلونزا والتهاب الكبد الفيروسي، ونقص هرمونات الغدة الدرقية وغيرها
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  :الأدوية -

) Reserpine(من المعروف أن مستخدمي العلاج الخافض للضغط المسمى

وهناك أدوية أخرى مثل . يصابون باكتئاب شديد يتراجع بعد توقفهم عن العلاج

  .الكورتيزون يسبب ارتفاعاً في المزاج في البداية يتلوه الاكتئاب مع الاستعمال المزمن

  :الأسباب النفسية الاجتماعية -

كرار الإحباط والفشل وخيبة الأمل، والخسارة المادية والمعنوية والعزلة وعدم إن ت

  .الانتماء وفقدان الأحبة كلها عوامل قد تسبب اضطراباً في المزاج

  :أسلوب التفكير الانهزامي -

  .مثل الأفكار السلبية والتوقعات غير الممكنة والتفكير غير المنطقي

  :أسباب بيولوجية كيميائية -

شبه المؤكد الآن وجود خلل كيماوي بيولوجي في الدماغ على الأقل في من 

  .الحالات الشديدة من الاكتئاب

  :الخلل في وظائف الغدد الصماء -

تبين أن حوالي نصف المصابين بالاكتئاب تزيد عندهم نسبة الكلورتيزول في 

  .البلازما رغم عدم وجود أعراض لهذه الزيادة

  :عدد من الأنواع أهمهايصنف اضطراب المزاج إلى 

  .الهوس - ١

  .الاكتئاب - ٢

  .عسر المزاج - ٣

  .المزاج الدوري - ٤

  .اضطراب المزاج الفصامي - ٥

  .الهوس الاكتئابي - ٦

  :وسوف يتطرق المؤلف في هذا الملخص إلى نوعين فقط هما

  



  

٣٤٣ 
  

  Maniaالهوس  : أولاً

  :تعريف الهوس

نفسي الحركي الزائد والهياج هو اضطراب سلوكي ذهاني يتسم بالغرابة والنشاط ال"

  .)١("والمرح الذي لا يسيطر عليه الفرد

  :تصنيف الهوس

  :يقسم الهوس إلى مايلي

  Hypomaniaالهوس الخفيف  - ١

وهو أخف أشكال الهوس وأعراضه، المرح المتوسط النشاط الواضح المعتدل، 

  .ةهروب الأفكار الخفيفة، التهيج وعدم التسامح والتسرع والسعادة المفرط

  Acutemaniaالهوس الحاد  - ٢

ومن أهم أعراضه السلوك الصاخب، والعنف وسرعة الأفكار والنشاط الزائد جداً 

  .والهلوسات والأوهام

  Deliriosamaniaالهوس الهذيائي  -١

أعراض الهوس الحاد مضافاً إليها الخلط وعدم الترابط واضطراب : وأعراضه هي

  ).زمان والمكان والأشخاصبالنسبة لل(الوعي واضطراب التوجيه 

  :أسباب الهوس

  :فيما يلي أسباب الهوس

  ًوجود الصراع والمواد والأفكار الداخلية غير السارة وتكون حالة الهوس شكلا

  .من أشكال حيل الدفاع كتعويض وكوسيلة نسيان

  الفشل والإحباط ونقص الكفاية ومحاولة إنكار ذلك عن طريق لعب النجاح

 .والكفاية

 لات يهرب منها الفرد خارج نفسه لينسى ويبعد عن القلقوجود مشك.  

                                                 
  .٢٢٣، الصحة النفسية، ص)١٩٧٨(زهران، حامد )  ١(
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  وجود مواد مكبوتة تنفس لتقليل الصراع واسترخاء الأنا الأعلى، وعندما يسترخي

الأنا الأعلى يضعف الكبت وتفلت الرغبات التي يدور حولها الصراع وتظهر 

  .هوسيهذه المواد الممنوعة في مستوى الشعور وتجد لها مخرجاً في السلوك ال

  :أعراض الهوس

  :هناك أعراض كثيرة للهوس منها

  .المرح الشديد والسعادة الوهمية المفرطة والنشوة الزائدة - ١

  .هروب وطيران الأفكار وسطحية التفكير وعدم القدرة على التركيز - ٢

  .النشاط النفسي الحركي الزائد وعدم الاستقرار وزيادة التوتر والفوضى في العمل - ٣

  .الاجتماعي الزائد والإسراف والكرم المفرط النشاط - ٤

  .سرعة الاستثارة والتهور والسلوك التخريبي والشراهة والأرق واضطراب النوم - ٥

  .تسارع ضربات القلب وفرط إفراز العرق واحمرار الوجه - ٦

  .النشاط الجنسي الزائد - ٧

  :علاج الهوس

الشديد أو السلوك يفضل علاج الهوس الحاد في المستشفى وفي حالة الهياج 

  .التخريبي بفضل وضع المريض في مكان منفصل مع رعاية تمريضية خاصة

  :ومن أهم معالم علاج الهوس

  .استخدام العقاقير الطبية وخاصة المهدئات للسيطرة على التهيج - ١

ثم يبدأ العلاج النفسي لاستكشاف النواحي المرضية في الشخصية ومشاعر الوحدة  - ٢

  .ذاتوتدني تقدير ال

  .العلاج الاجتماعي والراحة والإجازات القصيرة من العمل - ٣



  

٣٤٥ 
  

في حالة عدم الاستجابة للعلاج بالأدوية والعلاج النفسي يلجأ الأطباء كحل أخير إلى - ٤

  ).شق الفص الجبهي(الجراحة النفسية 

  :أساليب العلاج النفسي للاضطرابات الانفعالية

الاضطرابات الانفعالية سواء أكانت  هناك أساليب عديدة تستخدم لعلاج حالات

ومن أهم هذه . الخ.....قلقاً، رهاباً، هلعاً، وسواساً قهرياً، اكتئاباً، هوساً، اضطراب مزاج

  :الأساليب

  :العلاج بالتبصر: أولاً

لاستعمال هذا النوع من العلاج لابد من توفر درجة من الذكاء ومن الدافعية 

، كما أن الاستقرار في العلاقات الاجتماعية وفي العمل للعلاج والقدرة على التأمل الذاتي

  .وقدرة المريض على التحمل كلها عوامل تتدخل في تجاوبه للعلاج بصورة إيجابية

وإذا وجد أن المريض يصلح لهذا النوع من العلاج ننظر إلى طبيعة المشكلة فإذا 

ه يلجأ إلى العلاج كانت العوامل الغالبة فيها ناشئة عن طبيعة شخصية المريض فإن

وإذا كانت العوامل الغالبة فيه ناشئة عن ظروف محددة . النفسي التحليلي طويل الأمد

أو ظروف خارجية فإنه يلجأ إلى العلاج قصير الأمد لتحرير المريض من الصراعات 

  .النفسية وإزالة الأعراض

  : Behaviour Therapy العلاج السلوكي : ثانياً 

 فكرة أن الحالات المرضية تستمر بسبب أعمال يقوم بها يعتمد هذا العلاج على

المريض أو يقوم بها الآخرون ومهمة المعالج هي تبين هذه الأعمال ومساعدة المريض 

  . على تعديلها أو تغييرها

  :ومن المبادئ الأساسية في العلاج السلوكي

  .يتعلم المريض تعديل سلوكه بنفسه - ١

قرير ما يحتاج عمله وفي تعلم أساليب مساعدة الذات يساعد المعالج المريض في ت - ٢

  .يمارسها في الفترات بين الجلسات

  .يجب أن يكون لدى المريض دافعية جيدة للعلاج - ٣
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  .التدرج في مواجهة المشكلة - ٤

  . رصد الأعراض والسلوكات هي جزء أساسي من العلاج السلوكي - ٥

  :الأساليب النوعية المستعملة في العلاج السلوكي

  .Relaxationالتدريب على الاسترخاء  - ١

مبدأ هذه الطريقة هو تخفيض القلق عن طريق تخفيض التوتر العضلي وإنقاص 

  .تنبيه الجهاز العصبي الذاتي

  .Exposureالتعرض  - ٢

حيث يتم إقناع المريض  Phobiaتستعمل هذه الطريقة في علاج الرهاب 

تم ذلك بالتدريج البطيء وهو ما يسمى بمواجهة المواقف التي عادة ما يتجنبها وي

  .بإزالة التحسس التدريجي

  .Self-Contralالسيطرة على الذات  - ٣

  .مراقبة الذات، وتعزيز الذات: تتكون هذه الطريقة من مرحلتين

  .Response Preventionمنع الاستجابة  - ٤

س تستعمل هذه الطريقة لعلاج الطقوس الوسواسية وتستند إلى مبدأ أن الطقو 

  .تقل على المدى الطويل إذا حاول المريض السيطرة عليها وكبتها على المدى القصير

  .Thought Stoppingإيقاف التفكير  - ٥

وتستعمل لمواجهة الأفكار الوسواسية التي لا ترافقها أعمال قهرية وتتم 

  .باستعمال مشتت قوى للانتباه عند صدمات هذه الأفكار

  .التدريب على تأكيد الذات - ٦

تفيد هذه الطريقة عند الذين يعانون من الخجل الزائد والرهاب الاجتماعي 

  .وتهدف إلى تشجيع التعبير عن الأفكار والمشاعر بصورة مباشرة ولكن مقبولة اجتماعياً 
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  .المعالجة بالتغيير - ٧

تستند هذه الطريقة إلى إعطاء منبه منفر أو سلبي عند تحديد  السلوك غير 

  .المرغوب فيه

  :العلاج المعرفي: الثاً ث

يعتمد العلاج المعرفي على فكرة أن بعض السلوكات غير السوية تستمر أو تحدث 

  :بسبب طرق التفكير اللامنطقية واللاواقعية ويجري هذا العلاج على مراحل

  .مثلاً في علاج القلق نتعرف أولاً على طرق تفكير المريض بأسباب القلق الذي يعيشه - أ

ض أسئلة تجعله يتساءل عن القواعد المنطقية بطرق التفكير على يسأل المري - ب

  .التكيفي لديه

  .يطلب من المريض أن ينتظر في طرق بديلة لطريقة تفكيره هذه - جـ

  .تشجيع المريض على اختيار هذه الطرق- د

  :العلاج الجماعي: رابعاً 

ة داخل في هذه الطريقة تكون بؤرة الاهتمام الأساسية هي العلاقات المتبادل

فالمشاكل يشترك فيها أفراد المجموعة . المجموعة، أكثر من كونها علاقات شخصية خالصة

ويصبح المريض قادراً على النظر إلى مشكلته في ضوء العلاقات القائمة بين الأفراد 

  .والمنعكسة في المجموعة

  ):الجسدية(المعالجة الجسمية : خامساً 

ة في علاج بعض حالات الاضطراب وهذا يشتمل عدداً من الطرق المستخدم

  :الانفعالي مثل

  ):العقاقير(العلاج الكيميائي  - ١

حيث يتم استخدام أدوية تعمل على إحداث تغير كيميائي يؤدي إلى تغير في 

  .الانفعالات مثل مضادات الذهان، الاكتئاب، القلق وأملاح الليثيوم وعقار الكاربامازبين
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  :العلاج بالكهرباء - ٢

ير كهرباء من خلال جهاز الصدمات الكهربائي الذي يحول فرق الجهد إلى ويتم بتمر

فولت لمدة ثانية واحدة إلى خمسة ثوان، ويستخدم هذا العلاج في الحالات  ١٣٠- ٣٠

  :التالية

  .الاكتئاب الشديد - 

  .حالات الهوس - 

  . حالات الفصام الحاد - 

  :العلاج الجراحي - ٣

ياف التي تربط جزءاً من الدماغ بجزء آخر حيث يتم التدخل الجراحي لقطع الأل

أو لإزالة أو تنبيه جزء من نسيج الدماغ بهدف تعديل أو تغيير السلوك المضطرب أو 

  ).١٩٩١حمودة، . (محتوى التفكير

  عصاب الوسواس والقهر

Obsessive- Compulsive Neurosis  

  :تعريف عصاب الوسواس والقهر

سلوك، يظهر بتكرار  Compulsiveهر فكر متسلط، والق Obsessiveالوسواس 

وقوة لدى المريض ويلازمه ويستحوذ عليه ويفرض نفسه عليه ولا يستطيع مقاومته، 

رغم وعي المريض وتبصره بغرابته وشخصية لا معنوية مضمونه وعدم فائدته، ويشعر 

  .بالقلق والتوتر إذا قاوم ما توسوس به نفسه، ويشعر بإلحاح داخلي للقيام به

س والقهر عادة متلازمان فإنهما وجهان لعملة واحدة وقد سُمي سابقاً الوسوا

وحالياً يطلق عليه البعض اسم  Psychosthenia" الإنهاك النفسي"أو " الوهن النفسي"

وأحياناً يقتصر . Obsessive Compulsive Reaction" رد فعل الوسواس والقهر"

لك عصاب الوسواس والقهر ويقصد من بذ " الوسواس"البعض على استخدام مصطلح 

  .وذلك لتلازمهما

  

  



  

٣٤٩ 
  

  :مثال لحالة عصاب الوسواس والقهر

إنها تغسل يديها مئات المرات ....تقوم امرأة بحراسة شديدة على طهارة يديها

بل إنها تحاول أن تطُهر كل شيء يمكن أن تلمسه بيديها ....والمطهرات....بالماء والصابون

وخلال ذلك تخسر ...يات التطهير لكل شيء في البيتوهكذا تمتد عمل...حتى لا يتلوث

ومن كثرة الغسيل يصُاب ...وتستهلك كمية هائلة من المطهرات...الكثير من الأجهزة

وتبكي من ...وتستمر في دوامة النظافة والتطهير حتى تنهار من الإجهاد...يداها بجروح

  .الألم النفسي

بأنها تسيطر على الفرد وتستحوذ وهنا نستطيع القول إن الحالة القهرية تتميز 

عليه بشكل فكرة أو خاطر يعجز الفرد عن التخلص منه كذلك الذي تساوره رغبة في 

فيحاول التخلص من هذه الرغبة إلا أنها تجد سبيلها دائماً إلى فكرة، . قتل أبيه مثلاً

 وقد يسيطر على الفرد). Obsessions(وهذه تسمى بالأفكار القهرية أو الوسواسية

عمل من الأعمال لا يرى مفراً من القيام به برغم إدراكه لعدم جدارته وسفاهته، كالمرأة 

  .التي تجد نفسها مرغمة على أن تغسل يديها مئات مرات في المثال السابق

  :مدى حدوث عصاب الوسواس والقهر

أن نسبة المرض بعصاب " انجرام"بدراسة نزلاء المستشفيات في أمريكا وجد 

والذكور أكثر إصابة بهذا . من مجموع مرض العصاب% ٥القهر تصل إلى الوسواس و 

وقد يبدأ المرض في أوائل العشرينات من حياة الفرد ويشاهد عصاب . المرض من الإناث

  .الوسواس والقهر أكثر من المستويات الاجتماعية الأعلى والأشخاص الأذكى

أن " انجرام"لاء، كما ذكر من النز % ٣١وظهرت أعراض المرض في الطفولة في حوالي 

الشفاء التلقائي ليس أمراً مألوفاً وإن كان التحسن مألوفاً ولا يحدث في العجز التام إلا في 

  .قليل من الحالات
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  :بعض الدراسات السابقة عن عصاب الوسواس والقهر

في النرويج بتتبع نزلاء المستشفى من عصاب  ١٩٦٥) Kringlen(وقام كرنجلس 

 ١٣م وظلت عملية التتبع لفترة ما بين ١٩٤٩- ١٩٤٣قهر في الفترة ما بين الوسواس وال

سنة بالزيارة والفحص الطبي الدوري، فوجد أن السمات القهرية توجد  ٢٠سنة إلى  

عادةً في أسر قهرية وتتسم بالشدة والتعسف في تنشئة الأطفال والإصرار على النظافة 

وكان متوسط . ٢٠دد المجموعة قبل سن والطاعة، وقد بدأ المرض عند حوالي نصف ع

وقد بين من التتبع أن . سنة للنساء ٣٦سنة للرجال و ٣٤العمر عند الإبداع بالمستشفى 

وواحدة منها كان سبب الموت هو الانتحار، وبينما تحسنت حالة حوالي . قد ماتوا ٦

  .لم تتغير حالتهاأفراد إلى ذهان، أما الباقية ف ٦من أفراد العينة، وتحول القهر عند % ٢٥

في إنجلترا بتتبع المرض بالقهر الذين وردوا  ١٩٦٥) Grimahow" (جريمشو"وقام 

لفترة تتراوح في المتوسط حوالي  ١٩٥٩- ١٩٤٥في المدة ما بين ) منشتر(إلى المستشفى في 

ويمكن القول . من الحالات% ٦٤سنوات وقد تبين  أن الأعراض قد  تحسنت في حوالي ٥

  .وقد بلغت حداً مقبولاً من التكيف الاجتماعي%. ٧٧ل إلى حوالي أن النسبة تص

أن أنماط السلوك القهري قد  تنتشر بين  ١٩٦٠) Ibrenaould(ويذكر إهرنوالد 

أفراد الأسرة وفي المجتمع عن طريق العدوى أي اشتراك عدد من الأفراد في سمات أو 

أسرة المريض بالقهري يرى أن وبدراسة لأربعة أجيال من . اتجاهات وصفية غير مقبولة

  .العدوى النفسية قد تؤدي إلى نشأة أعراض مماثلة أو غير مماثلة

ويجمع المحللون النفسيون على أن البيئة التي ينشأ فيها المصاب بهذه الحالة 

عادة تكون متزمتة، يتصف بها الأبوان بالتسلط والتمسك بالمعايير الخلقية الجامدة 

نحراف، وهذه الحالة ما هي إلا صورة جادة لسمات الشخصية والسلوك الناس عن الا 

  .التي تتصف بحب النظام والنظافة والعناد والبخل والجمود



  

٣٥١ 
  

على أساس وجود خلل في العلاقة بين ) بافلوف(ويفسر العصاب القهري في نظرية 

ة بين جهازي الإشارة الأول والثاني مع سيطرة جهاز الإشارة الثاني بالتالي اضطراب العلاق

  .القشرة المخية وطبقات ما تحت القشرة

  :الشخصية قبل المرض

من أهم سمات الشخصية الوسواسية القهرية الجمود والتزمت والعناد والتسلط 

والبخل والتشكك والتدقيق والحذر والحذلقة والاهتمام بالتفاصيل وصعوبة التوافق 

لوقت بالحساسية ويقظة وتتسم في نفس ا. طرف حول الذاتتوالتباعد والتمركز الم

الضمير والفضيلة والتمسك بالكمال والأخلاق وحب النظام والنظافة والطاعة والهدوء 

ويكون ذكاء الشخص عادةً متوسطاً أو . ودقة المواعيد والتمسك بالحقوق والواجبات

وهكذا يبدو صاحب الشخصية الوسواسية القهرية شخصاً فاضلاً ولكنه . دون المتوسط

  .غير سعيد

  :تحليل الوساوس المتسلطة والأفعال القهرية

إن الطريق الذي يمكن أن نسلك لفهم الوساوس والأفعال القهرية هو نفس الطريق 

والنيوراستينيا، حيث إننا في الواقع أمام حالة مكبوتة . لفهم الهستيريا، والمخاوف الشاذة

لته الدفاعية في حركات يشكل ظهورها في الشعور خطراً على الذات، وقد اتخذ الفرد وسي

قهرية شعورية وأفكار متسلطة ينغمس فيها هرباً من مواجهة الدوافع المكبوتة العاملة في 

ومن أجل ذلك يمر الفرد المصاب بعصاب الوساوس المتسلطة بما . اللاشعور ومن انطلاقها

و الفعل يشبه نوبة القلق الشديد حيث يستمر في محاولته مقاومة ظهور الفكرة المتسلطة أ 

  .المتسلط

فالوساوس المتسلطة، والأفعال القهرية ، وردود الفعل التنكرية لدوافع لاشعورية قوية 

إنها تحوّل طاقة الدوافع المكبوتة إلى صرف للطاقة . وقد  قبلت بها الذات في سلوكها الدفاعي

ل غير ضارة داخلي، أو صرف خارجي، يأخذ بجرأة عادة بطريقة نمطية رمزية في أفكار أو أفعا

فإذا حدث وقاوم المصاب بهذا العصاب هذا الإجراء، . نسبياً على أنها نوع من الإجراء التعويضي

  أو كان تنفيذه مستحيلاًَ◌ عليه، فإن الإجراء يهدده عندئذ يفقد قيمته الدفاعية، ومن هنا 
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يبدأ عند المصاب شعور بالقلق الشديد الذي يبلغ درجة غير قليلة من الخطورة 

ولكن الفرق بين التعويض الحاصل في الهستيريا والتعويض الحاصل في حالات . اناً أحي

الوساوس والأفعال القهرية نحو أن الأولى تنطوي على نوع من التطمين أو الإرضاء 

للدافع، بينما يكون الأمر في الحالة الثانية إيجاد مخرج يساعد على دعم عملية كبت 

  .الدوافع المكبوتة وتقويمها

هر الأفعال القهرية أحياناً على شكل دفة متطرفة في التنظيم، أي تنظيم الأشياء تظ

الموجودة في الغرفة مثلاً بدقة وشعوره بالضيق حتى من مجرد عدم وجود شيء في 

وأن في التنظيم الخارجي بهذه الصورة تعويضاً عن عدم وجود التنظيم الداخلي، . مكانه

إنه وسيلة الدفاع أمام . اخلية التي تحيط بالذاتوهو طريقة خاصة لكتم الفوضى الد

أخطار الغموض والتعثر، واختلاط الأمور، التي تطغى على تكنيزه النفسي، إنه الوسيلة 

التي يشغل بها نفسه ليقوي كبت آثار الاضطراب والغموض الداخليين وليبعد عن 

فإذا بدا . الداخليةنفسه مواجهة التساؤلات المتعددة التي ينطوي عليها غموض حوادثه 

الوضوح مع العمر والنضج يأخذ بجرأة لديه بالنسبة للمفاهيم والقيم، وبدأ التنظيم 

الداخلي يحتل مكان الاضطراب والفوضى، فإن اندفاعه وراء التنظيم الخارجي يخف 

إن هذا . تدريجياً، ويأخذ التسامح طريقه إلى نفسه حين يرى فوضى الأشياء حوله

ولكن من الممكن للسلوك الأول  للمراهق أن يتطور ليصبح . ألوفالسلوك عادي وم

ومن الممكن للسلوك المتسلط أو القهري أن يكون شديد الانحراف وعظيم . عصاباً 

الإلحاح بحيث يغدو عصاباً يهدد الفرد بالعجز ومن مثل هذه الحالات تؤخذ الوساوس 

الإثم المكبوت، أو عن دوافع المتسلطة والأفعال القهرية على أنها تعبير عن شعور ب

عدوانية شديدة مكبوتة تستمر في تهديد الفرد بخرق إطار اللاشعور لتظهر في واقع 

  .الشعور إذا هو حاول عرقلة وجود تلك الوساوس والأفعال القهرية

إن لبدء تكوُّن الوساوس المتسلطة والأفعال القهرية عند الفرد أموراً كثيرة 

  إن التحليل النفسي للمصابين Lewinيقول ليفين . الجوانب وشديدة التعقيد
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بعصاب الأفعال القهرية يوضح أنهم لم يستطيعوا التغلب على تعلقهم الطفلي  

م على وجود إثم ووجود حاجة قوية في اللاشعور إلى ١٩٣٠) الكسندر(ويؤكد . بوالديهم

 من مظاهر ضرورة وجود العقاب، ويرجع غير هؤلاء في البحث من العوامل إلى الكثير

  .حياة الطفولة، وطريقة رعاية الوالدين للابن وإشرافهما على نظافته وحاجاته

إن الوساوس القهرية ينطلق تكونها من دوافع لا يقبل بها الفرد، وسيعمل فيها 

وأمام خطر ضعف الكبت يلجأ الفرد إلى وضع الدوافع غير . الكبت والإبقاء عليه

والفكرة والفعل لا . فعل رمزي ويشغل نفسه به أو بهاالمقبولة بشكل فكرة شعورية أو 

يحمل أي منهما من الخطر ما يحمل الدافع المكبوت، ولكن كلاً منهما ينطوي على 

الصبغة الانفعالية الموجودة في الدافع المكبوت، من أجل ذلك يصبح التسلط أو القهر 

  .شديداً 

  :  أسباب عصاب الوسواس والقهر

  :عصاب الوسواس والقهر إن من أهم أسباب    

  .الأمراض المعدية الخطيرة أو المزمنة - ١

  .الحوادث والخبرات الصادمة - ٢

الصراع بين عناصر الخير والشر في الفرد والصراع بين إرضاء الدوافع الجنسية  - ٣

والعدوانية وبين الخوف من العقاب وتأنيب الضمير، ووجود رغبات لا شعورية 

وكذلك . ها في صورة الفكر الوسواس والسلوك القهريمتصارعة تجد التعبير عن

  .الصراع بين التمرد على مطالب الكبار وتقبلها

الإحباط المستمر في المجتمع، والتهديد المتواصل بالحرمان، وفقدان الشعور بالأمن،  - ٤

ولذا يبدو المريض وكأنه يتلمس الأمن ويتجنب الخطر في النظام والتدقيق والنظافة 

  .من أعراض الوسواس والقهر  وغير ذلك

  .الخوف، وعدم الثقة بالنفس، والكبت - ٥
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التنشئة الاجتماعية الخاطئة والتربية المتزمتة الصارمة المتسلطة الآمرة الناهية،  - ٦

والقسوة والعقاب، والتدريب الخاطئ المتشدد المتعسف على النظافة والإحراج 

  .في الطفولة

وتأنيب الضمير، وسعي المريض لاشعورياً إلى عقاب الشعور بالإثم وعقدة الذنب  - ٧

  .ذاته، ويكون السلوك القهري بمثابة تكفير رمزي وإراحة الضمير

  .تقليد سلوك الوالدين أو الكبار المرضى بالوسواس والقهر - ٨

ويعتقد أصحاب المدرسة السلوكية أن الوسواس يمثل مثيراً شرطياً للقلق، وإذا ارتبط  - ٩

  .بمثير غير شرطي للقلق فإنه أصبح أيضاً مثيراً للقلق الفكر الوسواس

أن حالات الوسواس والقهر ترجع إلى خبرة جنسية سلبية تكيف ) فرويد(يرى  - ١٠

  .وتظهر فيما بعد معبراً عنها بأفكار تسلطية وسلوك قهري

وقد أرجع البعض إلى ثورة كهربائية نشطة في ذكاء الدماغ بسبب دوائر كهربائية  - ١١

  .ي إلى نفس الفكرة أو السلوكتؤد

  :أعراض عصاب الوسواس والقهر

من خلال الحديث السابق من عصاب الوسواس والقهر يمكن تلخيص أهم 

  :أعراض هذا المرض كالآتي

ويكون معظمها تشككية أو فلسفية أو اتهامية أو عدوانية أو : الأفكار المتسلطة - ١

على القيام بسلوك قهري، أو جنسية، والانشغال بفكرة ثابتة تتسلط وتحرض 

  .ثبات صورة معينة لمنظر حميد أو كريه ويشغل الفرد أو يقلقه

  .الخ....مثل ترديد كلمات الأغاني والموسيقى: المعاودة الفكرية - ٢

التفكير الخرافي البدائي والإيمان بالسحر والشعوذة والأحجبة، والأفكار السوداء،  - ٣

  .والكوارث والتشاؤم وتوقع أسوأ الاحتمالات

الانطواء والاكتئاب والهم وحرمان النفس من أشياء ومتع كثيرة، وسوء التوافق  - ٤

الاجتماعي وقلة الميول والاهتمامات نتيجة التركيز على الأفكار المتسلطة والسلوك 

  .القهري
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الضمير الحي الزائد عن الحد والشعور المبالغ فيه بالذنب، والجمود وعدم التسامح  - ٥

  .د والجدية المفرطة، والكمالية والحذلقة والدقة الزائدةوالعنا

الاستيطان المفرط في النشاط الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، والاستغراق في  - ٦

  .أحلام اليقظة

القلق إذا وقع في المحظور وخرج عن القيود والحدود والتحريات التي فرضها على  - ٧

  .نفسه فكراً وسلوكاً 

  .الخ....القهري والطقوس الحركية مثل المشي على الخطوط البيضاءالسلوك  - ٨

النظام والأناقة والتدقيق والأناقة الزائدة وحب الشخصية المفرطة أي وقت طويل  - ٩

  .الخ....وطقوس ثابتة في النظافة وغسل اليدين المتكرر

ائد في العمل، الروتينية والرقابة والتتابع القهري في السلوك والأناقة والبطء الز  - ١٠

  .والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات

الشك المتطرف في الذات واحتمال الخطأ والتأكد المتكرر من الأعمال والتردد  - ١١

  .والمراجعة الكثيرة وتكرار السلوك

الخوف خاصة من الجراثيم والميكروبات والقذارة والتلوث والعدوى ولذلك يتجنب  - ١٢

  .أو تناول الطعام مثلاً مصافحة الناس

  :تشخيص عصاب الوسواس والقهر

ويمكن . إن الفكر الوسواس والسلوك القهري قد يلاحظ عند الشخص العادي

معرفة العصاب القهري وتمييزه عن الشخص العادي بتكرار وقوعه وظهور القلق والتوتر 

ءته وتوافقه عند مقاومته وإعاقة أو منع الفرد من تأدية عمله اليومي والتأثير على كفا

  .الاجتماعي

ويجب المفارقة بين عصاب الوسواس والقهر كمرض في حد ذاته أو كعرض من 

  .ذهان الهوس والاكتئاب أو الفصام: أعراض مرض آخر مثل

ويجب المفارقة أيضاً بين عصاب الوسواس والقهر وبين الهذاء، والفارق الرئيسي 

  ن عدم صحة هو أنه في عصاب الوسواس والقهر يتأكد المريض م
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وتفاهة وغرابة وسخف ولا معقولية وعدم جدوى فكره المتسلط وسلوكه 

  .القهري، أما في الهذاء فإن الأفكار والسلوك يؤمن المريض بصحتها تماماً 

  :علاج عصاب الوسواس والقهر

إن عصاب الوسواس والقهر الذي يظهر لمدة قصيرة يشفى عادةً تلقائياً دون 

وأهم ملامح علاج . ت تحتاج إلى فترة طويلة تحت العلاجأما معظم الحالا . العلاج

  :عصاب الوسواس والقهر ما يلي

وخاصة التحليل النفسي للكشف عن الأسباب وإزالتها وتفسير طبيعة : العلاج النفسي - ١

وعلاج السمع والتغير وتنمية البصيرة بالنسبة . الأعراض ومعناها المرونة واللاشعوري

. والمخاوف وما يصاحبها من حيل ووسائل دفاع لاشعورية للعوامل والديناميات

وعلاج المعونة والمساندة والتشجيع والتطمين والتقليل من الخوف وتجنب مثيرات 

الوساوس ومواقفها وخبراتها وإعادة الثقة بالنفس والعلاج بالإزاحة أي إزاحة الأفكار 

لعلاج السلوكي لإزاحة وا. الوسواسية والسلوك القهري بأفكار بناءه وسلوك مفيد

الأعراض وبصفة خاصة للتخلص من المخاوف المصاحبة وخاصة باستخدام أسلوب 

  .والعلاج بالعمل والعلاج باللعب في حالة الأطفال. الكف المتبادل والخبرة المنظرة

  .العلاج الاجتماعي والعلاج البيئي مثل تغيير المسكن أو العمل - ٢

هدئة لتقليل حدة الاضطراب والتوتر المصاحب للوسواس العلاج الطبي بالأدوية الم - ٣

ويوحي بعض المعالجين باستخدام علاج النوم المستمر في   Librumوالقهر مثل 

  .بعض الحالات

كآخر حل أحياناً وذلك في حالة استحالة ) شق الفص الجبهي(الجراحة النفسية  - ٤

  .التخلص من الوسواس والقهر الذي يعطل حياة المريض

تبر عصاب الوسواس والقهر من أصعب الأمراض العصابية علاجاً وخاصة في ويع

% ٤٠من الحالات تشفى  وأن حوالي % ٢٠الحالات الشديدة ويمكن القول أن حوالي 

  .لا تتغير حالتها% ٤٠تتحسن، وأن حوالي
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وكلما كان هناك . لذا كلما كان عصاب الوسواس والقهر حديثاً كان علاجه أفضل

واضحة ترتبط بظهور المرض، كانت البيئة التي سيعود إليها المريض عند  أسباب بيئية

  .العلاج أفضل، كان توافقه العام والاجتماعي  والشخصي أفضل

  :أساليب حيل الدفاع النفسي لعصاب الوسواس والقهر

وقد يكون من المفيد أن  نستعرض أساليب حيل الدماغ النفسي للمصاب بعصاب 

  :ي يمكن تلخيصها كالآتيالوسواس والقهر والت

  :Displacement) الإبدال(النقل  - ١

تختص المشاعر الانفعالية وراء العرض العصابي وتتخذ المشاعر منه وسيلة للتعبير 

  .عن الرغبات المكبوتة

  :Substitutionالتبديل  - ٢

تستبدل بالأهداف والانفعالات غير المقبولة الأهداف والانفعالات المقبولة، وذلك 

  .ق المقهور بغيبتهيحق

  :Isolationالعزل  - ٣

فصل الفكرة من الوجدانيات المرتبطة بها وكبتها وتأجيل التعبير عنها لوقت تال، 

إلا أن فقدان صلة الأفكار والأفعال بالجانب الوجداني يجعلها غير إنسانية وتصبح 

  .مواجهة المقهور لأمور الحياة آلية تماماً 

  :Undoingالإلغاء  - ٤

ل المقهور شيئاً مما كان يفعله من قبل، وبدلاً من ذلك فإنه يقوم بتكرار لا يفع

مثلاً من لا يتخلص من أفكاره القذرة (النشاط مع اختلاف الفعل ويكرره بطريقة أخرى 

  ).يظهر تكرار الغسل

  :Reaction Formationتكوين رد الفعل  - ٥

يتخذ وجهة نظر يرفض المقهور مجاراة الظروف الخارجية، ودائماً يعترض و

العكس ليخص الميول اللاشعورية والدوافع غير المقبولة وتغطية الحوافز الطفلية باتجاه 

  .أكثر قبولاً
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  :Gmbivelanceالتناقض الوجداني  - ٦

تأخذ الأعراض معاني متناقضة بالإضافة إلى معناها الأمثل وهذا يؤدي إلى عدم 

  .الاستقرار في الأداء والفكر

  :Rigid Regulationصلبة التنظيمات ال - ٧

هو الجمود في التصرف والتفكير وعدم قبول الخروج عن الإطار الموضوع لأي 

. سبب، وعدم البعد عن النمط المتبع ولا يظهر ذلك في البدء أو التردد فيه فحسب

  .ولكن في طريقة حل المشكلات وتكرار الفشل أيضاً 

ولوجيا فالعلم هو سمة هذا نحن نعيش الآن في عصر العلوم عصر التقدم والتكن

العصر وهو السلاح الذي يستعين به الإنسان من أجل التقدم والتطور وإيجاد مستقبل 

مشرق للأجيال القادمة، فالعلم هو وسيلة فهم الإنسان والحياة، ولعل الإعداد الصحيح 

والسليم للإنسان تطلب منا فهم شخصية هذا الإنسان، من حيث طريقة تفكيره، 

سلوكه والاطلاع، ومعرفة طموحات هذا العدد، وبالطبع فإن علم النفس هو وتفسير 

العلم الذي يدرس هذه الخصائص والسمات البشرية والذي تناول سلوك الإنسان 

وتفسيره عبر كل مرحلة من مراحل نموه، هنا لابد من معرفة الإنسان إلى أن التقدم 

إلى وضع الإنسان في حلقة من العلمي والتكنولوجي وما يواجهه من تطورات يؤدي 

الصراعات والتي تؤدي بدورها إلى عدم الاستقرار النفسي والعاطفي والبدني وانعدام 

التوازن وإصابته بالأمراض والاضطرابات النفسية والتي لا بد أن تستدعي تدخلاً علاجياً 

هؤلاء على الصعيد الطبي أو النفسي، من هنا برز دور الأطباء النفسيين في مساعدة 

الأفراد وإعادة تأهيلهم والعودة بهم إلى حياة طبيعية متكيفة بعيدة عن التوترات 

  .والاضطرابات

والطب النفسي الذي سوف نتطرق للحديث عنه في هذا الموضوع هو أحد فروع * 

الطب والذي واجه العديد من الصعوبات والتحديات وتقدم بعمله بالصبر 

 إلى ما وصل إليه الآن إلا بعد المرور بالعديد من والمثابرة، فلم يصل الطب النفسي

الظروف الصعبة عبر العصور الماضية، إذ كانت النظرة إلى الطب النفسي والمريض 

  النفسي نظرة غريبة، فقد كان البعض ينظر إليه على أنه مصاب ببلاء 
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أ وأن الأرواح الشريرة تسكن جسمه، وكانت هناك طرق من السجن والشعوذة التي يلج

إليها الناس لإخراج هذه الأرواح الشريرة إما عن طريق التعاويذ أو الدعاء للآلهة من 

أجل التدخل وإخراج هذه الأرواح، أو من خلال الضرب والتعذيب بالسلاسل لإخراج 

الشيطان حيث كان هؤلاء المرضى يعاملون معاملة الحيوانات دون شفقة أو رحمة، إلى 

  ).١٩٨٤العظماوي، . (بطرق وأساليب العلاج الجديدة أن تطور مفهوم الطب النفسي

  "الاكتئاب " 

في المزاج و  انكساريعد الاكتئاب دلالة على ما يتصف به الشخص من حالات 

بالاضافه الى وصف هذا المصطلح , الكآبة و الحزن و عدم قيامه بأفعال تبعث السرور 

فهو لا يضع اعتباراً لنفسه , احبه إلا أن هناك أوصافاً يتصف بها المصاب بالاكتئاب و تص

و يحط من قدرها بشكل مؤلم و انه لا يرى في حياته شيئاً  يستفيد منه لذا فهو محبط 

يقومون بالانتحار % ١٥من أصحاب المرض يفكرون بالانتحار و حوالي % ٧٥فحوالي " 

 ، وهناك أعراض يصاب بها صاحب الاكتئاب فمنها ما هو انفعالي كفقدان"بالفعل 

الاستمتاع و كره الذات و فقدان الارتباطات و العلاقات الاجتماعية و فقد الضحك 

و ينعكس , وكبت للهوايات بالإضافة إلى أن صاحب الاكتئاب لا يهتم بمظهره و أناقته 

أيضا على حركته في المشي، أو يظهر التباطؤ  لدرجة الذهول مع تهيج شديد في الحركة، 

و , س مع الإفراط في فرك يديه رغم شعوره بالإرهاق الشديد فأحيانا لا يستطيع الجلو 

تظهر أعراض للمكتئب في نومه إذ يصحو بشكل مبكر وهو منزعج و لا يستطيع 

الرجوع إلى النوم و قد يكون استيقاظه  نتيجة كوابيس ترافق النوم و يكون النوم 

قد الشهية في الأكل و متقطعاً و هو في مزاج غير مستقر،  أما حول الطعام فالمكتئب يف

من الوزن % ٤٠يقلل تناوله للوجبات و يرافقه فقدان للوزن وقد يصل فقدان الوزن إلى 

الأصلي في فترة بسيطة و كذلك ينعكس الاكتئاب على نشاط المريض فينقطع عن زيارة 

الأقرباء و لا يظهر في العديد من المناسبات فينعزل عن الناس و تظهر عليه صفة 

  .الصمت 
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كأن يشكل صورة سلبية عن الذات  هناك أعراض معرفية تظهر على المكتئبو 

يوجه اللوم لنفسه، بالإضافة إلى عدم مقدرته على اتخاذ القرار بما ينعكس على التفكير و

لا يتوقع إلا السلبيات و منظور تشاؤمي ويرى نفسه فاشلاً و لديه فينظر إلى الأمور من 

يتمناه فيفكر بالانتحار و غالباً ما يشعر  شيءوهو أفضل  إلى الموت أحيانايقوده تفكيره 

ويرافق المكتئب أيضا ضعف في التركيز و الانتباه و عدم , بالذنب و ملامة الضمير 

تخزين المعلومات، وسرعة النسيان، و فقدان لقدراته العقلية و بالتالي ضعف في ثقته 

لل يصيب إرادته و الرغبه في وهناك أعراض تتعلق بالدوافع ففي المكتئب ش. بنفسه 

  .الهرب ويزيد من رغباته الاتكالية و الرغبة في الموت و الخلاص من حياته 

صداع و يصاحب لذلك أما الأعراض الهستيرية فقد يكون هناك شكاوى من ال

،  والشعور بالتعب والإرهاق، البطن و توهم للأمراض العضوية الأخرىأمراض للظهر و 

على أن المريض العربي أكثر ميلا للشكوى من الأعراض الجسدية بدلا لا بد من التأكيد و 

من الشكوى النفسية المباشرة أما من الناحية الجنسية فقد يكون هناك ضعف في 

كذلك الإثارة فيلجأ المكتئب الى المقويات ة الجنسية و يقل الأداء الجنسي و الرغب

  .الجنسية و مراجعة الأطباء في ذلك 

لذهانية فيرى المكتئب هلاوس و هذيان مرتبط بالحواس المختلفة أما الأعراض ا

لديه فيرى المكتئب صوراً أو يسمع أصواتاً أو أن يشّم روائح لا أساس لها في الوجود و 

كذلك يحس في التغير في طعم الغذاء و التوهم في وجود أشياء داخل جسمه و يشير كل 

اب قد تتوافق جميعها مع بعضها أو جزء منهما إلى أن المظاهر التي ذكرت حول الاكتئ

, سرحان, الخطيب. (في تشخيص المرض سمنها و قد تتفاوت في حدتها و لكنها ألاسا

١٩٩٢ (  

  أنواع الاكتئاب

هناك أنواع كثيرة للاكتئاب مصنفة حسب كل مجال و لكن فيما يلي أنواع للاكتئاب من 

  :ناحية الدرجة 
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من الاكتئاب يكون المريض حزيناً تحيط به و في هذا النوع : الاكتئاب البسيط  .١

لكن مع عدم التأثير بطء في الاستجابة نحو الآخرين و  الشكوك و تدني في الذات و

على حياة المكتئب في أدائه لوظائفه اليومية إذ يكون هناك انتكاس في وظائف 

 .الفرد كأن تتقاعس ربة البيت في أداء واجباتها البيتية 

و نوع متضخم من الاكتئاب البسيط فالمريض قد يرفض الكلام ه: الاكتئاب الحاد  .٢

 .و يوجه الاتهامات لنفسه و يكون فقدان الوزن المشكلة الخطيرة 

وهذا من أشد أنواع الاكتئاب خطورة إذ يكون فيها المريض  : الغشية الاكتئابية  .٣

ث في متمنعاً عن الأكل و الكلام، و يظل راقداً في سريره لفترات طويلة وقد حد

 . كغم  ٣٣بعض الحالات أن نقص الوزن لمريض وصل إلى مائة رطل أي حوالي 

   أسباب الاكتئاب

قد يرى الناس بأن الاكتئاب سببه واضح و مباشر في حياة الفرد كأن يتعرض 

أو أن بعض الناس قد , لخسارة مادية أو فشل دراسي أو الطلاق أو أي مشاكل أخرى 

إذ يعني هذا , يبدو عليهم الاكتئاب إلا بنسب قليلة  يتعرض لنفس الموقف و لكن لا

بأن لديهم استعداداً للمرض وقد يكون هذا في تكوينهم الفسيولوجي و النفسي و 

  - :الاجتماعي في الأسباب التي يعزو إليها الاكتئاب ومنها

ثبت من خلال دراسات مكثفة بأن العوامل الوراثية لها دور في : الأسباب الوراثية  - 

ض و خصوصاً في حالات الاكتئاب الحاد و الشديد و أن العلماء يرون بأن المر 

  . هناك محاولات للعلاج عن طريق الهندسة الوراثية 

هناك أهمية بالنسبة للسنوات الأولى في عمر الطفل في بنائه النفسي و : البيئة  - 

في تنعكس عليه في المستقبل حيث إن حرمان الام و معاملة الوالدين لهما دور 

  . الاكتئاب بالإضافة إلى الظروف التي يصادفها الفرد في حياته
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بعض الشخصيات تحرص على النجاح دوماً في جميع مجالات الحياة فإذا : الشخصية  - 

تعرضت هذه الشخصية إلى نكسة في ذلك فإنها قد تتعرض إلى الاكتئاب 

 .وهناك علاقة بين الاكتئاب وعدد من الاضطرابات الشخصية

وهذه هي أحداث الحياة المختلفة كوفاة شخص عزيز : المساعدة للاكتئاب  العوامل - 

أو فقدان المال أو التعرض إلى مشاكل اجتماعية أو قد يحدث العكس إذ يكون 

 . الحدث ناتجاً عن الاكتئاب و ليس مسبباً له 

والذي يقول " بيك " ومنها ما جاء في النظرية المعرفية التي وضعها : أسباب أخرى  - 

 . أن أسلوب التفكير هو الذي يؤدي إلى المزاج المكتئب ب

  الوقاية من الاكتئاب 

  :يمكن تقسيم الوقاية من الاكتئاب إلى  ثلاث مستويات 

و هي مرحلة تعمل على عدم تسبب الاكتئاب عند الناس بقدر : الوقاية الأولية  .١

اب مثل النساء ما يمكن و هذا يفترض العمل مع الأفراد المعرضون للإصابة بالاكتئ

بعد الولادة و كبار السن و أهالي المعاقين والمصابون بأمراض وضحايا الكوارث و 

العنف و الحروب، فلا بد من أن تكون تجاه هؤلاء الأفراد برامج توعية حول 

 . الاكتئاب و الحديث عن إعطاء الأفراد فرصة للتعبير عن معاناتهم 

اكتشاف حالات الاكتئاب بوقت مبكر قبل وهي مرحلة تختص ب: الوقاية الثانوية  .٢

شدة المرض و يتطلب هذا زيادة الوعي بالمرض لدى الناس و تعزيز دور الطب 

 .النفسي و الأطباء و استعمال الاختبارات في تحديد المرض 

و يعني ذلك أن الأفراد الذين تحسنوا أو خرجوا من الاكتئاب : الوقاية الثلاثية  .٣

 . م حتى لا يعاودوا الاكتئاب مرة أخرى من استكمال العلاج لديه

   :تشخيص الاكتئاب

يعتمد تشخيص الاكتئاب على ما يشكو منه المريض من أعراض مع وصفٍ 

  للمرض منذ بدايته بالاستناد على أسئلة الطبيب و الذي من خلال هذه
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الأسئلة يكونه قصداً حتى يتم التفريق بين الاكتئاب و أمراض أخرى و كذلك  

التاريخ الشخصي للفرد منذ ولادته و حتى الفترة الراهنة بالإضافة إلى التاريخ المرور ب

العائلي فإذا كان هناك حالة مرضية و علاقة المريض بأفراد العائلة مع إضافته إلى 

التاريخ الطبي و معرفة جميع الأمراض التي يعاني منها المريض سواء أكانت عضوية أو 

للمريض و ظروفه و مقابلة أطراف مهمة في حياته نفسية و بعد ذلك يكون دراسة 

لإعطاء المزيد من المعلومات و إجراء اختبارات نفسية كاختبار الشخصية او اختبار 

  . الاكتئاب مثل مقياس هاملتون أو مقياس بيل ثم الانتقال إلى خطة العلاج 

  كلفة الاكتئاب 

على نواحي الحياة من  الاكتئاب هو من الأمراض المكلفة جداً حيث يمتد تأثيره

اضطراب العمل الى تدهور الحياة نفسها بالإضافة إلى كلفة العلاج المباشر ويعدّ 

واكتئاب , الاكتئاب عادةً عند كبار السن هو أكثر كلفة من حيث الكلفة المباشرة 

وتعد منظمة الصحة العالمية أن "الشباب أكثر كلفة من حيث الكلفة غير المباشرة 

ني أكبر مسبب للإعاقة بعد أمراض القلب وأكثر مسبب للإعاقة يمكن منعه و الاكتئاب ثا 

  ".تجنبه و علاجه و الشفاء منه 

  :العلاج 

  : يمكن أن يكون العلاج للاكتئاب مقسماً إلى قسمين 

  : و الذي بدوره يقسم إلى :  العلاج الفيزيائي - 

ج النفسي الكهربائي العلاج بالعقاقير و يشمل ذلك الأدوية و مشتقاتها و العلا  .١

 .وهو مفيد لعلاج الاكتئاب الحاد و الحالات المهددة بالانتحار 

و يشتمل على أساليب عدة و يشير كل أسلوب إلى نظرية خاصة : العلاج النفسي  .٢

 :و من أهمها 

إذ تبحث النظرية في مراحل تكون الشخصية للفرد و ذلك المبكرة :  العلاج التحليلي - 

ئاب استعادة لتجربة متعلقة باللاوعي إذ يركز العلاج على الإدراك منها و تعد الاكت

  . الواعي 
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و في هذه النظرية يتم التركيز على تقسيم السلوك الظاهر، وترى :  العلاج السلوكي - 

الاكتئاب محصلة لتجارب الفشل المورث للإحباط، و يكون العلاج باستعمال الأفعال 

 . السلوك الاكتئابي و تحسن صاحب المرض  المعززة إيجابيا و بالتالي تعديل

ترى هذه النظرية أن الاكتئاب هو ناجم عن فهم خاطئ للنفس و : المدرسة المعرفية - 

والعلاج , البيئة المحيطة و كذلك للمستقبل فهو إذن حصيلة اختلالات التفكير

حسب هذه النظرية يكون بتطهير الأفكار الاكتئابية و مناقشة مدى صحتها، ثم 

طرح بدائل منطقية لهذه الأفكار حتى الوصول إلى تغير نمط التفكيرعند الفرد 

 . المكتئب و يكون دور المعالج نقدياً و معتمداً على الحوار والنقاش 

فالمؤمن بالله و المحافظ على قراءة القرآن والصلاة واللجوء إلى الله  :العلاج الديني  - 

 . فكار الانتحارية و بثِّ روح الأملطلباً للمساعدة يكون وازعاً لمنع الأ 

و يكون عن طريق تكييف الفرد مع بيئته الاجتماعية وبناء نظام : العلاج الاجتماعي - 

 .يومي و أسبوعي للحياة، والاندماج في علاقات وروابط اجتماعية

  " العصاب " 

هو مشتق من كلمتين يونانيتين تعنيان اضطراباً " هذا المصطلح كما أشار كولز 

إذ إن هذا   1969أول من استخدمها   William callenوكان ويليام كولين  " عصبياً 

المرض يختص بمفهوم الأمراض الوظيفية المتعلقة بالجسم وليس عن طريق تركيبته 

ثم تحول هذا , إذ يتضمن خليطاً من الأمور العصبية و الطبية أو كليهما معاً , وبنائه 

ونرى بأن تعريف العصاب جاء تعريفاً نفسياً , ز العصبي المفهوم ليكون مختصاً بالجها

فهو مجموعة من الاضطرابات قبل مشاعر القلق و الاكتئاب و الوسوسة و الخوف 

المرضي، إذ يجد معه الفرد ألماً وضيقاً فهي اضطرابات ليست بيولوجية و إنما هي 

  .اجتماعية و نفسية في نشأتها
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حس بوجودها و يستطيع أن يتفاعل معها و و يظهر على المريض أعراض ذاتية ي

تطرقنا إلى الاضطرابات الاجتماعية  إذاو لكن , لكن دون أن تضطرب علاقته مع الواقع 

تدفعه إلى الذهاب إلى فإنها ستظل مشكلة مصاحبة إليه و  التي تصاحب المريض

بأنه حالة  ) "معلا ( وفي إشارة إلى العصاب أيضاً كما جاء في كتاب . العيادات الطبية 

عقلية غير طبيعية نتج عن عدم وجود حل للصراع العقلي بين القوى المسببة للكبت و 

  " الجزء المكبوت من الشخصية وينتج هذا الصراع عن تكيف المريض و البيئة المحيطة 

و لكن هذا التعريف قد يكون مستمدا و مستنتجا من النظرية التحليلية ولا 

و بالتالي نستطيع أن نستخلص معنى للعصاب , ه العام يعطي تعريفاً للعصاب بشكل

محيطه ل فيه المريض على اتصال بواقعه و فنعرفه على أنه اضطراب نفسي و بالتالي يظ

  . و غالباً ما يدرك المريض نفسه و بالتالي يتكيف مع متطلبات الحياة 

و لقد تنوعت المدارس في كيفية البحث عن العصاب فمنها من يقول بأن  

لعصاب على علاقة بالجهاز العصبي النفسي ومنهم من يتناول النشاط النفسي وكذلك ا

 .النشاط العصبي العضوي عند الفرد وهذه دراسات كيميائية أو حيوية 

لكن رغم اختلاف المدارس في التفسير و البحث و تعليل هذا المرض فإنها تلتقي 

ن يكون هناك مرونة في التعامل في مشتركات في تحليل المرض، ومن جهة أخرى لا بد أ 

مع كل حالة من هذا المرض و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار التفرد و التنوع في شخصية 

و كذلك من المهم أن يقوم المعالج باتخاذ و تبني أسلوب أكثر فعالية و تأثيرا , الأفراد 

عيد بحيث يتفهم العصابي من خلال طبيعته النفسية و جذورها و مساعدته في أن ي

و يتمنى المؤلف أن . بناءه على نحو يجعله أكثر وعياً وتوازناً و تفاعلاً مع الآخرين 

في الوطن العربي خاصة أصحاب الاختصاص في علم النفس بأن يكون هناك "يكون 

تطوير لمؤسسات الطب النفسي والاهتمام بهذه الخدمات والتطرق إلى مثل هذه 

  " .كثرة في الوطن العربي الأمراض كمرض العصاب والذي ينتشر ب
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   :تفسير المرض

هناك عدة نظريات تطرقت إلى العصاب النفسي على طريقتها الخاصة وبطبيعة 

فنظرية التحليل النفسي تناولت العصاب على انه ناشئ عن التفاعل مع , ما جاءت به 

 المحيط خلال مرحلة الطفولة المبكرة و بسبب ما يواجهه الفرد من مواقف تجعله لا

هو نتيجة لتفاعل ) فرويد(يستطيع أن يعبر عنها مما يدفعه إلى كبتها فالعصاب في نظر 

بأن جانباً من الزاوية النشأوية قد يتاثر "رأي آخر ) اوتوفنجل( وكان لـ , عضوي 

وهنا نلاحظ بأن " بالعصاب كأن جانباً من الطاقة الغريزية يتغير إلى طاقة ضد غريزية 

  .هو النشاط الغريزي يكون اشد صلة بالغريزة ) فرويد( الانا الذي يؤكد عليه

فيرى بأن هناك حساسية عصبية لدى المصابين و هذا الشيء يجعل ) ادلر(أما 

الفرد كئيب ومنعزلاً وغير قادر على التعامل، ومن ذلك انعدام الشعور بالأمن و الثقة 

التوازن مما يجعله  بالذات، إذ يفرض ذلك على الفرد بأن يصل إلى حالة من الأمن و

يتخذ أشكالا لتحقيق ذلك كأن يميل إلى الخجل أو الجشع بمحاولة التغلب على العصاب 

بالقوة او الحيلة و ذلك اعتقاداً منهم بأنهم عاجزين عن أي شيء لهذا العصاب لذا فإن 

العصابيين يلاُحظ عليهم بأنهم متجنبين للقضايا الحياتية و التخلص من العصاب على 

هو ) ادلر(ب الآخرين و في ذلك محاولة للهرب من المسؤولية فالعصاب بنظر حسا

  .صاحب شعار كل شيء أو لا شيء مما يجعله في صراعات كثيرة 

فترى أن العصاب هو مرض ناشئ عن الصدمات مرتبطة ) كارين هورني(أما 

و بالشعور لدى الفرد بقلق أساسي ناتج عن شعوره بالضعف أمام القوى الطبيعية 

الاجتماعية و ترى بأن العصابي يقوم ببناء صورة مثالية لا شعورية و تختلف عن القيم 

وقد يميل العصابي إلى حل , العقلية بهدف حل أو تحقيق الصراعات التي يواجهها

  . اصراعاته عن طريق إسقاطها على الخارج و التخلص من تحمل مسؤولياته
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ل مرض العصاب بأن هناك صراعاً لذا نرى انه من خلال تفسيرات النظرية حو 

وهذا الصراع الناتج عن الحياة  يحول دون تحقيق الهدف للفرد مما يؤدي إلى نشوء 

  .العصاب 

  تشخيص المريض 

لا بد من أن يمر المريض عند المعالج بعدة خطوات حتى يستطيع الكشف عليه 

  :و فحص عصابه و تالياً الخطوات التي يتبعها المعالج 

ات عامة عن المريض و معرفة السبب الرئيسي في دفع المريض إلى تقصي معلوم .١

عائلية نفسية، و التعرف  أمراضالعيادة، و التعرف على الوراثة وما يتعلق من 

حياته الطفولة و تاريخ المريض الحالي و يضاً على تاريخ حياة المريض منذ أ 

. يم النفسي له إلى التقو بالإضافةالاجتماعية و الفحص الطبي الكامل للمريض 

معتمد  أسلوبلذا فهناك خصائص على المعالج أن يتمتع بها ومنها أن يكون ذا 

على الخبرة و العمل على كسب ثقة المريض و أن يكون الطبيب واعياً و منتبهاً 

 .للحالة، و أن يكون موضوعياً في التعامل مع المريض 

" النفسية وأعراضها وقد أشار محمود هاشم إلى التصنيف السريري للعصابات 

تصنيف الأمراض العقلية والنفسية وضمنها  ١٩٦٨أقرت منظمة الصحة العالمية سنة 

الوسواس القهري , الهستيريا الرهابية , عصاب القلق : العصابات حسب التقسيم التالي 

  "وسواس المرض و الذهان العصبي , 

  العـلاج 

لإعياء و المهدئات أو تستخدم عدة طرق في علاج العصاب فهناك مضادات ا

و بالإضافة إلى العلاج النفسي وكلاً . مضادات القلق التي تخفف من هذه العُصابات 

فالتحليل النفسي لفرويد يعتمد في نظريته على  نقل الصراع , حسب نظريته 

و كذلك أشار إلى , اللاشعوري إلى الشعور بحيث يفقد المريض المرض  و يلقى بالكبت

لتي من خلالها يسقط المريض مشاعره وعواطفه الكامنة تجاه نفسه آلية التحويل ا

  .ولكن بشكل إيجابي لا سلبي 
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بالإضافة إلى العلاج الفردي الذي يرى بأنه على الطبيب أن يوجه المريض بتمرينه 

على التعبير عن مشاعره و إعادة بناء الثقة من جديد و تنمية حسه الاجتماعي تجاه 

  . الآخرين 

رسة العقلانية فترى بأن العلاج يكون من خلال التعلم الذاتي وعزل أما المد

و ترى . الجوانب غير المنطقية عن سلوك الفرد و مواجهته للحياة و بشكله الجديد

المدرسة السلوكية بأن العلاج يتمركز حول المكان و الزمان الراهنين وذلك باحداث تغير 

يز الإمكانات الاجتماعية و التكيفية لدى مباشر و كف السلوكات غير الإيجابية و تعز

  .بالإضافة إلى العلاج النفسي الجماعي . الفرد و ذلك ضمن طرق المدرسة السلوكية

 :الأمراض النفسية و العقلية و الفرق بينهما 

بأن الأمراض  ١٩٥٢صدر عن جمعية الطب النفسي عام :  مفهوم المرض النفسي - 

ن الانحرافات التي لا تنجم عن علة عضوية عبارة عن مجموعة م" النفسية هي 

و هذا يعني بأن المرض النفسي ليس له علاقة " الخ ..... أو تلف في تركيبة الدماغ 

إنما هو اضطراب وظيفي يعود إلى الشخصية و , الجسمية و العضوية  بالنشأة

قات تسببه الخبرات المؤلمة التي يمر بها الفرد و كذلك الانفعالية، و اضطراب علا 

, الفرد بالمحيط وكل شيء يتعرض له الفرد في حياته يسبب له المرض النفسي 

    .فالأمراض النفسية غير عائدة إلى أي تلف في الجهاز العصبي 

فعلى من يريد أن يفهم أسباب الأمراض النفسية عليه بدراسة الفرد والبيئة 

العوامل التي تحصل عن كالتكيف و العوامل الاجتماعية و : والعوامل المؤثرة عليه

سوء التكيف، فالمريض نفسياً يحاول أن يلجأ إلى الحيل الدفاعية التي تبرر له عدم 

توافقه مع البيئة فهو يتعرض إلى مشاعر ألم و توتر بأبسط الأمور التي يواجهها في 

, و تصدر منه استجابات قوية تجاه أوهن المواقف المحبطة , حياته اليومية 

  اً تبدو عليه أمراض تميزه بأنه عصابي كأن يبدو قلقاً فالمريض نفسي
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فالشخصية و السلوك العصابي , بشكل عالٍ تجاه موقف لا يستحق هذا القلق 

  . يختلفان في الدرجة فقط عن الشخصية و السلوك السوي 

يتناول هذا المفهوم كل ما يتدرج تحت الاضطرابات : مفهوم المرض العقلي  - 

فصاحب هذا الاضطراب يبدو , العامة حول السلوك و الشخصيةالانفعالية و النظرة 

والمرض العقلي يخل بصاحبه و يجعله , شاذاً وغير متوافق و متكيف في حياته

وغير قادر على , مضطرباً في شخصيته و مختلاً في التفكير و القوى العقلية لديه 

لى أن صاحب ضبط نفسه مما يؤدي به إلى سوء التوافق الاجتماعي و بالإضافة إ

  .هذا المرض غير قادر على تحديد الأسباب التي تقف وراء شذوذه 

منها ما هو ناشئ عن علة عضوية تظهر في : و تقسم الأمراض العقلية إلى قسمين 

الجسم إذ يسهل الكشف عن موقع الإصابة و منها ما هو غير معروف إن  كانت له 

تكون ناشئة عن إصابة بالجهاز : ة فالأمراض العقلية العضوي. أسباب عضوية أم لا 

كالجرح و التلف نتيجة لأسباب، أو بسبب الضمور لهذا الجهاز ) المخ(العصبي المركزي 

عند الشيخوخة و كبر السن، و التي من شأن هذه المرحلة أن يصاحبها تراجع في 

و كذلك تعود هذه الأمراض العضوية إلى عوامل خارجية كتعاطي , الوظائف الجسمية 

لكحول و المخدرات أو إلى عوامل داخلية كإفراز الغدد،  والإصابة ببعض الأمراض التي ا

  .تؤدي إلى اختلال القوى العقلية و تدهورها مثل مرض الزهري 

فلقد اختلف أطباء المرض العقلي في : أما حول الأمراض العقلية غير العضوية 

ية فمنهم من يعزوها إلى أسباب تفسير السبب الكافي وراء الأمراض العقلية غير العضو

استعدادية تكوينية في شخصية الفرد و منهم من يرجعها إلى سبب وظيفي في الجهاز الغددي 

وليس عضويا ومنهم من يقول بأن التغيرات الفسيولوجية و الكيميائية هي المسؤولة عن 

ا نسميه من إلى  أن الأسباب البيئية وم) " مصطفى فهمي(و كذلك أشار , المرض العقلي 

  و يحمل الكلام حول هذا " عوامل إحباطية قد تكون سبب في المرض العقلي غير العضوي 
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التصنيف بأن الأمراض العقلية غير العضوية هي أمراض يرجع الاضطراب فيها إلى 

خلل في الوظائف العقلية تستثنى من الأسباب العضوية إذ إن الأمراض العقلية غير 

  .ام و جنون العظمة و جنون الاضطهاد والهوس و الاكتئاب العضوية تشمل على الفص

  الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية 

هناك فروق تميز الأمراض النفسية من الأمراض العقلية وفيما يلي نتطرق إلى 

  :العامة منها 

المرض النفسي يكون سببه إخلال جزئي أو انحراف من ناحية جزئية في شخصية  - 

قوي وشديد في القوى  إخلاللمرض العقلي يكون سببه ناجماً عن بينما ا, الفرد 

في جميع وسائل التوافق إذ يتناول معضم شخصية  إخلالالعقلية مما يؤدي إلى 

  .الفرد 

المرض النفسي يتناول الفرد من ناحية انفعالية بدون اضطراب في الوظائف  - 

يسيطر على التفكير  بينما المرض العقلي, تكون بدرجة بسيطة  أنهاالعقلية الا 

 .لدى الفرد و كذلك التماسك في الوظائف العقلية 

يمتاز المريض عقلياً بالضعف الشديد بالقوى العقلية و لا يعطي للواقع أي و  - 

اهتمام و يعمل على تحريفه و تشويهه و يراه بصورة شاذة  كأن يرى بأن الشرطة 

فانه يظل متصلاً بواقعه و  أما المريض نفسياً , تلاحقه فهو يقطع الصلة بالواقع 

منغمساً به و يتصرف بشكل يستطيع من خلاله التكيف مع الواقع و لكنه يعاني 

 .من تحقيق حياة أفضل 

كذلك فإن المريض العقلي لا يمتلك الوعي لمشكلته الحالية وما ينم عنها من  - 

لكن المريض النفسي يكون على عكس , تصرفات شاذة فهو غير متبصر بسلوكه 

أنه لا يعرف الأسباب التي تقف وراء  إلافهو يعي مشكلته و يدرك سلوكه  ذلك

 .هذا السلوك 

المريض عقلياً قد يكون خطراً على نفسه و على الناس ولا يستطيع أن يخدم  - 

  نفسه فهو بحاجة إلى مستشفيات و مصحات تعتني به ، أما بالنسبة
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لمجتمع إلا أنه للمريض النفسي فهو شخص يمارس حياته ويأخذ دوره في ا 

يعاني من مشاعر القلق و الاضطراب خلال ممارسته للحياة فهو شخص قادر 

على أن يصبر على مشكلته و لا ضرورة للعناية به في مصحات إلا عندما تكون 

 .مشكلته حادة

بالنسبة للعلاج النفسي فقد يكون المريض النفسي مستفيداً منه و لكن المرضى  - 

ه لصعوبة إخضاعهم تحت العلاج أو التفاهم معهم العقليين لا يستفيدون من

 .حول ذلك 

  الاضطرابات النفسية و العقلية 

عند التعرف على الاضطراب النفسي و العقلي نجده عبارة عن أعراض متعددة 

تختلف من مريض لآخر و نلاحظ الفرق في شدتها و تأثرها من فرد لآخر ومن خلال 

  .سوي من الشخص غير السوي هذه الأعراض قد نتعرف على الشخص ال

فالاضطرابات النفسية و العقلية كانت قديماً و حديثاً مجالاً للبحث والتعرف 

عليها و على مسبباتها فلقد انتشرت على مدار الحياة سلوكات غير سوية و في كل عصر 

إذ حاول الإغريق وضع نظريات حول تفسير , حاول من فيه أن يفسروا تلك السلوكات 

فكان أصحاب الاضطراب ,  لمضطرب، ومثلهم الصينيون و الرومان والفراعنةالسلوك ا

النفسي و العقلي مضطهدين من قبل المجتمع و منبوذين و لا يعرفون سوى العذاب و 

فكان يعتقد بأن هناك أرواحاً شريرة تقف وراء اضطرابهم مما , الحرق بالنار و الاستهزاء

خرج هذه الأرواح، و لكن أصبح هناك تقدم يلجأ التنكيل بهم وثقب رؤوسهم حتى ت

مع الزمن في المجال العلمي فكان الكثير من النظريات التي وضعت في ضمن هذا 

المجال واهتمت بهؤلاء الفئة من الناس و كذلك دور التكنولوجيا في الاهتمام بهولاء 

  .والرعاية بهم في مراكز و مصحات مناسبة لهم من حيث الخدمة 

القول بأن الاضطرابات النفسية و العقلية قد مرت خلال العصور و قد نستطيع 

  :في ثلاث مراحل و هي 
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المرحلة القديمة من التاريخ و التي اعتمدت على الخبرة و هو ما نراه في مصر  - ١

  .القديمة 

المرحلة اليونانية العربية و التي اعتمدت على المجال الاكلينيكي و التجربة و  - ٢

راط و ترجمتها إلى العربية عن طريق علماء العرب بدأت بجالينوس و أبو ق

الرازي، و ابن سينا، حيث أنشئت المستشفيات للمصابين بالاضطرابات و : أمثال

 .خاصة في إسبانيا و الذي سمي هذا العصر بالعصر الذهبي للطب والكفاء 

 .العصر الحديث و الذي اعتمد على المنهج العلمي و البيولوجي - ٣

  الاضطرابات  نظرة الإسلام إلى

أما نظرة الإسلام حول هذه الاضطرابات من خلال القران الكريم نرى بأن هناك 

رأياً في التعامل مع المرضى إذ إن الإسلام لم يستخدم لفظ مجنون او الشخص المضطرب 

إلا إلى الذين خرجوا عن طاعة الله والأغبياء من الناس و اقترن ذلك بالسحرة و من 

  .لاجتماعي الإسلامي يخرج عن المألوف ا

فالمجنون في نظر الإسلام ليس من مسّه الجن فحسب أو كما في العصور الوسطى 

بأنه رادف للأرواح بل هو خارج عن المألوف الطبيعي في الحياة الاجتماعية بسبب 

لذا فالإسلام رأى بأن المضطرب نفسياً و عقلياً ليس بالأرواح الشريرة و إنما ذكر "مرضه 

لكريم أمور النفس بشكل عام بعدة مرات وأكد القرآن الكريم على أن بالقرآن ا

الاضطرابات النفسية قد تترك أثراً سيئاً على الفرد فأحياناً يبتعد عن طاعة الله ليس 

 " طوعاً وإنما لأسباب مرضية ولا على المريض حرج 

للسواء النفسي عنه في ) ١٩٧٩ريتشارد،  (وهناك خصائص أساسية اعتبرها 

كأن يصدر عن الشخص أداء أفعال موجهة نحو المشاكل : الكفاءة  - :لاضطراب النفسي ا

  .و الضغوط النفسية 

  .الشخص السوي لديه أفكار و تصرفات ملائمة تعكس واقعه  :الملائمة  - 
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 .الشخص السوي قادر على التكيف و التعديل في مواجهة الصعوبات: المرونه  - 

 . عكس المضطرب فهو على احتكاك بالمواقف  :القدرة على الإفادة من الخبرات  - 

فالشخص المتوافق أكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي و  :الفعالية الاجتماعية  - 

 .الاتصال بالآخرين 

فالشخص السوي يتصف بالطمأنينة والأمن في إدراكه و  :الاطمئنان إلى الذات   - 

 .تقدير لذاته 

ومنظمة الصحة العالمية اتفقت  الجمعية الأمريكية للطب النفسي" ونرى بأن 

على ثلاثة أمور فتعرف الاضطرابات إلى ألم نفسي و عقلي و عضوي واضح و مصاحب 

لاضطرابات، و تصور ذو دلالة إكلينكية في الشخصية و انحراف السلوك عن معايير 

  " .المجتمع 

  :أسباب الاضطرابات النفسية و العقلية 

دراسات في علم الأسباب التي تقف وراء ) يركرابلين و فرويد و ما(تعدّ نظريات 

هذه الاضطرابات فكان تقدماً أوسع عما جاء عليه في الماضي، إذ كان تقدماً في تطور 

طرق جديدة و أساليب تمثل التشخيص بالرنين المغناطيسي و دراسات علم الوراثة و 

فة بالأسباب دراسات في العلم البيولوجي و كذلك الدراسات الطولية فأصبح هناك معر 

المؤدية لهذه الاضطرابات، كالفصام والاضطرابات الانفصالية ثنائية القطب،  إدمان 

الكحول، و بعض الاضطرابات المعرفية فأصبحت هناك أسباب عمل الأخصائيون على 

البحث من ورائها، إذ تختلف في الأمور التالية و التي تعمل على إظهارها على المريض و 

  :منها 

و هو ناتج عن الأسرة و معاملة الوالدين للطفل وأسلوبهما  :لتنشئة انحراف ا - 

  .المتبع معه 

فالشخص الذي تعرض في حياته إلى ضغوطات منذ نموه له علاقة  :شذوذ التكوين  - 

  .بالاضطرابات العقلية و النفسية 
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بأن الأمراض النفسية و العقلية قد تحمل في " له علاقة :  نقص العقل و الخلل - 

أسباباً وراثية بين الآباء و الأبناء وهو يعود إلى البيئة الواحدة والعيشة  طياتها

فنقص العقل هو قد يكون ناشئاً عن الخلل في الإدراك ومن ثم " المتشابهة 

 .ينعكس سلباً على الفرد، ويؤدي به الحال إلى الاضطراب العقلي والنفسي 

 حياتهم اضطرابات و هم الذين يواجهون في :مواجهة المشكلات الحياتية  - 

مصدرها المجتمع كأن تكون اقتصادية أو سياسية أو طبيعية أو اجتماعية أو 

نفسية أو عائلية لما ينعكس عليه الأمر، و يصبح من الواجب عليه أن يتخلص من 

 .هذه المشكلات فإذا لم يتجنب هذه المشاكل فإنه يتعرض للاضطرابات النفسية 

  أسباب مهيئة للمرض 

مل مهيئة للمرض أو تمهد لـه و قد تكون من أعراضه و لكن ليس هناك عوا

بدلالة حقيقية و قد تصادف هذه الناس حيث إنه قد لا تؤثر عليهم فيصبحو 

  .مضطربين عقليين أو نفسيين 

  :ومن هذه الأسباب المهيئة 

 إذ تعتبر سبباً مهيئاً للمرض فالمرض العقلي في أحد أفراد العائلة يجب أن :الوراثة  - 

يقيم المعالج بحرص إذ قد لا تخلو تاريخ العائلة من وجود حالة من 

 .الاضطرابات 

ثم المرحلة  بأنماطهايبدأ البشر بمرحلة الطفولة و التي تختص  :المرحلة العمرية  - 

التالية وهي المراهقة وفيها ترتفع الاضطرابات النفسية والعقلية، ثم تأتي 

 .النواحي الجسمية والنفسية والعقلية مرحلة اليأس وفيها تكثر الأخطار من 

بالاضطرابات النفسية  الإصابةإذ إن الخبرة العملية تعتبر أن معدل "  :الجنس  - 

  " .والعقلية متفاوت بين الجنسين و تكثر الزيادة عند النساء 
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فالعوامل البيئية لها دور في تهيئة المرض مثل التقدم العلمي و  :العوامل البيئية  - 

 .و التنافس و الحروب و الأحداث الاجتماعية  التكنولوجيا

تعد سبباً مهيئاً للاضطرابات كالعمل في المجالات التجارية التي لها دور في  :المهنة  - 

الاضطرابات و كذلك الأطباء و تعاملهم مع العقاقير والمنومات و التي بدورها 

 .تؤدي إلى الإدمان 

  التشخيص 

من كافة جوانبها و التعرف على مجالاتها لا بد من تناول الشخصية المضطربة 

  :حتى معرفة الاضطراب ومن  هذه الجوانب 

علاقة المريض مع , الحركات, الخجل و القلق , إهمال الذات , وضعه  :السلوك  - 

  .الأطباء 

 .السرعة و البطء فيه , ترابطه , كمية الكلام  :الكلام  - 

 .غير مناسب , متجمد , مبتكر, منبسط , مكتئب , قلق  :المزاج  - 

 . آليته , التحكم فيه ,  إمكانيته, مجرى التقليد , المحتوى :  التقليد - 

 .توهم , عظمة , اضطهادية , اعتقادات خاطئة :  الضلالات - 

 .إدراكات بصرية، أو سمعية، أو جسدية دون وجود مؤثر :  الهلاوس - 

 .، و مخاوف تأفكار، و صور، و اندفاعا:  الظواهر القهرية - 

 .للزمان و المكان :  التعرف - 

بالنسبة للأحداث القريبة و البعيدة التي تشير إلى أمراض المخ من خلال :  الذاكرة - 

 .قصة قصيرة 

 .تشوش الوعي من خلال عمليات حسابية، وأسئلة عامة :  و التذكر هالانتبا - 

 .من خلال اختبارت الذكاء و مقاييسه :  الذكاء - 

 .لعلاج و إقناعه بالمرض هو إقناع المريض برغبته با:  الاستبصار - 
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  : الوقاية

و تكون الوقاية من الاضطرابات النفسية و العقلية، و بما أن جوهر الإصابة قد     

  :يكون اجتماعياً أو شخصياً فلا بد من القيام بالأعمال التالية 

و يبدأ بانتقاء عمل مناسب للفرد و إمكانيته و ميوله بما يسعد : العمل مع الناس  - 

  .الذات 

 .حتى يكون هناك فرصة للإبداع و ملء الفراغ :  مارسة الهواياتم - 

فالشعور بالوحدة قد يسبب بعض الأمراض فلا بد من الترابط :  المشاركة الاجتماعية - 

و من " الاجتماعي و الالتحاق بالمراكز الاجتماعية و المشاركة في المناسبات 

د و دورها في التنشئة الأدلة على أهمية الحاجة إلى الارتباط في حياة الفر 

الاجتماعية وهي أمراض سوء التكييف و التي يصعب علاجها عن طريق 

 .أساليب العلاج النفسي

فعلى الفرد أن يقبل مشاعره كانسان طبيعي و سوي و الحفاظ على :  فهم الذات - 

الصحة النفسية و مواجهة ضغوطات الحياة بالتوافق و التكيف الشخصي 

 .اته و العناية بصحته الاجتماعي و إشباع حاج

  :العلاج

كان العلاج في السابق تقليدياً و الذي يعتمد على وجود مرشد و هو شخص لـه 

خبرة و معرفة واسعة فيقوم بنفسه بتفسير الحقائق و تقصي الأسباب للمرض إذ إنه 

  .قد ينجح في معالجة المريض أو قد يلقى صعوبات كثيرة في العلاج 

ت بعض الأساليب النفسية التي من شأنها أن تعالج أخرى فقد وجدومن جهة 

الإرشاد المتمركز حول : الاضطرابات التي يعاني منها الأفراد،  فمن هذه الأساليب 

الشخص إذ تعتبر المقابلة شيئاً  مهماً في هذا الأسلوب حتى يتم التركيز على 

س أن الفرد المريض للوصول الى فهم الحالة و مشاكل المريض فيقوم هذا على أسا

قادر على إحداث تغيير ليصل إلى تحقيق أهدافه فهو يسعى الى توكيد الذات و 

  و كذلك استخدام العلاج الجماعي وكان هناك أساليب  دالة . تحقيقها
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على ذلك ومنها السيوسودراما و السيكودراما بالإضافة إلى العلاج النفسي 

حر والتحليل النفسي والتحويل و واستخدام التحليل النفسي بما فيه من التداعي ال

استخدم العلاج السلوكي، وما أكثر أساليبه من استرخاء و الكف المشروط  و التقيد 

وغيره، و كذلك العلاج النفسي ومن أساليب كثيرة تطرح الأسئلة و عكس الأدوار و 

خدم استمرار الاتصال وهذه هي أنواع من العلاج النفسي، أما العلاج الفيزيائي فقد است

فيه العقاقير والمهدئات ومزاولة الأنشطة الجسمية، بالإضافة إلى العلاج النفسي، و 

مبتكره العالم ماير ويكون فيه البحث على عوامل بيولوجية و سيكولوجية الفرد كعلاج 

  .تعديل البيئة

  ذهان الهوس الاكتئابي 

رية متعاقبة اختلال يتألف من نوبات دو " يعرف ذهان الهوس الاكتئابي على أنه 

فهذا النوع من الاكتئاب يطلق عليه الاطباء العقليون " من الانشراح المفرط و الاكتئاب 

و لكن هذا المرض هو اضطراب عقلي إذ يكون في , اليأس , الغم , الحزن , الكآبة 

" الذهانية  الأمراضالاكتئابي أو الهوس الاكتئابي و هو من مجموعة ) الجنون(استجابته 

) كريبلن( أعراضهن افرد الاكتئاب الجنوني باعتباره مرضي مستقل ووصف م أولو 

وفي هذا المرض تحدث " ووصف الهوس الاكتئابي أنه حالة تتميز بفترات طويلة  ١٨٩٦

نوبات طوال حياة الشخص و ينتج عنه التدهور العقلي ففي هذا المرض يكون هناك 

لنواحي العقلية أي باضطراب المزاج أكثر تمايز و وضوح للنواحي الوجدانية أكثر منه في ا

  .من التفكير 

" العقلية المنتشرة  الأمراضإن ذهان هوس الاكتئاب هو من : انتشار المرض 

وأن " من الناس البالغين و أن نسبة انتشاره بين النساء أكثر من الرجال % ١٥ويقدر أن 

ي مرحلة من العمر و هذا المرض يمكن أن يظهر عند البلوغ و لكن يمكن ظهوره في أ 

  .المصابين بالمرض  أقاربكذلك يزداد خطر الاصابه بذهان الهوس الاكتئابي بين 
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   :الأعراض

أعراض هذا المرض حالة الزهو و المرح و من خلال هذا يشعر  أهمإن من 

لا تستمر معه طويلاً و يتشرد  الإهانةالمريض بالخفة و النشاط والطاقة، فالمضايقة و 

وعندما تكون الحالة شديدة فقد يلاحظ على المريض ,  لأخرىض من فكرة ذهن المري

ليدخل حالة من عدم التركيز وعدم الانتباه و القيام بأعمال متعددة  الأفكارهروب 

فهو لا يكل : كذلك يلاحظ على المريض إثارة في مجال الحركة , دون إلمام بواحدة منها

 الأشياءم لساعات متواصلة و قد يرفض أن تنتقل ليظل مستمراً بالمشي و متواصلاً بالكلا 

فحركاته تبدو في عجلة و لكن مهما تكن عنده درجة الاثارة فانه  آخرمن مكان إلى 

كمال (يكون قبيحاً ومرفوضاً و يشير  إثارةيكون صاحب هدف وليس ما ينتج عنه من 

المرضى بهذا  أحدإلى أنه كان " العقلية  الأمراضلات بمصحة اى الححدعن إ ) دسوقي

المرض يلازمنا طوال زيارة المصحة في سجون السودان ماشياً لساعات طويلة هاذياً بدون 

كذلك فإن من " توقف و ينتقل من الحديث عن الذرة إلى فساد المجتمع و هكذا 

بصورة اكبر من جنون العظمة  أهميتهأعراض المرض أن صاحبه يبني فكرة وهمية حول 

ات الجسمية و العقلية حيث إن المريض قد يظن نفسه بطلاً مع الاعتداء في القدر 

إلى أن المريض يظن نفسه موهوباً بالشعر و  بالإضافة, رياضياً و المرأة ملكة جمال 

المضايقة إذا لم  أوبسبب الغضب  للإثارةالرسم و التمثيل و قد يكون للمريض قابلية 

على صواب لذا فهو لا يتحمل النقد تكن لـه مطالبة في الحال إذا أشعره أحد بأنه ليس 

  .أو المعارضة، و أن أفكاره و أفعاله ليس لها توقيت محدد

و أما بالنسبة للشك فيتميز المريض في أنه يشك في تصرفات و نوايا وأفعال 

  .الآخرين و من حوله إذ يتوهم أنهم يخططون له الشر 

الصعبة كموت صاحب هذا المرض لا يستطيع أن يتحمل الضغوط و المواقف و 

  شخص مهم لـه و إدراكه إلى فشل علاقته مع الآخرين و خيبة أمله في 
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و من خلال هذا نرى بان الشخص يفقد شيئاً له قيمة عنده مما يزيد , هذه المرة

  .من وطأة الفشل 

و الذي يشابه في  أعراضه حينما : من هنا فإن هناك إشارة إلى الاكتئاب الذهاني و 

ان الهوس الاكتئابي و لكن الاكتئاب الذهاني يمكن أن يختلف في يكون حادا أمراض ذه

  .أنه لا يتضمن وقائع و تقلبات من الاكتئاب والانشراح و هناك عوامل تتمثل بظهوره 

   :التشخيص

  .عادة ما يظهر المرض عند البلوغ و لكن قد يظهر في أية مرحلة أخرى من العمر - 

 .الاكتئاب أو كلاهما  يتكون المرض من نوبة تعود إلى الهوس أو - 

يظهر المرض في شخصيات تتميز بتقلب العاطفة بين الحزن و الفرح والميل إلى  - 

وهناك علاقة بين القابلية للإصابة بالمرض و بين الأشخاص " الاختلاط الاجتماعي 

 "  .ذوي البنية العضوية البدينة وذوي الأمراض العضوية 

شرب , رالانتحا, الاضطرابات العاطفية  العائلي للمريض يشير إلى كثرة خالتاري - 

 .المسكرات و المشاكل العائلية 

   :العلاج

علاج هذا النوع من المرض قد يكون أكثر قابلية للعلاج النفسي من بعض أنواع 

لأن النكوص فيه ليس عميقاً و : الذهان الأخرى كالفصام و يعود ذلك إلى أسباب منها 

لته كلياً و كذلك فإنه أقل نرجسية إذ أن هناك فرصة المريض ليس فاقداً للاستشعار بحا

هذه الفترة " للسير نحو تحويل مرضه و أن المريض لديه فترة تحسن ويعتقد بأن 

  " يستطيع العلاج النفسي التحليلي أن يؤخذ بها بنجاح 

  .فقد يكون للعلاج النفسي أثر بسيط ممكن مع الحالات غير الشديدة و الممكنة التغير 
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العلاج بالصدمات الكهربائية و العلاج الكيماوي و العلاج النفسي من بين و أن 

الأساليب الرئيسية في العلاج المباشر، و أن العلاج بالصدمات الكهربائية المكثفة مرتين أو 

العلاج بالعقاقير التي لها أثر  أيضاو يستخدم , ثلاثة في اليوم تخفف من هذا المرض 

م في النفس، والسيطرة على السلوك كسلفات المغنيسيوم و مهدئ و القدرة على التحك

  . بروميد الصوديوم وغيرها
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٦  

  الفصــل السادس 
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  محتويات الفصل السادس

  

  

  

  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل المعوقين - 

 المتأخرين عقلياً  - 

 رعاية المتأخرين عقلياً  - 

 مبادئ ورعاية ضعاف العقول - 

 الأسس النفسية والاجتماعية للعلاج النفسي والجمعي - 

 الصحة النفسية للأسرة - 

 الطب النفسي الاجتماعي - 

 توجيه الأحداث المنحرفين - 

 الأحداث المنحرفين رعاية - 

 التأهيل الاجتماعي المهني للمعوقين سمعياً  - 

 التأهيل الاجتماعي المهني للمعوقين بصرياً  - 
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  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل المعوقين

  

يمكن تصنيف المعاقين إلـى فئات أو أقسام وذلك حسب نوع الإعاقة وطبيعتها إلــى 

أن الطفل قد يصُاب بإحدى هذه الإعاقات أو الأقسام التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار 

  :العديد منها معاً في وقت واحد، وتشمل

كفقد اليد أو الرجل أو بسبب (ويشمل المقعدون بسبب عاهات : العوق الجسمي .١

  ).شلل الأطفال

 .الخ …ويشمل إعاقة البصر، السمع، الكلام،: العوق الحسي .٢

 : العوق العقلي .٣

 .نتيجة للاضطرابات الانفعالية والسلوكية: التعوق الاجتماعي ضعاف العقول وأيضاً  .٤

عديدة متنوعة وتشمل اللجلجة : المصابون بأمراض الكلام وعيوب النطق وهي .٥

والتمتمة والتلعثم والحذف وأخيراً فئة المتأخرين دراسياً، وبالرغم من أنهم ليسوا 

ئة خاصة وكبيرة تحتاج إلـى معاقين بالمفهوم الحسي أو العقلي إلا أنهم يشكلون ف

رعاية نفسية وتربوية خاصة، ولذا فإن هذه فئات تحتاج إلـى كثير من الرعاية 

والتربية الخاصة السليمة من أجل إتباعها مع تلك الفئات والتي لا بد أن تكون بما 

 ).١٩٩٧سليمان،  نعبد الرحم: (يلي

 :بما يلي الأهداف التربوية لمؤسسات التربية الاجتماعية وتتمثل .١

  .العمل على مساعدة الطفل المعوق على التكيف الاجتماعي - ١

مساعدة الطفل على تحسين قدراته وإنجازاته وتحصيله في المجالات الجسمية  - ٢

 .والعقلية والتي تعاني من قصور وظيفي فيها

معاملة الطفل المعوق كإنسان له قيمته وكرامته واحترامه وحقه الطبيعي في الحياة  - ٣

 ).هدف ديني وأخلاقي (

إعطاءه فرصة متكافئة في التربية والتعليم والتأهيل حتى يمكنه القيام بواجباته في  - ٤

 ).١٩٩٣محمد حسين، . (الحياة اليومية والاعتماد على النفس في كسب العيش
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  :وكما تتم عملية تأهيل المعاقين بهدف

هم تنمية طاقاتهم ويضمن التوافق الشخصي والانفعالي والإعداد للحياة بما يمهد ل - ١

  .لهم الاستفادة من الخبرات المقدمة لهم

 .التوافق الاجتماعي وتكوين علاقات اجتماعية سليمة - ٢

التوافق الاقتصادي عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهنة معينة مناسبة  - ٣

واكتساب المهارات اللازمة للقيام بالأعمال اليومية ويساعد الإعداد المهني، 

لإلتحاق بعمل معين على تحقيق قدر مناسب من الاستقلال وبالتالي ل

  الاقتصادي والتوافق المهني

  :التنظيمات التعليمية والتربوية للأطفال غير العاديين .٢

هناك العديد من التنظيمات التعليمية والتربوية التي يمكن استخدامها مع 

جية والمدارس الخاصة، الأطفال غير عاديين كإقامة المدارس الداخلية أو المدارس الخار 

والفصول الخاصة للخدمات الخاصة والمدرس المتنقل والتدريس في المنزل أو المستشفى، 

  :وسوف أتناول بعض هذه التنظيمات ببعض التفصيل ومنها 

حيث تعتبر المدارس الداخلية من أقدم النظم التي اتبعت في : المدارس الخاصة - ١

يها الطفل وخاصة المعاق سواء أكانت إعاقة تربية الأطفال غير العاديين، ويقبل ف

بدنية أم عقلية ويقضي فيها سنوات عديدة تقدم له في أثنائها الرعاية اللازمة 

فيقيم في المدرسة ويقدم له الغذاء وتوفر له وسائل المعيشة المختلفة كما تقدم 

  .له فيها الخدمات الطبية والنفسية والتربوية

يقتصر النوع الأول : ان من هذه المدارس الخارجيةوثمة نوع: المدارس الخارجية - ٢

المكفوفين أو الصم أو المتخلفين عقلياً : على قبول فئة واحدة من غير العاديين مثل

وأما النوع الثاني فيقبل به أكثر من فئة واحدة من الأطفال غير العاديين حيث 

 .تقبل المدرسة فئات مختلفة مثل المكفوفين والصّم

ويعتبر هذا النوع من التنظيم المدرسي أحدث أنواع التنظيمات : ةالصفوف الخاص - ٣

التي صممت للتغلب على نواحي قصور المدارس الخاصة سواء الداخلية أو 

  الخارجية حيث يتعلق الأطفال غير العاديين بصفوف خاصة بالمدارس التعليمية 
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إليها  العادية حيث يبقى الطفل بالصف الخاص في أثناء الفترة التي تقدم

خدمات تربوية خاصة ويشترك مع غيره من الأطفال العاديين في أنواع النشاط 

التي لا تتأثر بنوع الانحراف الذي يتصف به سواء أكان ذلك في أثناء الدراسة 

 :أو في برنامج النشاط حيث إن الصفوف الخاصة تركز على الأسس التالية

ظـيم المـدرسي توجـد حجـرة وفي هـذا النـوع مـن التن: حجرة الخـدمات الخاصـة  - ٤

بالمدرسة العادية وبها أخصائي في التربية الخاصـة، بحيـث يقـوم بتقـديم خـدمات 

إلـى الأطفال غير العاديين الذين يوجـدون في الصـفوف العاديـة، وقـد اتبـع هـذا 

التنظيم مع المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السـمع ولكنـه لا يصـلح في 

المعوقين وهذا النظـام يقـوم عـلى أسـاس الفلسـفة التـي  حالة المتخلفين عقلياً أو

تنادي بضرورة إدماجه بالصف العادي إذا توافرت لديـه القـدرة التـي تمكنـه مـن 

تحصيل المواد الدراسية التي تقدم له ولغيره من المبصرين ويذهب إلــى طريقـة 

معينــة إلى حجــرة الخــدمات الخاصــة حيــث يســاعده الأخصــائي في التغلــب عــلى 

 ٠صعوبات التي تواجهه في علاقته مع الاخرينال

وهذا نـوع آخـر مـن التنظـيمات المدرسـية وهـو شـبيه بالنظـام : المدرس المتنقل  - ٥

السابق ووجه الاخـتلاف هـو أن حجـرة الخـدمات الخاصـة تقـدم خـدماتها إلــى 

مدرسة واحدة، أما المدرس المتنقـل فيسـتطيع أن يقـدم خدماتـه إلــى أكـثر مـن 

من مدرسة إلـى أخرى، وواضـح أن هـذا النـوع مـن النظـام يقبـل  مدرسة متنقلاً

الطفل غير العادي بالصفوف العادية وتقدم إليه الخـدمات التربويـة اللازمـة عـن 

طريق تعاون وتكامل جهود كل من المدرس العادي ومدرس التربية الخاصة ويعدّ 

وحالـة الصـم هذا النوع من التنظيم المدرسي في حالة المكفـوفين وضـعاف البصرـ 

  ).١٩٩٧عبدالرحمن سليمان، (وضعاف السمع 

  :أهداف ورعاية تأهيل المعاقين تتمثل من خلال مايلي •

التعرف إلـى الأطفـال غـير العـاديين وذلـك مـن خـلال أدوات القيـاس والتشـخيص  - ١

  .المناسبة لكل فئة من فئات المعاقين

 .إعداد البرامج التعليمية لكل فئة من فئات المعاقين - ٢
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رائق التدريب لكل فئة من فئات المعاقين لتنفيذ وتحقيق أهـداف الـبرامج إعداد ط - ٣

 .التربوية على أساس من الخطة التربوية الفردية

إعــداد الوســائل التعليميــة والتكنولوجيــة الخاصــة لكــل فئــة مــن فئــات المعــوقين  - ٤

 .الخ.. كالوسائل الخاصة بالمكفوفين أو المعوقين عقلياً أو سمعياً أو بصرياً 

ـداد برامج الوقاية من الإعاقة والعمل ما أمكن على تقليل حدوث الإعاقـة عـن إعـ - ٥

  ).٢٠٠٠ماجدة عبيد، (طريق عدد من البرامج الوقائية 

  "المتخلفين عقلياً " 

تأخر أو بطء في تطـور الطفـل العقـلي بحيـث يـتعلم : التخلف العقلي عبارة عن

سنه، وقد يتـأخر الطفـل في التحـرك  الطفل الأشياء ببطء أكثر من الأطفال الذين في مثل

والابتسام والاهتمام بالأشياء واستعمال يديه والجلـوس والمشيـ والكـلام والفهـم، أو أنـه 

يطور بعض هذه المهارات ويكون بطيئاً في تطوير بعضـها الآخـر، وتشـير المراجـع إلـــى 

ارد عدد من التعريفات للتخلف العقلي من وجهات نظر مختلفـة، فقـد عـرف تريـد جـ

(Tred Gold)  حالـة عـدم (التخلف العقلي من وجهة نظر الصـلاحية الاجتماعيـة بأنـه

اكتمال النمو العقلي إلــى درجة تجعل الفرد عاجزاً عن مواءمة نفسه مـع بيئـة الأفـراد 

  ) .العاديين بصورة دائمة بحاجة إلــى رعاية وإشراف ودعم

  :ات التاليةوالشخص الذي يعاني من تخلف عقلي تتوفر فيه الصف

عدم الكفاءة الاجتماعية بشكل يجعل الفرد غـير قـادر عـلى التكيـف الاجتماعـي  .١

  .بالإضافة إلــى عدم الكفاءة المهنية وعدم القدرة على تدبير أموره الشخصية

 .إنه دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقلية .٢

 .المبكرةإن تخلفه العقلي قد بدأ إما منذ الولادة أو في سنوات عمره  .٣

 .إنه سيكون متخلفاً عقلياً عند بلوغه مرحلة النضج .٤

 .يعود تخلفه العقلي إلـى عوامل تكوينية إما وراثية، أو نتيجة فرص ما .٥

 .إن حالته غير قابلة للشفاء .٦
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الذي تبنته الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي ومؤداه  (Hebar)أما تعريف هبر 

الأداء الوظيفي الفعلي الـذي يقـل عـن المتوسـط أن التخلف العقلي يشير إلــى مستوى 

  :والذي يظهر في مرحلة النمو مرتبطاً بخلل واحد أو أكثر من الوظائف التالية

  .النضج - ١

 .التعليم - ٢

 .التكيف الاجتماعي  - ٣

أن الجمعيـة الأمريكيـة للتخلـف العقـلي حاولـت  (Smith, 19)ويـذكر سـميت 

  )٢٠٠٠ماجدة عبيد، : (لتاليةتوضيح هذا التعريف عن طريق النقاط الأساسية ا

 : أقل من متوسط - ١

وتعنــي أن علامــة الفــرد في اختبــار الــذكاء بالمقارنــة مــع أبنــاء عمــره لا تتعــدى 

الدنيا من أبناء عمره % ١٦السادسة من عمره بمعنى أن هذا العدد سيكون من بين فئة 

  .في أدائه العقلي

 :الأداء الوظيفي - ٢

ملية تقييم عن طريق أداء أو أخبار تتمتع وتشير إلـى أن العدد قد خضع إلـى ع

بقدر كاف من الشمول بحيث يغطي ما أمكن من الخصائص العقلية التي يمكن 

  .قياسها

 :مرحلة النمو - ٣

  .ويقصد بها المرحلة التي تمتد منذ بداية الإخصاب حتى سن السادسة عشرة 

 :النضج - ٤

ساسـية التـي تـرتبط ويشير إلـى المعدل أو الدرجة التـي تنمـو إليهـا المهـارات الأ 

بشكل عام بمرحلة الحضانة والطفولة المبكرة ويكون التأكيد هنا على مهـارات مـن مثـل 

الحبو والمشي والكلام والتحكم بعمليات الإخـراج والأكـل ومشـاركة الآخـرين مـن نفـس 

  .العمر بمستوى مقبول

 :التعليم - ٥

  .ن خلال الخبرةويشير إلـى قدرة الفرد على الحصول على المعرفة والاستفادة م
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 :التكيف الاجتماعي - ٦

ويشير إلـى قدرة الفرد على ممارسة الاستقلالية في المحافظة عـلى الـذات في البيئـة 

المحلية وخلال سنوات المدرسـة الأولى، إذ إن مصـطلح التكيـف الاجتماعـي يشـير إلـــى 

ن السـلطة قدرة الفرد على التعامل مع زملائه من الطلبة والوالدين وغيرهم ممـن يمثلـو 

  .والأطفال الأصغر سناً 

أما العوامل السببية للتخلف العقلي فقد أظهرت العديد من الدراسات أن هنـاك 

ما تزيد عن مائة سبب للتخلف العقلي، وأن هذه الأسباب جميعاً تعتبر مسـؤولة فقـط 

من حالات التخلف العقلي التي أمكن حصرهـا واكتشـافها لـذلك يمكـن % ٢٥عن حوالي 

  :الات التخلف العقلي وفقاً لوجهة نظر السببية إلى قطاعين تقييم ح

من الحالات وهي تمثل الأفـراد القـادرين عـلى الأداء % ٧٥ويضم : القطاع الأول -

الوظيفي ولكن بأساليب محددة ولا توجد بها دلالة على وجود تلـف في المـخ، ويحـدث 

  : التخلف العقلي من مشابكة وهي

  .ضحةحالة وراثية معقدة وغير وا .١

العـدوى، تنـاول الأم الحامـل للأدويـة دائمـة الآثـار : أسباب ما قبـل الـولادة مثـل .٢

 .الجانبية، العوامل الإشعاعية وغير ذلك

 .الولادة المبكرة، الاختناق: أسباب راجعة إلــى حالة الولادة .٣

 .مثل سوء التغذية: أسباب راجعة إلــى ما بعد الولادة .٤

بـالتخلف العقـلي تواجـه آبـاء وأمهـات الأطفـال أما المشكلات الأسريـة المرتبطـة 

المولودين ذوي التخلـف مسـتويات مـن الضـغط أعـلى مـن تلـك التـي يواجههـا والـدا 

الأطفال العاديين، فمثلاً طفل جديـد بصـفة عامـة يمثـل رضـاعة عضـو جديـد في الأسرة 

لأسري واضطراب للنظام الروتيني وذلـك بالتـأثير عـلى حيـاة  الإنسـان الماليـة والـدعم ا

الكامل، فإن ميلاد طفل مع الضغوط المرتبطة بميلاد هذا الطفـل، فوجـود طفـل معـوق 

لـوظيفتهما والتـي تـرتبط  أدائهـمابالأسرة يمثل ضغوطاً على الوالدين وانخفاضاً لمستوى 

  .إلـى حد كبير بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة

  :شارة الوراثية والتي تتمثل فيويمارس الوالدان العديد من الضغوط خلال الاست
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 ردود  الأفعال الطردية: الضغط التشخيصي .١

قد يتسبب التشخيص الوراثي في حدوث أزمات للفرد داخل الأسرة مثل اليأس من 

الإنجاب في المستقبل أو توقع وفاة الطفل المعوق، وتكثر أسئلة الأهل حول الحالة، مثـل 

العلاج المتاح؟ وكذلك يواجه الآباء والأمهـات  ما الذي يحدث للطفل؟ وما سببه؟ وما هو

مشكلة الشك وعدم التأكد نتيجة لتضارب في الشخصيات، ولـذلك يسـعيان إلــى مزيـد 

من الأخصائيين نحـو مزيـد مـن التشـخيص ويسـتهلكان جـزءاً كبـيراً جـداً مـن الجهـود 

  .والوقت والمال الكثير

 .الضغط الوالدي والآمال واليأس .٢

 . ضغط وقيم المجتمع .٣

 :رعاية وتأهيل المتخلفين عقلياً 

ــيراً في طبيعــة إعــاقتهم  ــاً كب ــاً أفــراداً متفــاوتين تفاوت تضــم فئــة المتخلفــين عقلي

وحاجاتهم ومشاكلهم، ومع ذلك فإن هناك العديد من الأسس والخصائص العامـة التـي 

تساعد على تحديد هذه الفئة كما لا بد من استخدام طـرقٍ متعـددة مـن أجـل تقـديم 

  :عاية اللازمة لمثل هذه الفئة والتي تتضمنالر 

 :تصميم أنشطة خاصة بالمتخلفين عقلياً  - ١

حيث لا بد من تصميم أنشـطة تعليميـة مشـوقة ومتسـمة بالابتكاريـة والفاعليـة 

وهذا ليس عملاً سهلاً كما أنه يكون أكثر صعوبة بالنسبة لمدرس المتخلفين عقليـاً، لـذا لا 

يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائصـهم التعلميـة الفرديـة بد عند تصميم أنشطة تعليمية 

وأن يكون لدينا علم مسبق بنقاط الضعف والقوة لديهم، وهناك إرشـادات عامـة تمثـل 

أنشطة مصممة فإذا توافرت كافة الاعتبارات في نشاط معين فإنه نظرياً يجـب أن يعتـبر 

  : ا يأتينشاطاً دائماً للمتخلفين عقلياً وهذه الاعتبارات تتمثل بم

وـرة أن يكـون  -١ ضع في ذهنك الأهداف المحددة للأنشطة عند تصـميمها ولـيس بالضر

هناك هدف واحد لكل نشاط، فالنشاط الجيد قد يخدم عـدة أهـداف ولـذا فـإن 

  .الأنشطة يجب أن لا تصمم لمجرد التسلية تلاميذ وإشغالهم

 .صمم الأنشطة بحيث تكون واضحة وسهلة بقدر الإمكان - ٢
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نشطة مختصرة وفق نقاط محددة ينتهـي منهـا الطـلاب في حـدود فـترة اجعل الأ  - ٣

زمنية  مناسبة لذلك النشاط، بحيث يضمن مشـاركة التلاميـذ في العنـاصر الهامـة 

 .للنشاط

 تصميم وإبراز الأنشطة في تتابع بحيث تسمح للتلميذ باتباع الخطوات المتعاقبة  - ٤

 .العمل على توافر عنصر النجاح في الأنشطة - ٥

ن تشتمل الأنشطة على تدريبات تعليميـة كثـيرة بحيـث تتضـمن تـدريبات يجب أ  - ٦

 .على شكل ألعاب وأن يمارس التدريبات بصورة مختلفة

وأخيراً عليك تصميم الأنشطة التي يمكن للتلاميذ أن يلهـوا مـن خلالهـا فـالتعليم 

  .عادة يكون سهلاً عندما يكون على شكل لهو

  :خلفين عقلياً أهداف وبرامج تربية وتأهيل المت -٢

وتهدف برامج التربية للمتخلفين عقلياً أساساً على معاونـة المتخلـف عقليـاً حتـى 

يصبح مواطناً صالحاً منتجاً ومعتمداً على ذاته معتمداً بها وأيضاً مساعدته على التكيـف 

والتوافق النفسيـ والاجتماعـي وذلـك بطبيعـة الحـال في حـدود مـا تسـمح بـه قدراتـه 

منحته الطبيعة إياه وفي ضوء خصائصه واحتياجاته كما يجـب أن يوجـه  وإمكاناته التي

كـمال : (برنامج تربية وتأهيل الأطفال المتخلفـين عقليـاً نحـو تحقيقـه الأهـداف التاليـة

  ).١٩٩٤سليمان، 

وهو هـدف أسـاسي للوصـول بالطفـل المعـوق إلــى : التوافق الشخصي والانفعالي .١
ن الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية وتوافق التوافق الشخصي والانفعالي وذلك لأ 

شخصي وانفعالي يتعذر عليه ان يقيم علاقات اجتماعيـة ناجحـة وبضـمان نضـجه 
الاجتماعـي والانفعــالي يجـب أن يتقبــل الطفـل المتخلــف عقليـاً ذاتــه أولاً ويثــق 

  .بنفسه ثم مساعدته أيضاً على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الاجتماعي
حيث إن توفير الخبرات الضرورية تسـاعد عـلى نضـج الطفـل : تماعيالتوافق الاج .٢

المتخلف عقلياً وتساعده على التوافق الاجتماعي حيث إن نضـج الفـرد واسـتقلال 
شخصيته يساعد عـلى التكيـف للمواقـف الاجتماعيـة المختلفـة، وهـذا يـأتي عـن 

ير طريق تدريب الطفـل عـلى أنـواع التوافقـات التـي تتمشىـ مـع مسـتواه وتـوف
الخبرات الاجتماعية اللازمة بها حتى تتمشى مع تطور نمو الفرد المعوق بمـا يـؤدي 

 .إلـى تحقيق المستوى الملائم من النضج الاجتماعي
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ويتوقـف تحقيـق هـذا الهـدف عـلى مـدى تحقيـق التوافـق : التوافق الاقتصادي .٣

برات الشخصي والتوافق الاجتماعي للطفل المتخلف عقلياً حيث إن المهـارات والخـ

اللازمة وكذلك القدرة على إنجاز الأعمال والمقدرة على التعامل مع الآخرين يؤدي 

 .إلــى تحقيق استقلال اقتصادي

ومن الاستراتيجيات المهمة لتربية وتعلـيم المتخلفـين عقليـاً مـا جـاء بـه الطبيـب 

 عندما حـاول تـدريب الطفـل الـذي وجـده في غابـة أفـيرون في فرنسـا) إيتارد(الفرنسي 

والذي كان في حوالي الثانية عشرة من عمره اتبع إيتارد مع هذا الطفل أسـلوب تـدريب 

حـول ) سـيجان(الحواس والتطبيع الاجتماعي لمدة خمـس سـنوات، وأيضـاً مـا جـاء بـه 

: النظرية الفسيولوجية حول التخلف العقلي والتي تتلخص في أن التخلف العقلي نوعـان

ن النوع الأول هـو الـذي يتلـف فيـه الجهـاز العصـبي الأول سطحي والنوع الثاني جادوا

المحيطي وأما النوع الثاني جادوان وهو الذي ينشأ عن عيوب في الجهاز العصبي المركزي 

بوضع برنامج علاجـي لتعلـيم وتـدريب المتخلفـين ) سيجان(ولتطبيق هذه النظرية قام 

  :عقلياً ويمكن تلخيص هذا البرنامج في النقاط التالية

علاج النوع الأول من التخلـف العقـلي عـلى تـدريب العضـلات لاستشـارة يعتمد  .١

  .الأعصاب المستقبلة لتوصيل إحساساتها إلى الجهاز العصبي المركزي

يعتمد علاج التخلف العقلي على إحداث صدمات للجهاز العصبي المركـزي نفسـه  .٢

يـة عن طريـق الأعصـاب المسـتقبلة لـكي تنشـط الخلايـا العصـبية في القشرةـ المخ

 .فتؤدي عملها بمعدل أكثر نشاطاً 

تم تدريب الجهاز العصبي عن طريق أنشطة تعتمـد عـلى إشـباع حاجـات الفـرد  .٣

 .ورغباته بحيث تكون هذه الأنشطة من الحياة اليومية المعتادة للطفل

فمثلاً كـان التـدريب الحـركي : الاتجاه في تعليم المتخلفين عقلياً من الكل إلى الجزء .٤

فالقدمين، فاليدين، فـالكتفين، فالـذراعين، فالرسـغ، فـالكف، وأخـيراً يبدأ بالأرجل، 

  .الأصابع
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كانت صفوف المتخلفين عقلياً التي أنشئت في الهـواء الطلـق تعتمـد عـلى إشـباع  .٥

حاجــات الطفــل ورغباتــه، كــما تعتمــد عــلى أنشــطة لتنميــة الوظــائف الحركيــة 

 .والصوتية وأعضاء الجسم الضعيفة التكوين

ي المدخلات لخـبرات الطفـل ولا بـد أن يمـارس بهـا الاتصـال بالحيـاة إن الأيدي ه .٦

 .الخارجية

 .تدريب حاسة السمع بحيث يتدرج من العام إلى الخاص .٧

 .الاهتمام بعلاج مشكلة الكلام ثم الكتابة ثم القراءة .٨

تدريب البصر عن طريق تدريب الطفل على استخدام الألوان والأشكال المترابطـة  .٩

ات والمستويات وفي نفس الوقت يستطيع إمسـاك الأشـياء بيديـه والأبعاد والمساف

  ).التناسق البصري الحركي أو تناسق العين مع اليد(

وقــد أدى الاهــتمام باســتراتيجيات تربيــة وتعلــيم وتــدريب المتخلفــين عقليــاً الى 

 التوسع في إنشاء المراكز والمدارس والصفوف الخاصة بفئة القابلين للـتعلم في أمريكـا وفي

أوروبا وكذلك في وطننا العربي، فقد بلغ عدد المؤسسات التي تعنى بـالمتخلفين عقليـاً في 

  ).١٩٩٤كمال سليمان، (مؤسسة، وهي في ازدياد مستمر  ٤٨الوطن العربي إلى حوالي 

  "مبادئ رعاية ضعاف العقول" 

بداية يمكن تقسيم الضعف العقـلي إلى ثـلاث فئـات وتوجـد في الـدول المتقدمـة 

ج خاصة ومدارس خاصة لكل فئة من هؤلاء الأطفـال المعـوقين، وفي الـدول العربيـة برام

توجد الفئـة الأولى وهـي الأبلـه، وهـي التـي تسـمى بمـدارس التربيـة الخاصـة، إن فئـة 

الأطفال المعـوقين عقليـاً الـذين يتلقـون تعلـيمهم في مؤسسـات تربويـة والتـي تسـمى 

لك فإن تلك الفئة من الأطفال المعـوقين عقليـاً بمدارس التربية الخاصة وعلى الرغم من ذ

في أمس الحاجة إلى منهج خاص أو برنـامج دراسي خـاص يلائـم قـدراتهم المحـددة عـلى 

الفهم والتفكير ويتناسب مع قدراتهم الجسمية وتـآزرهم الحـركي الحسيـ الإدراكي، أيضـاً 

فهـم والاجتهـاد الشخصيـ فإن العملية التربوية في تلك المدارس ما زالت تقـوم عـلى أسـاس ال

للقائمين على تربية الأطفال المعوقين عقلياً أو المتخلفين عقلياً وكـل مـا يـدرس مـن منـاهج أو 

  برامج تعليمية مبني على أساس من توصيات وتوجيهات من المختصين بالتربية الخاصة أو
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ن الأحيـان الأخصائيين في إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وفي كثير مـ

يضطر المدرس في مدارس التربية الخاصة إلى اللجوء إلى بـرامج المدرسـة العاديـة وطـرق 

فعنـدما يسـتخدم مـدرس التربيـة الخاصـة . تدريسها وهنا تواجه العديد من المشـكلات

 ٢٠ – ١٩المناهج الدراسية للمدرسة العادية مع الطفل المعوق عقلياً وفي سن يتراوح بين 

المواد الدراسية بطبيعة الحال غير ملائمة لقدرة هذا الطفل على التعلـيم سنة تصبح تلك 

  .فضلاً عن أن مدرسة التربية الفكرية تفتقد في الواقع طرق التدريس التربوية الخاصة

هذا ولا توجد في تلـك المـدارس مرحلـة تعلـيم مهنـي للشـباب ضـعاف العقـول، 

المختلفـة،  الإنتـاجل مهنية في مجالات بالمعنى الذي يؤهلهم ويعدهم فضلاً للقيام بأعما

وهذا معناه أن لا تتاح لخريجي مدارس التربية الخاصـة بعـد انتهـاء المرحلـة الابتدائيـة 

فرص تعليم مهني أخرى أعلى من تلك المرحلة علماً بأن هذا الطفل المعوق عقلياً أحوج 

ذي يناسـب قدراتـه بكثير من الطفل العادي إلى مثل هذا النوع مـن التعلـيم المهنـي الـ

العقلية، والجسمية المحـددة والقـاصرة عـلى مواصـلة التعلـيم الأكـاديمي النظـري نظـراً 

  .لقصوره العقلي

وفي الواقع تسعى الـدول المتقدمـة دائمـاً إلى حـد فـترة التعلـيم الإلزامـي لتزويـد 

رار الطفل العادي بما يلزم من معلومات وخبرات تساير العصر المتقـدم والمتطـور باسـتم

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول المتقدمة إلى ذلك وفي حين أن الطفل المعـوق يحتـاج 

إلى وقت أطول لتعليمه وتدريبه إلى حد أطول نتيجة لإمكانياته المحددة التي تستوجب 

مد فترة التعليم والتدريب إلى حد أطول من فترة تعليم الطفل العـادي ذي الإمكانيـات 
فـوق المتوسـطة نجـد أن هـذا الطفـل لا تتـاح لـه الفـرص المتكافئـة في والقدرات المتوسطة و 

التعليم بما يتناسب وقدراته وإمكانياته، والواقع إن عدم توفير الإعداد المهنـي المناسـب لهـذا 

الطفل يعني إلصاقه إلـى جيش الأمية مما يزيد من حدة المشكلة وصعوبة حلها، فضـلاً عـما 

إتمام دراسـته في مدرسـة التربيـة الخاصـة دون إعـداد مهنـي  يعنيه عودة الطفل المعوق بعد

مناسب إلـى المنزل، الأمر الذي يعوق تكيفه الاقتصادي والاجتماعي ويجعلـه غـير قـادر عـلى 

ممارسة أعباء الحياة، وما يعنيه ذلك من خسارة فاقد تعليمـي واقتصـادي كـان مـن الممكـن 

ناهج وبرامج التربية الخاصة لهذه الفئة من تفاديه لو وضع المختصون باعتبارهم عند وضع م

  المعوقين الاهتمام بالتعليم المهني الحرفي وإعداد هؤلاء الأطفال والشباب
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إلـى الحياة العملية بما يضمن لهم مستقبلهم وتكيفهم النفسي والاجتماعي، ويجب أن 

  : يراعي المنهاج التربوي لهؤلاء الأطفال مبادئ هامة مثل

  .العامة التي تتصل بالحياة اليومية والاجتماعية تحسين المهارات .١

تحسين المهارات والقدرات على فهم واستخدام تلك المهارات في الحياة العملية  .٢

وتطبيقها سواء أكانت أكاديمية أم عملية أم مهنية بمعنى أن تكون المعلومات ذات 

 .قيمة وفائدة عملية في حياة المعوق

لمهارات الأساسية أو أدوات المعرفة الأساسية كما يجب تعليم الطفل المعوق ا

أهمها القراءة، والكتابة، والحساب، لمساعدته على تحقيق الاتصال الناجح بالبيئة من 

حوله كما يجب ان يحتوي المنهاج على المعلومات العامة بخصائص البيئة المحيطة 

ـه ولمساعدته الذي يعيش فيه، وينتمي إلي) لذلك الطفل(بالطفل ومميزات المجتمع 

على التكيف في مجتمعه يجب ان يحتوي المنهج على برامج التربية الدينية والأخلاقية 

النظام والنظافة والتعاون والصدق والأمانة والإخلاص في : والقيم والمثل العليا مثل

العمل والاحترام والتسامح وما إلـى ذلك إلـى أن يتم تعليمهم تلك الأشياء عملياً، كما 

  .أن يشمل المنهاج العناية بالصحة النفسية والجسمية للطفل المعوق عقلياً يجب 

وكذلك العناية بالتربية الرياضية لتنمية قدراته على التآزر والتوافق الحركي، كما 

يجب إتاحة الفرصة لمثل هذا النوع من الإعاقة من الأفراد للتعبير عن ذاته من خلال 

شطة الأخرى المختلفة، وأيضاً يجب ان يحتوي المنهج التربية الفنية والموسيقية والأن

الخاص بخبرات عملية مهنية وتدريب عملي كاف على المهن التي تتناسب مع ميول 

الطفل الطبيعية وقدراته الخاصة وذلك لإعداد الحياة العملية والمشاركة في تنمية 

هذا  مجتمعه ومساعدته على ان يعول نفسه ويكسب تعلمه كما يجب أن يساير

الإعداد المهني للطفل المعوق برنامج وإرشاد وتوجيه وأيضاً يجب أن لا يتزايد فترة 

النشاط النظري الأكاديمي عن نصف ساعة تقريباً حتى لا يمل الطفل المعوق أما بالنسبة 

للأنشطة العملية والتدريبات الأخرى فيمكن أن يزيد معدل الوقت أو الزمن المتاح لها 

وعلى الاستمرار وما يعرفه المـدرس من رغبة الطفل وحبه لنوع  حسب قدرة الطفل

  ).١٩٩٣محمد حسين، (النشاط الذي يمارسه، 
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كذلك يجب العمل على تقديم المعلومات النظرية والخبرات العملية من خلال 

العمل والتجربة والخبرة هي ما تسمى بطريقة المشروع والتي عن طريقها يتعلم الطفل 

ت المختلفة بطريقة عملية تجريبية يحدد فيها دراسته موضوع معين من كل المواد والخبرا

جوانبه، وكما يجب أن يستخدم المدرس في تقديم برنامجه التربوي للأطفال ضعاف العقول 

كلما أمكن الوسائل التعليمية والتوضيحية المعنية والمناسبة هذا من أهم الأسس التي 

ي إثارة رغبته في التعلم وتحفيزه لكل الوسائل المادية يقوم عليها تعليم الطفل المعوق وه

والمعنوية على الإنجاز وتحفيزه بكل الوسائل وتوفير فرص النجاح له وتشجيعه بكل الطرق 

  .المناسبة وكذلك تدريبه التدريب المناسب

  لقد كثرت الاضطرابات النفسية في العصر الحالي وذلك نتيجة لتعقد الحياة

عية المختلفة مما أدى إلـى وجود ضغط على مهنة الإرشاد والتطورات الاجتما

والعلاج النفسي، وذلك من قبل الأفراد والمؤسسات الاجتماعية المختلفة سعياً وراء 

المساعدة بالإضافة إلـى ذلك دارت المعلومات العلمية حول أثر الجماعات الكبيرة 

أو إنحراف مما يتمم  والصغيرة في سلوك الفرد ينطوي عليه هذا السلوك من سوء

الاستعانة بالجماعة كوسط إرشادي أو علاجي لتقويم السلوك الاجتماعي للمسترشد 

فالإرشاد والعلاج النفسي الجماعي ينطلق من مسلمة مؤداها أن الموقف الجماعي 

بعلاقاته المتعددة التي تقوم بين الأفراد يكون أقرب إلـى الحياة الواقعية بالمقارنة 

الإرشادية في الإرشاد الفردي، كما أنه يفيد في دعم الجانب النفسي  مع العلاقة

للأعضاء ويفيد كذلك الأشخاص الانطوائيين وكذلك الانبساطيين من أجل تنظيم 

  .حالاتهم بشكل صحيح وسليم 

فتأثير الجماعة في إحداث التغيرات السلوكية لدى الأفراد ثابت عملياً منذ قرون 

والعلاج النفسي يعد ظاهرة خاصة بالقرن العشرين، فقد أشار عديدة إلا أن الإرشاد 

من مناسبة إلـى اعتماد الجماعة في التأثير على الفرد واعتماد عدد من أدلر ويونغ في أكثر 

أن هناك "تلاميذ أدلر في الربع الثاني بمعالجات تعتمد على الجماعة كما يذكر كورسيني 

  سية الجماعية بأسمائها منذ منتصف الخمسيناتخمسة وعشرين شكلاً من المعالجات النف
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استخدمت في المجال الطبي والتربوي والمهني والعقائدي وأصبح هذا الاهتمام  

  .ظاهرة شائعة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات

والواقع أن هذا الاتجاه في الإرشاد والعلاج النفسي الجماعي ينطلق من كون 

عي لديه حاجات نفسية واجتماعية لا بد من إشباعها في الإنسان عبارة عن كائن اجتما

إطار اجتماعي مثل الحب والأمن والطمأنينة والتقدير والمشاركة الوجدانية والانتماء 

والنجاح والتكيف، كما ان العزلة الاجتماعية قد تكون سبباً من أسباب المرض النفسي 

أفراد المجموعة خاصة في  وتدعيمه، ويرى بعض المعالجين النفسيين ضرورة تجانس

النواحي العقلية والأعراض المرضية، لأن هذا التجانس يلعب دوراً هاماً في تماسك أفراد 

الجماعة، وفي تفاعلهم خاصة إذا كان المعالج سوف يعتمد في علاجه على طريقة الشرح 

عي والمحاضرة والمناقشات كما أن هناك أسساً لا بد للمعالج والمرشد النفسي الجما

  :بالاعتماد عليها عند علاجه، وهي

توفير فرص للتفاعل الاجتماعي أوسع تضم المعالج أو المرشد والمسترشد يقوم كل  .١

منهم بمهمة، ويصبح كل منهم مرسلاً ومستقبلاً للتأثيرات الإرشادية وهذا ما يوفر 

  .أساساً متيناً في إنجاز الإرشاد النفسي مهمته

شباع حاجاته النفسية والاجتماعية في إطار ضرورة توفير فرص للمسترشد لإ  .٢

اجتماعي مثل الحاجة إلـى الأمن وإلى النجاح وإلى تقدير الذات والحاجة إلـى 

الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين والحاجة إلـى الحب والمحبة مما يلزم في 

 .المستقبل حياة المسترشد وحاضره

الجماعة بحيث يستطيع  أن يتيح فرصة للمسترشد يرى نفسه وذلك من خلال .٣

المسترشد مقارنة نفسه بالآخرين ورؤية حاجاته ونجاحاتهم كما يرى فيها 

مشكلاته ومشكلاتهم مما يخفف لديه إحساسه بخطورة حالته وهذا ما يعزز 

سلوكه المعدل وذلك من خلال رؤية ما يصل إليـه وما يصل إليـه الآخرون 

ن حالاً يساعده على تقييم مشكلته بالإضافة إلـى أن وجوده بجانب من هم أحس

 .ووضعها في موضعها الصحيح
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أن يقوم المعالج أو المرشد بملاحظـة سـلوك المسترشـد في مواقـف اجتماعيـة فيهـا  .٤
الكثير من المؤثرات والاستجابات وأسـاليب الـدفاع، وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه في 

 .الإرشاد الفردي
شد حيث إن ترقـب مـا سـيقوله كـل ويعد الموقف الإرشادي بمثابة الحافز للمستر 

مسترشد في الجلسة الإرشادية الجماعية يزيـد مـن قـوة الحـافز التـي تسـتثير المسترشـد 
  .للبحث عن تحليل حالته وعن حل مشكلاته

ويوفر العلاج النفسي الجماعي فرصة للمسترشد للقيام بدور معين فقد يسـهم في 
يطلبـه منـه الآخـرون وقـد يلعـب دور قيادة فعاليات الجماعة وقد يشارك في تنفيذ مـا 

الوسيط أو المتحمل لأعباء الآخرين وهذا يوفر للمسترشد فرصـة الكشـف عـن مشـاعره 
  . وتنفيذه واقعيا

تعددت الطرق المستخدمة في الإرشاد والعلاج النفسي الجمعي وقد كان معظمهـا 
عـة أو ذا منحى تعليمي حيث نجد المرشد يحاضر وينـاقش ويوجـه بعـد أن يختـار جما

جماعات صغيرة متجانسة من حيث العمل والحبس وأنماط الشخصية وتشابه الأعـراض، 
وبعد تطور الدراسات في ميدان الإرشاد النفسي الجماعـي لجـأ المرشـدون إلــى أسـاليب 
تختلف حسب اختلاف المسترشدين وأعرافهم وظروفهم ويمكـن إيضـاح هـذه الأسـاليب 

  :بما يلي
  :شات الجماعيةأسلوب المحاضرات والمناق .١

من رواد من استخدم هـذا الأسـلوب في الإرشـاد النفسيـ ) مكسويك جونر(ويعُد 
الجماعي في أثناء الحرب العالمية الثانية حيث إن هذا الأسلوب يقوم عـلى جهـد ينطلـق 
من المرشد الذي يقوم بدور القائد فيلقي محاضرة أو يريـد نقاشـاً وقـد يسـتعين بـذوي 

دته في ذلك وأما المحاضرون فهم المسترشدون الـذين يتشـابهون التخصص والخبرة لمساع
لهذا يجب أن يكون بإعداد المحاضرة مناسباً للمسترشدين ليتعلموا مزيداً في المشكلة ذاتها 

من المعارف والأفكار فيما يتصل بفهمهم العملية وما يتعلق بالمشـكلة التـي يعـانون منهـا 
لتي يشكون منهـا فـالطرح المناسـب للمشـكلة مـن وبطريقة حلها، ومواجهة الاضطرابات ا

قبل المرشد يعد مثيراً قوياً لاشتراك أعضاء الجماعـة في المناقشـة إذ ان سـلوك المرشـد أثنـاء 
  والتي لها واقع للمسترشدين للمساهمة بشكل المحاضرة ووقوفه عند بعض الحالات
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الاجتماعية فعال وفي هذا الأسلوب يفضل البدء بمناقشة المشكلات النفسية  
العامة، ثم ينطلق منها إلـى المشكلات الخاصة المشتركة بأعضاء الجماعة ويكون محور 

المناقشات حالات افتراضية بأسماء عامة وهمية ولكنها تلمس الواقع الذي يعاني منه 
أعضاء الجماعة ويستمع لأسئلة المحاضرين ويتعاون معهم على الإجابات السليمة 

لات وفي النهاية تكون النتائج فهم المسترشد للمشكلة من خلال وإبداء الرأي في حا
المناقشة وإجابات الآخرين ومن خلال رؤية مشكلات الآخرين وما انطوت عليه من 

عوامل، ويستخدم هذا الأسلوب مع عصابيين أو عدوانيين يمرون بمشكلات تكون أقل 
 المناقشة الجماعية من ذلك صعوبة ولكنها تزعجهم وتضايق إنتاجهم في عملهم وفي
  ):١٩٩٤أحمد الزعبي، (يكون هناك عدة خطوات لا بد من اتباعها وهذه الخطوات هي 

  .السكوت حتى يبدأ أفراد الجماعة بالحديث  - ١

يقوم المرشد بافتتاح الجلسة الإرشادية إذا لم يبدأ أحد من أفراد المجموعة  - ٢

 : بالحديث

و يسأل عن المواضيع التي هل من الممكن أن نبدأ بالحديث؟ أ "حيث يقول 

هل يستطيع أحد منكم : " يرغب أعضاء المجموعة البحث فيها، ويمكن أن يقول المرشد

الكلام ويمكن البدء من خلال تقديم كل فرد لنفسه مع التحدث قليلاً من حياته، وفي 

في : "حالة عدم الاستجابة من أي عضو من المجموعة يمكن للمرشد ان يتدخل قائلاً

  ".أن السكوت يخيم على كل عضو في المجموعة وأنه من الصعب البدء في الكلام الظاهر

 :أسلوب عرض الوسائل السمعية والبصرية - ١

إن هذا الأسلوب يساعد في عرض مظاهر انفعالية سلوكية منها أفلام تعليمية 

ذات أثر بعيد في نفسية أعضاء الجماعة ويشترط في هذه الوسائل أن تكون ذات صلة 

  .بمشكلات المسترشدين التي يعانون منهاوثيقة 

 :الأسلوب المختلط - ٢

والحق فإن هذا الأسلوب الأفضل في أساليب الإرشاد النفسي الجماعي هو ذلك 

الذي يستطيع المزج المتوازن بين الأساليب المذكورة سابقاً بحيث تكون المحاضرة ذات 

  نب تمثيلية مسرحية، طول معقول يعقبها ويتخللها نقاشات بناءة مع عرض لبعض جوا
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فالهدف أولاً وأخيراً هو المسترشد والذي نسعى لجعله أساليب سلوكية صحيحة 

  . تجاه نفسه وتجاه الآخرين من حوله

  :الصحة النفسية للأسرة

لقد حفلت العلاقات الأسرية بالكثير من اهتمام الباحثين والدارسين وتنوعت 

ل أهمية وجود العلاقات الدافئة الصحية أهداف تلك الدراسات وتناولت في المقام الأو 

وضرورتها لنمو شخصية أفراد الأسرة وتناولت أثر تلك العلاقات على كل مظهر من 

مظاهر النمو النفسي للفرد وطبيعة العلاقة داخل مراحل النمو المختلفة والعوامل 

  :الإيجابية والسلبية وتكاد تحصر أهم أسباب الدراسات الأسرية لعدة أسباب هي

ما أكدته الدراسات من تأثير العلاقة بين الأبوين والأطفال على نمو شخصياتهم  .١

  .وعلى مظاهر النمو العقلي واللغوي والاجتماعي والانفعالي لديهم

ما أكدته أداء التحليليين القدامى والجدد وغيرهم من تأثير الخبرات المبكرة على  .٢

 .سلامة الشخصية وعلى الصحة النفسية في المستقبل

وجود النظرة التقليدية إلـى تأثير الوراثة الأسرية وتأثير اتجاهات الأسرة وأساليبها  .٣

في التنشئة الاجتماعية ومستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على ذكاء 

 .الأطفال وإمكاناتهم العقلية والجسمية والنفسية وعلاقاتهم الاجتماعية

لصحة النفسية من وجود علاقة بين ما كشفت عنه الحركات العلمية ودراسات ا .٤

أنماط التفاعل الأسري والعلاقات الأسرية وبين ما يصاب به الأبناء من اضطرابات 

 ).١٩٨٤حامد الفقي، . (نفسية أو ما يتعرضون له من انحرافات سلوكية

ويرى العلماء أن عملية تكوين الذات الأولى أو الآن تسير في خط متوازن مع 

تحقق درجة من الوعي العقلي والانفعالي المبدئي بالاستقلال عن الأم أو العلاقة مع الأم ف

الانفصال البدني ويعتبر أساساً لنمو الذات ، ولذا فإنه من الضروري تشجيع النشاط 

الحركي المستقبل للطفل وتشجيع النشاط الذاتي مثل الاستكشاف والاستطلاع في جوانب 

ذاتي وتتضح الذات لدى الطفل بالتدريج دون النظر يتم الانفصال الالبيئة من حولـه حتى 

لنوع آخر من أمراض العلاقات الأسرية وتعتبر العملية التي تتم فيها بالتدريج تكون الذات أو 

  المراحل التي نمو الاستقلال الذاتي في العامين الأول والثاني من عمر الطفل من أخطر
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عدها تأثيراً فيما يتعرض له من اضطرابات تمر بها العلاقة النفسية بين الطفل والأم وأب 
  .أو ما يتمتع به من صحة نفسية في المستقبل

ونظراً لكون الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها والتي تتعرض لهـا 
الأسرة وخاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة تعتـبر مـرة وتـؤدي أحيانـاً إلــى تحطـيم 

اـعات واضـطراب العلاقـات وتعـارض الرغبـات في القيم الأسرية الراسخة  والى كـثرة الصر
الدوافع والحاجات وازدياد القلـق والتـوترات، فقـد اتجـه العـلاج الأسري إلــى محاولـة 

  ).١٩٩٩علاء كفافي،   . (تحقيق الانسجام والتوازن في العلاقات بين أعضاء الأسرة
  .ا لدى أعضاء الأسرةتقوية القيم الأسرية والإيجابية وإضعاف السلبية منه - ٣
 .العمل على تحقيق نمو الشخصية وأدائها لوظائفها في جو أسري مشبع - ٤
تحقيق الإنسجام التـوازن في العلاقـات بـين أعضـاء الأسرة وفـتح قنـوات الاتصـال  - ٥

اـحة والتعبـير عـن انفعـالاتهم تجـاه  بينهم ليتمكنوا من مناقشـة مشـكلاتهم بصر
لل الوظيفي الذي تسرب إلــى العلاقـات بعضهم البعض بحرية، والتعرف على الخ

الأسرية والذي أدى إلـى اضطراب هذه العلاقات إذ إنه من المشاكل الأسرية التـي 
تواجه العديد مـن الأسر عـدم القـدرة عـلى التفـاهم الفعـال والمبـاشر بـين أفـراد 

 .الأسرة
مساعدة الأسرة عن طريق المرشد بحل مشـاكلها الخاصـة وذلـك مـن خـلال فـتح  - ٦

وار البناء بين أفـراد الأسرة وجهـاً لوجـه وبصـدق، مـما يـؤدي في النهايـة إلــى الح
 .وضوح وجهات النظر الحقيقية المختلفة وتقبلها

المحافظة على وحدة الأسرة وتماسكها فكل فرد في الأسرة هو شخصية مستقلة وله  - ٧
ة أعضـاء كيانه المستقل، بالإضافة إلـى كونه عضواً فعالاً في الأسرة ويمثـل مـع بقيـ

 .الأسرة وحدة اجتماعية متكاملة
العمل على تحقيق مزيد من النمو النفسي الشخصي ومزيـد مـن الفاعليـة في أداء  - ٨

 .المهمات الاجتماعية ومزيد من التوافق النفسي في جو أسري مشبع بالأمان
مساعدة أعضاء الأسرة في اتخـاذ قـراراتهم المتعلقـة بالمسـتقبل في ضـوء اعتبـارات  - ٩

للقيم الدينيـة والماليـة والنجـاح الاقتصـادي وأخـيراً مسـاعدة المرشـدين في الأسرة 
تحديد سلوك الجديد الذي يرونه مناسباً لعلاج مشـاكلهم وتـدريبهم عـلى كيفيـة 

 .التعامل معه
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وهناك مشكلات أسرية تحتاج إلـى إرشاد حتى يتم التخلص منها ومن هذه 

  :المشكلات

لأبناء، وقد يكون ناتجاً بخصوص أوضاع ماديـة اضطراب العلاقات بين الوالدين وا .١

أو اجتماعيــة أو فكريــة مــما يــنجم عــن اضــطرابات في الســلوك والتــي تظهــر في 

  .السلوك على شكل صراع وتباعد واختلاف في الاتجاهات النفسية وحرمان انفعالي

سوء التوافق بين الوالـدين وهـذا بـدوره يـؤدي إلــى خلافـات متكـررة وتعاسـة  .٢

 .وك شاذ مما من شأنه ان يهدد كيان الأسرةزوجية وسل

الخلافات المستمرة بين الأخوة بحيث يصبح على شـكل ظـاهرة متكـررة في الأسرة  .٣

وقد يكون ذلك بسبب تمييز الوالدين بين الأخوة في المعاملات أو قوة الكبير عـلى 

 الصغير أو الذكور على الإناث، وهذا ما يؤدي إلـى صراعات متكـررة تنتهـي إلــى

 .اضطرابات نفسية عند البعض مما تستدعي التدخل الإرشادي

البيئة الاجتماعية الخاطئة في حالات يخطئ بها الوالدين في تنشئة أبنائهم بصورة  .٤

صحيحة فقد يسوء التسلط في أسلوب تربية الوالدين للأبناء أو التدليل الزائـد أو 

ة أو بـين الكبـار والصـغار الإهمال أو التذبذب في المعاملة أو التفريـق بـين الأخـو 

والذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلــى اضـطرابات نفسـية لـدى الأبنـاء وأيضـاً هنـاك 

مشكلات ناجمة عن عمل المرأة فقد تهمـل الزوجـة زوجهـا بحجـة عـدم وجـود 

الوقت الكافي كما أنها تهمل تربية أبنائهـا أو توكـل أمـرهم إلــى الخـدم أو تـرك 

مما يؤدي إلـى خلافات متكررة بين الزوجين ويحتاج تربية الأبناء للأجداد المسنين 

ذلك إلـى تدخل إرشادي وأما أسس حـل المشـكلات الأسريـة فيتمثـل بالعقلانيـة 

والمرونة في التفكير وأيضاً ضبط النفس والـتحكم في الانفعـالات وتحمـل الطـرفين 

ف كـل المسؤولية وأيضاً الترويح عن الـنفس، وبالتـالي لا بـد لهـذه الأسرة أن يعـر 

منهما مسؤولياته وواجباته بحيـث يحـترم حقـوق الآخـرين مـن أفـراد الأسرة وبالتـالي 

استخدام أساليب أسرية سلمية وأيضاً لا بد لكل منهم أن يعـرف مالـه ومـا عليـه مـن 

  حقوق داخل الأسرة تؤدي بالنهاية إلـى تحقيق صحة نفسية أسرية بعيدة عن
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لمشاكل إلـى المجتمع وكذلك كان لا بـد ان المشاكل والتي بالنهاية قد تعود تلك ا  .٥

تعتبر الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى والتي تقي كل أفرادهـا مـن الوقـوع في 

 ).١٩٩٤أحمد الزعبي، . (المشاكل وتحقيق الصحة النفسية لهـم

التدعيم الفارقي وهو مسـاعدة الفـرد عـلى التمييـز والتعريـف مثـيرين وذلـك عـن  . ٥

عزيز استجابة معينـة في وجـود مثـير معـين وعـدم تفريـق نفـس طريق القيام بت

الاستجابة في وجود مثير آخر ويسمى المثير الذي يعمـل عـلى اسـتجراء الإيجابيـة 

  .بالمثير المميز بينما يسمى المثير الآخر المثير غير المميز

  الأساليب التي تستخدم في العلاج

خدام أسـلوب النمذجـة مـن الفنيـات يعـد اسـت: التعلم بالنمذجة والتعلم الاجتماعـي 

الهامــة التــي تســتخدم في العــلاج الســلوكي والتــي تســتمد أصــولها مــن نظريــة الــتعلم 

الاجتماعي حيث تهدف هذه النظرية إلـى إحداث تغيير ملحوظ في سلوك الأفراد نتيجة 

ملاحظة سلوك يقوم به شخص آخر حيث ترجع البدايـة في مجـال هـذه النظريـة إلــى 

اندورا حيـث كانـت لـه كتابـات واضـحة في هـذا المجـال وتعتـبر النمذجـة فنيـة العالم ب

علاجية بسيطة في أساسها وفي تطبيقها وهي تقوم على أساس إتاحة نموذج سلوكي مباشر 

وغير مباشر للمسترشد حيث يكون الهدف إيصال معلومة للمسترشد حول السلوك المراد 

ود عنده أصلا ، وامـا العوامـل التـي تـؤثر إحداثه في شخصيته أو سلوك مراد حذفه موج

خصـائص النمـوذج حيـث : على الفرد وتساعده على الاستفادة منها بصـورة أسرع وهـي

كان النموذج ذو مكانة في نفس المسترشد بتقديره كما كان علية اكتساب السـلوك أسرع 

هـه انتبا هأما خصائص المشاهدة وهي عمليات الانتباه حيـث لابـد مـن المسترشـد توجـ

للنموذج بصورة دقيقـة وواعيـة أمـا عمليـات الحفـظ فتشـمل عمليـة حفـظ المعلومـة 

والقدرة على إعادة استرجاعها وأيضا هناك خصائص متصلة بالإجراءات فقد يرافق عرض 

النمـوذج عـلى نتائجهـا حيـث تـؤثر المكافـأة التـي يحصـل عليهـا النمـوذج عـلى نتــائج 

ترك آثـاراً إيجابيـة في سرعـة اسـتيعاب السـلوك كما أن وجود اكثر من نموذج ي. النمذجة

وتقليده، أما هذه النظرية فقد حاولت إخـراج هـذا العلـم مـن المفهـوم النظـري إلــى 

المفهوم العلمي القابل للتطبيق والقياس والتجريب حيث قام بنقـل مـا يجـري في واقـع 

 الممارسة الاكلينيكية إلـى المستوى التجريبي في المختبرات كما أن
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لمسترشد في هذه النظرية يحتل مكاناً مميزاً حيث يشترك وبصورة إيجابيـة في تحديـد ا 

المشكلة وصياغة الأهداف وتنفيذها وتقويمها كما أنها تمتـاز بوضـوح المصـطلحات التـي 

   ٠تستخدمها الطرق والإجراءات

شهدت الستينات في القـرن العشرـين أحـداثا هامـة عملـت عـلى الالتقـاء بـين 

ب وعلم الاجتماع، فمـن ناحيـة بـدأ الطـب مـع أواخـر القـرن التاسـع عشرـ ميداني الط

وبداية القرن العشرين يشهد حالـة مـن حـالات اليقظـة وإعـادة إحيـاء ذلـك الاعـتراف 

القديم بأهمية العوامل الاجتماعيـة في تقليـل المـرض خاصـة عنـدما أخـذ هـذا الميـدان 

لتغير في نسبة انتشار المرض وإلى يشهد عدة تغيرات وتطورات أخرى راجعة إلـى سرعة ا

تقدم الطب الإداري الأمـر الـذي انتهـى بانفتـاح الطـب عـلى  ميـادين المعرفـة الأخـرى 

  ٠وتحقق بالتالي انتقاد بين الطب وعلم الاجتماع

ومن ناحية أخرى أدى نمو علم الاجتماع وتطـوره وظهـور تخصصـات سوسـيولوجية      

اق علم الاجتماع يشمل ميدان الطب باعتبار هذا فرعية جديدة وعديدة إلـى اتساع نط

الميدان أولاً فقط للسلوك وليستجيب ثانياً إلـى تلـك الـدعوة التـي أخـذت تنظـر إلــى 

الطب انه علم اجتماع وكان من ثمار كل هذه التطورات أن ظهـر حـديثاً علـم الاجـتماع 

المباحث التي اقدم  الطبي الذي سرعان ما أمكن له تحقيق الكثير من التقدم في مختلف

على تناولها وبخاصة الطـب النفسيـ الاجتماعـي باعتبـاره أحـد مباحـث علـم الاجـتماع 

الطبي وكان من ابرز ثمار التطور الذي طرأ على الطب النفسي الحـديث ودعـم الالتقـاء 

بينه وبين علم الاجتماع ظهور تلك المسلمات والتصورات والافتراضـات التـي اخـذ يـروج 

لنفسي في فهمه تفسيره للاضطرابات العقلية وبـدأ المهتمـون بالطـب النفسيـ لها الطب ا

إلـى الاضطرابات العقلية باعتبارها ظواهر اجتماعية أو هي بمثابة شكل الاجتماعي ينظرون 

من أشكال الانحراف الاجتماعي، وانصرف اهـتمامهم نحـو البحـث عـن العوامـل الاجتماعيـة 

لاضطراب العقـلي وهكـذا أضـاف هـذا الميـدان في دراسـته والعمليات التي تسهم في حدوث ا

للسلوك العقلي المحتل بعداً اجتماعيـاً جديـداً وتغـير محـور الدراسـة في الطـب النفسيـ مـن 

  وبين السلوك ذاته أي أنها ٠التركيز على الكائن العضوي الفرد إلـى الاهتمام بالشخص
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في هـذه النظريـة في بعـض أنـواع  تقوم على ربط المثير بالاستجابة حيث يلعب الاقتران 

  ٠التعلم المدرسي 

ويركز الاشراط الكلاسيكي على تعلم الاستجابات الانفعالية أو الفسـيولوجية الإداريـة      

مثل الخوف والزيادة في دقات القلب أو سيلان اللعاب أو تصـبب العـرق والتـي تـدعى 

ات محـددة ومـن خـلال عمليـة أحيانا بالسلوك الاستجابي لأنها اسـتجابات تلقائيـة لمثـير 

الاشراط الكلاسيكي يمكن التدريب الإنساني والحيواني بالاستجابة بشكل لا إرادي لمثـير مـا 

لا يحمل أي تأثير سابق أو تأثير مناقض أحيانا على الكائن الحي فيؤدي هذا المثـير إلــى 

  ٠استدعاء استجابة بشكل تلقائي 

  :من نظرية الاشراط الكلاسيكي  وأما الأساليب العلاجية المشتقة     

وهو أحد الأساليب العلاجية التي يتصدى للسـلوكات غـير : أسلوب الكذب بالنقيض  .١

  ٠التكييفية وبخاصة السلوكات التي تعبر عن القلق 

ويعتمد على خلق استجابة مضادة للموقـف المثـير لهـا عـن :أسلوب الاشراط المضاد  .٢

كلاسيكي ويمكن استخدام هذا الأسـلوب في حالـة طريق استخدام أسلوب الاشراط ال

 ٠الاسترخاء توكيد الذات 

أســلوب التعويــد أو تقليــل الحساســية التــدريجي، ويمكــن اســتخدام هــذا الأســلوب  .٣

   .للمشكلة التي تثير الخلاف أو القلق

يعد هـذا الأسـلوب عكـس الأسـلوب السـابق مـن حيـث طريقـة مواجهـة : الضمير  .٤

  . القلق والتوترالموقف الباعث على

  التعلم الإجرائي

ارتبطت هذه النظرية الخاصة بالتعلم بأعمال العالم المعاصر سكنر الذي عمد إلــى      

اقتراح أساس نظري في تفسير السلوك الإنساني والذي يرى فيه البشر باعتبارهم كائنـات 

رى أن كـل عضوية تعمل إجرائيا بطريقة تنتج أحداثاً معينة تحكم سـلوكاتهم حيـث يـ

سلوك يقوم به الإنسان يتبعه نتائج وتقوم به هذه النتائج بتعزيز السلوك فتعمل عـلى 

  تقويته أو تقوم بمعاقبة السلوك فتقوم بإزالته 
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  أما الأساليب العلاجية المشتقة من نظرية التعلم الإجرائي 

أو  تـدعيم إيجـابي ويعنـي أن السـلوك الـذي يتبعـه إثابـة: وهو نوعان : التدعيم  - ١

مكافأة سواء كانت مادية أو معنوية ويقـوى هـذا السـلوك ويعـزز ويعمـل عـلى 

والتـدعيم  ٠إضافة مثير جديد مرغوب فيه في البيئـة التـي يوجـد فيهـا الشـخص 

السلبي ويعني هذا التدعيم أن السلوك الذي يتبعـه تخفيـف أو إزالـة عقـاب أو 

  .من السابق مثير مرغوب فيه فإنه يقوى ويعاود الظهور بصورة اكثر

  الطب النفسي الاجتماعي

في موقف اجتماعي أو على الشخصية الاجتماعية وعلى تناول اثر البيئـة والدراسـة 

  .على كل اضطراب في الشخصية

  )Cometكومت ( والواقع إن الطب النفسي الاجتماعي علم قديم يمتد بجذوره إلـى 

يفـاً سوسـيولوجياً للجنـون مؤسس علم الاجتماع إذ لا نجد في كتابات كومـت فقـط تعر

وإنما للمس أيضا دراسة للظروف السوسيولوجية المرتبطة بظهوره ثم أخــذت الشواهـد 

و ) نـونيس ( الدالـة علــى الفهــم السوسـيولوجي للمـرض العقـلي تتوافـق في كتابـات 

لأنـه كـان ) تـومس (  أفكارالذي وقف موقفاً معارضاً من ) مورند ( وأخيـراً ) دورتايم (

  .معنياً ببيان نتائج المرض العقلي على المجتمع

وهكذا انقسم علم الاجتماع منذ نشأته وبدايته إلـى مدرسـتين اثنتـين حالـة صراع 

عن العوامل الاجتماعيـة في الاضـطراب العقـلي وتهـتم الثانيـة  الأولىحتى اليوم تبحث 

  ٠بالنتائج الاجتماعية للزيادة في المرض العقلي 

كسية تياراً رئيساً في الفكر السوسيولوجي قدم معابر لعلم الاجتماع ولكن تمثل المار 

البارزة  الأمثلة أهم) لجيلانت (  أفكارللمرض العقلي أو الطب النفسي الاجتماعي وتعد 

أثر العوامل الاجتماعية المختلفة على  إنكارعلى التيار لإنه يذهب إلـى انه لا يمكن 

الذي يضم توصيات  الأوسعهذه العوامل في السياق  الاضطراب العقلي وانما ينبغي فهم

فلم يكن واضحاً بالتفسيرات السوسيولوجية المشتقة من " الجابل " المجتمع الرأسمالي، اما 

كتابات ماركس لأنه شعر بأنها تعتبر بمثابة عملية تبسيط مبالغ فيه وكذلك تمثل الوظيفة 

  ميدان الطب النفسي الاجتماعي وكان عالم تياراً رئيساً في الفكر السوسيولوجي قد أثر في
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من بين أكثر رواد الوظيفة ) بارسونز(وعالم الاجتماع  ) سوليفان ( الطب النفسي  

تأثيراً في هذا الميدان إذ يؤكد سوليفان أنه على الطبيب النفسي ان يدرس المواقف 

لأمن ولما كان الامر بعدم توفر ا أساساوان الاضطراب العقلي يرتبط  الأفرادالمتداخلة بين 

مرتبط بالقبول والرفض من جانب البيئة الاجتماعية فيمكن تعريف الاضطرابات 

وتخص نقطة انطلاق بارسونز في  الإنسانيةالنفسية على انها بمثابة اضطراب في العلاقات 

دراسته للاضطراب العقلي في ضوء نظرية الانحراف على عودين اثنين محور الامتثال 

وبإمكاننا ان نجد مكاناً مناسباً لهم والاضطراب  والإيجابيةومحور السلبية والاغتراب 

العقلي في اطار هذه النظرية السوسيولوجية للانحراف بمعنى انه يوجد في حالة 

الاضطراب العقلي تباعد بين سلوك الفرد وبين توقعات الآخرين بين السلوك العقلي 

  ٠والمعايير الاجتماعية 

لفكري والاطار النظـري الـذي انطلـق منـه تيـار البحـث في الطـب هذا هو المناخ ا

 بالاضــطراباتالنفسيـ الاجتماعــي ولكــن المتتبــع لـتراث البحــث السوســيولوجي المهــتم 

العقلية يلاحظ انه قد استخدم اكـثر مـن مفهـوم في نفـس الوقـت للإشـارة إلــى هـذه 

لـم الـنفس إلا أن في الطـب النفسيـ وع أخـرى أهـدافالاضطرابات العقلية في تحقيـق 

السـلوك الانحـرافي  أنواعالنظرة السوسيولوجية إلـى الاضطراب العقلي باعتباره نوع من 

تجعلنا ننظر إلـى هذا السلوك في جملته بغض النظر عن الصور المختلفة التي يظهر بها 

والاهـتمام بالعوامـل الاجتماعيـة التـي ) الجريمـة(شأنه في ذلك شأن السـلوك الانحـرافي 

ن وراء هذا السلوك على اختلاف صوره ولـذا كـان مـن المناسـب الاسـتعانة بمفهـوم تكم

الاضطرابات الشخصية لحل كل هذه المفهومات المتعددة للاضـطرابات العقليـة وهكـذا 

نرى ان الطب قد يلبس رداء العلم بالمعنى الحديث لهذه الكلمة واقتصر عـلى تعريـف 

في تحليـل  الأمـراضواعتمد على نظرية علم العلم الطبي في ضوء مصطلحات بيولوجية 

استجابة الكائن العضوي لكافة المكونات الكيماوية والفيزيقيـة الضـارة بالصـحة وطـول 

علـم بيولوجيـاً يقـيس  باعتبـارهنظرية الجراثيم في المـرض وتأكـدت النظريـة في الطـب 

  ٠العلاجية العمليات الفنية والتشخيصية و  إنجازتقدمه على ضوء معايير للكفاية في 
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  المنحرفين  الأحداثتوجيه 

  :المنحرفين في اتجاهات ثلاثة هي  الأحداثتتجه الجهود الحالية في معاصرة 

  ٠الوقاية  - ١

 في المؤسسات أي خارج المؤسسات  الإيداعالعلاج دون  - ٢

المؤسسات  إنشاءالارتقاء بمستوى المؤسسات الموجودة ومراعاة شروط معينة في  - ٣

  ٠الحديثة

  :لوقاية فيتمثل بما يلي وأما جانب ا

دون الوقاية ويعـزى ذلـك إلــى ان  الإحداثتتجه معظم الدول في علاج انحراف 

برامج العلاج في معظم الحالات تقوم عـلى التسـليم بأنـه إذا مـا تـم إكتشـاف المسـبب 

النجاح بهذه السهولة  أسبابيمكن التغلب عليه وهذا تسليم خاطيء لأنه لا يمكن عزل 

٠  

إذا تمكنا من تعمـيم طـرق العـلاج فإنـه يمكـن التنبـؤ  بأنهبد من التفكير  يضاً لاأ و 

بالسياسة الوقائية والـبرامج الوقائيـة عـلى هـذه الطـرق ولمـا كـان تميـز راي يعتقـد ان 

مهما بذلنا من جهود لـن نقضيـ عليهـا ولكـن يمكـن التخفيـف مـن  وأنناالجريمة ابدية 

  . حدتها

جـه في تعـديل الاتجاهـات النفسـية الفرديـة كما ان برامج الوقاية يجب ان تت
الانحراف يجب ان لا تقوم برامج  أسبابوالجماعية واذا كان علينا ان نواصل البحث في 

 الأسبابومدتها لأن ذلك لا يكفي وذلك لأن هناك كثيراً من  الأسبابالوقاية على معرفة 
الاجتماعـي أو النفسيـ  الأخصائيالتي تعجز عن القيام تجاهها بأي عمل إذن ماذا يفعل 

أو القاضي لعـلاج الـنقص في التربيـة أو الفقـر أو الظـروف المعيشـية السـيئة ومـا إليهـا 
توجيه الجهود إلـى الاتجاهـات النفسـية الفرديـة والجماعيـة فالاتجاهـات يـتم  فالأولى

اكتسابها بالخبرة وتكون تدريجيا خلال حياة الفرد وتكون شـعورياً أو لا شـعورياً معـبرة 
والمدرسة والعمـل والتنسـيق بـين  الأسرةعن القيم الاجتماعية ويكون العمل عن طريق 

  ٠الاتجاهات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية 
  :في المؤسسات  إيداعالعلاج دون  -٢

 والإيـداعفي المؤسسات من ذلك الاختبار القضـائي  الإيداعتتنوع الطرق التي يتم بها 
  .أو معسكرات التأهيل وما إليها في اسر بديلة
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بنـاء " نظام المراقبة الاجتماعية بالمحاكم " وقد تمت الموافقة على استخدام مصطلح  

على توجيه من حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية التي عقدت بقصر اليونسكو 

كان الأمل  ويقضي للاختبار القضائي بوضع المحكوم عليه إذا  ١٩٤٩بمدينة بيروت في عام 

حائلاً بدل سجنه تحت الاختبار لفترة يكون المحكوم عليه في أثنائهـا تحـت  إصلاحهمن 

  . من جانب المحكمة خاضعاً لبعض القيود الواردة الأشرافنوع من 

  :الموضوعين تحت المراقبة بما يلي  للأحداثوتتلخص الخدمات التي تقدم 

  ٠بالتالي رفع مستواهم المادي تشغيل العاملين منهم كل في انسب المهن له و  - ١

 ٠العناية الطبية بالحدث وذويه  - ٢

 ٠ الأمنحماية الحدث من قرناء السوء ويستعان بذلك برجال  - ٣

معاونــة الحــدث وذويــه عــلى حــل مشــاكلهم المختلفــة وإصــلاح بيئــتهم وحيــاتهم  - ٤

 . الاجتماعية

الحين كأن يعهد به مـثلاً إلــى بعـض الصـ إصلاحهانقل الحدث من بيئة إذا تعذر  - ٥

 .من ذوي القربى

فراغه ورسم خطة له في الحيـاة يسـير  أوقاتعلى تعليم الحدث وتنظيم  الإشراف - ٦

سـامية تسـعى للنجـاح، والعـلاج يجـري في بيئـة الحـدث  أهـدافعليها وتحديد 

نفسها في أغلب الاحيان ويحاول المراقب الاجتماعي إصلاح ما يحتاج إصلاحه وقد 

 ٠ـى آخريرى نقل بيئة الحدث من حي إل

  المؤسسات الحديثة

  :إلـى ما يلي  الإيداعيمكن تلخيص الاتجاهات الحديثة في سياسة مؤسسات 
القريبة لتحل محل المؤسسـات الكبـيرة التـي كانـت  الأحياءنشاء مؤسسات صغيرة في إ  -١

حـدثاً ولا يزيـد  ١٥٠توضع خارج المدينة على ان لا تزيد عدد النزلاء في المؤسسـة عـن 

  ٠فقط  ٥٠ؤسسات الكبيرة عن العدد في الم

العناصر الممهدة للعلاج أو يجب ان تشترك القاعدة اعتياد المؤسسة عنصراً واحداً من  -٢

في البيئة المحلية في العلاج بتيسير التسـهيلات والـبرامج المسـاعدة في العـلاج ويتبـع 

المؤسسات سياسة الباب المفتوح حتـى تتوحـد العلاقـة بـين المؤسسـة والبيئـة التـي 

  لىتعمل فيها وتعني سياسة الباب المفتوح ان المؤسسة لأعضاء المجتمع ليطلعوا ع
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نشاطها ويسهموا في برامجها ويتكون لديهم الاهتمام بما تقوم بـه المؤسسـة مـن   - ٣

نشاط ولا بد ان يؤدي هذا إلـى اجتذاب القادة لمساعدة المؤسسة في رسالتها كـما 

نشـاطهم في العمـل وتقضـية وقـت الفـراغ  تعني خروج النزلاء إلـى البيئة لمزاولة

 ٠والتقاعد في المجتمع الخارجي 

المهـارات المهنيـة  الأحـداثتقديم برامج التدريب المهني مما يؤدي إلـى اكتساب  - ٤

 ٠داخل المؤسسة وخارجها 

  :من التدريب المهني خارج المؤسسة بمايلي  الأحداثوتلخص الفوائد التي تعود على 

مــن عمــل وفي اكــثر مــن مجــال متنــوع الخــبرات التــي  تجريــب الحــدث في اكــثر - ١

 . يكتسبها

ــاة في مواقــف خــارج  - ٢ ــة الحي تجريــب الحــدث بإتاحــة الفرصــة لتقويتــه في كيفي

 . المؤسسة

تقوية عود الحدث بقضائه فترة خارج المؤسسة يـتمكن فيهـا مـن اختبـار الواقـع  - ٣

 .مل ومعرفة ما هو متوقع منه ومعرفة مستواه المهني والادائي في الع

تقضـية وقـت  وأمـاكنالبيئـة كالمواصـلات  إمكانيـاتاكتساب الخبرة في اسـتغلال  - ٤

الفراغ ومعرفة المؤسسات التي تمده بالخدمات والتعامل معها كـما يتعامـل غـيره 

 .الأسوياء الأفرادمن 

خيراً تقرير العـلاج إذ يجـب ان تكـون هنـاك مـادة كاملـة عـن حالـة الحـدث أ و 

  ٠وتاريخ حياته

  المنحرفين حداثالأ رعاية 

المنحرفين مشكلة تحتاج إلــى مجهـود تعـاوني ثقـافي يشـترك  الأحداثان مشكلة 

فيه الآباء والمدرسة والقضاء والبوليس والمؤسسات الاجتماعية ورجال الـدين والهيئـات 

المحلية والدولة، فالحدث المنحرف يتطلب معاملة خاصة تختلف عن معاملة الكبار أو 

ك استخدمت العيادات النفسية وأدخلت نظم التوجيهات بالمـدارس، المجرم العادي لذل

المدارس الخاصة للمنحرفين ووضعت البرامج الخاصة في التربيـة والسـاحات  أنشئتكما 

  ٠محاكم خاصة بهم  إنشاءونبهت معظم الدول إلـى ضرورة  للأحداث

  :هي  شكالأ  للأحداثويلخص لونبراي في محاضراته ان الهيئات التشريعية الخاصة 



  

٤١٠ 
  

  ٠ للأحداثوجود محاكم خاصة  - ١

 ٠ الأحداثتنظيم مجالس لرعاية  - ٢

 ٠وسلطات الرعاية الاجتماعية الأحداثالربط بين محاكم  - ٣

فتشكل هذه المحاكم على وجه مـن الوجـوه  الأحداثالبلاد التي توجد فيها محاكم  أما

  :الثلاثة وهي

  ٠ الأحداثمحاكم خاصة لا تتناول إلا مشاكل  - ١

عـلى اعتبـار ان  والأحـداث الأسرةالخاصـة ولا تتنـاول إلا شـؤون  والللأحـمحاكم  - ٢

 المشتركة  والأحداث الأسرةمشاكل 

 إنشـاءتابعـة لمحـاكم الجنايـات وتوجـد في الـبلاد التـي يكلفهـا  للأحداثمحكمة  - ٣

  ٠موال طائلةأ  للأحداثمحاكم خاصة 

طـة، وغالبـاً بمعـزل عـن ال كبـار أو فإذا ما تم القبض على الحدث في قسم الشر

وتوجد مثـل هـذه البيـوت في كـل  الأمنيودع مؤقتاً في منزل خاص تشرف عليه هيئات 

 للإيـداعوتعتـبر مـن احسـن المؤسسـات  الأوروبيـةمدينة من المدن الكبيرة مـن الـدول 

يفـرج عنـه  أنساعة، وإمـا  ٤٨من  أطولالمؤقت والمفروض ان لا يتم فيها الحدث مدة 

أحمـد ( ٠حظة وفقاً لما يقرره القاضي أو السـلطات المعنيـةبعدها أو يودع من دور الملا 

  ).١٩٧٣خليفه، 

وكغيرها من مدن العـالم،  للإحداثكما ان هناك دولاً عربية توجد فيها محاكم 

حيث يحال الحدث إلـى دور الملاحظة إما لوزارة الشـؤون الاجتماعيـة أو التـي تـديرها 

الاجتماعيين الذي يقوم بدراسة حالته  ئيينصاخالإ  أحدفيعهد به إلـى  الأهليةالجمعيات 

جمع مادة الحالة عند الحـدث  إثناءهافي فترة محددة هي ثلاثة اشهر في المتوسط ويتم 

ومن المدرسة والجيران وغيرها من المصادر ويرفق بدراسة الحالة تقرير طبـي  أسرتهمن 

الاخصـائي الاجتماعـي  ونفسي فإذا ما تمت الدراسة يحول الحدث إلـى المحكمة مع توجيهات

هـا سـوى  أنبالعلاج الذي يجب   الآبـاءيتبع وتم محاكمة الحدث في جلسـة مقفلـة لا يحضر

  والاخصائي الاجتماعي والقاضي ووكيل النيابة وقد يحضر المحامون بصحبة
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 آخـر للعـلاجالحدث واهلـه ويحـال إلــى مؤسسـة إذا لم يكـن هنـاك سـبيل  

ستة اشهر وسنتين، ومن الممكن ان تطول المـدة اكـثر  في المؤسسة ما بين الإقامةوتستمر 

  .من ذلك

  :ومما يساعد في تسهيل مهمة القضاء مما يلي 

أن يتضمن التقرير الذي يقدمـه الاخصـائي الاجتماعـي تقويمـاً لشخصـية الحـدث  - ١

  ٠بنواحي القوة ونواحي الضعف فيها 

برامج العلاجيـة الحدث فيهـا وأن تتنـوع الـ إحالةأن تتنوع المؤسسات التي يمكن  - ٢

حتى يمكن تحويل الحدث إلـى المؤسسة المناسبة أو تهيئة البرنامج المناسب الـذي 

 .يتفق وحاجاته ومشكلته وسنه

على التسليم بأن  الإصلاحعن المعاملة داخل تلك المؤسسات فتقدم سياسة  أما

م في المجر  إعادةيهدفان إلـى  والإصلاحالجريمة سلوك مضاد للمجتمع وان الوقاية 

؛ لذلك يجب أن تهيأ بهيئة المؤسسة للعلاج والتأهيل وان إصلاحهالمجتمع ثانية بعد 

تكون فيها خدمات ضرورية تساعد على إعادة التكيف للمجتمع الخارجي، لذلك يجب 

ان تنظم بيئة المؤسسة تنظيماً يسمح للحدث بخبرات تبين له ان فكرته عن العالم وعن 

المجتمع على استعداد لتقبله ومساعدته على ان يساعد  المجتمع مشبعة بالخطأ وان

  ٠نفسه 

في تأهيـل أي حـدث منحـرف هـو تعـديل  الأولومن هنا  يجب ان يكون الهـدف 

حاجاته الداخلية وتعليمه كيـف يضـبط الـتحكم في اندفاعـه ويتطلـب ذلـك ان تكـون 

وـعة كالط عـام والراحـة البرامج في المؤسسات غنية بالخبرات التي تشبع الحاجـات المشر

  ٠العلاقات الاجتماعية المتبادلة  إشباعإلـى  بالإضافة

المنحرفين فتعني المواقـف الجديـدة  للأحداثأما عن الخدمات المتخصصة المقدمة 

سواء كانت لالتحاقه بمدرسـة أو شـغل أو وظيفـة جديـدة أو التحـاق بجماعـة جديـدة 

إذا كانت هناك خطة تساعد على ووجود فترة مؤقتة من القلق وعدم الطمأنينة لهم إلا 

ومـن المسـائل المشـبعة وجـود مركـز للاسـتقبال أو  ٠مجابهة المطالب للموقف الجديد 

حتى يتم تعريفهم بهيئات المؤسسـة،  أسبوعيناً أو أسبوعالتشخيص للجدد يقضون فيه 

  ٠إذ تهدف برامج التعريف إلـى تعريف الحدث بالمؤسسة 
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كما ويتضمن تعريف الحـدث بالمؤسسـة مـده المؤسسة على الحدث  أعضاءتعرف 

اللوائح والتعلـيمات المتبعـة وأوجـه  وأقسامهابالمعلومات الضرورية عن مبنى المؤسسة 

  ٠النشاط الموجودة بالمؤسسة وخدمات التوجيه والعلاج والخدمات الصحية وما إليها 

  ما عن التقويم الفرديأ 

ؤسسـة تقـوم المؤسسـة وفي الوقت الذي يقـوم فيـه الحـدث بـالتعرف عـلى الم

 وأخصـائيبالتعرف على الحدث بدراسته إذ يقوم الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي 

في المؤسسـة بجمـع المعلومـات  الأخصائيينالطب العقلي والطبيب والمعلم وغيرهم من 

التشخيصـية التـي في  الأدوات باسـتخداموالتي قد يكون لهـا قيمتهـا في العـلاج، وذلـك 

  .ل منهم وبجمع هذه المعلومات وفي ضوئها تتحدد طريقة العلاج الذي تناسبهمتناول ك

  :وأما عن التعليم المدرسي

المنحرفـون في معظـم الـدول في مسـتوى سـن التعلـيم الاجبـاري  الأحـداثفيقع 

بميزان معظم المنحرفين من الفاشلين دراسياً، لذلك نجـد أن لمعظـم المؤسسـات صـفوف 

لاء في المؤسسة ضمن النشاط اليومي، ويلي بعض المؤسسات إلـى دراسية يلتحق بها النز 

بالمدارس الموجودة في البيئـة حتـى لا ينقطـع سـير الدراسـة لهـم  الأحداثإلحاق بعض 

إلــى  الأحـداثخاصة إذا كـان المسـتوى التحصـيلي للحـدث مقبـولاً ، فيـذهب هـؤلاء 

لمـدارس غالبـاً مـا تكـون غـير المدارس ثم يعودون إلـى المؤسسة والبرامج الدراسـية في ا

مناسبة لغالبية المودعين في المؤسسة، لهذا يجب ان يكـون في المؤسسـة فصـول دراسـية 

حتى يتمكن كل حدث من التحصـيل  الأحداثهؤلاء  ومستوياتالتي تتناسب برامجها 

وفقاً لقدراته وسرعته وميولـه للمواد الدراسية المختلفة فتنتج هذه الصـفوف الدراسـية 

إقامته في المؤسسة القراءة والكتابـة عـلى أن الهـدف  ثناءتمكنت من تعليم الحدث أ  إذا

، بـل يجـب ان تهيـيء البرنـامج الأميـةمن هذه الصفوف يجـب ألا يقتصرـ عـلى محـو 

التدريب المهني والثقافة الصحية المواطنة وتعليم السلوك الاجتماعي  لاكتسابالدراسي 

  . العربي

  ني للمعاقين سمعياً التأهيل الاجتماعي المه

ذلك الطفل الذي حرم من حاسـة السـمع منـذ ولادتـه أو  بأنه الأصميعرف الطفل 

اشد مـن كـف البصرـ لأن الاصـم يتعـذر عليـه  إعاقةطفولته ويعتبر الصمم مما يسبب 
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والصـمم الخلقـي  تالاشتراك في نشاط المجتمع، وقـد يكـون الصـمم خلقيـاً أو مكتسـبا

ه أو في سن مبكرة مما يعطل نمـو اللغـة لديـه ، امـا الصـمم يصاب به الطفل منذ ولادت

  ٠والحوادث  والأمراضالمكتسب فينشأ عن بعض الحميات 

عندما يحاول الطفل الاصم أن يتوافق مع العالم الذي يعيش به فـإن تكيفـه يظهـر 

في صور مختلفة فقد يقبل أن يحيى كفرد ومعاق أو ينسحب وينعزل عن الآخرين، وفي 

عـدة دراسـات  أجريتعند مخالطة الآخرين، وقد  الأمنالتين يشعر الاصم بعد كلتا الح

الصـم إذا روعيـت إمكـانيتهم  بالأطفـالالصم وضعاف السمع ومقـارنتهم  الأطفالعلى 

يميلون بسـبب إعـاقتهم  الأطفالاللغوية المحدودة وأظهرت هذه الدراسات مما يأتي ان 

مشكلات تختص بالسلوك كالعدوان والسرعة إلـى الانسحاب من المجتمع كما ان لديهم 

  ٠المباشر لحاجاتهم وان نضجهم غير كامل  الإشباعكما يميلون إلـى 

بالنســبة للاختبــارات النفســية فإنــه يمكــن ان يســتخدم مــع ضــعاف الســمع مــن 

الراشدين الاختبارات الكتابية التي تستخدم مع الاسوياء وينبغـي التأكـد مـن المسـتوى 

 والتأكـدلمن يعانون من قصور في السمع أو الاتصال  ملاءمتهاات ومدى اللغوي للاختبار 

 بـالأجزاءمن فهمهم لتعليمات الاختبار قبل تطبيقه وفي كثير من الحالات يمكن الاكتفاء 

العملية من الاختبار كـما في حالـة اختبـار وكسـلر للـذكاء وكـذا الاختبـارات الاسـقاطية 

  ٠العملي الإنجازداد الميكانيكي لاعتمادها على واختبارات المهارة اليدوية والاستع

مراعاة الدقة في تفسير نتائج الاختبارات التي تتضمن مفاهيم لغوية وواجبات ينبغي 

لفظية ويلاحظ ان فقد السمع في مرحلة الكبر قد لا يؤثر على نتائج الاختبار الذي يتضمن 

وينبغي دراسة النتائج  ٠لة مفاهيم لفظية بعكس الحال إذا حدث الصمم في مرحلة الطفو 

النهائية للاختبار بجانب مفردات الاختبار كمؤشرات للقدرات والتحصيل وسمات شخصـية 

ويراعى دائماً من يعانون من الصمم والضعف الشديد في السمع اختبار فردي مـع مراعـاة 

 طفـالالأ ، فهنـاك طريقتـان لتعلـيم  والأصـمتوافر السماحة والتقبل بين القـائم بالاختبـار 

والايمـاءات  الإشـاراتوهي تعتمـد عـلى  الإشارةبإسم طريقة  الأولىتعرف الطريقة : الصم

والطريقة الثانية هي الطريقة الشفهية التي تعتمد عـلى  الأفكاروحركات الفم المعبرة عن 

  ملاحظة الطفل لحركات الفم والشفاه واللسان وتعتمد قراءة الكلام على الربط بين صوت
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عـلى  أيضـاكة التي تصدر عن الشفاه أو الحلق أو اللسـان كـما تعتمـد معين والحر 

اللمسي وتنشأ معاهـد خاصـة  والإدراكالبصري  الإدراكحاسة اللمس أي أنها تستند إلى 

للاطفال الصم وبها فصول جيدة الاضـاءة ومكـبرات الصـوت والوسـائل التعليميـة وقـد 

سـيد عبدالحميـد مرعـي،  ( ٠ياتضح ان انسـب نـوع لتعلـيم الصـم هـو التعلـيم المهنـ

١٩٩٢.(  

  التأهيل الاجتماعي المهني للمعاقين بصرياً 

نظــم العمــل مــن اجــل المكفــوفين  أســلوبعنــد النظــر في  الأساســية الأمــورومــن 

ــوجيههم " فلســفة كــف البصرــ " مســألة  ــي تحــرك العمــل والعــاملين وت ــا إذا , الت ام

ــر  ــلى ال ــ ع ــف البصر ــائج ك ــلى نت ــب ع ــن التغل ــن الممك ــان م ــه ك ــن ان ــةغم م  إعاق

متعـــددة الجوانـــب بدرجـــة تجعـــل الحيـــاة العاديـــة والعمـــل العـــادي ميســـورين 

ــافلهم  ــق تك ـــى تحقي ــد إل ــا الجه ــه بن ــذ ان يتج ــي حينئ ــوفين، فينبغ ــة المكف لغالبي

ــا  ــيراً م ضــمن مجتمــع المبصرــين والعــزل خــيراً كأســلوب للعمــل مــع المكفــوفين فكث

ــد ــات للت ــاضي في جماع ــوفين في الم ــع المكف ــواء في تجم ــل س ــئريب أو العم أو  الملاج

المؤسســات أو المــدارس ولا تــزال فلســفة العــزل حتــى اليــوم فعالــة في مجــال العمــل 

ــرامج  ــيط ب ــيمهم أو تخط ــة لتعل ــول خاص ــوفين أو فص ــة للمكف ــان خاص ــع العمي م

ــثر الطــرق مســايرة  ــال ان العــزل هــو اك ــن المبصرــين، ويق ــم ع ــة خاصــة له اجتماعي

ــادية في ــة الاقتص ــن الناحي ــادية م ــة اقتص ــذه الطريق ــوفين، فه ــكلات المكف ــاول مش  تن

معاهــدة ومراكــز لتقــديم  إقامــة الأرخــصمــن الناحيــة الماليــة حيــث انــه مــن 

الخـــدمات بالقيـــاس إلــــى تقـــديم هـــذه الخـــدمات عـــلى المســـتوى المحـــلي هـــذا 

إلـــى ان العــزل يجعــل مــن الايسرــ تقــديم خــدمات افضــل فتجميــع عــدد  بالإضــافة

ــوفين ــن المكف ــير م ــن كب ــدد م ــاع ع ــل لإقن ــة افض ــم فرص ــق له ــد يحق ــان واح  في مك

مـــن اجـــل  الأعـــمالالمتطـــوعين وآخـــرين مـــن المتبرعـــين بالمـــال وفئـــة مـــن رجـــال 

ــي تقــدم للمكفــوفين  ــه مــن ( الخــدمات الت ــام ب ومــا يســتطيع هــؤلاء المعــاقون القي

   ٠نافعة عندما تتاح لهم الفرصة المناسبة  أعمال
يشـــعر بهـــما المكفوفـــون حـــين يتنافســـون مـــع الـــذي  والإحبـــاطكـــما ان التـــوتر 

  غالباً  المبصرين كما يقال له ان يستمد قوة من الموقف الجماعي، وكذلك نسمع
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ــه  الأعمــىان   ــذي يســتطيع حقــاً ان يفهــم زميل وـن  "  الأعمــىوحــده هــو ال فالمبصرـ
ــان ان يحصــلوا مــن زملائهــم العميــان ومــن  لا يســتطيعون ابــداً كــما يســتطيع العمي

ــة المت فهمــة مــن المبصرــين العــاملين عــلى شيء مــن الســعادة وأن يحققــوا شــيئاً القل
ـــى العــزل  ــدة الدافعــة إل ــبر القــوة الوحي ــيس مــن الضرــورة ان تعت ــدريب ول مــن الت
آتيــة مــن العــاملين المبصرــين في مؤسســات ومراكــز التأهيــل للمكفــوفين أو مــن 

افــع داخليــة فالحقيقــة هــي ان عــزل المكفــوفين يســتند إلـــى دو ) جمهــور المبصرــين
ــن  ــوفين م ــن المكف ــاك م ــة فهن ــل خارجي ـــى عوام ــما يســتند إل ــالأمن لا يشــعرونك  ب

ـــان  ـــم العمي ـــط زملائه ـــة إلا وس ـــأنهم لا  ٠والراح ـــعرون ب ـــون يش ـــاك مكفوف وهن
ــان  ــترويح مــع العمي ــل الاقامــة وال ــافس في مجــال العمــل فحســب ب يســتطيعون التن

ــثر ــك اك ــو دون ش ــات ه ــاملين والنفق ــث  الع ــن حي ــزل م ــاداً في  والع ــرق اقتص الط
ــا  ــي ان ننظــر إليه ــاً ينبغ ــة اقتصــادية حق ــون الطريق ــوفين ولكــن كي تك ــل المكف تأهي
مـــن خـــلال نتائجهـــا كـــما ان هنـــاك مشـــكلات نتعـــرف إليهـــا للمكفوفـــون عنـــد 

ــأن  ٠تجمــيعهم في مكــان واحــد  إذ ان هــذا العــزل يجعــل المبصرــين غــير مقتنعــين ب
ــوفين  ــوياءالمكف ــوترات و  أس ــبة للت ــوفين في وبالنس ــا المكف ــعر به ــي يش ــات الت الاحباط

ــن ان  ــن الممك ــما م ــد ك ــوترات اش ـــى ت ــؤدي إل ــن ان ي ــين يمك ــع المبصر ــهم م تنافس
ــدافع  ــان ال ــواء أك ــه س ــد من ــق الح ــالعزل إذاً يتف ــية ف ــدهور الشخص ـــى ت ــؤدي إل ي
ــو  ــزل ه ــإن الع ــم ف ــاملين معه ــين الع ــن المبصر ــوفين ام م ــن المكف ــادراً م ـــه ص إلي

ــا وهــو هــروب استســلام وهــروب فهــو  ــه قبوله استســلام لمشــكلات العمــى اكــثر من
مــن المجتمــع المبصرــ كــما انــه هــروب مــن مواجهــة حقــائق العــالم الــذي نعــيش فيــه 

  ٠ومن تقبله 
وعـــلى ايـــة حـــال فإنـــه ان كـــان عـــزل المكفـــوفين فـــيما مضىـــ لأغـــراض " 

ــه  ــوس من ــف ميئ ــة موق ــدة لمواجه ــثلى الوحي ــة الم ــه الطريق ــدا وكأن ــد ب ــددة فق متع
ــن  ــد الم ــة، فق ــة العملي ــبحتناحي ــة في  أص ــدم في المعرف ــل التق ــة الآن بفض ــذه الطريق ه

ــنين  اـت الس ــيرةعشرـ ــليء  الأخ ــف م ــة موق ــة في مواجه ــة إلزامي ــلطريق ــا  بالأم ــد بلغن وق
  مرحلة من التقدم في العمل مع العميان منذ الآن فصاعدا هو إعادة العميان إلـى
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لمجتمع بحيث يستطيع ان مكانهم الحق في مجتمع المبصرين وتعليم هذا ا 
  ٠" يتقبل العميان المتكيفين دون ان تغمره مخاوف منهم ومشاعره إزاءهم 

في تأهيل الكفيف وإعداده للعمل المناسب هي التوجيه  الأساسيةان الخطوة 

 وإمكانيتهالمهني ويقصد به معاونة الكفيف على تفهم نفسه والتعرف على طاقاته 

لناحية التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع ومن حتى يستطيع ان يستغلها في ا

المهني ويعتمد  والإشباعمعاونة الكفيف على تحقيق التوافق  أيضاالتوجيه  أهداف

يراعيها الموجه المهني عند مواجهة مشكلات المعاقين  ومبادئ أسسالتوجيه المهني على 

  )الأسس المبدئية والأسس العامة(ومن هذه الأسس 

على مبدأ هام هو افتراض وجود مكان في المجتمع لكل فرد أياً كانت يقوم التوجيه 

 أخصائيوأن كلمة العجز يجب الحد من اشعار المعاقين  بها كما ان  إعاقتهدرجة 

 وإمكانياتهالتوجيه المهني يركز على الجوانب السوية من شخصية الكفيف وقدراته 

حسي وحدها وان لتوقعات وظروفه دون التركيز على الجوانب النقص البدني وال

ومستوى  وأهدافه وإمكانيتهفي الكشف عن جوانب شخصيته  أهميتهاالشخص 

السابق ذكرها في عملية التوجيه المهني تقع على عاتق الموجه  المبادئطموحه وتحقيق 

  .مسؤوليات كثيرة وهامة منها على سبيل المثال

العمل المكفولة لهم في حتى يمكن ان يستفيد المعاقون من فرص  الأعمالتحليل 

ومقتضياتها وتحليل الفرد بقصد الكشف عن  الأعمالالبيئة المحلية في ضوء طالب 

قدراته واستعداداته وميولـه واتجاهه وميزاته وسمات شخصيته والتوفيق بين حاجة 

الذاتية  وإمكانياته الأعمالالمعوق بصرياً والفرص المهنية المكفولة لـه في ضوء مطالب 

ل على معاونة المعاق بصرياً على التوافق الاجتماعي والنفسي والمهني مع الاهتمام والعم

النفسي  والإرشادبحل مشكلاته الفردية في النواحي الاجتماعية والمهنية والنفسية 

  ٠بالنسبة للحالات التي تستلزم ذلك 
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نظريـات الشخصـية،  ).١٩٨٣(لرحمن القيسي، أحمـد الكربـولي، دوان شلن، ترجمة عبدا

 . مطبعة جامعة بغداد

، بين التخلق العقلي والتخلف الدراسي عند الأطفال، )١٩٨٦(راشد عدنان غائب 

 . الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام

  .معة دمشق، سوريا، الصحة النفسية، جا)١٩٨٧(ربيع، محمد شحاتة 

  .قياس الشخصية دار المعرفة الجامعية، مصر العربية، القاهرة). ١٩٩٨(___________ 

  .٦ط، الصحة النفسية، جامعة دمشق، سوريا). ١٩٨٧(الرفاعي، نعيم 

 ،العيادة النفسية والعلاج النفسيـ، منشـورات جامعـة دمشـق. )٢٠٠١(___________ 

  .دمشق

 .لنفس الفردي، دار القاهرة، القاهرة، علم ا)١٩٦١(رمزي إسحاق 

  .، سيكلوجية الأطفال غير العاديين، الجامعة الأردنية، الأردن)١٩٨٩(الروسان، فاروق 

، الشخصية دار الشروق، )١٩٨١(لازاروس، ترجمة سيد محمد غنيم . ريتشارد س

 . بيروت

ية، دار ، علــم الأمــراض النفســ)١٩٧٩(، زترجمــة أحمــد عبــد العزيــ ،ســوين. ريتشــارد م

 .النهضة، مصر

 . ١، التخلف العقلي، المطبعة الأردنية، ط)١٩٨١(الريحاني سليمان 

باترسون، ترجمة حامد عبد العزيز الفقي، نظريات الإرشاد والعلاج النفسي، دار . هـ. س

 . ١٩٨١القلم الكويت، 

 . علم النفس العلاجي عالم الكتب، القاهرة). ٢٠٠٠(سري إجلال محمد 



  

٤٢٣ 
  

في الصحة العقلية، الأمراض النفسية والعقلية، دار النهضة العربيـة، ) ١٩٧٠(سعد جلال 

 .القاهرة

، نظريـات الإرشـاد وعلـم الـنفس، دار الثقافـة، )١٩٩٩(، جودت عبدالهادي العزةسعيد 

 .عمان

، نمو شخصية الفرد والخبرة )١٩٨٨(سونيا هانت جينفر هيلتن، ترجمة قيس النوري 

 . الثقافية العامة، بغداد الاجتماعية، دار الشؤون

، علم نفس الاجتماعي التربوي، مكتبة الانجلو المصرية، )١٩٧٥(سيد أحمد عثمان 

 . القاهرة

 . ، سيكولوجية الشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة)١٩٧٥(سيد محمد غنيم 

، الاختبارات الإسقاطية، دار النهضة )١٩٦٤(سيد محمد غنيم، هدى عبد الحميد براده

 . العربية، القاهرة

، )١٩٨٨(جورارد، تيد لندزمن، ترجمة حمد دلي الكوبولي، موفق الحمداني . سيدني م

 . الشخصية السليمة، مطبعة التعليم العالي، بغداد

الاضطرابات النفسية والعضلية والسـلوكية، مكتبـة الجيـل ). ١٩٩٨. (صالح، قاسم حسين

  .الجديد، صنعاء، اليمن

تناول جديد في تصنيف الاعصبة والعلاجات النفسية، الانجلو  ،)١٩٧٧(صلاح مخيمر

 . المصرية، القاهرة

 . ، المدخل إلى الصحة النفسية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة)١٩٧٩(صلاح مخيمر

، الصحة النفسية والعمل المدرسي، مكتبة النهضة المصرية، )١٩٧٤(صموئيل مغاربوس

 . القاهرة

 .صام مطبعة الجانجي، جمهورية مصر العربية، القاهرةالف) ١٩٩٢(عاطف أحمد 

المركز العربي للخدمات . القلق والتحصيل الدراسي). ١٩٩٥(بو صايمه . عايده عبد الله

 . الطلابية، عمان

دار المعرفـة الجامعيـة، . الأبعاد الأساسـية للشخصـية). ١٩٩٦(، احمد محمد قعبد الخال

  .الإسكندرية مصر



  

٤٢٤ 
  

 .، العلاج النفسي، دار الفكر الجامعي، القاهرة)١٩٧٩(ي العيسو  عبد الرحمن

دار قبــاء للطباعــة والنشرــ . نظريــات الشخصــية). ١٩٩٨(، محمــد الســيد نعبـد الــرحم

  .والتوزيع، القاهرة

، سيكولوجية الأطفال غير العاديين )١٩٨٢(عبد الرحيم فتحي السيد، حليم السيد بشاي

 . الكويت - ، دار القلم٢ول طواستراتيجية التربية الخاصة، الجزء الأ 

، تشخيص القلق باستخدام اختبار رورشاخ، دار )١٩٨٥(عبد الرقيب أحمد البحتري

 . المعارف، القاهرة

لوجية الطفـل غـير العـادي و ، سيك)١٩٩٦(السلام عبد الغفار، يوسف محمود الشيخ عبد

 .والتربية الخاصة، دار النهضة

جيه والإرشاد الطلابي، مكتبة الطالب الجامعي، في التو ) ١٩٨٧(عبد السلام فاروق سيد 

 . ١مكة المكرمة، ط

مبادئ الصحة النفسية، دار المعرفة لجامعة ). ١٩٩٤(عبد الظاهر محمد الطيب 

 . الإسكندرية

 . ٧أسس الصحة النفسية، مكتبة النهضة، القاهرة، ط) ١٩٨٢(عبد العزيز القومي 

، سيكولوجية الطفل غير العادي )١٩٩٢(يخعبد الغفار، عبد السلام، ويوسف محمود الش

 . ت. ب. والتربية الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربية

الاكليـنكي، دار النهضـة،  -، الطب النفسي وعلم النفس المـرضي)١٩٩٤(دواية  حعبد الفتا 

 .بيروت

، ديناميات الاتجاه نحو السلوك السيكوماتي، مجلة الثقافة )١٩٩٢(عبد الفتاح دوايدار

 . دار النهضة العربية، بيروت) ١٠(لنفسية العدد ا

. الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال الطــب النفسيــ). ١٩٨٥(عبــد الله ، امــام احمــد محمــد

  .الرياض، عالم الكتب للنشر والتوزيع

، ســيكلوجية الأطفــال غــير )١٩٨٠(عبــدالرحيم، فتحــي الســيد ويشــاي، حلــيم الســعيد 

 .١العاديين، دار القلم، ط



  

٤٢٥ 
  

، دراسة مقارنة في التحصيل والتوافق المـدرسي بـين الأطفـال )١٩٩٦(رجاء ياسين  عبدالله،

 .مفرطي الفعالية وأقرانهم الأسوياء، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد

، الصحة النفسية والتوافق النفسي، دار المعرفة الجامعيـة، )١٩٩٣(عبد اللطيف، مدحت 

  .الإسكندرية

المـدخل إلى علـم الـنفس، دار الفكـر ). ١٩٩٧(، محـي الـدين وتوق نعدس، عبد الرحم

  .للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن

عـمان، الـدار العلميـة . وفنياتـه أسـاليبهالنفسيـ  الإرشـاد. )٢٠٠١(العزة ، سعيد حسني

  .الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع

لبة كليات المعلمين في مهنة ، الصفات الشخصية اللازمة لنجاح ط)١٩٦٥(عزيز حنا داود

 . كلية التربية، جامعة عين شمس, التدريس، رسالة دكتوراه غير منشورة

 . ، الشخصية والصحة النفسية، الانجلو المصرية، القاهرة)١٩٦٢(وآخرون ________ 

 . ، الانجلو المصرية، القاهرة)١ج(، دراسات وقراءات نفسية وتربوية )١٩٨٤(________ 

 . ، الأنجلو المصرية، القاهرة)٢ج(، دراسات وقراءات نفسية وتربوية )١٩٨٤(________ 

 . ، دارسات في علم النفس، النهضة العربية، القاهرة)١٩٧٢(زكريا اثنا سيوس________ 

، معالم سيكلوجية الطفولـة والفتـوة والمراهقـة، بغـداد، )١٩٨٨(العظماوي، إبراهيم كامل

 .١ط

المكتـب الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية، . ن والمجتمـعالإنسـا). ١٩٩٧(عفيف، محمـد 

  .مصر

، الطـب النفسيـ الاجتماعـي، دار المعرفـة الجامعيـة،  )١٩٨٩(علي عبـد الـرزاق الجميـل 

 .الاسكندرية

 .، الطب النفسي، دار النهضة العربية، مصر)١٩٨٠(عماد الدين سلطان 

  .دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،العلاج النفسي. )١٩٩٤(العيسوي، عبد الرحمن 

بـيروت، دار . تاريخ الطب النفسيـ عنـد المسـلمين. )١٩٩٣(العيسوي، عبد الفتاح محمد

  .النهضة العربية للطباعة والنشر



  

٤٢٦ 
  

  .، علم الصحة النفسية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة)١٩٩٩(غريب، عبد الفتاح 

 .ج النفسي، دار القلم، الكويتنظريات الإرشاد والعلا ). ١٩٨١(الفقي عبد العزيز حامد 

 . الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية دار الفرقان للنشر). ١٩٩٦(فوزي جبل 

  .، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار الحسين، بيروت)١٩٨٢(فيصل عباس 

  .الشخصية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا). ١٩٩٣(القذافي، رمضان محمد، 

 .، أساسيات علم النفس المدرسي، الجامعة الأردنية، عمان)١٩٩٢(قطامي، نايفة 

 . علم النفس الفسيولوجي، دار الأفاق الجديدة، بيروت). ١٩٩١(كاظم ولي أغا 

، القيـاس والتقـويم في علـم الجديـدة، دار اليـازودي العلميـة، )١٩٩٧ (كراجة عبدالقادر

 .١عمان، ط

تجاهاتهـا في خدمـة الفـرد، دار المعرفـة ، نظرية التحليل النفسيـ وا)١٩٩٥(كمال وهبي 

 .الإسكندرية

العلاج النفسي قديماً وحديثاً، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ). ١٩٩٤(كمال، علي 

 . بيروت

 .، مصر، القاهرة، الاختبارات والمقاييس)١٩٩٦( عبد الرحمنتايلور، ترجمة سعيد . ليونا

، )١٩٩٢(سـيمون فريـز  دة حماد، حسن علي،الدماضي، ماج رعبد الغفا: كولز ترجمة. م

 .المدخل إلـى علم النفس المرض الاكلينكي، كندا

 . الاسكندرية - المكتب الجامعي . التكيف والصحة النفسية). ١٩٩٣(محمد الهابط 

 . الأمراض النفسية والعصابية، لبنان) ١٩٩٧(محمد رفعت 

الهيئة المعرفية، جمهورية مصر ، البناء الاجتماعي والشخصية، )١٩٨٠(محمد سعيد فرج 

 .القاهرة -العربية

 . مدخل لعلم النفس الفارق، دار النهضة العربية، القاهرة). ١٩٩٢(محمد عبد القادر 

 . القرآن وعلم النفس، دار الشروق، بيروت) ١٩٨٥(محمد عثمان نجاني 

  .الطب النفسي المعاصر، دار العلم للملايين) ١٩٨٩(محمد عكاشة

 . ٢أصول الطب النفسي بغداد، ط) ١٩٩٧(الدباغ محمد فخري 

 .، نظريات الشخصية، دار غريب، القاهرة)١٩٩٤(محمد محروس الشناوي 



  

٤٢٧ 
  

 .القاهرة -، الطب النفسي، مديرية الكتب الجامعية )١٩٨٠(محمد معلا شيخو 

الأمــراض النفســية والعصــابية ووســائل معالجتهــا، دار ) ١٩٨٣(محمــود هاشــم الــودني 

 .ريةالحوار، سو 

 . علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بيروت). ١٩٨٣(مصطفى خليل الشرقاوي 

 .، علم النفس الاكلينكي، دار مصر للطباعة، مصر)١٩٧٨(مصطفى فهمي 

  .، فصام الشخصية، دار مكتبة الهلال، بيروت)١٩٨٣(مصطفى، غالب

لنشرـ والتوزيـع والطباعـة، الإرشاد والعلاج النفسي، دار المسـيرة ل). ٢٠٠١(مي املحم، س

  .عمان، الأردن

 .١، القياس السيكلوجي في الصناعة، دار المعارف، ط)١٩٦٩(المليجي، حلمي 

، الصحة النفسية والأمـراض النفسـية والعقليـة وقايـة وعـلاج، دار )١٩٩٧(مياسا محمد 

  .الجيل، بيروت

  .مصر: الانتماء وتكامل الشخصية، مكتبة غريب). ١٩٩٢(ميخائيل، يوسف 

 .، نظريات الشخصية والعلاج النفسي، دار الفكر، عمان)١٩٩٨(نادر فهمي الزيود 

 . برامج في تعديل السلوك، عمان) ١٩٨٨(نزيه حمدي 

 . علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان). ١٩٨٥(نشواتي عبد المجيد 

 .، دمشق، العيادة النفسية والعلاج النفسي)١٩٨٦(نعيم الرفاعي 

الحضارة والشخصية، مقدمة الطبع محفوظة لدى وزارة التعلـيم ). ١٩٨١( القيسينوري، 

  .العراق ،العالي والبحث العلمي في العراق

 .، نظريات الشخصية، الهيئة المصرية)١٩٧٥(فرج أحمد وآخرون : ترجمة، هوك، ليدزي

  .٢الاردنية، عمان، طمقدمة في علم النفس، المؤسسة الصحفية ). ١٩٨٩(الوقفي، راضي 

ــع، عــمان، ). ١٩٩٨(________  ــنفس ، دار الشرــوق للنشرــ والتوزي ــم ال مقدمــة في عل

  .٣الأردن، ط

 . الفصام، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع) ٢٠٠٠(وليد سرحان 
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٤٣٣ 
  

  
  الفهرس

  
  الصفحة  الموضوع 

 
  الفصل الأول

  

  ٩  علم النفس والصحة النفسية -

  ٩ تاريخ علم النفس الفلسفي -

  ١٠ علاقة الفلسفة بعلم النفس والصحة النفسية  -

  ١٢ اسهامات اعلام الفلاسفة في علم النفس والصحة النفسية  -

  ١٣ علم النفس عند المسلمين  -

  ١٧ تارخ علم النفس والصحة النفسية  -

  ٢١ في بعض بلدان العالم  تاريخ علم النفس وتطوره -

  ٢٤ تطور منهاج التفكير في علم النفس والصحة النفسية -

  ٢٤ تطور فروع علم النفس  -

  ٢٥ تعريفات في الصحة النفسية  -

  ٣٠ علاقة الارشاد النفسي بالصحة النفسية  -

  ٣٢ الصحة النفسية عند البدائيين  -

  ٣٢ الصحة النفسية عند اليونان والرومان  -

  ٣٣ سية في التراث العربي الاسلامي الصحة النف -

  ٣٨ معايير الصحة النفسية  -

  ٤٤ المؤشرات العامة للصحة النفسية  -

  ٥٣ التكيف النفسي -

  ٥٦ العوامل الاساسية التي تساعد على التكيف النفسي  -

  ٥٩ العوامل التي تساعد على سوء التكيف النفسي -

   والامراض الهستيرية التشخيص الفارقي بين  الامراض الحقيقية العضوية  -
٦٨  

  ٧٢ الوسواس القهري، اسبابه وتشخيصه -

  ٧٧  الفصام  -

   الفصل الثاني
  ٨٧الشخصية ونظرياتها* 

  ٨٧ تعريف الشخصية
  ٨٨تصنيف تعريفات الشخصية

  ٩١بناء الشخصية
  ٩٢محددات بناء الشخصية

  ٩٥دينامية الشخصية

 
٩٧  



  

٤٣٤ 
  

  الصفحة  الموضوع 

أنماط الشخصية
  ١٠٠يةالشخصية السوية واللاسو

  ١٠٣نظريات الشخصية
  ١٠٣الشخصية نظام من السمات* 

  ١٠٣ تعريف السمات
  ١٠٤ نظرية البورت

  ١٠٥ نظرية كاتل
  ١٠٥نظرية ايزنك

  ١٠٦للشخصية"الخمسة الكبار"نموذج 
  ١٠٦تقييم نظريات السمات

  ١٠٦الشخصية نظام للطاقة النفسية* 
  ١٠٧نظرية التحليل النفسي

  ١١٠تحليل النفسي الحديثمدرسة ال
  ١١١ نظرية أريكسون

  ١١٢ دلرانظرية 
  ١١٤ يونغ

  ١١٦نظرية كارن هورني
  ١٢١نظرية سويلفان

  ١٢٥)موريه(نظرية الحاجات الإنسانية
  ١٢٦الشخصية نظام معرفي سلوكي* 

  ١٢٧نظرية التعلم
  ١٢٧نظرية التوقع

  ١٢٨ نظرية المتغيرات الشخصية
  ١٢٨ظام لتحقيق الذاتالشخصية ن* 

  ١٢٩نظرية الذات وروجرز
  ١٢٩نظرية ماسلو وتحقيق الذات

  ١٣١الشخصية نظام من الأنماط والسمات* 
  ١٣٢نظرية السوائل
  ١٣٣نظرية سترانجر

  ١٣٣نظرية بوردل
  ١٣٣  روز الشخصية* 
  ١٣٥ اختيارات الشخصية وأساليب قياسها* 

  ١٣٥قياس الشخصية
  ١٣٥وك وتقديراتهعينات السل

  ١٣٥سلالم التقدير
  ١٣٦الاختبارات الموقفية

  ١٣٦ المقابلات
  ١٣٧ الاختبارات



  

٤٣٥ 
  

 
  ١٤٢الاضطرابات السايكوسوماتية

  ١٤٥بعض الأمراض السيكوسوماتية
 

  الفصل الثالث
  

  ١٥٣  مجالات الإرشاد النفسي -

  ١٦٥ مشكلات العلاقة مع جماعة الرفاق والعزلة الاجتماعية -

   .شكلات التي تتعلق بالدراسة والتحصيل الدراسي والعادات الدراسية الخاطئةالم -
١٧٣  

  ١٧٨ .الدوافع في مدارس علم النفس -

  ١٩٦ .العمل والمهنة -

  ١٩٧ .الحاجات وأثرها على الصحة النفسية -

  ١٩٨ نسبية الصحة النفسية -

  ٢٠١ .أهمية الصحة النفسية للأفراد والمجتمع -

  ٢٠٦ قلق الامتحان -

  ٢١٣ تبارات التحصيلاخ -

  ٢١٤ استخدام الاختبارات التحصيلية -

  ٢١٦ صدق الاختبارات التحصيلية -

  ٢١٧معايير الاختبارات التحصيلية -

  ٢١٨ وظائف الاختبارات التحصيلية -

  ٢١٩ أنواع الاختبارات التحصيلية -

  ٢٢٠ دور الاختبارات في تعميم التحصيل -

  ٢٢٢ وظائف وأغراض الاختبارات النفسية -

  ٢٢٣ نواع الاختبارات النفسيةأ  -

  ٢٢٥ اختبارات ومقاييس الشخصية -

  ٢٢٥ طريقة استرجاع العلامات المعيارية -

 
  الفصل الرابع

  

  ٢٣٣ مرحلة المراهقة مشكلاتها -
  ٢٣٦ الإطار النظري في تفسير مشكلات المراهقة -

  ٢٣٦ الاتجاه البايولوجي في تفسير مشكلات المراهقة -١
  ٢٣٨  جتماعي في تفسير مشكلات المراهقةالاتجاه الا  -٢
  ٢٣٩  في تفسير مشكلات المراهقة) النفسي(الاتجاه السيكولوجي  -٣

  ٢٤٢ شخصية المراهق وتفاعل النمو في جوانبها -
  ٢٤٢ العلاقة بين الجانب الانفعالي والجانب العقلي -
  ٢٤٢ العلاقة بين الجانب الجسمي والانفعالي -
  ٢٤٥ نب الانفعالي والنمو الاجتماعيالعلاقة بين الجا -



  

٤٣٦ 
  

 
  ٢٤٦ النمو الانفعالي للمراهق

  ٢٤٨ انفعالات المراهقينو  طفعوا -
  ٢٥٠ خصائص الشخص الناضج انفعالياً  -

  ٢٥٠ النمو الاجتماعي للمراهق
  ٢٥١  خصائص السلوك الاجتماعي -
  ٢٥٣  دور العائلة في النمو الاجتماعي -
  ٢٥٤ تربية المراهقخصائص العائلة الجيدة في -
  ٢٥٥ علاقة العائلة بالمدرسة وأثرها في شخصية المراهق -
  ٢٥٦ دور المدرسة في النمو الاجتماعي -
  ٢٥٨ دور جماعة الأقران والرفاق في النمو الاجتماعي -
  ٢٥٩ التفاعل الاجتماعي والمشكلات التربوية -

  ٢٦٠ درسينالمشكلات التربوية المتعلقة بمسؤوليات الإدارة والم
  ٢٦٠ الغياب عن المدرسة والهروب منها -
  ٢٦٣  التأخر الدراسي والرسوب -
  ٢٦٦ السلوك العدواني -
  ٢٦٩ الانحراف الجنسي -

  ٢٨٤ الإبداع -

  ٢٨٥ العملية الإبداعية -

  ٢٨٦ مم تتكون العملية الإبداعية؟ -

  ٢٨٧ .الدافعية والإبداع -

  
  الفصل الخامس

  

  ٢٩٣ وعه وطرق علاجهالطب النفسي نشأته وفر  -

  ٢٩٣  تعريف الطب النفسي  -

  ٢٩٤  نشأة الطب النفسي  -

  ٣٠١ الطرق الحديثة في العلاج النفسي  -

  ٣٢٥ اضطرابات القلق  -

  ٣٢٩ النظريات التي تفسر القلق  -

  ٣٣١ أسباب القلق  -

  ٣٣٢ أعراض القلق -

  ٣٣٢ علاج القلق -

  ٣٣٤ الاضطرابات الرهابية -

  ٣٣٨ اضطرابات الهلع -

  ٣٤١ ضطرابات المزاجية الا  -

  ٣٤٣  الهوس  -

  ٣٤٨  عصاب الوسواس والقهر  -



  

٤٣٧ 
  

 
  ٣٥٩  الاكتئاب  -

  ٣٧٧  ذهان الهوس الاكتئابي  -

 
  الفصل السادس

  

  ٣٨٣  الصحة النفسية ورعاية وتأهيل المعوقين -

  ٣٨٦ المتخلفين عقلياً  -

  ٣٨٩ رعاية المتخلفين عقلياً  -

  ٣٩٢ مبادئ رعاية ضعاف العقول -

  ٣٩٩ سرةالصحة النفسية للأ  -

  ٤٠٥ الطب النفسي الاجتماعي -

  ٤٠٧ توجيه الأحداث المنحرفين -

  ٤٠٩ رعاية الأحداث المنحرفين -

  ٤١٢ التأهل الاجتماعي المهني للمعوقين سمعياً  -

  ٤١٤ التأهيل الاجتماعي المهني للمعوقين بصرياً  -

  ٤١٧  المراجع 
 
 




